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الطبعة الأولى 
۱۹۸۳ 


- تصدیر - 

بحتوي هذا الجزء الرابع من رسائل ابن حزم على خمسة عنوانات مرتبة كالآني : 

(۲) التقریب لحد النطق والدخل إليه . 

(۳) فصل هل للموت ألم أم لا . 

. الرد على الكندي الفیلسوف‎ )٤( 

(( تفسیر آلفاظ تجري بن التکلمین في الأْصول . 

وهی جميعاً توم“ إلى ما غلب فيه المنحى النطقي الفلسفي على ما کتبه ابن حزم » 
وكلها قد نشرت من قبل ما عدا الرسالة الخامسة » ولكن هذه الطبعة تتميز عقدمة 
إضافية درست فيها رسالة مراتب العلوم في السياق العام الذي جرى فيه تصنيف العلوم 
عند العرب من جابر بن حيان حتى ابن حزم + وكذلك أعدت كتابة مقدمة « التقريب » 
ي ضوء المعلومات الي وفرها لي اكتشاف مخطوطة جديدة » وأفدت مما كتب حول 
تصنیف العلوم وحول التقریب من دراسات لباحثین معاضرين . فأما مقدمة « الرد على 
الكندي الفيلسوف » فلم أجر فيا إلا قليلاً من التعديلات لاعتقادي أولاً أن هذا الکتاب 
ليس لابن حزم على وجه اليقين » وثاناً لأتي أعتقد أن ما وضع تحت هذا العنوان بمثل 
عدة كتب لا كتاباً واحدا وحسب . 

ولا بد لي في هذا المقام من تقديم الشكر لعدد من الأصدقاء الذين كان لمساعدتهم 
أثر كبير في انجاز هذا الكتاب : فقد أولت الد كتورة وداد القاضي هذا الجزء شيئاً غير 
قليل من عنايتها ودقتها » كما أمدني الدكتور رضوان السيد بكل ما أعانني على دراسة 
وا کت ا ذات صلة ذا ا حزء 4 وقام الد کتور جورج صليبا بتوضيح 
مصطلح ١‏ البيابانية » عند أهل الميئة » وتولى الابن العزيز ماهر زهير جرار عناء تدقيق 
نص معي » على الأصول الخطية ؛ فلهم جميعاً أجزل الشكر . 

اما الأستاذ درويش الدم مدير مطبعة « مركز الطباعة الحديثة » فلا أستطيع أن 
أوفيه حقه من الثناء لصبره على كثرة ترددي في القراءات بين الترجيح والقطع » وتغيير 
الحواشي المرفقة غير مرة » فله وللعاملين في المطبعة المذ كورة أعلاه أوفى شكر وتقدير . 


وأخيرا لا اعرا فان للصدیقین الأثیرین : رشاد بیبی وماهر الكبالي فضلاً كرا 
لا على هذا الجزء من رسائل ابن حزم وحسب » بل على جمیع الأجزاء » أما الأول 
فلدقته المتناهية في ضبط الكتاب وحرصه على الحودة والاتقان » وأما الثاني فلحماسته 
في رؤية رسائل ابن حزم ١‏ جموعة كاملة » . فللصديقين العزيزين كل الحب والعرفان 
بالفضل . 

والله أسأل أن يوفقنا جميعاً ما فيه الخير » وعنحنی القدرة على انجاز ما تبقى من 
هذه الرسائل » انه ولي الحمد وأهله . ۱ 


بیروت في ۲۸ ابریل ( نیسان ) ۱۹۸۳ احسان عباس 


مقدمة 
کا 
رسالة مراتب العلوم في ضوء ما سبقها 
من تصنيف للعلوم عند العرب 

ریا كان من المتعذّر تحديد بداية دقيقة للنزوع إلى معا حة العلوم على أساس تصنيفي 
في الحضارة العربية » ولكن هذه الظاهرة تطالعنا منذ أواخر القرن الثاني المجري على 
ید جابر بن حيان » غير أنها لا تستقوي إلا في أواخر الثالث + وتصبح على أشدها في 
القرن الرابع 3 اد تتعدد فا الحاولات لاض عات » تلنية لا تم حينئذ من تطورات 
هامة على جمیع الستویات وني طليعتها تنوع الروافد الثقافية وضروب العارف الي تستدعي 


على نحو طبيعي نظرة تأملة فاحصة تقوم على المقايسة والمقارنة بل وعلى المفاضلة 5 
بعص الأحان 10 


ولم يكن من المستغرب أن يكون معظم القائمين بهذا النوع من النشاط مفكرين 
ذوي صلات قوية بالثقافات الأجنبية وبخاصة الثقافة اليونانية » وإذا ذكرنا أبا بكر 
الرازي والفارابي وإخوان الصّفا وابن سينا والتوحيدي على المستوى الفكري النظري 
للتصنيف » ومحمد بن إسحاق النديم ومحمد بن ا الخوارزمي صاحب مفاتيح 
العلوم على الستوی التطبيقي العملي للتصنیف » فقد حصرنا آهم الذين عنوا بتلك الظاهرة 
ووضعوا لها أسسها الفکر ية 9 

وفذه الحقيقة نفسها أسبابما الكثيرة » وني مقدمتها تعدّد ما أصبح ينضوي تحت 
و و ره 
یاه يقن سم العلم إذا أطلق لي ليشملها ؛ ذلك أن لفظة « علم » بصيغة المفرد كانت 
الصة را لعل ل يد تحث على طلب العلم 
(۱) انظر مسألة تصنيف العرفة العلمية في الشرقين الأدنى والأوسط في القرون الوسطى ۰ بقلم م . م . خير الله يف 

ص : 7٠١4-19“‏ (وبخاصة ص : ۱۹۷) من مجلة التراث العربي ء العددان 4 » ه السنة الثانية » دمشق 

( عدد خاص عن ابن سينا ) . 


(۷) لحميد بن سعيد بن مختبار المتعلم كتاب « إضافة العلوم » ولعله « أصناف العلوم » ذكره ابن النديم في الفهرست 
( الحاشية ) ۲۲۰ . 


وتتحدث عن فضائله ( بل وان عن كثرته وتنوعه ) دون توضیح للمراد » وأما 
محدوديم! تین لنا حين نجد لفظ العلم مقصوراً على طلب الحديث » فإذا انيع شمل 
الفقه او التفقه على وجه من الوجوه في شؤون الدين ۲۷ ؛ فلما وجد هؤلاء الفکرون أن 
لفظة « علم » لم تعد تغني كثيراً في الدلالة على ضروب العارف اسيل ا 
والمستحدث ‏ جعلوا يتحدثون عن ۱ العلوم » بصيغة الجمع حيناً » أو يوسّعون من مدلول 
لفظة « علم » حيناًآخر با يدرجون تحتها من تفريعات » وكان الاحساس بقوة المفارقة 
بين تيارين كبير ين تيار الثقافة الأصيلة وتيار الثقافة المستحدثة ‏ يجعل التصنيف عملا 
ملحا لأنه خضع ذينك التيارين لوحدةٍ فكرية » ويطمس ما قد ی بينهما من تعارض » 
ويتيح لتیار المستحدث وود معترفا به » ويرسّخ أصوله » ويستدعي وغل هر الزقوت 
قبوله . وكان أمام أولئك المفكرين عوذج في التصنيف عکنهم احتذاؤه إذا شاءوا > وهو 
ما بعکن آن نسمیه على وجه التعميم النموذج اليوناني » فقد كان لدى أفلاطون تصور 
واضح لتصنیف العلوم » وكذلك كان الحال بالنسبة لأرسطاطاليس > وکان هذا النموذج 
يستثير هؤلاء المفكرين إلى الإفادة منه وإلى اختبار مدى صلاحيته لأوضاعهم الثقافية 
الي ۾ تكن بالضرورة مشببة 2 لأوضاع الجتمع اليوناني » كما أن وجود هذا النموذج لدى 
الفيلسوفين الكبيرين كان يعني أن التصنيف للعلوم جزء من مهمّة الفكر » وأنه لا يجوز 
من أخذ بسهمر من الدراسة الفلسفية أن همل هذه الناحية » لأن مزاولتها تعي رب فكرية 
على رؤية الأصول والفروع » وإبرازا للقدرة على التصور الوا ضح لأنواع المقولات . 
ركان الخو ا لاستخدام تلك القدرة الفكرية في مجالين ؛ آوشما الردٌ على تلك 
التفريعات الساذجة للعلم من مثل « العلم أربعة : الفقه للأديان والطبٌ للأبدان والنجوم 
لازمان والنحو للسان » ۲۳ ۰ أومثل «العلم علمان : علم يرفع وعلم ينفع ۰ فالرافع هو 
الفقه في الدين والنافع هو الطب » 7 » ومن هذا القبيل ما يرويه ابن عبد الب عن أبي إسحاق 
الحوثي ( وقد تفوق في الرؤية على ما سبق ) : « العلوم ثلاثة : علم دنياوي وعلم دنياوي 
وأخروي وعلم لا للدنيا ولا للاخرة ‏ فالعلم الذي للدنيا علم الطب والنجوم وما اشبه » 
والعلم الذي للدنيا والاخرة علم القرآن والستن والفقه فيهما » والعلم الذي ليس للدنيا 


)١(‏ في دلالة لفظة « علم » على الحدیث وحده » انظر مثلاً تقبيد العلم للخطیب البغدادي »> تحقیق بوسف العش 
( الطبعة الثانية ۱۹۷6 ) وخاصة الحاشية : ۲ ص : ه 

(۲) ربيع الأبرار للزمخشري ۳ : ۱۹۳ . 

(۲) ربيع الأبرار ۳ : ۲۰۱ . 


ولا للاخرة علم الشعر والشغل به » » ولهذه الأقوال نظائر تسبقها زمنياً وتلوها » 
والمراد منها في هذا المقام أن تکون مثالاً على تجاهل أصحابها للنزعة الشمولية في التقسيم 
والتفريع ۰ أو عجزهم عن التمرس بالنظرة الشمولية في هذا المجال » فالشيء الستقر 
في نفوسهم هو أن هناك معارف تتصل بالشريعة » وهذه المعارف ضرورية » وأما ما كان 
خارج ذلك من معارف فهم يختارون منها ما يناسب ( كالطب مثلا ) ویهملون كل ما 
عداه لأنه لا تحكمهم رغبة في الاستقصاء ء والتصنيف . 

وثاني هذين المجالين هو الردّ على تعصّب الفرد للصنعة الني يحسنها أو ما عکن أن 
ی غرور العره العليلك )6 وکانت "صوره هذا كله تمثل صراعاً بين فضل الأدب 
- ععناه الوا سع - وفضل العلم ععناه الشمولي أيضاً » وخير ما يصور هذا القت حكابة 
ذكرها الرازي الطبيب في كتاب الطب الروحاني كان قال ۰ «ولقد شهدت ذات يوم 
رجلاً من متحذلقيهم ( يعني الأدباء ) عند بعض مشايخنا بمدينة السلام » وكان هذا الشیخ 
مع فلسفته حظّ وافر من المعرفة بالنحو واللغة والشعر » وهو مجاريه وينشده ويبذخ 
ويشمخ في خلال ذلك بأنفه وبطنب ويبالغ في مدج آهل صناعته وبرذل من سواهم + 
والشيخ في كل ذلك يحتمله معرفة منه جهله وعجبه ويتبسّم اي » إلى أن قال فيما قال : 
الراك ی e‏ رارع ۶ هاب له سم : يا بي هذا علم من لا علم له » ويفرح 
به من لا عقل له » ثم أقبل عل وقال : سل فتانا هذا عن شيء من مبادئ العلوم 
الاضطرارية ‏ فإنه من يرى أن مَنّ مهر في اللغة بمكنه الجواب عن جميع ما يُسأل عنه » 
فقلت : خبّرني عن العلوم أضطرارية هي آم اصطلاحية » ول هم التقسيم على تعمار > 
فبادر فقال و مت 7 : فمَن علم أن القمر ینکسف ليلة 
کا وتا وان الفا بطق الط م أ .. (عا صح له علم ذلك من اصطلاح 
الناس عليه ؟ قال : لا » قلت : فمن أين علم ذلك ؟ فلم يكن فيه من الفضل ما يبين 
عما به نحوت ؛ ثم قال : فإني أقول إنها كلها اضطرارية » ظا منه وحسبانا أنه بهي له 
أن درج النحو في العلوم الاضطرارية » فقلت له : خبرني عمن عَلِمَ أن المنادى بالنداء 
الفرد مرفوع ون لنادی بالنداء المضاف منصوب ء أعلم أمراً اضطرارياً طبيعيا أم شتا 
مصطلحاً عليه باجّاع عليه ین بعض الناس دون بعض ؟ فلجلج بأشياء يروم أن يثبت 


(۱) جامع بیان العلم وفضله ۲ : 80-1495 . 
(۲) رسائل فلسفية للرازي ۱ : ۳ . 


بها أن هذا الأمر اضطراري ... وأقبل الشيخ بتضاحك ويقول له : ذق يا بي طعم 
العلم الذي هو على الحقيقة علم » . 

قد يبدو هذا امثل موذجاً فردباً » وأنه لا يصلح لأن يُستنتج منه حکم عام » » لولا أن 
الرازي یذ کر في تضاعيفه أن أصحابه زان الحكماء ) كانوا پردون على هذه العصابة 
( أي الأدباء ) بأن علمهم اصطلاحي , فالا مر أوسع من أن يكون مقصوراً على حادثة 
فردية » بحيث يمكن أن يكون صراعا بين فئتین متفاوتتين في الانمّاء الثقاي ؛ ويستدرك 
الرازي على ما تقدّم بقوله E‏ ا ال والاستنقاص لجميع من عي 
بالنحو والعربية واشتغل بهما وأخذ مهم فإ فيم من قد جمع الله له إلى ذلك حظاً 
وافراً 0 ؛ بل للجهّال من هؤلاء الذين لا يرون أن علماً موجود سواهما » ولا أن 
ادا معن أن تند علا الا بهما » . ا 


كان في وسم هذا النحوي اللغوي أن يُنكر كل ما سوى علمه لقصور ي تصوره » 
وكان في وسع الحدث أن يتجاهل كل ما لا يمت بصلةٍ إلى علمه لأنه خاضح لتيجية 
دقيقة أيضا توازي ( وليس من الضروري أن توافق ) منهجية المفكر المتفلسف ۰ ولكن لم 
يكن عقدور هذا الأخير أن يقت موقفاً مشایباً مذین + خحضوعا ابضا للانّائه ولنهجه ‏ 
ولذلك كانت نظرته الشمولية إلى العلوم وتفريعاتها » ثم الخروج بتصنيف ها » أمراً يشبه 
الحتم » وكان هو حريصاً أشد الحرص على ذلك لكي يمنح الفلسفة ( وخاصة الجانب 
ان 

سائر علوم الأوائل رما عدا الجانب التنجيمي من علم الحيئة وما عدا الوسیقی لدی 
ا بها ) إلا أنه كان يواجه حملة شعواء على مستويات مختلفة إذا هو 
تحدث عن المتافيزيقا ( العلم الإلاهي ) . فالرغبة لدى هؤلاء في التصنيف قوة حافزة 
ليس هدفها إيجاد مكان للمعارف المتصلة بالشريعة ضمن رؤية معينة » فهذه العارف 
لها من المؤيدين ما يكفل ها الوجود الكامل في أي تصنيف » ولكن الهدف هو إظهار 
« التكامل » بين معارف الأوائل والمعارف الدينية أو على الأقل : وضع تصوّر جديد لا 
ينبذ الفلسفة ولا همل الشريعة » ويتمتع بشمول يحترم الفكر ويجد من الفكر نفسه كل 


تقدير زفق ۱ 


(۱) رسائل فلسفية للرازي ١‏ : 454 . 
(۲) يعكس الأستاذ محمد وقيدي هذا الوضع حين يقول : «إن قيام الشريعة الجديدة قد أدى إلى قيام معارف جديدة - 


۱۰ 


وكان من أقوى التصنيفات ا ذلك التقسيم الثلافي الذي ر يستنتج من موقف 
أرسطاطاليس 3 أعني قسمة العلوم ال علوم نظر ية وعلوم عملية وعلوم منتجة أو الية 
( ميكانيكية ) » ثم على وجه الخصوص قسمة العلوم النظرية في ثلاثة أيضاً هي العلم 
الرياضي والعلم الطبيعي والعلم الالاهي ( التافیزیقا) ۲ ۰ وقد وجدت هذه القسمة 
الأخيرة صيغتم! الحاسمة لدى ابن سينا ۰۳۹/۵۲۸ )٠‏ حينلم يكتف بأخذها كما هي بل 
أعطاها من الوصف ما ینبی عن تدرجٍ في القيمة » إذ وضع العام اللي القاعدة 
وسماه العلم الأسفل » وجعل العلم الالاهي ني الأعلى > وسمى العلم الرياضي العلم 
الأوسط ۲ + وقد كان هذه التسمية الحديدة أثرها في مختلف الفثات ؛ وعندما وصلت 
في تأثيرها إلى فقیه مثل ابن عبد البر النمري في القرن الخامس em‏ ۰ تحول 
بها إلى ما يخدم الغاية الدينية فقال : « والعلوم عند جميع أهل الديانات ثلاثة : علم أعلى 
وعلم أسفل وعلم أوسط » فالعلم الأعلى عندهم علم الدين الذي لا يجوز لأحد الكلام 
فيه بغير ما أنزل الله في كتبه وعلى ألسنة أنبيائه صلوات الله علييم نصاً » والعلم الأوسط 
هو معرفة علوم الدنيا الي يكون معرفة الشيء منها بمعرفة نظيره » ويستدل عليه بجنسه 
ونوعه كعلم الطب وافندسة ۰ والعلم الأسفل هو إحكام الصناعات وضروب الأعمال 
مثل السباحة والفروسية والزي والتزويق والخط وما اشبه ذلك من الاعمال الي هي اكثر 
من أن بحمعها كتاب أو يأني عليها وصف وإئما تحصل بتدريب الجوارح فيها » . '" 
ولم يكن ابن عبد البر غافلاً عما أحدثه من تغيير في التصنيف الفاسفي لأنه أضاف قائلاً : 
« وهذا العم في العلوم كذلك هو عند اهل الفلسفة » الا ان العلم الاعلى عندهم هو 
علم القياس في العلوم العلوية الي ع عن الطبيعة والفلك ۰ مثل الکلام في حدوث 
العام وزمانه والتشبيه ونفيه وأمور لا پدرله شيء منها بالمشاهدة ولا بالحواس » © » 
وهو يعتقد أن هذا علم مستغنى عنه لأن الكتب السماو ية الناطقة بالحق والصدق قد قامت 
مقامه . 


= ۸ تكن معروفة لدى الأوائل ؛ وهذه المعارف مشروعة وضرورية لارتباطها بأهداف الشريعة » لذلك فإنه ينبغي 
النظر في الكيفية الي تدمج بها هذه ل تي كانت معروفة قبلها » » انظر : المبادئ المعرفية .... في ع 
دراسات عر بية > مارس ۲ ص : 

G. Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore , ۲. 128, n. 9. (1) 

(0) تسم رسائل لابن سينا ٠١81‏ . 

(۳) جامع بیان العلم ۲ : 45 

(*) جامع بیان العلم ۲ : 45 


إن هذا النموذج الأرسطاطاليسي توق ظا هو المعو متمد ى كل تصور 
لأصناف العلوم » ولکن بدلا یج العلم الأعلى عند الفلاسفة ووضع عل آخر 
موضعه - كما فعل ابن عبد البر - أصبح جهد الصنفین موجَهاً نحو الابقاء عليه كما 
هو » واستحداث مرت آخر ثناني يقسم العلوم في قسمين : علوم الدين وعلوم الدنيا » 
أو علوم السلمین وعلوم الأوائل » أو العلوم النقلية والعلوم العقلية » إلى غير ذلك من 
تسميات خلّدت هذا التوازي على مر الزمن . ولا ندري متى بدأت هذه الرؤية الثنائية 
تجد طريقها إلى التصنيف » ولکنا نعتقد آنبا أقدم بكثير من التقسيمات الثلاثية » وأا 
رعا كانت وليدة اشتداد حركة الترجمة في القرن الثاني امجري » ذلك انا جدها عند 
جابر بن حيان (۸۱۵/۲۰۰) الذي يرى أن العلوم تمع في ضربین : + علم آلدین وعلم 
الدنيا 29 + الا أننا إذا استرسلنا مع جابر في تفريعاته وجدناه يبني منهجا غاية في الغرابة » 
فيقسم العلوم الدينية إلى شرعية وعقلية » والشرعية ظاهرة وباطنة » والعقلية نوعان : 
علوم معان و وعلوم حروف » فعلوم المعاني نوعان : فلسفية والطية › وعلوم الحروف تنقسم 
أيضاً إلى قسمين : طبيعي وروحاني » فالطبيعي يتفرع إلى أر بعة : هي الحرارة والبرودة 
والرطوبة واليبوسة » والروحاني ينقسم بدوره إلى نوراني وظلماني . ذلك هو اليكل الذي 
تمثل أركانه العلوم الدينية 5 العلوم الدنيوية فيقسمها جابر بحسب قيمتها | إلى علم 
شريف وعلم وضيع : فالعلم الشريف هو الكيمياء ‏ المجال الذي اختاره جابر لفكره 
وتجار به - والوضيع هو علم الصنائع التي تعين الإنسان على الكسب الدنيوي '" 

وليس من الواضح إن كان الكندي (۸۷۳/۲۲۰) قد اعتمد القسمة الثنائية على نحو 
ما » فان رسالتيه اللتين قد توضحان موقفه لم يصلا إلينا > وهما : كتاب مائية العلم 
وأقسامه وكتاب أقسام العلم الانسي ين أن استخدامه لفظة « الإنسي » في عنوان 
الکتاب يوحي بأنه كان یری للعلوم مصدرین أحدهما انساني » وذلك ما يدل عليه قوله 
في رسالته في كمية كتب أرسطاطاليس وما يحتاج إليه في تحصيل الفلسفة : « فان 
عدم عادمٌ علم الكمية وعلم الكيفية » عدم علم الجواهر الأولى والثواني فلم يطمع له 


(۱) رسائل جابر بن حيان ( كتاب الحدود) : ٠٠١‏ وانظر أيضاً منهج البحث العلمي عند العرب لجلال محمد 
عبد الحميد موسى ( یروت ۱۹۷۲) ص : ٩۱‏ 

(۲) انظر التعليق السابق . 

(۳) الفهرست لابن الندیم : ۰۳۱۹ 


في علم شيء 9 من العلوم الإنسانية الي 7 تم بطلب وتكلف البشر وحيلهم .. 
مش مارب عم ال سل لت اش خیم م 
« بلا طلب ولا تكلف ولا بحث ولا جبلة بالرياضات والنطق ولا بزمان » ۲۳ 5 
هل يعد الكندي العلوم المنبثقة عما جاء به الرسل من فقه وحديث وغير ذلك - وهي 
جهد إنساني يت بطلب البشر وتکلفهم - من ضمن العلوم الإنسية » أو بلحقها عصدرها 
الأول إتباعاً ؟ ذلك ما لا تبينه رسالته في كمية کتب آرسطاطالیس الي تنبی عن معرفةٍ 
e‏ لتصنيف العلوم حسب النموذج الفلسفي الذ كور » وان كان الاحساس بالثنائية 
متوافرا لديه 7 

وذلك الإحساس نفسه هو الذي كان يشعر به الفارابي )٩۵۰۱/۳۳۹(‏ وهو يحاول 
احصاء العلوم ؛ غير أنه بدلاً من أن يجعل العلوم في قسمين : دينية ودنيوية » اختط 
لنفسه منپجاً جذیداً عکن أن یوصف بالتفرد » فقد آبرز في البداية قيمة علمين قد يعدهما 
غيره التين للعلوم وهما علم اللسان وعلم النطق » والثاني منهما عند آرسطاطالیس آلة 
( وكذلك عند ابن سينا ) واه ذلك حفر آاساندن الكتيزين: الیل نیم 
عليهما العلوم جملة + وما كان ليتجاهل أن هذين الأساسين بتفريعاتهما المختلفة قد 
أصبحا - وخاصة علم اللسان عي ؛ فعلم اللسان يشمل علم الألفاظ المفردة 
وعلم الألفاظ المركبة وعلم قوانين الألفاظ عندما تكون مفردة وعلم قوانينها عندما تكون 
فركية وقوانين تصحيح الكتابة وقوانين تصحيح القراءة وقوانين تصحيح الأشعار لكر 
سبعة علوم في مجموعها عند كل أمة تمثل « الأوليات » التعبيرية وصورها المختلفة ؛ 
فهي - على أنها علم أو علوم - عثل في سياق العلوم الأخرى ما تمثله الأيحدية في الكتابة » 
زان صناعة المنطق فاا تعطي بالحملة « القوانم نين الي 2 أن تقوم العمل وتسدد الانسان 
نحو طریق الصواب ونحو الحق في کل ما عکن أن يغلط فيه من العقولات ‏ والقوانین 
الي تحفظه وتحوطه من الخطاً والزلل والغلط في العقولات ۰ والقوانین الي عتحن بها 


(۱) رسائل الكندي الفلسفية ١‏ : ۷۲ 

(۲) الصدر السابق ۱ : ۳۷۳ . 

(م) لا بتحدث الكندي في رسالته الشار إليها عن تفرعات العلوم الدينية » وإتما يتحدث عن تفرعات الفلسفة فهي 
تنقسم قسمین : علوم هي له کالنطق والریاضیات ( من عدد وهندسة وتتجم وموسیقی ) وعلوم تطلب لذانها 
على المستويين النظري ( كالطبيعيات وعلم النفس والمتافيزيقا ) والعملي ( كالأخلاق والسياسة ) . 

(ع) إحصاء العلوم : 55 - 1۷ . 


۳ 


في العقولات ما ليس يؤمن أن يكون قد غلط فيا غالط » ۲ . ويقارن الفارابي بين 
لطي وبين علم النحو وعلم العروض ۲ ۰ ويورد أقسام المنطق الهانية بحسب كتب 
أرسطاطاليس : قاطیغوریاس ‏ باري أرمنياس ٠‏ أنالوطيقا الأول © أنالوطيقا الثانية ع 
طوبيقا » سوفسطيقا » ريطوريقا » بويطيقا " . أما العلم الثالث فهو ما يسميه 
سل اج میرب عم علم العالم. واو ميمه إلى علم العدد 
والهندسة والناظر والنجوم والوسیقی والائقال والحیل > فيضيف إلى الا بعة الکری - 
وهي العدد والهندسة والنجوم والموسيقى ثلاثة أخرى يعدها غيره أقساماً فرعية للعلوم 
الرياضية © ؛ ويبدوهنا حرص الفاراني على التوازن العددي » فعلوم اللسان سبعة وكذلك 
العالم + وعلم اعطق عانية » وکذلك العلم الطبيعي ( وهو الرابع من حيث الثرتیب ) » 
فهو مانية فروع مبنية على جهود أرسطاطاليس في کنبه الاتية : السماع الطبيعي والسماء 
والعالم والكون والفساد والآثار العلوية وكتاب المعادن وكتاب النبات وكتاب الحيوان 
وكتاب النفس . فإذا عرض الفارايي للعلمين الخامس والسادس وهما العلم الالاهي 
ولمم ا اوها يسمي هه العلوم ا من أخلاق وسياسة وتدبير ) تبين لنا أنه 
الترم ال حد کییر بالفهوم الشاني لصنوف العلوم 4 غير أنه يفاجئنا برؤية جديدة حين 

یضع العلم الي وعلم الفقه وعلم الكلام ي فصلٍ واحد » ذلك لأنه يلمح قاسماً 
مش بين هذه العلوم » فاذا كانت الأخلاق تبحث يي الفضائل والرذائل » وکانت 
السياسة هي أذ تکون الأفعال والسن الفاضلة موزعة في الدن والأم ( والتدبير یعنی 
بالنزل وبشؤون الاقتصاد عامة ) فان الفقه يتناول الأفعال الي تنظم العاملات » كما 
أن الكلام ملكة يقتدر بها الإنسان على نصرة الاراء والأفعال الي صرح بها واضع الملة » 
أي هو نصر للفقه والأصول الفقهية . 

ولا بد من اه نیح أن إحصاء الفارابي للعلوم » رغم احتفاظه بلب التصنيف 
الفله ني » استطاع أن بضیف إليه اجزاء جديدة مستوحاة من الواقع العملي للعلوم لدی الامة 


(۱) احصاء العلوم : ۵۳ . 

(۲) احصاء العلوم : 4ه م ۱ 

(۲) أصبحت أقسام النطق تسعة عند ابن سينا ( تسم رسائل ) لأنه عد فيها إيساغوجي أو الدخل لفرفوریوس 
الصوري » وقد اخذ بپذا بعض من جاءوا بعده . 

(4) تسع رسائل NY:‏ 


١5 


الإسلامية ۲۱ » وإن لم بحاول أن يلجأ إلى ثنائية الدين والدنيا » بل مزج بينهما مزجاً 
بارعا على نحو ل يوفق إليه من جاءوا بعده ؛ ومن الواضح أن منهج الفارابي يتميز بوضع 
« مقولات كبرى » عکن أن تندرج تحنبا تفريعات قد تج في المستقبل » فهو لم يحاول 
أن يعطي للفروع تسميات محددة ‏ واعا ترك الب صالحاً لزید من التوالد الطبيعي 
في العلوم . ویبدو أن کتاب إحصاء العلوم يمثل تطورا في نظرة الفارابي نفسه إلى 
التصنیف ؛ ففي رسالته « کتاب التنبیه على سبيل السعادة » نجده بلتزم التقسم التقليدي ؛ 
فیجعل الفلسفة النظرية ثلاثة أصناف : علم التعالیم والعلم الطبيعي وعلم ما بعد 
الطبيعيات » والفلسفة المدنية تشمل الأخلاق والسياسة . ولم ينس الفارابي أن بع على 
تيبان ما میز علماً عن علم في المرتبة » وهذا جعل فضيلة العلم أو الصناعة مبنية على 
واحد من الأمور الثلائة + فالعلم یفضل علما آخر بشرف الموضوع مثل علم النجوم 2 
أو باستقصاء البراهين مثل علم الهندسة ‏ أو بعظم الجدوى مثل العلوم الشرعية والصناعات 
و ما ی 
فضيلة اضافية وتلك هي حال العلم الالاهي ” 

ال ag‏ 
بقع ل تيعد التظور کل من الب و اة وير الماك والطلس‌انت 00 
والكيمياء وسائر تلك الأمون التي ستجد ها مكاناً بعده لدی اخوان الصفا وابن سينا 
واه اغات أصولاً أم فروعاً في البنية التصنيفية ؛ إن هذا التساؤل يوضح إلى 4 مدى 
كان الفارابي ا إلى ر الأساس الفكري » في نظرته إلى العلوم » على ما في منبجه 
العام من مرونة وسعة . 

وحين حاول إخوان الصفا أن یلوا حاجة الواقع الراهن حينئذ في تصنيفهم للعلوم 
عادوا إلى انتحال قسمة ثلاثية من نوع جديد » فجعلوا العلوم رياضية ( يعني قائمة على 
الدربة والتمرين » وهي شيء مختلف عن الرياضيات ) وشرعية وفلسفية » محاولين 


(۱) استيحاء الواقع العمل في التصنيف شيء والقول بأن التصنيفات للعلوم تبين المعيار الذي تقاس به المعارف في كل 
عصر شيء آخر > فالمعيار لدى معظم هؤلاء الفلاسفة لم يكن بعكس معياراً عصرياً عاماً ( راجع مقالة وقيدي 
الذ كورة سابقاً ص : ۷۲-۷۱) . 

(۲) كتاب التنبيه على سبيل السعادة ( ضمن رسائل الفارابي ط . حيدر أباد الد كن ۱۳4۵ ۰ وكل رسالة مرقمة على 
حدة) ص : ۲۱-۲۰ . 

(۳) رسالة في فضيلة العلوم والصناعات ( ضمن رسائل الفارابي ) ص 


۱ ۵ 


الاحتواء الشامل لكل ضروب النشاط الإنساني » موسعین من مدلول لفظة « علم » إلى 
أقصى حد تتطلبه طبيعة العصر » ولا بأس أن أورد هنا تقسيماتهم لطرافتها ۲۳ : 
1 العلوم الرياضية تسعة : 
(۱) علم الكتابة والقراءة . 
(۲) علم اللغة والنحو . 
(۳) علم الحساب والعاملات ( الحساب هنا ععنی الحاسبة ولیس علم العدد 
النظري ) . 
ر علم الشعر والعروض . 
(ه) علم الزجر والفال وما يشا کله . 
(") علم السحر والعزائم والکیمیاء والحیل وما شا کلها . 
(۷) علم الحرف والصنائع . 
(۸) علم البیع والشراء والتجارات والحرث والنسل . 
(9) علم السير والأخبار . 
1- العلوم الشرعية ستة : 
(۱) علم التنزيل . 
(۴) علم التأويل .| 
(۳) علم الروايات والاخبار . 
(4) علم الفقه والسئن والأحكام . 
ره) علم التذكار والواعظ والزهد والتصوف . 
»( علم تاويل المنامات . 
نة - العلوم الفلسفية أربعة : 
(۱) الرياضيات » وهی أربعة : العدد . الجومطريا . الأسطرنوميا . الموسيقى . 
(۲) المنطقيات » وهي خمسة ( ترئقي إلى ثمانية بحسب كتب أرسطاطاليس 
يضاف إليها ايساغوجي ) . 
(۳) الطبيعيات » وهي سبعة ( بحسب ما في كتب أرسطاطاليس ني هذا الجال) . 
)٤(‏ الامیات » وه كي : معرفة الباري . علم الروحانيات . علم النفسانيات . 


(۱) رسائل اخوان الصفا ۱ : ۲۷۵-۲۹۹ . 


علم السياسة . علم المعاد . 

ویتضح من هذا كله مدى التغييرات التي أحدثوها في مناهج من سبقهم إضا ضافة 
وتعديلاً » فقد حشدوا الأمور النفعية الي تتطلها الحياة اليومية أو ترغب فيها تحت 
عنوان جديد هو العلوم الرياضية ( دون أن يكون للطب أي وجود في نظامهم ) » وتو 
لأول مرة إلى علم السير الاجا » واثروا كلمة « تأويل » على كلمة « تفسير » خدمة 
لمعتقد|” نهم الإسماعيلية > وعدّوا المواعظ والزهد والتصوف - لأول ات ها » وجعلوا 
ول اامات تحت الوم الشرية » و زغ ى تصنیف الطتیات والبعیات 
عما جاء عند الفارايي » ولکنهم جعلوا السياسة في الالاهیات » وهو شيء لا وجود له 
في النموذج اليوناني » كما أن مفهومهم للروحانیات ( التي هي ملائكة الله وخالص 
عباده ) والنفسانيات ( التي هي معرفة النفوس والأرواح السارية في الأجسام الفلكية 
والطبيعية ) وإضافتهم علم العاد ( وهو كيفية انبعاث الأرواح من ظلمة الأجساد وحشرها 
لحساب يوم الدين ) - کل ذلك يشير إلى استغراقهم في توصيل معتقدانهم الخاصة إلى 
الآخرين » وتلك هي غایتهم الكبرى من مجموع الرسائل . 

وموقف ابن سينا في تصنيف العلوم مقارب لموقف إخوان الصفا » وأغلب الظن أنه 
متأثر بهم » فقد كان أبوه إسماعيلياً على ما حكى في سيرته » ولكنه شد حذراً منهم » 
وأكثر التزاماً با مفهوم الأرسطاطاليسي ( . فالسياسة والأخلاق عنده ما يزالان كما 
هما عند الفارابي من العلم المدني ر أو الحكمة العملية ) إلا أنه يضيف الیهما ما يتعلق 
اة والشريعة ۰ ويجعل الطب والتنجيم , والفراسة والتعبیر والطلسهات والنيرنجات 
والكيمياء فروعاً من الحكمة الطبيعية » و د عمليات الحساب وعلم المساحة والحيل 
وخر الأثقال والموازين ونقل المياه والزیجات والتقاويم متفرعة من العلوم الرياضية . 
ويكاد اللقاء بين ابن سينا وإخوان الصفا يكون تاسا في ما يشمله العلم الإلاهي ( بعد 
إسقاط علم السياسة ) » فهذا العلم یتکون - في نظره - من خمسة أصول : النظر في 
معرفة المعاني العامة لجميع الوجودات من الموية والوحدة والكثرة والوفاق والخلاف .. 
الخ » النظر في الأصول والبادي » النظر في إثبات الحقّ الأول وتوحيده » النظر في 


(۱) يمخرج ابن سينا بعض الشيء عن مفهوم أرسطاطاليس ۰ وذلك في منطق المشرقيين ( ص : 5 ) حين يجعل العلوم 
النظرية أربعة : العلم الطبيعي والعلم الرياضي والعلم الالاهي والعلم الكلي ( والكتاب ناقص لا يفي با وعد به 
في القدمة ولذلك فليس واضحاً ما يعنيه بالعلم الكلي ) . 


۱۷ 


إثبات الجواهر الأول الروحانية » تسخير الجواهر الجسمانية السماوية والأرضية لتلك 
الجواهر الروحانية ؛ .تلك هي أصول العلم الإلاهي » أما الفروع فهي كيفية نزول 
الوحي 4 والجواهر الروحانية الي تودي الوحي 4 وعلم المعاد )0 . 

ويكرر أبو الحسن العامري تصوّر الكندي للعلوم من أنها علوم هي آلة كالمنطق 
5 7 مقصودة 6 4 إلا 0ك 2 وأصرح من الكندي حير ن سل ۳ الملية 
مات تلا دا ا وهي تشمل الأخبار والتفسیر ار 019 ¢ 
00 لحو ا لل ا ی و 
01 غل الخر 4 ولكن الاثنتين 90 عل 7 السعادة الأبدية ولیس 59 
« عناد أو مضادة » . ولا بد من أن نلحظ هنا أن العامري يصرح بالتكافؤ في قسمته 
الثنائية على غير ما جرى عليه الفارابي وا بن سينا » وأنه يلتقي مع إخوان الصفا حين يجعل 
« علم الأخبار والتاريخ » واحداً من العلوم الملية ( الشرعية ) ۲ . 

تلك صورة للجهود النظرية الي بذلت في ال لتصنیف حتی آوائل المرن الخامس 
امجري ۰ وهي إذا وضعت موضع التطبيق العملي قد تتطلب تعديلا ني مجالات مختلفة » 
فهناك علوم قد ند ولا يؤخذ لها حساب في المنبج النظري ( إلا أن یکون مرناً مثل میج 
الفارابي ) » وهناك علوم فرعية - في نظر أولئك المصنفين - ولكن العلم الفرعي قد یتسع 

مع الزمن ویکبر الاهتام به حتى ليزا الس ار لوه لقي 
وليس يغني کنر أن يقال إنه من الناحية الفكرية الحض فرع من العلم الطبيعي أو من 
0 النظري مثلا . وقد تنبه الفارابي إلى شيء من هذا ا عد 0 الأثقال 00 
من اا ا وهلا المجال وخاصة لدى الخوارزمي 0 وابن النديم 
(VETA)‏ . 
(۱) تسع رسائل : ۱۱۹-۱۱۰ . 
42 الإعلام عناقب الاسلام : ۸۷ وما بعدها ؛ وانظر تصنيف العلوم لدی ابن حزم » مقالة للد كتور سام يفوت 

في مجلة دراسات عربية ( مارس ۱۹۸۳ ) ص : 14-1۳ . 


۱۸ 


وقبل أن نعرض غذین المصتفين لا بد من الوقوف عند رسالة تبدو خارجة تماماً عن 
النطق التصنيفي الذي عرفناه منذ الكندي حتى ابن سينا » فلا هي تلحظ القسمة الثلاثية 
ولا تحتفظ بدقة القسمة الثنائية ولا يبدو أن ها صلة بالتصنيف النظري أو العملي » وتلك 
هي « رسالة في ارم » وهي تحمل | سم أبي حيان التوحيدي (۱۰۲۳/4۱4) ونجيء 
رازم لیس امش مد ياه را رت ال بالدين » 
ولا للحكمة تأثير في الأحكام ؛ )60 ؛ فهي دفاع عن المنطق والفلسفة ( الحكمة ) وعن 
ره وال ا ا با عل کب تس فل » مها كتاب أقسام 
العلوم وكتاب اقتصاص الفضائل وكتاب تسهيل سبل العارف 7( . والکتاب الأول - 
أقسام العلوم - هو في الأرجح من تأليف أبي زيد البلخي أحمد بن سهل ‏ (۳۲۲/ 
44 » وأما الثاني والثالث فلم أعثر على صاحبییما » على أن للكندي رسالة بعنوان 
« رسالة في تسهيل سبل الفضائل » ° , والعنوان الذي ر مؤلف رسالة العلوم مجمع 

بين اسمي الرسالتين الذ کورتین على نحو يوحي بأن مة خلطاً سببه اضطراب النسخ ؛ 
EES)‏ - أن مؤلف الرسالة كان من أبناء القرن الرابع لاه لا بتجاوز 
الإشارة إلى البلخي والكندي > وهو قد غادر العراق إلى بلد م يذكره » ولكنه لقي 5 
ذلك البلد من يتعقبه «أَمَا إنه لو نص لعلم آني إلى تسمّحه أحوج مني إلى تصفحه » 
وهو عجاملته سعد ی عجادلته » وأنا لاحسانه آشکر مني لامتحانه  )‏ . فؤلف 
انرسالة في البلد الذي حلّه داعية إلى المنطق والفلسفة > وهو مجد من ينكر عليه ذلك » 
وهو يتحدث إلى القوم الذين نزل بينهم بلغة الاستعلاء حين يقول « فا هذا الذي بلغي 
عن بعضكم على حُسْن توفري على صغ رکم وكبيركم ؟ » ؛ وهذا المؤلف يمنح الكلام 
مقاما كبيرا بين العلوم » فهو علم « يدور النظر فيه على محض العقل في التحسين والتقببح 
والإحالة والتصحيح » ۲۳ ۰ بل هو متأثر بالفارابي في ما جريه من مقارنة بين الكلام 
والفقه حين يقول : «وبابه مجاور لباب الفقه والكلام فما مشترك » وإن كان بينهما 
انفصال وتباين فان الشركة بينهما واقعة » والأدلة فييما متضارعة ؛ الا ترى أن الباحث 
(۱) رسائل أبي حيان التوحيدي : ۱۰۵ . 
(۲) رسائل ابي حيان : ۱۰۲ . 
(۳) الفهرست : ۱۵۳ . 
)٤(‏ القهرست : ۳۱۹ . 


(ه) رسائل أبي حيان : ٠١4‏ . 
(+) رسائل أبي حیان : ۸ 


۱۹ 


عن العام في قدمه وحدثه وامتداده وانقراضه يشاور العقل ويخدمه ويستضيء به 
ويستفهمه ۰ كذلك الناظر في العبد الجاني : هل هو مشابه للمال فيرد اليه أو مشابه 
SSS‏ 20 ؛ وكل هذا لا ينطبق على التوحيدي » لم يكن يسافر من بلد 
إلى بلد « مفيداً أو مستفيداً » للدعوة إلى المنطق والفلسفة » وهو أبعد ما يكون عن الشعور 
بأسباب السيادة والاستعلاء » وهو ضيّق الصدر بالكلام والتکلمین على حد سواء . 

ومهما يكن من أمر فإن مؤلف هذه الرسالة يرتب العلوم على النحو التالي : الفقه 
( ومداره على الكتاب والستة والقياس ) والكلام والنحو واللغة والنطق والطب والنجوم 
والحساب الفرد بالعدد وامندسة والبلاغة ثم التصوف ( وهو مضاف إلى الرسالة 
إلحاقاً) . وباستطاعتنا أن نلحظ أنه يعد أربعة من العلوم الاسلامية وخمسة من علوم 
الأوائل ؛ فأما مد البلاغة عاشراً لتلك العلوم التسعة فحجته فيه أن البلاغة تتصل 
كل را ما وقد من للاغة ما من قاراي لعل السان جل ؛ وفع المغالطة 
عند مولف الرسالة آنه بدلا من أن بحدد مفهوم البلاغة وأبعادها تحدث > عن البليغ الذي 
يستطيع بصناعته « سل السخائم وحل الشكائم ( والذي يجب أن د من التكلف وأن 
يحتكم إلى سلاسة الطبع ؛ وبدلاً من أن تبجيء البلاغة عنده نتيجة لاحكام اللغة والنحو 
وغیرهما من الأدوات جاءت علماً مستقلاً نفسه » ولم تكن في الواقع كذلك وس 
خرج على القسمة الثنائية » كما أغفل علوماً أخرى كانت جديرة باهتّامه . 

و بان الؤلف يمن سبقه من المصنفين النظريين حين ألمح بسرعة إلى انقسام كل 
علم من علوم الأوائل إلى انجاه عملي وآخر نظري » کذلك هو وضع الطب والنجوم 
والحساب واهندسة . فمن مر اا ها ار الصنّاع وم يعد 
في العلماء » ويمكن أن نعدٌ ذكره للتصوف تأثراً بإخوان الصفا وان كان حديثه عن 
لتصوف یذ کر بأبي حيان » وذلك حين يقول : « اعلم أن التصوف علم يدور بين 
إشارات إلاهية وعبارات وهمية وأغراض علوية وأفعال دينية وأخلاق ملوكية » © ع 
وجيء التصوف في نهاية احريدة كلها يدل على اضطراب في التقسم » كما قدّمت » 
فإذا عددناه إلحاقاً على أصل الرسالة فنا لا نستبعد أن يكون المؤلف قد اقتبسه من أبي 
ان وه بسانت وال 


(۱) الصدر نفسه : ٠١۹‏ . 
(۲) الصدر السابق : > 


ويختلف التصنيف لدى الخوارزمي وابن النديم بسبب اختلاف الغاية عند كل 
e 4‏ 
منهما تضم ات 4 والكلام ¢ واو ¢ والكتابة ¢ والشعر والعروض 4 والأخبار ¢ 
والثانية تضم الفلسفة والنطق والطب وعلم العدد واطندسة وعلم النجوم والوسیقی ولحیل 
والكيمياء ؛ وهو يصرح بأنه اختار القسمة الثنائية ة لأنه يريد أن خصص المقالة الأول 
للحدیث عن علم اشريمة وما بقترن با من العلوم العربية وا لعلوم العجم من 
لیونانیین وغيرهم من الأم ۱ . وإذا كانت هذه القسمة صريحة لدی الخوارزمي فإنها 
ضمنية لدی ابن الندیم » وعکن بسهولة أن نری في تتابع العلوم الاسلامية في القالات 
الست 0 ذکر الفلسفة 0 القدبمة بعد ذلك اتکاء على ۰ الثنايي » 00 
الا المؤلفة لا إلى اقتراض جالات علمية » وتلك الكتب 0 ایا تعز على 
التصنیف التقليدي التوارث حتی عهده ؛ فهناك مثلاً ۳ الكلام » وهو داخل في 

بعض التصنیفات السابقة » ولکن هناك التکلمون من شتی الفرق الاسلامية » وقد 
لت نی أخبارهم كتب كثيرة ( وهناك كتب بالعر بية في مذاهب الصابئة الحر انية 
وغیرهم » وکلها تستحق أن تقيّد ضمن التاريخ الشمولي للحركة الفكرية ؛ ولکن أين 
تقع تلك الكتب إذا اعتبرنا التصنيف التعارف ؟ 

لمذا بتعدی ابن الندیم حدود التصنیف للعلوم إلى اعد تمع 5 خارجه وفاء بالغاية 
لني من أجلها صنع كتاب الفهرست » ولا يمكن أن يُحاسّب مثلما يُحاسّب مغلا ابن 
سينا وإخوان الصفا » فهؤلاء جعلوا للطلسیات والثیر جات ونا أشنها مكاناً ف المنى 
العلمي » وقد كان في مقدورهم أن يسقطوها رمن زاوية الفکر النظري لفهوم لفظة 
علم ) ؛ ولکن ابن نادیم الذي كان بحصي ما أل من کب في كل جال لا يلام إذا 
عمد فصلاً ( المقالة الثامنة ) في فنون “الاسياز والخرافات والعزائم والسحر والشعبذة » 
ولو أسقط هذا الفصل من كتابه لكان ذلك إخلالاً بالأمانة في رصد الواقع العمل ؛ 
TS‏ ا ۱ ا 
ميدانه ) فليس من العدل أن نطبق عليه الأحكام الي تطبق على غيره من الكتب الخاصة 


(۱) مفاتيح العلوم : 9-6 


۲١ 


بالتصنيف ؛ وقد كان في مقدور الفهرست أن يوحي بإعادة النظر في تصنيف العلوم » 
ولكنه لم يفعل إلا في حدود يسيرة . 

في هذا السیاق الشرتي ندرج يجيء ابن حزم )٠١47/487(‏ في أقصى المغرب 
رف الأندلس ) ليمثل وقفة هامة لأنها تجاوزت ما تم في الشرق » وان كان صاحبها قد 
تأر عا حققه المشارقة في هذا الميدان . فقد انطلق ابن حزم نحو الحديث عن العلوم 
وتصنيفها من موقعين : الأول صلته بالنطق والفلسفة » وهي صلة تكاد تلزم صاحيها 
بالوقوف عند العلوم ومقدمات كل علم وكيفية أخذ تلك المقدمات » وهذا ما تصدّی 
له في كتاب التقريب لحد المنطق » والثاني نزعة التدين العملى الى كانت توجه تلامذته 
إلى سؤاله عن العلوم ونان ادون ها وماذا کت وما عرض له في رسالتيه 
« مراتب العلوم » و « رسالة التلخيص لوجوه التخليص » 

ع م وت مدز ا مزر و 
الشمولية الي وضعها الفارابي ولا بتلك التصنیفات الأرسطاطاليسية التي تمَنّك 
سينا و بعر التقسم الثلائي أدنى اهتام > بل اكتفى بتسمية العلوم ام 
في زمنه فوجدها على طريق الحصر اثني عشر علماً ( ينتج عنبا علمان) فعدها دون أن 

يراعي - إلا قليلاً - ثنائية الانقسام بين العلوم الإسلامية وعلوم الأوائل وهي : علم 
القرآن . علم الحدیث . علم الذاهب . علم الفتیا . علم النطق . علم النحو . علم 
اللغة . علم الشعر . علم الخبر . علم الطب . علم العدد والهندسة . علم النجوم ( وینتج 
عنها علم البلاغة وعلم العبارة) “ ؛ وفي هذه التسمية رغم بساطتها نجد أن ابن حزم 
قد ذكر علمين لم يكن هما ذكر من قبل وهما علم المذاهب وعلم الفتيا ؛ وأكد حرصه 
E E‏ ايو البلاغة في ناية العلوم الأصلية 
كما فعل مؤلف الرسالة المنسوبة لأبي حيان ؛ ولا نظن أن ابن حزم قد زاد علماً جديداً 
على ما كان معروفا » فعلم المذاهب يمكن أن يستنتجه كل من قرأ الفهرست » » وهو 
تسمية جديدة لعلم الکلام توسع من و و تضيق بحسب مفهومات المذهب 
الظاهري ( ۲ » مثلما أن علم الفتيا تسمية جديدة لعلم الفقه ( توسع من حدوده أو 


(۱) التقريب لحد المنطق ( الطبعة الأول ) : ۲۰۱ 
() أشار إليه ابن حزم في موضع آخر من التقريب ( ص : ٠‏ ) باسم « علم النظر في الآراء والديانات والأهواء 
والمقالات » . 


۳۲ 


تضيق ) لأن الفتيا تعتمد - في نظره - على مقدمات مأخوذة من القرآن والحديث 
والإجماع رو يقل القياس لأنه ينكره في مذهبه ) ؛ ومن الواضح أنه كسر التقسيم 
الثاني حين تعمّد أن بضع المنطق بين العلوم الإسلامية ليوحي بأنه علم مشترك بين جميع 
الأم مثلما أنه في حدمة جميع العلوم » كما أنه لم جر أي ذكر لفسفة لأن القسم الذي 
همه منها مثل حدوث العام والخلاء واللاء وما آشبه بقع حسب تصوره في ما سماه 
«علم الذاهب » ؛ كما أنه لم يفسح في تصنیفه هذا مجالاً للعلوم الطبيعية ( عدا الطب ) 
مثل الحيل والمناظر ؛ والحوات عن .هذا أنه یحتکم إلى الأمر الدائر بين الناس في تعداد 
العلوم هنا » وأنه يعلم تماماً كما قال في رسالته في مراتب العلوم « أن كل ما عم فهو 
عم فیدخل في ذلك علم التجارة والخياطة والحياكة وتدبير السفن وفلاحة 
الارضنرم 17 وشیت هنا الاحتکام إلى ما دار بين الناس فارق التصنیف الفلسفي 
عن وعي وتعمد : ١‏ وهذه الرتبة هي غير الرتبة الي كانت عند المتقدمين » ولکن إنما 
نتكلم على ما ينتفع به الناس في كل زمان مما يتوصلون به إلى مطلوبهم من إدراك 
العلوم » ۳" > وهي غاية عملية تنسجم تماماً مع روح كتاب التقريب الذي ما وضع 
أصلاً إلا لتلك الغاية نفسها . 

واستجابة لتساؤلات تلامذته حول العلوم استطاع ابن حزم أن يقرّر الحدّ الأدنى 
الضروري لكل طالب من علم القراءات والحديث والنحو واللغة والشعر والحساب 
والطب 7" » كما توجه بطبيعة التساؤلات نفسها إلى فكرة المفاضلة بين العلوم » وهذا 
ما يوحي به عنوان رسالته « مراتب العلوم » » وهو عنوان استعمله الفاراي من قبل 9 
ولعله هو ذلك الكتاب نفسه الذي سمي من بعد + إحصاء ء العلوم ) ٠‏ ودين ابن حزم 
للفارايي يتجاوز العنوان إلى فكرة المفاضلة نفسها التي عرضها الفارابي أيضاً في إحدى 
رسائله الأخرى » إلا أن ابن حزم انتقل بالفاضلة إلى مستوى جديد لم بم تم به الفاراني » 
فرق الأصل بن تو رن للم ی ایح أذ إل الخلا 


(۱) رسائل ابن حزم ( ط /1985) : ۸۰ 

(۲) التقریب : ۲۰۱ 

() الفهرست : ۳۲۱ وقد جاء في فاتحة احصاء العلوم : « مقالة في احصاء العلوم 4 كتاب أبي نصر محمد بن 
محمد الفارابي في مراتب العلوم » . 


۳۳ 


في دار الخلود ووصل إلى الفوز في دار البقاء» ۲۳ » وذلك هو علم الشريعة » إذ حقيقة 
العلم ما ينفع في الدار العاجلة والآجلة ؛ وليس معنى هذا أن العلوم الأخرى مطرحة » 
بل كل علم منها له فضل في ذاته وفضل في أنه درجة تصل بصاحهها إلى إتقان العلم 
الات ؛ ول كان الإنسان لا يستطيع أن يخيط بالعلوم كلها فانه ينصح بأن نا 
من كل علم بنصيب » « ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط ... ثم يعتمد 
لعلم الذي يسبق فيه بطبعه وبقلبه وبحيلته فیستکثر منه ما أمكنه » فر با كان ذلك منه 
في علمين أو ثلاثة أو أكثر على قدر زكاء فهمه وقوة طبعه وحضور خاطره وإ كبابه 
على الطلب ... » ۳ وهنا يعود ابن حزم ليقرر الحد الأدنى الصالح من كل علم ولكن 
عن تر مسر التي رمي بناجا ا > يوصله في النباية إلى إتقان علم 
و موی ادع الإسلامي الذي يضعه ابن حزم عامداً فيما أ - إزاء 
المبج الأفلاطوني الذي تطلب فيه العلوم بالتدرج ۳ للبلوغ إلى مرحلة الديالكتيك » 
كما يعرف كل من له إلمام بمابجه التعليمي في كتاب الجمهورية . 

ولكن ما هي هذه العلوم التي يفترض في الدارس أن يعرفها ؟ هنا يفارق ابن حزم 
ذلك التعداد الذي أوصلها من قبل إلى أربعة عشر علماً » ليضع قاعدة جديدة في 
التصنيف لم يتنبه لا أحدٌ سوى الفارايي على نحو عام » وهي أن العلوم عند كل أمة وفي 
كل زمان ومكان سبعة : ثلاثة علوم تتميز بها أمة عن أخرى وهي علم شريعتها وعلم 
أخبارها وعلم لغتبا » وأربعة تتفق فيها الأم وهي علم النجوم وعلم العدد وعلم الطب 
و 5 ؛ إن العودة إلى سحر الرقم سبعة في هذه القسمة يحب أن لا بوقع 

في الوهم بأنها ا الأولى إلى أربعة عشر » لأن التدقيق يجعلنا نرى أن 
علوم الأوائل ( أو العلوم المشتركة بين الأثم ) كانت بحسب الإحصاء الأول أربعة » 
وهي كذلك في الاحصاء الثاني بفرق واحد وهو وضع الفليفة 3 مومع المنطق لأا 
آعم في الا ۽ أما العلوم الخاصة بكل أمة على حدة فإن ما عد في الاحصاء الأول 
هو تفريعاتما ؛ فعلم الشريعة يساوي في الاحصاء الأول : علم القرآن . الحدیث . 
الذاهب . الفتیا ( مع وضع لفظي الکلام والفقه موضع ا لمذاهب والفتیا ) ؛ وعلم اللغة 
يساوي اللغة . النحو . الشعر ؛ وعلم الخبر على حاله في کلیهما ؛ ثم هناك علمان في 
(۱) رسائل ابن حزم : 1۲ . 
(۲) رسائل ابن حزم : ۷۳ . 
(۳) رسائل ابن حزم : ۷۸ . 


۲٤ 


اجان يكرا ج عن العلوم وهما علم البلاغة وعلم ی 

ولا مخضع ابن حزم لواقع اتأليف كما خضع مفکُرو الشرق فعتوا في العلوم أمورا 
لا ينطبق عليها ا سم العلم مثل الطّلسمات والكيمياء ء ( ععنی تحويل المعادن إلى ذهب ) 
والسحر ۳9 » لا لأن هذه لاشياء قد تتعارض مع بعض معتقده الديني » واعا 
نا كانت علوماً عند ناس ثم درس زممها « فمن ذلك علم السحر وعلم الطلسیات » 
فان بقاياها ظاهرة لائحة » وقد طمس معرفة علمها » ۲٩‏ » أي أن ابن حزم يرى 
اسا ووسائلها عد عفیت ولا سبیل :إلى استعادتبا » ومن قبیل هذین العلمین الوسیقی 
وقد يبدو هذا مستغرباً لأول وهلة » ولکن الذي يعنيه ابن حزم هو الوسیقی الي یحکون 
أنبا كانت تشجع الجبناء وتسخي لام وتات نالفو تت أنواع من الموسيقى 
م يعد لها وجود ؛ فأما الموسيقى الي لا تصنع مثل هذه المعجزات فانه لا ينكر وجودها 0( 
ویضیت إلى هذین علم الکیمیاء » فهو مخلاف الطلسیات والوسیقی قى اللذين وجدا ثم 
عدما لم يكن له وجود ألبتة : « وأما هذا الذي يدعونه من قلب جوهر مو 
عدماً غير موجود وباطلاً لم يتحقق ساعة من الدهر ۰ إذ من المحال المتتع قلب نوع 
إل نو » ولا فرق بين أن يقلب نحاس إلى أن یصیر ذهيً أو قلب ذهب إلى أن صي 
نحاماً وين قلب إنسان إل أن یصیر حمارا تست تا 


و لمأثرين بالفلسفة تصورات الوص حبكي لوصو 


یکون حيناً بوناناً في أسه » وقد يبارح تمثل الیونانین في تصنيفهم للعلوم ( كما وضح 
e as‏ ألا ننخدع بعنوان كتاب الفارابي « احصاء ء العلوم » فنظنه جرد 
تعداد لأنواعها » بل هو کتاب تصنيني دقیق النحی واسع الأفق یعتمد آساساً فلسفیاً © ؛ 


(۱) رسائل ابن حزم : ۱۰-۵٩‏ . 

(۲) بعکن أن يقارن ابن حزم هنا ععاصره وصدیقه ابن عبد البر » فانه رفض الوسیقی واللهو على شرائط العلم 
ع ا : 8۷ ) . 

(”) رسائل ابن حزم : 1 

سه سالم يفوت : ۵۹-۵۸ حيث يناقش أرنالديز وماسينيون في ما كتباه في كتاب 
ما عن العلم العربي ( باريس ۱۹۹ » الجزء الأول » ص : 488 ) إذ يذهبان إلى أن العرب تخلوا عن 
رؤية قاعدة فلسفية في تصنيفهم للعلوم وأن ما قاموا به هو عمل « إحصاء » وحسب » والفارابي وابن حزم على 
تباعد وتقارب بينهما يدحضان هذه المقولة . 


Yo 


وقد كان من الطبيعي اللجوء ء إلى تلك القسمة الثنائية في النظرة ة إلى العلوم » كما كان من 
الطبيعي التفاوت بين الصنفین في إيلاء الأهمية أو الأفضلية لهذا القسم من العلوم دون 
ا اه ابن حزم أن يتجاوز حتى مفهوم ١‏ التكاقؤ » بين الشقين » حين وضع 
نصب عينيه أن کل شيء يفعله المرء ء من علم وغيره فيجب أن يقوم بأدائه خالصاً لله » 
وعلى أساس هذه الحقيقة نظر إلى أن العلوم كلها تخدم غاية واحدة « وإجهاد المرء نفسه 
فيما لا ينتفع به إلا في هذه الدار من العلوم رأي فائل وسعي خاسر » لأن المنتفع به في 
هذه الدار من ا ب 
وجهان لا ثالث هما» ۳" ويرى ابن حزم أن العلم ليس أحسن السبل لكسب المال كما 

أن حفظ صحة الجسد لا بد أن تكون تابعة لحفظ صحة النفس » ولهذا استطاع أن يوحّد 
امه من خلال تمه قراها في طلب علم الشريعة »مفلا كانت سائر العلوم عند 
المصنفين المتفلسفين في خدمة الفلسفة . فالشريعة تصلح الجسد والنفس معا » ولهذا فهي 
مقدمة على الفلسفة الي هي مقصورة على إصلاح الأخلاق النفسية » ولا عکن إصلاح 
أخلاق النفس بالفلسفة دون النبوة إذ طاعة غير الخالق - عز وجل لا تلزم . والشريعة 
تحقق غایتین أخریین لا تحققهما الفلسفة » وهما : ترتيب الوضع الإنساني بدفع التظالم 
وايحاد الأمن في هذه الدنيا » والفوز بالنجاة في الاخرة © . وعلى هذا الأساس لا ترفض 

الفلسفة بل تندمج مع سائر العلوم في حدمة الشريعة » ولا ينكر ابن حزم ما لها من فائدة 
شاا شان مار العلوم النافعة ؛ وبذلك تجاوز ابن حزم التقسيم الثناني للعلوم » وهو على 
وعي به » ليربط جميع العلوم معاً في تساندها وشد بعضها آزر بعض « فالعلوم كلها 
متعلق بعضها ببعض » ومن ثم لا يستغني منها علم عن غيره . وفي هذا يتجلى لنا إلى أي 
حك فارق ابن حزم المصنفين المشارقة في الرؤية والتنظير » وإذا كان ابن عبد البر يلتقي 
به » فذلك مما لا غرابة فيه » فقد كان الرجلان صديقين وبينهما مجالات اللقاء كثيرة 
في الرواية وتبادل الاراء » ولعل ابن حزم هو صاحب التأثير الواضح في معاصره » فقد 
عت كتاباته في العلوم ومراتبها في دور مبكر » ونحن نرى في تصوره رسوخاً ووضوحا 
أقوى من تصوّر ابن عبد الر وأشد منه احتفالاً ال 0 . وتبدو جرأة ابن حزم 
لا في أنه عكس وضع التصنيفات المشرقية وحسب بل في أنه خلافً للاتجاه العام بين 


(۱) رسالة مراتب العلوم ( الطبعة الأولى ) : ۱ ( ضمن زسائل ابن حزم ) . 
(0) رسائل ابن حزم : 4٩‏ وما بعدها , 


۳۹ 


أبناء بلده وجد لعلوم الأوائل مكاناً « ضرورياً ؛ في منبجه التصنيفي . هل كان ابن حزم 
ون من شأن التعارض الفترض الذي يقيمه الآخرون بين ما یسمّی علوم الأوائل وما 
سد علوم الريك ۱ امن عرف او جره «الدي طب «الفلسية ورين ای وال 
فيه ووجهت إليه من أجل ذلك ٠‏ هم مختلفة » لا يستكثر منه هذا الموقف » بعد أن استبان 
اخص سج سه امي e‏ في جرح لجر الات 
محمولة على « مركب » فكري مفلسف . 

ولنعد إلى رسالة مراتب العلوم : إنها رسالة لا تقف عند إحصاء العلوم وتصنيفها 
وتحديد جال كل علم منها » » بل تتعدى ذلك إلى عدة قضابا تتصل بالعلم مثل التكسّب 
بالعلم > فاين حزم يعي من قيمة المؤدب الذي يعلم الناشئة المجاء أو الحساب أو 
الطب » وی عن صحبة السلطان بالعلم وخخاصة أن يصحبه من يصحبه بالطب أو علم 
النجوم » وينصح للمتعلّم أن لا يقتصر على الماع من أستاذٍ واحد » وبحذّر من طلب 
العلم للفخر والتمدّح ونيل اماه » ويقف وقفة طويلةً عند ذم لمرء لا يجهل من العلوم » 
ويطبق قانون « التعاون » في لعلم كالتعاون في شؤون الحياة الأخرى 2 ثم لا ینسی أن 
يقف عند أدعياء العلم الذين يظتون أنهم من أهل العلم وهم ليسوا من أهله + وبالجملة 
فهو يقرر في رسالته هذه بعض « آداب العلم » . 

على أن آهم مظهر في الرسالة بعد تبيانما لمراتب العلوم هو رسمها نبج في التدريس ؛ 
فبعد أن یم الوالد أبنه وهو في الخامسة من عمره للم الخط » يتدج في مراحل 
الطاب صعودا » ولعل هذا الیج يصور سيرة حياة ابن حزم نفسه في هذا الميدان على 
نحو مقارب » ومن ن الطبيعي أن يباين منهجه هذا ما كان سائداً في الأندلس لأنه جعل 
للمنطق والعلوم الطبيعية مكانة هامةٌ فيه » وخيرٌ ما یوضح ذلك المج أن نضعه على 
شكل جدول کالآني : 


المرحلة الأولى : نوع العلم : أ -الخط . 
ببالقراءة . 
المستوى المطلوب 1 خط قائم الحرف » بين » صحيح التأليف . 
ب -التمهر في قراءة كل كتاب مرج من بده 
بلغته » حفظ القرآن . 


الکتب القررة . : ب-القرآن الكريم . 


۳۷ 


المرحلة الثانية 


المرحلة الثالثة 


د 


المستوى المطلوب : 


الکتب القررة 


الو 


ب اللغة . 
لاع اب . 
أ -إتقان أحوال الإعرار 52 
۱ 1 لستعمل الكثير الدوران ع 9 
0 7 ۱ 1 عد ۲ 
ون 4 والخر دول ما 
ر أ 52 
فان 8 5 
المدح والرثاء جائزان 5 


للز سد 1 زلابن السراح . 
لواضح زبيدي »أو الموجر لابن 4 
: أ ا .م 7 


أساسية 1 
ا عبيد » مختصر 
العين للزبيدي . 
5 5 لثابت » او 
e‏ لابن 00 9 
الندود. والقصور لقال ال 
للدينوري . 


: علم العدد . 


المرحلة الرابعة 


نو 


الستوی الطلوب 


الکتب القررة 


: نوع العلم 


الستوی الطلوب 


والطرح والتسمية . 
7 الضرب والقسم واحمع 


دوران 
اه 
ا . أوقات الليل والنهار 
لكواكب . 
الكوا کر 
المد والحزر . 


: أقليدس » المجسطي . 


لمنطق والعلوم الطبيعية . ۱ 
حت ١‏ توا . 7 
۱ ۳ د علم الاجناس والانواع 
: الحدود . لمقضا 


ت . العادن . 
الجو . الحیوان . النبات . 
عوارض الحو . 
التشريح . 


۳۸ 


الرحلة الخامسة : نوع العلم : علم الأخبار . 
المستوى المطلوب : التواريخ القديمة والحديثة وأصحّها تاريخ الملة 
الاسلامية . يتلوه تاريخ بي إسرائيل . يتلوه 
أخبار الروم . يتلوه أخبار الفرس . 
المرحلة السادسة : نوع العلم : [ القضايا الفكرية مثل ] 
المستوى المطلوب : هل العام محدث أو لم يزل ؟ هل له مُحْدِتْ ؟ 
هل النبوة ممكنة ؟ النبوات وه مج رمال 
الله عليه وسلم . 
المرحلة السابعة : نوع العلم : علم الشريعة . 
الستوی الطلوب : علم القرآن . الحدیث . الفقه . الکلام 
( بتفريعاتها ) . 


ولا يبين ابن حزم إن كانت هذه الراحل متدرجة متعاقبة أو أنها يمكن ( بعد الرحلة 
الأول ) أن تجيء متوازية مترافقة أو متداخلة » ولكن الأقرب للمعقول أنه عنى الفرض 
الثاني فإ تعاقب هذه الراحل يستغرق وقتا طويلاً . على أن قد تقبل الفرض الأول 
( التعاقب ) إذا تذكرنا أن ابن حزم يفترض كتباً مقررة بأعیانبا » ولا يدعو إلى التوسع 
( إلا في العلم الذي يوافق رغبة المرء وملكاته وهذا لا يتعدى ثلاثة علوم بحالٍ ) وانه 
كان يقيس على استعداده الذالي » فهو قد استطاع في فترة وجيزة لا تتعدى عشر 
سنوات » لا أن يتقن علوماً كثيرة ( ثم يتخصص في علم الشريعة ) وحسب » بل أن 
يكتب مؤلفات في بعض تلك العلوم ( وذلك ما سأوضحه عند الحديث عن التقريب 
لحد المنطق في ما يلي ) . 


77ت 
كتاب التقريب لحد المنطق 
١-اسم‏ الكتاب : 
اسمه كما جاء على الورقة الأولى من المخطوطة « كتاب التقريب لحد المنطق » 
كلام الرئيس الأوحد أرسطاطاليس وغيره » ما عني بشرحه الفقيه الإمام الأوحد الأعلم 
أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم .. ۰ . وقد أشار إليه ابن حزم مرات في 


۲۹ 


كتابه الفصل في الملل والنحل فقال في باب عن ماهية البراهين « هذا باب قد أحكمناه 
في كتابنا الموسوم بالتقريب في حدود الكلام ) 0 . وقال في موضع آخر : و هله عن 
قد طالا حذرنا من مثلها في كتبنا التي جمعناها في حدود المنطق  »‏ فأطلق اسم 
« الکتب » على هذا الكتاب لأنه مؤلف من کتب نمانية ؛ وذكره مرة ثالثة في الفصل 
فقال : « وبيّنا في كتاب التقريب لحدود الكلام أن الآلة المسماة الزراقة ... الخ» ۳۱ 
وقال مرة رابعة « على حسب المقدمات الي بیناها في كتابنا الوسوم. بالتقريب في مائية 
البرهان» ٩‏ فأشار في هذه التسمية إلى بعض جزء من الكتاب » وذكره ابن حزم أيضاً 
في الاحكام فقال : « في كتابنا الموسوم بالتقريب لحدود النطق » © . 

وقد ورد ذكر هذا الكتاب بين مؤلفات ابن حزم الأندلسي عند كل من الحميدي 
في الجذوة وصاعد في طبقات الأم . فقال الحميدي : « التقريب لحد المنطق والمدخل 
إليه بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهية » فإنه سلك في بيانه وإزالة سوء الظن عنه وتكذيب 
الممخرقين به طريقة لم يسلكها أحد قبله فيما علمناه» ۲۳ . وهذه التسمية هي أدق ما 
هنالك وهی بعینها مثبتة بكاملها على الورقة (۵۵) من نسخة المكتبة الأحمدية بتونس من 
كاك النقر بي انماع ال « فعني بعلم المنطق وألف فيه كتاباً میا التقريب 
لحدود المنطق بسط فيه القول على تبيين طرق المعارف واستعمل فيه امثلة فقهية وجوامع 
شرعية » ۲۳ . وقد رددت الصادر المغربية والمشرقية » من بعد » قول الحميدي وقول 
صاعد » ونوه الذهبي في سير أعلام النبلاء لدى عدّه مؤلفات ابن حزم بأن « التقريب » 
یقع 5 مجلد ۲۸ . وهذا يكاد يشبه الاجماع على أن عبارة التقر یب « لحد » و ( بحد ) 
أو « لحدود » التطق هی الى اختارها المؤلف لکتابه وان تجاوزها أحياناً إلى تسمیات 
آخری متقار بة . ۹ 
(۱) الفصل ۱ : 4 . 
(۲) الفصل ۱ : ۲۵ . 
(۳) لفصل ه : ۷۰ . 


(4) الفصل ه : ۱۲۸ . 

ره) الاحکام ۵ : ۱۸۲ . 

(+) جذوة القتبس : ۲۹۱ . 

() طبقات الأم : ۷١‏ . 

(۸) ردد ابن خلکان (۳ : ۳۲5) قول الحميدي ( وعنه اليافعي في مراة الجنان) وکذلك فعل لسان الدين في 
الاحاطة (؛ : ۱۱۳) أما قول صاعد فنجده مثلاً لدی الزوزني في النتخبات اللتقطات من کتاب أخبار العلماء 
(۲۳۷) ونقله أبو عبد الرحمن بن عقيل في كتابه ابن حزم خلال ألف عام ۲ : ۷۵ . 


۳۰ 


ورغم ذلك كله فإنا نجد على الورقة الأولى من نسخة إزمير » عنواناً يخالف كل 
ما تقدم في نصه إذ جاء هنالك : « كتاب المدخل إلى کب المنطق الأولى تأليف الشیخ 
الامام الحافظ الفقيه أبي محمد علي , بن أحمد بن حزم الظاهري رحمه الله تعالى .. .0 
ودر عون E‏ انلكا د نسي ES E e‏ 
أن كتاب ابن حزم صورة مبسطة ( كما توحي بذلك لفظة تقر يب ) تمكن قارئها بعد 
ذلك من الدخول إلى التفصيلات الدقيقة في الكتب المنطقية » على أن من الخير أن 
نتجنب هذه التسمية لأن المدخل إلى المنطق ينصرف إلى إيساغوجي » فالدخل هو القسم 
الأول من كتاب ابن حزم . 


۲ - متى أل كتاب التقريب ؟ : 

في كتاب « التقريب » إشارات إلى كتاب « الفصل » » من ذلك قوله في أحد 
الواطن : « وقد أثبت غيرنا جوهراً ليس جسماً ... والكلام ني هذا واقع في ما بعد 
الطبيعة وفي علم التوحيد وقد أثبتناه في كتاب الفصل في الملل والنحل » ٩‏ وقوله في 
موطن آخر : ١‏ والنفس ليست نامية واعا النامى جسمها ال رکب فقط ... وللبراهين 
على هذا مكان آخر قد ذكرناه في کتاب الفصل ... » 0 

هل يعني هذا أن ابن حزم آلّف كتاب التقريب بعد كتاب الفصل ؟ لو وقف الأمر 
عند حد الاشارات السابقة لصح التقدیر » ولكنا ی ی و متعددة 
إلى التقریب نفسه » كما وضحنا آنفاً > وهذا قد يستدعي القول إن ؛ بعض أجزاء الفصل 
كتب قبل التقريب مثل الفصل عن الجواهر والأعراض والجسم والنفس ( ( الفصل ه : 
) والكلام ني التفس (ه : 85) وأن هناك فصولاً من كتاب الفصل نفسه كتبت 
بعد التقريب مثل باب مختصر جامع في ماهية البراهين ١(‏ : 4) فا أورده في هذا 
الوضوع في الفصل اما هو اختصار لما أحكم إيراده في التقريب » وكالحديث عن 
الآلة المسماة بالزراقة لإثبات نفى الخلاء جملة فانه يعيد ذكرها في الفصل بناءً على ما 
ذكره في التقريب (ه : ۷۰) . وکل هذا به یثبت أن الفصل الف غل فترات ریعا كانت 
متباعدة نسياً » وأن تأليف التقريب وقع في تاريخ متوسط بين بعض أجزاء الفصل 
وبعضها الآخر . وهذا في النباية.لا يحدد .تار نا ا واضحا لتأليف التقريب » لأنا لا نعرف 


(۱) النسخة التونسية ( س ) الورقة : ۱۲ ظ ( والإشارة إلى الفصل ۵ : 5* 
4 المصدر نفسه ( والإشارة إلى الفصل ه (NE:‏ 


۳۱ 


على وجه اليقين متى بدأ تأليفه لكتاب الفصل » ومتى انى منه . كذلك حاولنا أن نستأنس 
ببعض الأحداث الى وردت في كتاب التقريب من أجل تعيين تاره من مثل ذكر 
ابن حزم حكاية عن مؤدّبه أحمد بن محمد بن عبد الوارث ۷ الذي كان قد توي 
عند تأليف الكتاب لأن ابن حزم يترحم عليه » ولكن الصادر لم تذكر تاريخ وفاته ‏ . 

غير أن هناك إشارات أخرى قد تمكننا من الخروج بنتيجة إيحابية في هذه القضية › 
ومن ذلك : 

(۱) قول ابن حزم في كتاب التقريب : « وما ألفنا کتابنا هذا وكثيراً ما لا إلا 
ونحن مغرَّبونَ مبعدون عن الوطن والأهل والولد » مخافون مع ذلك في أنفسنا ظلما 
وعدواناً » 9 
با یی . 

(۲) یتحدث ابن حزم في کتاب التقريب عن حادث اعتقاله على يد الستكفي لأن 
ابن حزم كان يوالي المستظهر *۲ ۰ وقد تم هذا في سنة ٤‏ أو أواخر ۱۳ في أكثر 


تمدير . 


" وهذه قولة هامة وان كانت تعميمية » وقد تصح الافادة منها إذا قرنت 


(۳) يذكر ابن حزم في الكتاب نفسه أن صديقه ابن شهيد أَلّفَ كتاباً في علم 
البلاغة أثناء كتابته هو لكتاب التقريب ۲ » وقد توفي ابن شهيد سنة 4۲ وتعطل عن 
التأليف قبل ذلك بعام أو أكثر » وهذا يعين أن كتاب التقريب قد كتب قبل ذلك 
التاريخ . 

(4) يضاف إلى ما تدم قول صاعد الأندلسي عند حدیثه عن والد ابن حزم : 
« وكان ابنه الفقيه أبو محمد وزيراً لعبد الرحمن المستظهر ... ثم نبذ هذه الطريقة وأقبل 
على قراءة العلوم وتقييد الآآثار والسنن فعني بعلم المنطق ... وأوغل بعد هذا في الاستکثار 
من علوم الشريعة » ۲0 ؛ فهذا القول يؤكد أن حياة ابن حزم العلمية لم تبدأ إلا بعد مقتل 


(۱) س : ۸٦‏ ب . 

(۲) ترجم له ابن الأبار في التكملة : ۷۹۰ والحميدي ني الجذوة : ۹٩‏ . 

(۳) س : ٩۰‏ /و. 

(6) س : ۰ و . 

(ه) س : ٩۱‏ / ب «وبلغنا حين تألیفنا هذا أن صدیقنا أحمد بن عبد الملك بن شهید آلّف في ذلك كتاباً» ( وهذا 
الفصل من أواخر فصول التقريب ؛ ونستبعد أن يكون ابن حزم قد بدأ كتابة هذا الفصل قبل سائر كتابه ) . 

. ۷١ : طبقات الام‎ )٩( 


۳۲ 


المستظهر » وبعد اعتزاله العمل السياسي » وأنّ المنطق كان من أوائل ما درس » وأنه 
بعده وغل في علوم الشريعة مستكثراً مها » فهل تصدّی للتأليف فيه بعد أن أحكم 
درسه له ؟ يبدو أن الفترة بين دراسته للمنطق وتأليفه فيه لم تكن فترة 5 

(ه) وما يحفز إلى هذا القول أن لدينا شهادة قاطعة تحدّد تاريخ دراسته للمنطق 
وهو قول ابن حزم نفسه : « قرأت حدود المنطق على أبي عبد الله محمد بن الحسن 
المذحجى الطبيب ‏ رحمه الله المعروف بابن الكتاني » 7 وابن الكتاني فيما استظهرته 
في موطن آخر (" ۸ تتعد وفاته سنة ۰4۲۲ فإذا صم ذلك كانت دراسة ابن حزم 
للمنطق بين 4۱ - 4۲۲ فإذا كان قد ألف التقريب قبل وفاة صديقه ابن شهيد فمعنى 
ذلك أنه كتبه قبل سنة 4۲ » فتاريخ التأليف على ذلك قريب من تاريخ الدراسة . 

رج) ونؤيد كل ما تقدم بشهادة تلقي أضواء توضيحية على القضية الي أعالجها هنا 
وق قولا ابن :كوم نقسه ةلي المطق : ثم قرأته على ثابت بن محمد الجرجاني العدوي 
المكني باي الفتوح . فلما انتبيت إلى أول أقودمطيقا ( أقودقطيقا ) على الحرجاني 
(. .) حضر معنا عنده محمد بن الحمن اعترافاً للجرجاني وتقدماً له » وشهد 
قراغ غلل الرجاي » ۳ وابو الفتوح اران وغل الاد 2 
وافداً من المشرق ‏ وتورط في شؤون السياسة بعد اتصاله بباديس بن حبوس صاحب 
غرناطة فقتل سنة ٠۴١‏ *) وقد ذكره ابن حزم في الفصل ‏ فلا بد من أن تكون الصلة 
بينهما قد حدثت في حدود الفترة الي قدرناها لدراسة المنطق . 

(۷) وهناك نسخة معتمدة للتقريب هي نسخة أبي عبد الله الرصاني ”) ء وقد 
قرئت على ابن حزم وخ ابن حزم علیا يشهد بأنها قرئت عليه ولا كر او 
في صفر سنة تسع وثلاثين وأربعمائة (4۳۹) ۷ وهذا يقطع بأن المؤلف قد وضع الصورة 


(۱) نسخة إزمير ( م ) الورقة Ve:‏ 

(۲) انظر مقدمة كتاب التشبيهات لابن الكتالي : ٩‏ 

(۲) م » الورقة : 74 + وكتاب أرسطو الشار إليه هو الرابع في الترتيب . 

. ١١8 : الجذوة : ۱۷۳ والصلة‎ )٤( 

(ه) الاحاطة ١‏ : 188 . 

() ترجم الحميدي ني الجذوة : ٩۳‏ لمن اسمه محمد بن عبد الملك بن ضيفون الرصاي وكنيته أبو عبد الله » وهو 
ل » فلعله هو المعني هنا . 

(۷) م : الورقة : 4 


۳۳ 


لول لكتابه قبل التاريخ المذ كور . 
۳- دواعی تأليفه : 

قضى ابن حزم جانا من شبابه وهو يطلب العلم في قرطبة حتى ست ۱ ۰ . وقد آثر 
في نفسه في ذلك الدور المبكر من حياته ما سمع , بعض الأغرار يقولونه في النطق والعلوم 
الفلسفية عامة دون تحقیق » وأولئك هم الذين عناهم بقوله : « ولقد زار طوائف من 
الخاسرین شاهد نهم آیام عنفوان طلبنا » وقبل تمكن قوانا في العارف » وأول مداخلتنا 
صنوفاً من ذوي الار اء الختلفة » کانوا یقطعون بظنومم الفاسدة من غير يقين أنتجه 
بحث موثوق به على أن الفلسفة وحدود النطق منافية للشريعة ۷ 0 . ولعل بيئة قرطبة 
والأندلس عامة - يومئذ ععاداتما لعلوم الأوائل - هي الي حفزت حب الاستطلاع لديه 
فجعلته يدرس الفلسفة والمنطق » ومن ثم قوي لديه الشعور بأن العلوم الفلسفية لا تن 
الشريعة » بل إن المنطق منها خاصة يمكن أن یتخذ معياراً لتقويم الآراء الشريعية 
وتصحيحها » وكان انجاهه إلى مجادلة اهل المذاهب والنحل الاخری يفرض عليه أن 
يتدرع بقوة منطقية في المناظرة والجدل . وهاتان الغايتان كانتا من أول العوامل الي حدت 
به إلى التأليف في المنطق ليثبت عدم التنافي بينه وبين ن الشريعة وليعزز به موقفه العقلي إزاء 
الخصوم ويضع فيه القواعد الصحيحة للجدل والناظرة ويبين فيه حيل السفسطة 
والتشغيب . 

وظل ابن حزم على رأيه هذا یمن بفائدة المنطق والفلسفة وسائر علوم الأوائل - ما 
ا فهو في رسالة « مراتب العلوم » ينصح الدارس أن يبدأ بعد تعلم القراءة 
والكتابة واصول النحو واللغة والشعر والفلك » بالنظر في حدود المنطق وعلم الأجناس 
والأنواع والأسماء المفردة والقضایا والقدمات والقرائن والنتائج ليعرف ما البرهان وما 
الشغب » وكيف التحفظ مما يظن أنه برهان وليس ببرهان » فهذا العلم يقف على الحقائق 
كلها وعیزها من الأباطيل تمييزاً لا يبقى معه ريب (" . ويسأله أحدهم رأيه في أهل 
عصره وكيف انقسموا طائفتين : طائفة اتبعت علوم الأوائل وطائفة اتبعت علم ما جاءت 
به النبوة ويطلب إليه أن يبين له أهما المصيب ۰ فيقول في الجواب : اعلم - وفقنا الله 
وإياك لا يرضيه - أن علوم الأوائل هي الفلسفة وحدود المنطق التي تكلم فيها أفلاطون 


. التقر بب : ۵۱ ]و‎ )١( 
. ) (؟) رسائل ابن حزم : ۷۱ (ط . مصر‎ 


۳ 


وتلميذه أرسطاطاليس والإسكندر ومن قفا قفوهم » وهذا علم حسن رفيع لأنه فيه معرفة 
العام كله بكل ما فيه من أجناسه إلى أنواعه » إلى أشخاص جواهره وأعراضه » والوقوف 
على البرهان الذي لا يصح شيء إلا به وتمييزه مما يظن من جهل انه برهان ولیس برهانا » 
ومنفعة هذا العلم عظيمة في تمبيز الحقائق مما سواها ... ° . 

فهذا الاعان بفائدة علوم الفلسفة والمنطق هو الذي جعل ابن حزم بعد درسه ها » 
يحاول أن يوصل ما فهمه منها مبسطاً إلى الآخرين . وقد كسب له هذا الاتجاه عداوة 
الفريق الذي كان یکره الفلسفة والمنطق » وهو يومئذ الفريق الغالب في الأندلس . واتحذ 
اعداؤه هذه الناحية فيه محطاً لحجماتهم » ومن أمثلة ذلك أن أحد الناقمين كتب إليه 
كتاباً غفلا من الامضاء » اتمه فيه بأن الفساد دحل عليه من تعويله على كتب الأوائل 
والدهرية وأصحاب المنطق وكتاب أقليدس والمجسطي وغيرهم من الملحدين . فکتب _ 
ابن حزم يقول في الجواب : « أخبرنا عن هذه الكتب من المنطق وأقليدس والجسطي : 
أطالعتها أا الماذر أم لم تطالعها ؟ فإن كنت طالعتها فلم تنكر على من طالعها كما طالعتها 
أنت ؟ وهلا أنكرت ذلك على نفسك ؟ وأخبرنا عن الالحاد الذي وجدت فيا ان كنت 
وقفت على مواضعه منها » وان كنت لم تطالعها فكيف تنكر ما لا تعرف 7" ؟ ) وأصبح 
ابن حزم يعتقد أن فائدة المنطق أمر لا يرتاب فيه منصف لأنها فائدة غير واقفة عند 
حدود الاطلاع والرياضة الذهنية بل تتدخل في سائر العلوم كعلم الديانة والقالات 
والأهواء وعلم النحو واللغة والخبر والطب والهندسة وما كان بهذا الشكل فإنه حقيق 
أن يطلب وأن تكتب فيه الكتب » وتقرب فيه الحقائق الصعبة . 

وغدا هذا الاعان بقيمة المنطق وفائدته ‏ ابتداء ‏ حافزاً قوياً للتأليف فيه . إلا أن 
ابن حزم واجه في دراسته لهذا العلم صعوبتين » فلم لا يحاول تذلیلهما للقارئ الذي يود 
الانتفاع بدراسة المنطق ؟ : الأولى تعقيد الترجمة وإيراد هذا العلم بألفاظ غير عامية » 
ويعي ابن حزم بالعامية الألفاظ الفاشية المألوفة الي يفهمها الناس لكثرة تداوها » 
فليكتب » إذن » كتاباً قريباً إلى الافهام « فإن الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله أن يسهله 
جهده ويقربه بقدر طاقته ويخففه ما أمكن » ۳ . وهو يحسن الظن بالمترجمين ويرى 


(۱) الصدر نفسه : ٤۳‏ 
(۲) الصدر نقسه : ۰ 
(۳) التقریب ‏ الورقة : 6 ظ ( من نسخة س ) . 


أن توعيرهم للألفاظ هو شح بالعلم وضن به يوم كان الناس جادين في طلبه يبذلون فيه 
الغالي والنفيس . الصعوبة الثانية : ان الناطقة قد درجوا على استعمال الرموز والحروف 
في ضرب الأمثلة . ومثل هذا شيء يعسر تناوله على عامة الناس ۰ فليحول ابن حزم الأمثلة 
من الرموز إلى اخری منتزعة من الالوف في الاحوال اليومية والشريعية . وهو بحس 
مخطر ما هو مقدم عليه » ويعتقد أنه ول من يتجشم هذه المحاولة . 

ولم يكتب ابن حزم هذا الكتاب إلا بعد أن حفزه كثير من الدواعي في الحياة 
اليومية » وإلا بعد أن وجد الحاجة ماسة إلى المنطق في النواحي العملية من علاقات 
الناس وتفكيرهم 4 فهو قد لقي من يعنته بالسؤال عن الفرق بين الحمول والمتمكن » 
ولقي كثيراً من المشغبين الاخذين بالسفسطة في الحدل » وواجه من سومه أن بر به 
العرض منخزلاً عن ا حوهر » وقرأ مؤلفات معقدة لا طائل تحت تعقيدها » ورأی من 
يدعي الحكمة وو براء فأراد لكتابه أن يكون ددا لعوج هذه الأمور وإصلاحاً 
لفسادها » ورد على ل والمشغبين وإقامة للقواعد الصحيحة ٤‏ المناظرة 4 وهي 
؛ ‏ مصادر الکتاب : 

منذ أن بدأ دور الترجمة في تاريخ الفکر العربي بدأ النقلة ومن بعدهم من الشراح 
E‏ مص اك الراك كت 
ال ارت ا خر و 507 وك بعبارة سهلة قريبة المأخيذ 5 
ویذ کر طيماثاوس ال جاثليق الذي اتصل بالرشيد والمأمون أن الخليفة « أمرنا بترجمة 
كتاب طوبيقا لأرسطو الفيلسوف من السريانية إلى العربية . وقد قام بذلك بعون الله 

وقد ترك لنا صاحب الفهرست صورة من جهود النقلة والشراح المختصرين للكتب 
المنطقية الثانية ‏ . وهو بیان يدل على ما بذله كل من الكندي وأحمد بن الطيب 
وثابت بن قرة ومتى بن يونس القنائي والفارابي ويحيى بن عدي وغيرهم في هذا الميدان : 
(۱) طبقات الم : 44 . 


(۲) التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية : ١١5‏ ( ترجمة عبد الرحمن ن بدوي ) القاهرة : ١959‏ . 
() الفهرست : ۰۳۱۰-۳۰۸ ۰۳۱۹ ۳۲۳-۳۲۰ . 


۳۹ 


» فأما الكندي فان له رسالة في المدخل مختصرة موجزة ورسالة في القولات العشر‎ ١ 
ورسالة في الاحتراس من خدع السوفسطائيين » ورسالة في اجاز واختصار البرهان‎ 
. المنطقى‎ 

۲- وأما تلميذه أحمد بن الطيب فقد اختصر كلاً من فاطيغورياس وباري آرمنیاس 
وأنالوطيقا الأول والثاني » وإيساغوجي . وله كتاب في الصناعة الديالقطية أي 
الجدلية على مذهب أرسطاطاليس من كتاب سوفسطيقا لأرسطاطاليس . 

۳ - ولثابت كتاب بار عنياس » وجوامع كتاب أنالوطيقا الأولى » واختصار المنطق 
ونوادر محفوظة من طوبيقا وكتاب في أغاليط السوفسطائيين . 

4 - وانتبت رياسة المنطقيين إلى مى في عصره وكان أكثر جهوده موجهاً إلى النقل » 
كما أنه فسر الكتب الأربعة في المنطق بأسرها » وعليها بعل الناس في القراءة » 
وله شرح إيساغوجي . ۱ 

9 وأبعدهم أثراً في الدراسات النطقية هو الفارايي » وهو ۸ يكن ی و اک 
وضع الکتب النطقية في شکل معتمد » وفسرها بعبارات واضحة نالت اعجاب 
من جاءوا بعده وأصبحت كتبه الرجع الفضل ني هذا الباب . 

٩‏ - وتتلمذ عليه وعلى متی منطتي آخر آصبحت له الرياسة بعدهما في النطق وهو 
يحيى بن عدي . ومن بحبی استمد آبو سلیمان النطقي أستاذ التوحيدي وشیخ 
تلك العصبة من التلامذة الذين یکثر آبو حيان من التحدث عنم في كتبه » مثل 
ابن زرعة الذي کتب 'مقالة في أغراض کتب آرسطاطالیس ومقالة في معاني 
إيساغوجي وكتاب سوفسطیقا ؛ ومثل أبي الخير بن الخمار الذي فسر إيساغوجي 
واختصره وکتب کتاب اللبس في الكتب الأربعة في المنطق . 
تلك هي الحال في المشرق . 
أما في الأندلس فان الاقبال على الفلسفة والمنطق قبل عهد الحكم المستنصر كان 

ضعيفاً » فكان أشهر من عني بالدراسات الفلسفية عامة قبل الفتنة البربرية (۳۹۹) هو 

أبوالقاسم مسلمة بن أحمد المرجيطي وعليه تتلمذ بعض ا مشهورين من حکاء الأندلس » 

ولکنه هو وا کار تلامذته ايجهوا انجاهاً رياضياً مع بعض بعض اهتام بالأمور المنطقية » وقد 

شا رکه هذا الاهعام الطبقة الأول من دارسى المنطق ي الأندلس وهم : ابن عبدون 
الجبلي وعمر بن يونس بن أحمد الحراني یس زا وأ عبد المخد فق 
إبراههم القاضي ۳ عبد الله محمد بن مسعود البجالي ومحمد بن ميمون المعروف 


۳۷ 


بجر كوس وسعيد بن فتحون السرقسطي ؛ وعلى هؤلاء درس ابن الكتاني » شيخ ابن 
حزم ۲۲ . ونضیف إلى هؤلاء من الأندلسيين الهتمین پالتطق ملحان إن عبید ابن 
سام وکان له نظر في حد النطق ومطالعة لکتب الفلسفة ۰ والرباحي وقد نظر في 
المنطقيات فأحكمها 9) واثنين من اليبود وهما منحم , as‏ 
وقد ألف كتابً في امنطق على طريقة ال والجواب » ومروان بن جناح »و بذ کر 
له في المنطق تأليف معين © . 

وعلى هذا يكون ابن حزم من رجال الطبقة الثالثة الذين توفروا على الدراسات 
المنطقية في الأندلس » بل لعله أن يكون أبرزهم في عصره . 

لكن إلى أي حد كانت الترجمات والشروح والمختصرات المشرقية معروفة في 
لاندلس لا م ا من لك » ولا این حزمفي کناب النقریب 

يشير إلى شيء واضح دقيق » وكل ما نستطیع أن نقوله في هذا الصدد لا يعدو الفرض 
وا . ولنا أن نفترض أن الشارقة الراحلين إلى الأندلس مثل الحراني 5 والأندلسیین 
الراحلين إلى المشرق مثل ابن عبدون الجبلي قد نقلوا معهم فيما نقلوه من كتب شي من 
الترجمات في المنطق . ولا يبعد أن يكون ابن حزم قد عرف شيئاً منها وعول علا كما 
عول على بعض مؤلفات الأندلسيين أنفسهم . 

وهناك مصدر مشرتي لا شك في أن ابن حزم اطلع عليه وهو كتاب 2 5 
من تاليف الناش * الا کر آي العباس العروف بابن شرشیر ( -۲۹۳) . وا بو العباس هذا 
شاعر معتزلي ألف في الرد على المنطقيين > وهو من أوائل الفکرین الذين حاولو الطعن 
في منطق أرسطو . وقد استشهد به أبو سعيد اليراني في مناظرته مع متى المنطقي - وهي 
المناظرة الي حفظها أب حيان في کتاب الامتاع والانسة - ویبدو ما آورده ابن حزم 
أن بعض آراء الناشئ كانت نوعاً من السفسطة » ولذلك حمل عليه ووصفه بکثرة الهذر . 
E‏ اه ال لاني كان يقول : 
إن الأسماء « حقيقة في الخالق مجاز : في المخلوق  »‏ 


(۱) عيون الأنباء ۲ : 46 . 

(م) طبقات الزبيدي : ۰۳۰۳ ۳۱۰ . 

(م) عیون الأنباء ۲ 

(ي) الرد على المنطقيين ( ط . عباي) : ٠١١‏ . 


۳۸ 


غير أن هم عبارة تومی إلى مصدر ابن حزم في المنطق هي قول ابن تيمية « ولتعظيمه 
- يعني ابن حزم المنطق رواه بإسناده إلى متى الترجمان الذي ترجمه إلى العربية » © 
وقد ظلت هذه العبارة مبهمة الدلالة حتى عثرت على مخطوطة إزمير الى احتفظت لنا في 
ختام كتاب التقريب بص غاية في الأهمية جلا كل لبس وأماط کل حيرة حول مصدر 
ابن حزم في المنطق » وقد أوردت في ما تقدم بعض نقولو من هذا النص » ولكني أورده 
هنا كاملا : 

« قال لي الشيخ أبو بكر » قال لي الشيخ أبو عبد الله [ يعني الرصاش ] ۰ قال لنا أبو 
محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الفقيه الحافظ : قرأت حدود النطق على أبي 
عبد الله محمد بن الحسن المذحجي جي الطبيب » رحمه الله » العروف بابن الكتاني » وما 
ریت ذه احا منه نی هذا الان ولا آکثر تصریفاً ه منه » وکان قد قرأه عل آي 
عبد الله الجبلي الطبیب » وقرأه الجبلي ببغداد على أبي سلیمان داود بن بهرام السجستاني » 
وقرأه داود على مى . ثم قرأته أيضاً على ثابت بن محمد الجرجاني العدوي الكني بأبي 
ترج ونا راح فى حاو فصر وجل E‏ ال 
ولا أوسع فيه منه » فلما انتهيت إلى أول أقودقطيقا على الجرجاني » حضر معنا عنده 
محمد بن الحسن اعترافا للجرجاني وتقديماً له »> وشهد قراعي له على 
الجرجاني ؛ وكان الجرجاني قد أخذ هذا العلم عن الحسن [ بن ] سهل بن السمح ( 
ببغداد وأخذه الحسن بن سهل عن متى . وأخبرني ثابت أنه ساكن الحسن في منزل 
واحد أعواما 4 . 

هما إذن طریقان ينتهيان إلى متی - كما قال ابن تيمية : إحداهما عن طريق 
ابن الكتاني والأخرى عن طريق ثابت الجرجاني الأستاذين المباشرين لابن حزم » فهما 
الصدران لا ثقفه ابن حزم في المنطق » ولكن النص ۸ يذ کر اعتادهما على مؤلفات 
باعيانها » واعا يؤكد قضية الرواية سماعا » ومذا ا آن نفترض انه رغم الرواية 
الشفوية كان هذان الأستاذان يعتمدان على جهود متى الذي لقب « المنطقي » لشهرته 


. ۱۳۲ : الرد على المنطقيين‎ )١( 

(۲) كان من الفلاسفة الذين يِلتقُون حول أبي سليمان المنطقي » وقد ذكره أبو حيان في المقابسات : ٠١9‏ ۰ وذ كر 
أن له دكاناً بباب الطاق ببغداد » إلا أنه أنحى عليه في الامتاع (۱ : ۳6) واتهمه بأنه مستفرغ البال في كسب 
الدوانيق «لم يعبق بفوائح الحكمة ولم يتضرج ( في المطبوعة : يتفوح ) بردع الفلسفة » ( ني أصل الامتاع ولم 
يتفرخ بربع » وصوابه : وم يتفرج بربع ) . 


۳۹ 


في هذا العلم » وقد ذكرت من قبل أن له شرحاً على إيساغوجي وأن له تفسيراً للكتب 
الأربعة في المنطق » فهو قد فسّر باري أرمينياس وأنالوطيقا الأول ونقل أنالوطيقا الثاني 
عن ترجمة سريانية لحنين بن إسحاق » ثم شرحه » وفسر المقالة الأولى من طوبيقا » 
ونقل أبوطيقا من السرياني إلى العربي كما نقل سوفسطيقا من اليونانية إلى السريانية وله 
نقول وتفسیرات غل کتب أخرق من کتب أُرسطاطالیس غير النطقية 6 . 


ابو بشر متی النطقي 
أبو سلیمان النطقي الحسن بن سهل بن السمح 
أبو عبد الله الجبل 
| 
ابو عبد الله ابن الكتاني کات نخان 
2 
آبو عبد الله الرصانی 
آبو بكر 
)؟( 


(۱) انظر الفهرست : ۳۱۲-۳۰۹ . 


ه ‏ منهج ابن حزم في التقريب : 

ورث المناطقة المسلمون عن المدرسيين والشراح الإسكندرانيين وغيرهم ترتيب 
الکتب المنطقية الأرسطاطاليسية في مانية » وهذا هو ما وضحه الفارابي توضيحا كافياً في 
نص تفصيلي نقله ابن أبي اض > سمی الکتاب الأول « القولات » - 
قاطاغوریاس - والثاني : العبارة ‏ بار يمنياس » والثالث : القياس أو أنالوطيقا الأولى » 
والرابع : البرهان أو آنالوطیقا الثانية » والخامس : الواضع احدلية آو طویقا 2 
واسادعن : الحكمة المموهة أو سوفسطيقا » والسابع : الفطاة أو الريطورية » والثامن : 
الشعر أو فويطيقا . وقال الفارابي : والجزء الرابع هو آشدها تقدماً للشرف والرئاسة ‏ 
والمنطق إنما التمس به على القصد الحزء الرابع وباقي آجزائه إنما تحمل لاجل الرابع 

وقد سار ابن حزم على هذه القسمة » على نحو مقارب » فقدم قبل الكتب الانية 
القول ي المدخل او ايساغوجي ‏ ثم تناول القول في كتب ارسطاطاليس » فسمى الاول 
الأسماء المفردة » وسمّی الثاني كتاب الأخبار - وهو الذي دعاه الفارابي باسم «العبارة» ‏ 
وأدرج الكتب الأربعة التالية (۰۳ ۰4 ۰۵ )٩‏ في باب واحد وجمعها تحت اسم 
« البرهان » » ورفض ابي افيا ٠‏ ومع إعانه بأن « البرهان » هو الغاية الكبرى فإنه ل 
يز « آنالوطیقا الثاني » ا بائنا » وفرّق القول في السفسطة على عدة مواضع > وقبيل 
۳ هذا الفصل تحدث عن رتبة الجدال واداب الناظرة «الفقرة : ۱۸) ثم شفع هذه 
الفقرة بفقرة أخرى ( رقم : )۱٩‏ تحدث فيها عن اخذ القدمات من العلوم وقسمها إلى 
اثني عشر علماً ونصّ على أنه لا بلتزم في هذه القسمة ما جری عليه التقدمون . وبعد 
ذلك کتب فصلین صغير ين أجرى فما أحكاماً من عنده على البلاغة والشعر ولم بقف 
فیهما عند شيء من آراء آرسطاطالیس . 

والکتاب ينقسم حسب النسخة التونسية » في سفرين ء يق السفر الأول منهما 
عند نهاية القضايا القاطعة . ويبتدئ السفر الثاني بذ کر القضايا الشرطية دون أن يكون 
هذه القسمة أية علاقة بطبيعة الوضوع > وليس غنه القسمة وجود في نسخة إزمير » 
فهي تجزئة اعتبارية من عمل أحد النساخ . 


. ٠١١ : الرد على المنطقيين‎ ١ 
. ۹-9۸ : ۱ عیون الأنباء‎ .: 


۱ 


وقد ذكر ابن حزم في موضع من كتابه أنه بناه على الاختصار ۰ وهذا كلام 
صحيح إذا نحن قسنا هذا الكتاب بالكتب المنطقية كلها » وكان الأصح أن يقول إنه 
بناه على الاختيار » من جهة » وعلى التبسيط من جهة اخرى » فاما الاختيار فانه حاول 
أن يبرز لقراء النطق النقاط الي يراها هامة لترسيخ القواعد الأصلية فيه » وني أثناء هذه 
الحاولة كان يتبسط في الشرح من أجل تبسيط المعلومات . 

ويتضح ذلك بإجراء بعض القارنات » ففي الحديث عن ١‏ الجنس » يقول 
فرفوريوس الصوري : « يقال جنس ماعة قوم لحم نسبة بوجه من الوجوه إلى واحد 

أو لبعضهم البعض على العنی الذي يقال به جنس المرقليين من قبل نسبتهم من واحد » 
أعني من هرقل » إذ كان جماعة القوم الذين لبعضهم قرابة إلى بعض من قبله قد يدعى 
جنساً بانفصاهم من سائر الأجناس الأخر . وقد يقال أيضاً على جهة أخرى جنس لبداً 
کون کل واحد واحد » اما من الوالد أو من الوضع الذي يكون فيه الانسان » فانه على 
هذه الجهة تقول إن آورسطس من طنطالس وأولس من إيرقلس ٠‏ وتقول أيضاً إن جنس 
أفلاطن اڈ ثي وجنس فنطارس ثيباي » وذلك أن البلد مبدأ لكون كل واحد كالأب .. 
الخ » 0 

فإذا أراد ابن حزم أن يعرض هنه الفكرة قال : « ذكر الأوائل قسماً في الجنس 
لا معنى له وهو كتميم لبني تميم » والبصرة لأهلها » والوزارة لكل وزير » والصناعة 
لأهلها > وهذا غير محصور ولا منضبط » فلا وجه للاشتغال به ۲۳ » . فهذا الذي قاله 
فرفوریوس في عبارات مطولة أوجزه ابن حزم في كلمات قليلة . 

واليك مثالا آ جر + جهن ابن رشد ما يقوله أرسطاطاليس في تحديد معنی 
الانعكاس : ١‏ وأعني بالانعكاس أن يتبدل ترتيب أجزاء القضية فيصير محموفا موضوعاً 
وموضوعها محمولا > ويبقى صدقها وكيفيتها من الايجاب والسلب أيضاً محفوظاً » 
فاذا ما تبدل الترتيب ولم بب ببق الصدق محفوظاً فهو الذي يسمى في هذه الصناعة قلب 
القضية » ° ' . وحين يتناول ابن حزم موضوع الانعكاس تجده يقول : « والانعكاس هو 
أن تجعل الخبر مخبراً عنه موصوفاً » وتجعل الخبر عنه خبراً موصوفاً به من غير أن يتغير 


(۱) إيساغوجي نقل أبي عنّان الدمشقي » تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني ( القاهرة ۱۹۵۲) : 1۸ . 
(۲) التقريب ( النسخة س  )‏ الورقة : ٩‏ . 
(") تلخيص منطق أرسطو ( بيروت ۱۹۸۲) ۱ : 1414 


۲ 


المعنى في ذلك أصلاً » بل إن كانت القضية موجبة قبل العكس فهي بعد العكس 
موجبة » وإن كانت نافية قبل العكس فهى بعد العكس نافية » وإن كانت صادقة قبل 
العكس فهي بعد العکس صادقة » وان کانت كاذبة قبل العکس فهي بعد العکس 
كاذبة » إلا أنه في بعض الواضع تكون القضية كلية قبل العكس وجزئية بعد العكس » 
لا بحيلها العكس بغير هذه ألبتة » وا نعني بهذا العكس ما لا يستحيل أبداً .. 00 
قال ا وري بر واه ب من جه ل رمدو لات يا 
ومن أجل التيسير على متلقي المنطق وضع ل ل ا 
كما « عرب ) کٹرا من الأمثلة التي وردت مترجمة عن اليونانية » وحذف كثيراً من 
الأمور المعقدة أو اي لا يحتاجها المبتدئ » من ذلك قوله : « ولم أترك إلا أشخاص 
تقاسيم من موجبات وسوالب من البسائط والتغیرات والمحصورة والهملة ومن المخصوصة 
ون الا رده والرباعية اح الما » واکا هي عرن وتمهر لمن تحقق ذا 
العلم تحققاً يريد ضبط جمیع وجوه » ۲۷ . أو قوله في موضع آخر : «وذ کر القلاسفة 
ها هنا شيئاً سموه « کون الشيء في الشبيء» وليس يكاد ينحصر عندنا » وإن كان 
محصوراً في الطبيعة » فلم نر وجهاً للاشتغال به » إذ ليس إلا من تشقيق الکلام فقط 
كقولهم : النوع في الجنس والجنس في النوع وما أشبه ذلك مما لا قوة فيه في إدراك 
الحقائق و اقامة البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا في هذا الکتاب ) ۳ 

وابن حزم لا ينقاد للآراء إذا لم تكن مما يرتضيه حکمه العقلي » ولذلك نجده كثيراً 
ما يحمل الخطأ على الترجمة والترجمین أو يذهب إلى التصريح بمخالفة الأوائل في 
كثير من الواقف ؛ قال أبو محمد ( في بعض تعليقاته : « هذه عبارة المترجمين وفيها 
تخليط الأنهم قطعوا على أن الرسم ليس مأخوذاً من الأجناس والفصول وأنه إنما هو مأخوذ 

من الأعراض والخواص » ثم لم لوا أن تناقضوا فقالوا : إن كل حد رسم فأوجبوا أن 
الحد ما جود من الأعراض أو أن بعض الرسوم مأخوذ من الفصول » وهذا ضد ما قالوه 


(۱) التقريب : 64 و ( من النسخة س ) . 

(۲) التقريب : 45 / و ( من النسخة س ) . 

(*) التقريب : ۳۳ / و . 

(4) جاء في النسخة التونسية قال الشيخ بدل قال أبو محمد » وقد آثارت اللفظة اهتامي في الطبعة الأول » فکتبت 
عنها في القدمة » وقدرت أن الشيخ رعا كانت تشير إلى متى المنطقي ؛ وهو تقدير غير مستبعد ».لو اتفقت 
النسختان على إيرادها . 


۳ 


بل ۱ ؛ وخطأ الفلاسفة في بعض ما ذهبوا ل 
من النوع من أجل أنه مذ كور في الرتبة قبله » وقوشم إن الدخل إلى العلو م آقدم من 
العلوم ر آشد في حملته على الشغبین وخاصة حين عتد شغبهم إلى ال موز 
الفكرية والدينية . وواضح أن كثيراً من منهج ابن حزم في الكتاب متأثر عسلمات عقائدية 
أو مذهبية التحمت بنفسه قبل أن يتصادّى للخوض في المنطق > مثل قضية الخلاء والملاء 
والاسم والمسمى وا الله الحسنى وإنكار القياس والعلل في الشريعة » وغير ذلك » 
فهو كثيراً ما يشحو تخو الاستطراد لبیان هذه السائل » حتى حن تكون صلا عوضوعات 

کتابه واهية . 

وما التزمه ابن حزم ٤‏ منبجه الاعتّاد على طبيعة اللغة العر بية سواء أكان ذلك 5 
نواحي عميزها أم قصورها › فهو يعلم أن السؤال ب « ما » أو ب ه أي » في اللغة العربية 
قد يستويان وينوب كل واحد منهما عن صاحبه » «١‏ ومن أحكم اللغة اللطينية عرف 
الفرق بين المعنيين اللذين قصدنا في الاستفهام ۰ فان فما للاستفهام عن العام لفظاً غير 
لفظ الاستفهام عن أبعاض ذلك العام » ( واللغة العربية ليس فيا لفظة تختص بالكمية 
دون سواها « وهذا يستبين في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل » وهي لفظة 
فيها تختص بها الكمية دون سائر المقولات العشر ؛ وللكيفية أيضاً في اللطينية لفظ يختص 
پا اختصاصاً بِيّناً لا إشكال فيه دون سائر القولات » لا توجد ها ترجمة مطابقة في 
العربية » ۲٩‏ ؛ واذا وجد مصطلحاً غريب الدلالة في اللغة العربية استبعده » فالأوائل 
سمت النوع « صورة » في بعض الواضع » وهو يقدر أن يكون ذلك منهم اتباعاً للغة 
يونان » فر عا كان هذا الاسم عندهم › ولكنه لا يصح في اللغة العربية ° . 

هذا كله يصدق قول الد کتور سالم يفوت بأن كتاب التقريب يمثل « قراءة لأرسطو 
حاولت رفع إبهامات والتباسات النص الأرسطي اعتهاداً على مبادی تقو ل بنسبة المعاني 
الفلسفية وارتباطها باللغة فيها ... وبالفعل نلاحظ أن العرض لدى ابن حزم لا يمثل 
افدف الأساسي » بل هو جرد لحظة أولى تتلوها ثانية » هي لحظة اخاذ الوقف انطلاقا 


(۱) التقريب : ۸/ظ . 

(۲) التقریب : ۳۳ /و -ظ . 

(۳) التقریب : ۷/ ظ . 

(4) التقريب : ۲۲ / ظ ‏ وانظر أيضاً : ۲۳ / ظ . 
(ه) التقریب : ٩‏ /ظ . 


3 


من المبادئ المومأ إليها » 2١‏ فهذه الحقيقة يدركها من درس كتاب التقريب بعناية » 
نعم إن ابن حزم لا ينكر أن منطلقاته تد إلى فرفوريوس الصوري وإلى أرسطاطاليس 
أو إلى الأوائل جملة » كما يحلو له أن يعبر » وقد يكون متأثراً بالرواقيين في تقسيم 
الكلمة إلى اسم وفعل وحرف كما يقول روجيه أرنالديز » أو في خديام عن الجا ور 
كما يقول روبير برونشفيك 7( ؛ ولكن ليس هذا هو الشيء الاساسي ۰ إعا الشيء 
الأساسي هو الانتقال من مرحلة التبسيط أو شرح المستغلق ورفع الالتباس في بعض 
مواقف الأوائل إلى موقف فكري واضح مستمد من طبيعة اللغة والدين » موجه إلى 
غايات محددة ؛ وقد حدّد الد كتور سالم يفوت ثلاثة دواع تظهر معها الحاجة إلى 
صناعة المنطق وهي : 

(۱) فهم بناء كلام الله ورسوله » وفهم أحكامه وطرق استنباطها ( منطق البيان) . 

(۲) الرد على المشغبة » وهو آمر يقتضي التسلح بالافانین الي یلجاون إلا ( منطق 

الجدل ) . 
(۳) التمییز بين الحق والباطل » وهو آمر يتم بطبيعة الحال لا بصورة مجردة » بل 
اعتّاداً على النص الديني 9 . 

وعلى أساس من هذه الدواعي يعلل الد کتور يفوت أن « إسراع » ابن حزم في تناول 
أربعة كتب لأرسطو ني مجال لا يتجاوز مائة صفحة إلا قليلاً بأنه إنما كان بهدف إلى 
« رفع قلق الموقف الأرسطي » وهذا ما جعله « يعيد كتابة » أجزاء كثيرة من المنطق 
و« همل » أبواباً كاملة ) . 
٦‏ - قيمة الكتاب .: 

صرّح ابن حزم بأن كتاب التقريب يقع تحت النوع الرابع من المؤلفات » وهو 
النوع الذي يتناول شرح المستغلق : « ولن نعدم إن شاء الله أن يكون فيها بيان تصحيح . 
راي فاسد يوشك ان يغلط فيه كثير من الناس » وتنبيه على امر غامض » واختصار 
لا ليست بطالب الحقائق إليه ضرورة » وجمع أشياء متفرقة مع الاستيعاب لكل ما 
(۱) مجلة دراسات عربية » العدد 4 ( السنة ۱۹ شباط - فبرایر ۱۹۸۳) : 6۷ . 
(۲) الصدر السابق : 5ه . 


(۳) الصدر نفسه : 51١‏ . 
)٤(‏ الصدر نفسه : ۷١‏ . 


٥ 


بطالب البرهان إليه أقل حاجة » وترك حذف شىء من ذلك ألبتة» ۲۱ » وقد رأينا أن هذه 
الغاية التي وجه ها ابن حزم جهده قد أكسبت كتابه میات من الأصالة » ففي قيامه 
بشرح المستغاق وحذف ما هو غير ضروري » وإثارة آمر غامض » وجمع أشياء متفرقة 
في نطاق واحد » مع الاستیعاب للاوثات الضرورية » برزت شخصية رجل مستقل في 
فكره » واضح في أهدافه ؛ ومهما يشم من تواضعر في كلمته التي حدّد بها طبيعة کاب 
فانه كان 0 ادراکا تاما بأنه يحاول أمرأً ل يحاوله ع قبله : « : وم جد لخدا قبلنا 
انتدب لهذا » '"' فهو يدرك خطورة ما هو مقدم عليه » ولكنه يجد في نفسه الاستعداد 
لذلك ۰ أعني « لکشف غمة العداء للمنطق لهاب الأجر في هداية الناس إلى 
فوائده » . 


ومع ذلك فرعا كان ابن حزم مسبوقاً إلى هذه الخطوة أو إلى ما هو شبیه بها » 
فقد بين الدكتور عمار الطالبي أن الفارابي كان أول من يسر المنطق وقر به للأفهام 
واستخدم فيه عبارات الفقهاء والنحاة واصطلاحات المتكلمين » وقارن فيه بين مهج 
الأصوليين ومنبج المشائين » وضرب الأمثلة من القرآن ومن عبارات الفقهاء في القياس 
وغيره من الاستقراء والتمثیل -» وت في ذلك كتاباً ماه « كتاب الختصر الصغير 

ي المنطق على طريقة المتكلمين » ( 

يبدو لي أن عة فرقا ۳ وابن حزم في هذا الوقف » فالفارابي يأخذ 
منطق أرسطاطاليس كما هو ويقارنه عنطق انعر » اتخذت أمثلته من علم الكلام ٠‏ بينا 
رد ابن حزم من منطق أرسطاطاليس « معياراً » بحسته الناس البسطاء » ويخدم « تربية 
فكرية » تمت إلى شؤون الدين والحياة بعامة ؛ وأا كان الأمر فهل اطلع اي حزم عل 
محاولة الفارايي ؟ يثير الد کتور الطالبي مسألة اللقاء بين ابن حزم والفارابي في مسألة 
5 قياس الغائب على الشاهد فيقول : والغريب أن آراء ابن حزم في مسألة قياس الغائب 
على الشاهد و الاستقراء 0 القاراي , > اذ آورد نظر ی الاصولین 00 
الاستدلال بالشاهد على 0 ۳1 يصح ي الابطال لاي الاثبات ع 40 0 هذا 
(۱) التقریب : ۵ / ظ . 

(۲) التقریب : 4 |و . 


(۳) نصوص فلسفية ( اشراف وتصدیر الد کتور عیان أمين » 191/5 ) : ۸۷ . 
(4) الصدر السابق : ٩۰‏ ؛ وانظر التقریب : ۷۰ /و . 


۰" 


الاستنتاج الذي وصل إليه ابن حزم !ما توصل إليه ‏ مستقلاً ‏ من كثرة تقليبه للتجارب 
الاستقرائية الي كان يواجهه بها أصحاب المذاهب الأخرى . 

وقد اتهم ابن حزم بعض معاصريه بأنه لم يفهم منطق أرسطاطاليس ۰ فقال 
فيه صاعد : « وخالف أرسطاطاليس واضع هذا العلم في بعض أصوله مخالفة من لم 
يفهم غرضه ولا ارتاض في كتابه » فكتابه من أجل هذا كثير الغلط بين السقط  »‏ ؛ 
وردد ابن حيان المؤرخ الاندلسي هذه الهبمة حين قال : « كان ابو محمد حامل فنون 
من حديث وفقه وجدل ونسب » وما يتعلق بأذيال الأدب » مع المشاركة في كثير من 
أنواع التعالم القديعة من المنطق والفلسفة » وله في بعض تلك الفنون كتب كثيرة لم يخل 
واس اما ربمت + »الجرأته في التسور على الفنون » لا سيما المنطق » فإنهم زعموا 
عر اك ی ی نظا يعي ات 
من لم بفهم غرضه ولا ارتاض في كتبه » ۲ 

أما أنه خالف أرسطاطاليس فشيء واضح في كتابه » وأما أنه لم يفهم غرضه › 
فذلك هو الشيء الذي حاولنا رفضه آنفاً » فقد بختلف غرض ابن حزم عن غرض 
أرسطاطاليس في هذا » دون أن يتهم بأنه لم يفهم غرض المعلم الأول . أما إن كان ما 
يقوله صاعد بأن ابن حزم وقع 5 الخطأ ععنی أنه أجرى اجتبادات له مساق 5 
محاولته للتبسيط » فشيء لا يمكن الحكم عليه إلا بعد فحص دقيق للمصطلح المنطقي 
والتمثيلات الي جاء بها في كتابه ومقارنتها بما لدی ارسطاطاليس » فقد اعتمد ابن حزم 
على منطلقات لم تكن موجودة لدى أرسطاطاليس ۰ وأباح لنفسه القيام بأمور لم جدها 
للمعلم الاول » فمن ذلك : 
(۱) أنه صرح بأنه لا يتقيد في هذا أو ذاك من الآراء بقول الأوائل ( وفیهم أرسطاطاليس 

نفسه ) » وقد آشرنا إلى ذلك من قبل » وهذا أمرٌ يدل على استقلال في النظر » 
٠‏ لاعلی أنه لم يفهم غرض أرسطاطاليس . 
(۲) صدر في مفهوماته عن مقدمات دينية لم تكن لدى أرسطاطاليس » وهو شديد 

الشغف بالتقريب بين النطق والشريعة » وجعل الأول في خدمة الثانية (وهذا قد 


(۱) طبقات الم : ۷٩‏ 
(۲) الذخيرة لابن بسام ۱ : ۱3۷ ونص ابن حبان هذا نقله ابن سعید في الغرب والذهبي في سير أعلام النبلاء وني 
تذكرة الحفاظ وف تاريخ الاسلام كما نقله الصفدي في الوائي بالوفیات . 


۷ 


يوقع صاحبه في الإحالة إذا لم يكن صاحبه دقيقاً متحرزاً ) . 

() تجاوز التمثيل بالحروف والرموز إلى انتزاع الأمثال من مألوف الحياة ومن 
الشريعة ۱۱ » فأصبح منطقه خاضعاً لواصفات اللغة (لا تجريدياً کالعادلات 
الجبرية ) . 

» حكم نظرته الظاهرية في كثير من الأمور فأنكر القياس والعلية في الأمور الشرعية‎ )٤( 
وأطنب في بیان العرفة العقلية » وأضعف من قيمة الاستقراء (وببذا خالف‎ 
أرسطاطاليس الذي يقول : إننا يلزم أن نعلم الأوائل بالاستقراء » وذلك أن الحس‎ 
) إا بحصل فما الكلي بالاستقراء‎ 

(ه) استأنس بأحكام مستمدة من طبيعة اللغة العربية نفسها » ما هو غير موجود أو 
متحقق في لغة اخری كالونانية . 
ومهما يكن من شيء فکتاب التقريب « ظاهرة » هامة في تاريخ الفكر الإسلامي 

بالأندلس » وفيه » إذا تجاوزنا النواحي المنطقية الخالصة » حقائق هامة تتناول طبيعة 

الحياة الفكرية في الجتمع الأنداسي 2 وفيه كثير ما يتصل بابن حزم ونظرته إلى الحياة 
والناس » وهو مقدمة للغزالي في الشرق الذي احتذی حذو ابن حزم فاستمد أمثلة النطق 

من الفقه . 


۷- تحقیق کتاب التقر یب : 

حين ظهرت الطبعة الأول من هذا الکتاب (۱۹۵۹) لم يكن بين يدي الا نسخة 
المكتبة الأحمدية جامع الزيتونة بتونس ۰ ورقمها : ۰۸۱6 وهي من المخطوطات الي 
صورها معهد المخطوطات مجامعة الدول العر بية ( القاهرة ) ورقم الفيلم : ۸ وقد أذن 
لي الشرفون على العهد يومئذ ‏ مشکورین - بتصوير نسخة عن ذلك الفیلم . 

وتقع المخطوطة في اثنتين وتسعين ورقة » في كل صفحة ۲۷ سطرا » ومتوسط كلمات 
السطر الواحد : ۱ كلمة » وهي مکتوبة بخط نسخي دقيق القلم - أو متوسط الدقة - 
وكثير من الکلمات فا ينقصه الإعجام . ومن آبرز ما فيها أن الناسخ يضع الحرف 
١‏ ط » فوق الكلمة الي يشير بحذفها أو إسقاطها . وهو يثبت الياء في حال الرفع في 
کلمات مثل : متناهي . تالي . واهي وکا وف كدقف هه انا ب وفمت وا 
إلى بعض ذلك - لا كله في الحواشي على سبیل التمثيل . كذلك فان الناسخ لا بتقید 


.. و‎ ٩۷ » ظ‎ 0٩ : انظر مثلاً التقريب‎ )١( 


1:۸ 


بعكس العدد المفرد مع المعدود فيو كتين ان اليه ا > ومست لقنن 
بتغيير هذا أيضاً . وليس على هوامش النسخة سوى بعض التصويبات وتعليقتين أو ثلاث . 


٠‏ والنسخة ليست مؤرخة ولكن نله قد يدل عل آنا رجا کیت اقرن الاج 
او قبله بقليل . 


وقد قلت يوم ظهور الطبعة الأولى : اٍني بذلت في تصحيحها جهدي » ولكني لم 
أستطع أن أحل كل ما اعترضني فيبا من مشكلات » على إدامة النظر وتكرار المحاولة . 
واليوم » أحمد الله على أن هذه المشكلات الي أشرت الب يبق منها إلا القليل القليل ‏ 
وذلك بعد العثور على نسخة التقريب في إزمير ( ورقمها : 774) وهي نسخة قيمة جد 
تقع في 74 ورقة وني كل صفحة من صفحاتها ۲۵ سطراً ومعدل الكلمات في السطر 
الواحد ۱٩‏ كلمة » وخطها نسخي واضح دقيق جميل » وبعض الحروف فيها ينقصها 
الاعجام جزئياً ۰ ول لظهور هذه النسخة إلى جانب السابقة رمزت للتونسية بالحرف 
( س ) وللإزميرية بالحرف (م) وتعد النسخة (م) أكثر ضبطاً من أختها » وهي 
سوا ما سره تفت و - عن نسخة الشیخ أبي بكر البفدادي » وهذا أخذ نسخته 
عن نسخة الشیخ أي عبد الله الرصاني التي قرئت على ابن حزم ؛ وتشمل الورقات 
۷۷-٤‏ منها : تفسير ألفاظ نجري بين المتكلمين في الأصول » وني آخرها : كتب 
هذا الباب من كتاب النبذ الكافية في أصول أحكام الدين تأليف الشيخ الفقيه الحافظ 
أي محمد علي بن أحمد بن سعيد رحمه الله » وقرأت هذا على شيخنا أبي بكر البغدادي 
قال قرأ علينا الشيخ أبو عبد اله الرصافي قال نا الشيخ أبو محمد ( بن ) علي مصنفه 
رحمهم الله تعالى . واسم الناسخ « محمد بن عبد الملك بن عبد العظم الحنفي » ولكنه 
م ينبت تارف للنسخ . 


وعلى الورقة الأولى من النسخة ( م ) تملكات مختلفة أكثرها غير مؤرخ » وأحدها 
تملك يحمل تاريخ سادس جمادى الأولى سنة 445 كما أثبت الناسخ بخطه على هذه 
الورقة فهرستا بأمماء الكتب المنطقية الي ذكرها ابن حزم في التقريب وهي كتاب 
إيساغوجي وكتب أرسطاطاليس الثانية » وفهرست آخر بأسماء الكتب الي آلفها 
« أرسطوطولس » في أصول الحكمة النظرية وهي إعادة للكتب الغانية مع إضافة انا 
بعض الكتب الأخرى . وعلى حواشي الورقة السادسة منها وبين السطور تعليقات هي 


: 


شروح وتفسيرات . وهي تشبه النسخة ( س ) في سقوط بعض العبارات منها عند تشابه 
اللبايات :وي إثبات الباء في حال ار في عثل : متناهي . تالي . واهي ؛ ومن الغريب 
ان لفن ي التقديم والتأخیر على نحو یکاد یکون مطردا في مواطن لا 
ختل فيها العنی إطلاقاً » فقد بجيء ء في إحدى النسختين عبارة « ساقط مرذول » وني 
الثانية « مرذول ساقط » » كما يطرد فما إلى حد بعید تبادل عبارات الدعاء فحيث 
يجيء في إحدى النسخ « عز وجل » مجيء في الثانية « تعالی » ولکن ( م ) أدق بكثير 
من ( س ) في الجملة » ولهذا رجحت قراءاتها في معظم الاحوال » لانبا آقرب الصورتین 
إلى نسخة المؤلف . 


وقد يبدو أنني أثقلت الحواشی بات درو عد e‏ »رمم ذلك فلا أدفع 
أن يكون فاتتي اثات:فروق ی کان بد ان ررد كران ازدحاماً . وقد 
تحقق بالأقارة انض يرضي دارسي لمنطق والقراء » فيما أعتقد » وهذا يجعلني أعتذر 
عما لحق الطبعة الأولى من أخطاء وتجاوزات لم يكن لي قبل بتصحيحها ا 
يجب أن أقول أيضاً إنه لو جرى الاعتاد على (م) وحدها لبقيت نسبة الخطأ والسقط 
كثيرة أيضا » فالحمد لله على أن وفقني لتدارك ذلك ۰ راجياً من یم بآراء ابن حزم أن 
بلغي الطبعة الأولى في قراءته أو دراسته . 


5 
هذه رسالة صغيرة ( أو فصل ) في مشكلة تعرض ها الفلاسفة : هل للموت ألم 
أو لا » فقد ناقشها الكندي وأسهب في جلائها مسكويه في تبذیب الأخلاق عندما 
تحدث عن « الخوف من الموت » » وكذلك فعل غيرهما من الفلاسفة » ولم يضف 
ابن حزم إلى هذه القضية شيئاً جديداً » ولكن إثباتها هنا بين رسائل ذات طابع فلسفي 
أمر ضروري لأنه يوضح طبيعة المشكلات الي كان يحاول علاجها . ویتجلی حرص 
ابن خزم على ربط المشكلة بحديث الرسول : « إن للموت سكرات » مبيناً فهمه الخاص 
لذلك الحديث » وهي وقفة طبيعية من ابن حزم . 


کے 
كتاب ني الرد على الكندي 
جاء هذا الكتاب تالياً لكتاب التقريب من نسخة المكتبة الأحمدية بتونس حيث 
كتب على الورقة الأولى « وفيه الرد على محمد بن زكريا الرازي المتطبب في كتابه السمی 
بکتاب العلم الافي . ... بكتاب التوحيد من تأليفه قدّس الله روحه ونور ضر بحه ) وسدو 
أن كلمة « بكتاب التوحيد » تصحیح أضافه الناسخ على هامش الورقة الأولى بعد أن 
وضع علامة « م » فوق « بکتاب العلم الاهي . 


ویستطیع المرء من النظرة الأول أن يحكم بان هذا الکتاب لا صلة له بكتاب 
العلم الافي للرازي ولا هو رد على محمد بن زکریا ۰ فليس لارازي فيه أي ذ کر ولیست 
محتویانه ردا على کتاب العلم الافي وانغا هو في أكثره رد على الكندي مؤلف کتاب 
التوحيد » ثم بلي ذلك فصول تترتب على النحو الالي : 

و1 تعریف بعض الصطلحات و 

(ب) مناظرة بين المؤلف وأحد الدهرية ( ف ۷۷) . 

(ج) فصل في أمور شتی ( ف ۸۱-۷۸). 

( د ) جملة المختلفين من أهل اللة الاسلامية رف ۸۲) . 

( ه ) رسالة اتفاق العدل بالقدر رف ۸۳). 

( و ) فقرتان ي الروح ( ف ۸۵-۸4) . 

ولا بینت أن القسم الأول منه رد على الكندي رجعت إلى رسائل الكندي فوجدت 
أن کتاب التوحید الذ كور هنا لیس الا رسالة الكندي إلى العتصم بالله ف الفلسفة 
الأول » ولا حلاف في النسمية لأن امم هه الرسالة حسبما يذكر ابن ي أصييعة هو 
« كتاب الفلسفة الأولى فيما دون الطبيعيات والتوحيد » وهي رسالة نشرت مرتين » مرة 
بتحقيق الد کتور أحمد فؤاد الأهواني (۱۹۸) ومرة بتحقیق الد کتور محمد عبد الهادي 
أبو ريدة مع عدد من رسائل الكندي (۱۹۵۰) . ومن المقارنة بين ما نقله مؤلف هذا 
الكتاب وبين رسائل الكندي وجدت النص متفقاً » إلا أن مؤلف الرد كان يلخص العبارة 
ااا أ أو يعتمد الحذف وينتقى عبارات خاصة من رسالة الكندي » وقد احترت أن 
أقارن هذا الرد بالرسالة الى نشرها الدكتور أبو ريدة لأنه حافظ في هوامشها على 
الأصل. » وهذا جدول ها آظهرته القارنة : 


اه 


ف ١‏ : رسالة الكندي إلى المعتصم في الفلسفة الأولى : ۹۷ . 
۲ : المصدر نفسه : ٠١١‏ . 
5 : الصدر نفسه : .٠١١‏ 
ه :المصدر نفسه : ۱۰۷-۱۰ . 
: المصدر نفسه : ۰۱۰۷ ۰۱۰۹ .١١١‏ 
: المصدر نفسه : ۱۱۱. 
۰ : الصدر نفسه : ۱۱۱. 
۳ : الصدر نقسه : ۱۱۲. 
5 : المصدر نفسه : ١٠١١‏ . 
۷ : المصدر نفسه : .١١52 1١١-1١١9‏ 
۰ : المصدر نفسه : ۱26-۱۶۳ . 
۷ : يشير إلى قول الكندي ۱۰۰-۱۵۹ والواحد الحق اذن لا ذو هيولى ولا ذو 
صورة ولا ذو كمية ولا ذو كيفية ولا ذو اضافة ولا موصوف بشيء من باي 
القولات ولا ذو جنس ولا ذو فصل ولا ذو شخص ولا ذو خاصة ... الخ . 
٩‏ ۰ ۸ : رسائل الكندي : ۲۱۸-۲۱۷ . 
غير أن الفقرة 4۷ من هذا الکتاب وهي نقل لبعض کلام الكندي لیس نا ما 
پواز یا في الجموعة النشورة من رسائله . فاذا كان المؤلف ینقل من رسالة الفلسفة الاوی 
فهذا دلیل على أن الرسالة ناقصة وذلك شىء قد نبه عليه الد کتور أبو ربدة بقوله : 
«ومن أست أن هذا هو کل ما عندنا من کتاب الکندي في الفلسفة الأول » ویظهر أن 
له بقية لأن المؤلف یقول في آخر الفن الرابع إنه سیکمل الکلام با يتلوه تلواً طبيعياً» ٠‏ 
هذا وان مؤلف الکتاب يشير إلى رد الكندي على الدهرية والنانية » فلعل رسالته في 
التوحيد قد شملت هذا الوضوع نفسه » وقد ذكر ابن أي أصيبعة للكندي الرسائل 
التالية ما یحسن أن يكون متصلاً بكتاب التوحيد : 
(۱) رسالة في الرد على المنانية . 
(۲) رسالة في الرد على الثنوية . 
(۳) رسالة في نقض مسائل الملحدين . 


(۱) رسائل الكندي : ۹٩‏ . 


o۲ 


وقد يكون الكندي عالج الرد على النانية والثنوية والملحدين في غير موضع واحد 
من رسائله » فرة وصل الكلام فيه بكتاب التوحيد ومرة آفرد له رسائل مستقلة . 

ولعل أول شيء استوقفني حين قرأت هذا الكتاب هو : 

هل الكتاب من تأليف ابن حزم ؟ ذلك لأن الذي نسبه لابن حزم ظن أنه كتاب 
في الرد على العلم الإلاهي للرازي » ولابن حزم كتاب يرد به على الرازي في العلم 
الإلاهي ذكره كثيراً في كتاب الفصل وأشار إلى بعض ما يحتويه . ولكن هذا كتاب 
آخر في الرد على الكندي تليه رسائل وفصول لا مجمعها رابطة واحدة » وليس فيه إشارة 
واحدة إلى ابن حزم نفسه إذ ابن حزم يصدر أقواله دایم عثل : قال علي 5 أ قال 
ااي . وم يرد مثل هذا مرة واحدة في الكتاب بل جاء فيه حينا : قال محمد » 
وحیناً قال الموحد . وإذا حسبنا أن « قال محمد » خطأ صوابه : قال ( أبو) محمد » 
وان لفك و ابوه قل مقط ها من الناسخ لم نجد عبارة « قال الموحد 4 ما يستعمله 
ابن حزم في كتبه » ول يشر أحد - فيما أعلم - إلى أن لابن حزم کتابا في الرد على 
الكندي أو رسالة في اتفاق العدل والقدر » ولم يشر ابن حزم نفسه إلى شيء من ذلك » 
ومن عادته أن يسمى بعض كتبه في مادة واحدة » وقد كان من الممكن أن يشير إلى 
هذا الكتاب في كتاب الفصل مثلاً حيث عالج مسألة أسماء الله تعالى وصفاته وتحدث 
عن الدهرية وعن القدر » إلا أن شیثا من ذلك لم يخدث . ومن هنا نشات الحيرة وثار 
التساؤل : من هو مؤلف هذا الكتاب ؟ 

وفي محاولتي الاجابة عن هذا السؤال طرحت على نفسي سؤالاً آخر وهو : هل 
اطلع ابن حزم على فلسفة الكندي ؟ وبعد البحث وجدت ما يؤيد وجود صلة بين بع 
الأفكار عند كل منهما إلا أن ابن حزم لم يذ كر الكندي - فیما أعلم الا في نقل واحد 
في کتاب الجمهرة © ؛ وهذه هي أهم مجالات الاتفاق بیهما : 

! - المصطلح المنطقي الذي استعمله ابن حزم في کتاب التقر یب شدید الشبه 
بالصطلح النطقي لدی الكندي . 

۲- یستعمل ابن حزم في إنكار الخلاء واللاء في کتاب الفصل وکتاب التقر يب 
نفس البرهان الذي يورده الكندي . 


(۱) الجمهرة : 4 


or 


۳ یری ابن حزم أن ليس في العالم جزء لا يتجزاً 6 أصلاً وللكندي رسالة في 
بطلان قول من زعم أن جزءاً لا يتجزا . فهما متفقان في الفكرة ولكن لا ندري إلى أي 
حد يتفقان في طريقة البرهان لأن رسالة الكندي لم تصلنا . 

؛ ‏ ذهب ابن حزم إلى القول بأن الواحد ليس عدداً وبرهانه على ذلك أن خاصية 
العدد آن یوجد عدد آخر مساو له وآخر ليس مساوياً له » والساواة هی أن تكون أبعاضه 
كلها مساوية له وبعضها غير مساو له ۲۳ وهذا مشبه لقول الكندي : « وان كان الواحد 
كمية فخاصة الكمية تلحقه وتلزمه أعني و ا . ویستنتج الكندي أن الواحد 
إذن ليس عدداً ويقول : الواحد ليس بعدد بالطبع بل باشتباه الاسم ** » وبنحو من 
هذا القول قال ابن حزم إذ يذهب إلى ان تسميته بالعدد أمر مجازي . 

- قال الكندي : « وقد ین ينبغي ألا يطلب في إدراك كل مطلوب الوجود البرهاني 
ا ل ا . وعثل هذا 
يقول ابن حزم : « والمشاهدات التي لا يحوز أن يطلب عليها برهان » إذ لو طلب على 
كل برهان آخر لاقتضى ذلك وجود أشياء لا نباية لها وهذا محال » (*۲ . وكرر هذا 
الراي في كتاب التقريب . 

5 - تحديد الباري عز وجل عند كل منهما يكاد يتفق نصاً » فيقول الكندي : 
« ولا هو عنصر ولا جنس ولا نوع ولا شخص ولا فصل ولا خاصة ولا عَرَض عام 
ولا حركة ولا نفس ولا عقل ولا كل ولا جزء ... ولا هو زمان ولا مكان ولا جوهر 
ولا عرض » *) . ويقول ابن حزم : ١‏ والباري عز وجل ليس في مكان ولا هو جرم 
م ل ی ل ی 
فليس في زمان وکا هو حق في ذاته موجود بمعنى أنه معلوم » 7© 


۷- استعمل ابن حزم رأي الكندي في أن الشیء لا بمكن أن يكون علة ذاته . قال 


() الفصل ه : ٩۲‏ 

(۲) الأصول والفروع : ۸۵ 

(۳) رسائل الكندي : ١55‏ . 

(؛) الأصول والفروع : 1۵-14 . 
(ه) رسائل الكندي : ۱۲۰ ۰ ۱١۱‏ . 
() الأصول والفروع : ۹٩‏ . 


1 


الكندي : « فنقول إنه ليس مکناً أن يكون الشیء علة کون ذاته .. لأنه لا يخلو من أن 
تکون اما ودا لیس او یکو لما وان أبس  »‏ وقد وضع ابن حزم بدل لفظي 
اسن ولیس » کلمتي موجود ومعدوم فقال : « ما أن یکون آحدث ذاته وهو موجود 
وهي معدومة او احدث ذاته وهو معدوم وذاته موجودة او احدثها وكلاهما موجود او 
اد ره و کلاهما معدوم 4 

فإذا استأنسنا بصور التشابه بين آراء الكندي وابن حزم لم نستبعد أن یکون ابن حزم 
قد اطلع على رسائل الكندي فأخذ من أفكاره ما وافق مبادئه وأنكر عليه ما أنكره في 
هذا الكتاب . 

ومن الرجحات التي تقوي نسبة الكتاب إليه أن الفكرة الأساسية في كتابه توافق 
الرأي الأساسي لابن حزم في مسألة أمماء الله تعالى » ومدار الردّ على الكندي أنه لا يجوز 
لتا أن نسمى الله « علة » لسببين عقلى ونقل . أما العقل فهو أن العلة تفترض العلول 
ولا تتفك عنه » کما آن العلول بفترض العلة ولا يتفك عنها . فالعلاقة ون العلة والعلول 
علاقة إضافة . وقد أخطأ الكندي حين نفی الاضافة أولاً عن الله ثم عاد يسميه علة » 
« فالعلول نوع لعلته والعلة أصل لمعلوها » ولا عکن من هذا التأليف أن يوجد التضامن 
القائم بیهما » إذن فان التضامن من محرك غيرهما ليس مثلهما لا محالة > والله هو 
مبدع العلل وليس له مثل » وليس هو لشيء علة » إذ العلة في العقول الصحيحة هي 
السبب المطبوع لكون المسبب لا محالة » فالأول جل وعز لا سبب لأنه هو محدث 
الاسیاب . 

وأما السبب النقلي فلم يقف عنده المؤلف في هذا الكتاب ولكنه ملموح من كلامه » 
وهو أن لفظ العلة لا يسمى به الله لأنه لا مجوز لنا أن نطلق عليه اسا غير وارد نصا في 
الأمماء التسعة والتسعين » وهذا ما وقف عنده ابن حزم في كتاب الفصل في مواطن 
متفرقة وكرره دون ملل فقال مثلا : «فن وصف الله تعالى بصفة يوصف بها شىء من 
خلقه أو سماه باسم يسمى به شيء من خلقه استدلالاً على ذلك با وجد في خلقه فقد 
شبهه تعالى يخلقه وألحد ني أممائه وافتری الكذب . ولا جوز أن يسمى الله تعالی ولا أن 
يخبر عنه إلا بما سمّى به نفسه أو أخبر به عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله 


(۱) رسائل الكندي : 217" 
(۲) الأصول والفروع : ۷١‏ . 


۵ ۵ 


عليه وسلم أو صح به إجماع - جميع أهل الإسلام المتيقن ولا مزید » © . 

فالفكرة الأساسية ف هذا الرد متفقة مام الاتفاق ورأي ابن حزم في اقا اه فا ام 
وصفاته كما أن هذه العبارة ای وردت في الردٌ وهی « من المقلوب قياس أمور خالقنا 
على قياس أنفسنا » إنما هي لب الفهوم العام الذي بنى عليه ابن حزم فكرته في التنزيه 
وما تفرع عنه من مسائل ويكاد يقولها نصاً في بعض الواطن من كتبه 

كذلك وصف قول داود القيامي « إن الله لم يزل متكلماً » بأنه مذهب مدخول 
يتفق وقول ابن حزم في الفصل : ١‏ ومن قال إن شيئاً غير الله تعالى لم يزل مع الله عز وجل 
فقد جعل لله عز وجل کر یکا » ۲۳ غین آنه ن قال ل ار 
مند خلق القلم ولا یزال إلى يوم القيامة » فذلك راي لم جى في کتاب الفصل . 

ولیس في الناظرة اي دارت بين المؤلف وأحد الدهرية مما یستبعد نسبته إلى ابن حزم 
لانها تشبه طريقته في الجدل وهو يحدثنا انه كان يناظر الدهريين 

وكل ما تقدم محاولة لتوضيح الأسباب التي تقوي نسبة هذا الكتاب إلى ابن حزم . 

ومع ذلك فهنالك أمور أخرى ما تزال تبعد نسبة هذا الكتاب عنه » ومنها أنه لم یذ کر 
الكندي في كتبه الأخرى ول يشر إلى رد له عليه » ولم يرد أي ذكر لهذا الكتاب عند 
أحد من ترجم لابن حزم » وهذه وان كانت أسباباً لا تقطع بشيء إلا أنا تقوي ابلانب 
الذي ينفي نسبة الكتاب إليه . وهناك مسألة تحتاج شيا من التأمل وهي أن هذا الكتاب - 
فيما يبدو - جهد رجلين لا رجل واحد » فقد جاء فيه « أخشى أن يكون هذا الكندي 
شقي كان زنديقاً » فان کانت هله بصرنه وإياها قصد فا أرى في جهن نفل درجة 
منه » فان لم يكن قصدها «والشیخ» دبرها على لسانه فهو معه في أسفل السافلين » فإذا ل 
تكن كلمة « والشيخ » محرفة » فها هنا شخص يلخص آراء الكندي ويرد عليها وشخص 
يعلق على ذلك تعليقاً آحر . فاذا كانت محرفة ووضعنا مکانها مثلاً كلمة « الشيطان » 
صح أن الكتاب من جهد رجل واحد . 

وما قد يضعف نسبة الكتاب إلى ابن حزم عبارات وردت فيه استبعد صدورها عنه 


مثل : 


٩۱ : ۲۰۳۹ : ١ الفصل ۲ : ۱۳۹ وانظر أيضاً‎ )١( 
. ٩ : ۳ الفصل‎ )( 


5ه 


اونا لعل مرف العال وا ری افيه بكار ار فہا » - فهذا لا يقوله ابن حزم 
أبداً لأن العلم عنده یبطل يبطل العلل جملة أحياناً » فقد أنكر هو العلل في أحكام الشرائع . 

ع لي ل ا ا 
الكلام في الصفات العلى الي لم يبح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم الكلام فیبا ولا یتجاوزها 
علم القلوب » ۰ وهذا لا بقوله ابن حزم لأنه يناقش أصحاب النحل في أدق شبهاتهم دون 
تحرج كما يشهد بذلك كتاب الفصل . 

١ ۳‏ فالامکان هي الإرادة هي الملك هي العرش وهو الغاية القصوى واللهاية 
العظمى والفصل الأكبر  )‏ وهذا قول يشبه التفسير الباطني ولا أرى له بابن حزم نسباً . 

هذا وقد أكثر ابن حزم الحديث عن الجوهر والعرض في كتبه فلم يقل إن الجوهر 
ينقسم قسمين روحاني وجساني والعرض ينقسم قسمين كذلك . وتكلم عن المرجئة 
والخوارج واحهمية » وليس في ما كتبه مشابه لما جاء هنا هنا ؛ وأشد من هذا وأبين كلامه 
ارو كاوه و سقو العا sS‏ ی 
واحسب الفصل الذي عقده المؤلف للكلام عن الروح في هذا الكتاب شاذا إذا قارناه 
عا جاء في الفصل كذلك » فان في هذا الكتاب حديئاً فذاً مدهشاً عن الثنائية الكونية ) 
يستحق أن يكرر » وابن حزم شغوف بترديد أفكاره وتكريرها » فلو كان هذا من آرائه 
لبسطه وفصله في مواضع أخرى . 

وهذه كلها حجج تناهض ما قدمته من براهين على نسبة الكتاب لابن حزم : فأيها 
يرجح الدارس ؟ 

على الرغم من قوة الأدلة ني الرأي الأول أراني أرجح أن هذا الكتاب ليس من 
مؤلفات ابن حزم . أما الاتفاق في الآراء بين ابن حزم والكندي فلا یثبت أن ابن حزم 
أخذ فلسفة الكندي بطريق مباشر واعا هو أخذ بعض الآراء الأرسطاطاليسية » فالتقى 
فيها مع الكندي نفسه . 

لقد قرأ ابن حزم الفلسفة على أستاذه محمد بن الحسن المذحجي ووصفه بأنه من 
أهل التمكين في علوم الأوائل () وأن كلامه في هذه الأمور کلام من يقتدى به » وعنه 
أخذ النطق - كما قدمنا ‏ فصلته بالذحجی في الدراسات المنطقية والفلسفية صلة قوية » 


. ۸ : الأصول والفروع‎ )١( 


۷ 


ولكن لا ندري على وجه التحقيق ما هو الاتجاه الفلسفي الذي كان المذحجي آخذاً فيه . 
ترى هل هذا الكتاب من تألیف المذحجي نفسه واطلع عليه ابن حزم وزاد فيه 
بعض تعليقات من لدنه ؟ هل هو مذكرات متفرقة كتبها ابن حزم في دور مبکر أثناء 
طلبه الفلسفة ؟ هل هو من تأليف أحد الظاهرية الذين تابعوا ابن حزم في مسألة الصفات 
والأسماء ؟ كل هذه فروض يصعب ترجيح أحدها » ولكن إن صح أن هذا الكتاب 
من تأليف « محمد » المذحجي فإنه يكشف لنا عن أثر هذا الأستاذ في ابن حزم تلميذه 


في الفكر الفلسفي والصطلح وني الناحية الكلامية . 


© له 
تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين في الأصول 
هذا مسرد لطيف مفيد » وهو لا عثل رسالة مستقلة لأنه مستخرج من كتاب 
النبذ الكافية في أصول أحكام الدين » ولكن إلحاقه بنسخة كتاب التقريب التي قرئت 
على ابن حزم نفسه » وكان عتلکها أبو عبد الله الرصائي » رعا دل على أن ابن حزم نفسه 
أذن بإفراد هذا « المعجم » ؛ الذي كرره ابن حزم أيضاً في كتابه الإحكام في أصول 
الأحكام ؛ وهو متسق في بابه مع نظرة ابن حزم لقضايا الحدل والبرهان حسب ما عرض 
ها في كتاب التقريب لحد المنطق » إذ الجدل والبرهان لا تتم شروطهما قبل تحديد 


المصطلح . 


الرموز المستعملة في هذا الجزء 
: الأصل حين يكون الاعتّاد على نسخة مفردة . 
: النسخة التونسية من التقريب . 
: نسخة إزمير من التقريب . 
: رسائل الكندي ( ني رسالة الرد على الكندي ) . 


ا غيم يا 


0۸ 


وت له تال 


کے 


رسالة مراتب العلوم 


وصلى الله على سيدنا محمد واله 
رسالة مراتب العلوم 

لك افد لمم و مخ عل رن ی 
الحمد لله رب العالمين الذي أفاض علينا النعم الجزيلة » ومنحنا القوى الرفيعة » حمدا 
يرضيه عنا » ويقتضي لنا المزيد من آلائه ۲۲ ومواهبه السنية » وصلى الله على سيدنا 
محمد » خيرته من الإنس ۰ وصفوته من ولد آدم » المبعوث بالهدى لاستنقاذ من اتبعه 
من ظلمات الكفر وعمى الجهل إلى نور العلم . 

أما بعد : فان الله تعالى کرّم بي آدم وفضلهم على كثير من خلق » وخصّهم 
على سائر خليقته بالتمییز الذي مکنهم به من التصرف»ي العلوم والصناعات . فواجب 
على المرء ألا يضيع وديعة خالقه عنده ۰ وأن لا همل عطية باريه لديه ۰ بل فرض 
عليه أن يصوتها باستعمالها فيما له خلق ۰ وأن بحوطها في تصريفها فيما دعي إليه . 

وبعد : فإن لكل مقام مقالاً > ولكل زمان حالاً » وإن السالفين قبلنا كانت لهم 
الح TS‏ . ثم إن من تلك العلوم ما بتي 

تا ل اا ( جملة فلم 
إل جضی خلت عل لسر توقای اما ۳ » فان بقاياها ظاهرة 


() ص 8 الاله . 


(۷) ص : وأبنت 
(۳) انظر مقدمة ابن خلدون : ٤۳۳‏ وقد عرف الأندلسيون علوم السحر والطلسمات عن طريق مسلمة بن أحمد 
الجريطي إمام أهل الأندلس في التعاليم والسحريات فهو الذي لخص كتب الأقدمين في هذه الناحية . 


5١ 


لائحة ۰ وقد طمس معرفة علمها ۰ ومن ذلك علم الموسيقى وأصنافها الثلاثة » فإن 
الأوائل يصفون أنه كان ما [ ماع يشجع الجبناء وهو اللوي ۰ ونوع ان يسخي 
البخلاء وأظنه الطنيني ۰ ونوع ثالث يؤلف بين النفوس وينفر (© . وهذه صفات 
معدومة من العالم البوم جملة . فاعلموا أسعد كم الله بتوفيقه أن من رآیتموه يدعي علم 
الوسیقی واللحون » وعلم الطلسمات > فإنه مُمَخرق کذاب ومشعوذ وقاح » وكذلك 
من وجدتموه یتعاطی علم الکیمیاء فانه قد أضاف إلى هذه الصفات الذميمة التي ذكرنا 
استئكال ۲۳ آموال الناس ۰ واستحلال التدلیس في النقود وظلم من یعامل في ذلك » 
والتغر بر بروحه وبشرته ي جنب ما يعاني من هذه الرذيلة ی کورتین 
ولا > وان كانا قد عدما وانقطعا ألبتة » فقد كانا موجودين دقر . وأما هذا العلم 
الذي يدّعونه من قلب جوهر الفلز 0 » فلم بزل عدماً غير موجود . وباطلا لم يتحقق 
ساعة من الدهر ؛ إذ من الحال الممتنع قلب نوع إلى نوع » ولا فرق بين أن يقاب 
نحاس إلى أن يصير ذهباً أو قلب ذهب إلى أن يصير نحاساً » وبين قلب إنسان إلى أن 
نظير حماراً أو قلب حمار إلى أن بصیر انساناً , وهکذا ساثر الأنواع كلها » وهذا 
متنع ألبتة ۰ وبالله تعالى التوفیق ق » ومنه أستمد ۵ لا اله الا هو » فلا وجه للاشتغال 
بعلم قد دثر وعدم :وا الواجب أن يتهمم ار بالعلوم المکن تعلمها الي قد تفع 
SD yT‏ 
والأنفع فالأنفع > فان من رام الارتقاء إلى أرفع العلوم دون معاناة ما ”“ لا يوصل 
إليه إلا به » کمن رام الصعود إلى علية مفتحة مظلمة أنيقة البناء دون أن يتكلف التنقل 
الما في الدرج ۲۷ والمراتي الي لا سبيل إلى تلك العلية إلا بها . 


00 الأجناس في الوسیقی ثلاثة أحدها الطنيني والثاني اللوي والثالث التألبني وتسمى كذلك بنسبة تقسيم الأبعاد 
فالأول أفحلها وهو يحرك النفس إلى النجدة وشدة الانبساط ويسمى الرجلي » والثاني يحرك النفس للكرم 
والحديث والجراءة ويسمى الخنثوي » والثالث يولد الشجا والحزن ويسمى النسوي ( مفاتيح العلوم : 14° 

(۲) ص ۳ 1 استفکال . 

(۳) ص : الفکر . 

. ص : استمده‎ )٤( 

(ه) ص : من . 


۳ 


وليس للمرء إلا داران : دار الدنيا » ودار معاده إذا فارق الدنيا ؛ وبيقين 
ندري “ أن مدة المقام في هذه الدار إنما هي أيام قلائل . وإجهاد المرء نفسه فيما لا 
ينتفع به إلا ني هذه الدار من العلوم رأي فائل » وسعي ۲۷ خاسر » لأن المنتفع به في 
هذه الدار من العلوم » إنما هو ما اكتسب به الال » أو ما حفظت به صحة الجسم 
فقط » فهما وجهان لا ثالث لما . فأما العلوم التي يكتسب بها المال فان وجه الكسب 
بها ضيق غير متسع ء واكتساب المال بغير العلم أجدى وأشد توصلاً إلى المراد من 
التوسع ني [ العلم ] ”© لكسب الال » كصحبة السلطان وعمارة الأرض والتقلب 
في التجارات . وهذه الوجوه كلها قد جد الجاهل الأغتم أنفذ 19 فيها من العالم 
النحرير + فإذ ذاك كذلك ۰ فالشغل بطلب العلم ليكون سبباً إلى كسب المال والتعب 
فيه بهذه النية عناء *» وضلال ۰ وفاعله قد جمع عيبين عظيمين : أحدهما ترك أخصر 
الطريقين إلى مطلوبه وأسهلهما في التوصل إلى غرضه » وركب أوعرهما مسلكاً وأطوهما 
تسا وأقلهما فائدة وأبعدهما منفعة . والوجه الثاني أنه استعمل الفضيلة التامة الي بان 
بها عن الحشرات والبمائم في اقتناء حجارة لا يدري متى تدعه أو یدعها » وکان کمن 
أتعب نفسه وأسهر ليله وأطال کده في إقامة سیف هندي قاطع نفیس ‏ وبنى دارا 
سریة أنيقة البناء محکمة النقوش :1030 رة الأساس ‏ فلما كما له کما آراد جعل 
یستعمل السیف في کسر العظام وقطع البقل ۰ وأوقف الدار لطرح ما يكنس فيها من 
الحشوش ۰۱۷ فن أخسر صفقة من هذا !! . 


وأما العلم الذي ليس فيه إلا حفظٌ صحة الجسم فقط ۰ فان التیب فيه بدنه » 


() ص : يدري . 

() ص : قاتل » وبيع . 
(۳) زيادة يقتضيها السياق . 
() ص : انفسد . 

() ص : عياء . 

() ص : النفوس . 
(۷) ص : الحسوس . 


1۳ 


الجهد لنفه في تلقيه ۲۱ وتقييده لا يحضل من مامه لذیه الا على البصر 29 في معاناة 
مرض لا يدري أيتم له غرضه من برثه أم لا يتم . ثم إن تم فليس على ثقة من عود ذلك 
الداء بعینه أُشدّ ما كان » أو حدوث داء آخر مثل الذي استنفد طوقه في معاناته 0 
وأعضل منه . وأما الضمون الحتوم فانه لا يقدر على دفع الوت إذا حل » ولا على 
علاج الزمانة اذا استحکمت ؛ ولعل ذلك بحدث عن أتعب نفسه في مداواته في 
أسرع من کر 9 الطرف . 

فن تأمل ما ذکرنا » علم أن اللفعة با قصد به من العلوم إلى المنفعة الخاصة › 
قلبلة جداً وضعيفة العائدة جملة . الا أن هذین الوجهین <« وإن کانا وتحي القع 
قلي الاجزاء ۲ لاتصاهما ۲۳ بالتعب في اقتناء العلم الذي هو سببهما » فلهذا حظ 
من النفع . وإنما الداء العياء » والذم الکامل » والخسارة الحضة ۰ حال من اقتتی 
أرفع العلوم لیحصل به على كسب مال من غير وجهه » وصرف ما علم ي غير طريقه » 
فان حال الجاهل الخاملة أجل ۲0 من حال العام » لما ذكرنا . ونسأل الله التوفيق ونعوذ 
به من الخذلان . 

فإذ الأمر كما ذكرنا » فأفضل العلوم ما أدّى إلى الخلاص في دار الخلود ووصل 
إلى الفوز في دار البقاء . فطالب هذه العلوم هذه النية هو المستعيض بتعب يسير راحة 
الأبد » وهو ذو الصفقة الرابحة والسعي المنجح الذي بذل قليلاً واستحق" كثيراً » 


(۱) ص : تتقینه . 

() ص : الحصر . 

(۳) ص : استنقذ طونه في معاته . 

(4) ص : کد. 

() ص : إن هذا من الوجهین . 

(5) الوتح : القلیل التافه » والاجزاء : مصدر من أجزأ ععنی أغنى وکفی . 
(۷) ص : لا تحاصلها . 

(۸) ص : لحامله أمل . 
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وأعطى تافهاً وأخذ عظيماً )١(‏ . وهو الذي عرف مالا يبقى معه فزهد فيه » مر ما لا 
يزايله فسعى له » ونسأل الله أن يجعلنا في عدادهم ته اميق : 

وباليقين يدري كل ذي [ لب ] ٩‏ سليم أنه لا يتوصل إلى العلوم إلا بطلب » 
ولا يكون الطلب إلا بسماع وقراءة وكتاب » لا بد من هذه الثلاث خصال » وإلا فلا 
سبیل دونها إلى شيء من العلوم ألبتة . فإذ ذلك كذلك فلنتکلم - بعون الله تعالى - على 
وجه التوصل إلى العلوم » وبيان افضلها صفة واعلاها قدرا » والذي بالناس إليه 
الضرورة الماسة » والفاقة الشديدة » والحد الذي لا مجزی منه ما دونه » والنهاية الي لا 


وراء ها منه . 


فالواجب على من ساس صغار ولدانه وغيرهم أن يبدأ منذ أول اشتدادهم وفهمهم 
ما يخاطبون به ۰ وقوتهم على رجع الجواب - وذلك يكون في خمس سنين أو نحوها 
من مولد الصبي - فيسلمهم [ إلى مؤدب ] 9" في تعليم الخط وتأليف الكلمات من 
الحروف » فإذا درب الغلام في ذلك » درس “ وقرأ . والحد الذي لا ينبغي أن يقتصر 
العلم على أقلَ منه أن يكون الخط قائم الحروف » بيناً صحيح التأليف الذي هو 
المجاء » فان الخط إن لم يكن هكذا لم يقرأ إلا بتعب شديد . وأما التزيد في حسن 
الخط فليس هو فضيلة بل لعله داعية إلى التعلق بالسلطان » فيفني دهره ما في ظلم 
الناس » وإما في تسويد القراطيس بتواقيع بعيدةٍ *۲ من الحق » مشحونة بالکب 
والباطل » فيضيع زمانه باطلاً > وتخسر صفقته » یندم حين لا ينفعه الندم » وكان 
کانسان ملك مسكاً كثيراً فترك أن يصرفه في التطبیب به ومداواة النفوس بريحه 
وفغوته ۲ وأقبل یطیب به البهائم » ويصبه في الطريق حتى قي في غير فائدة . فهذا 
[ حد ] تعلم الكتاب . 


. ص : تانيها ... عظيمها‎ )١( 

(۲) زيادة لازمة . 

(۳) زيادة بقتضهها السياق . 

(8) ص : ودرب . 

(ه) ص : بعيد . 

() ص : وقوته ؛ والفغوة : الرائحة الطيبة . 
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وحدٌ تعلم القراءة أن ,عهر في القراءة لكل ٩‏ كتاب يخرج من يده بلفته التي 
حاطب بها صقعه » وينفذ فيه » ويحفظ مع ذلك القران » فانه مجمع بذلك وجوها 
كثيرة عظيمة » أحدها التدرب في القراءة له وتمرين ۲ اللسان على تلاوته فيحصلٌ 
من ذلك حداً » إلى ما یحصل عنده من عهوده الفاضلة ووصاياه الكريعة > ليجدها 
عَدَة عنده مدخرة لديه قبل حاجته إليها يوم حاجته إليها ۲۳ . 

فإذا نفذ في الكتابة والقراءة كما ذكرنا . فلينتقل إلى علم النحو واللغة معاً : 

ومعنى النحو : هو معرفة تنقل هجاء اللفظ وتنقل حركاته الذي يدل كل ذلك 
على اختلاف المعاني كرفع الفاعل ۳1 الفعول » وخفض الضاف ۰ وجزم الأمر 
والنبي ۰ وكالياء في التثنية والجمع ۰ في النصب وخفضهما » وكالألف في رفع 
التثنية » والواو في رفع الجمع وما أشبه ذلك . فان جهل هذا العلم عسر عليه علم ما 
يقرأ من العلم . 

واللغة : هي ألفاظ يعبر بها عن المعاني فيقتضي من علم النحو كل ما يتصرف في 
مخاطبات الناس وكتبهم المؤلفة » ويقتضي من اللغة المستعمل الكثير التصرف . وأقل 
ما جزی من النحو « كتاب الواضح » للزبيدي ٩‏ أو ما نحا نحوه « کالوجز » لابن 
السراج ۲٩‏ » وما أشبه هذه الأوضاع الحقيقية » وأما التعمق في علم النحو ففضول 
لا منفعة بها بل هي مَشعَلةً عن الأوكد » وَمَقْطَعَةٌ دون الأوجب والأهم › واعا هي 
تکاذیب فا وجه الشغل بما هذه صفته ؟ وأما الغرض من هذا العلم فهي المخاطبة › 


() ص : کل . 

(۲) ص : ویز . 

(۲) ص : إليه يوم حاجته إليه . 

(4) هو محمد بن الحسن نحوي الأندلس ولغويها الشهور ؛ انظر ترجمته في الجذوة رقم ۳6 و|نباه الرواة : 
۶ والحمدون : ۲۰۷ والواي ۲ : ۳۵۱ وبغية الوعاة : ۱ : ۸6 . 

(۵) هو محمد بن السري البغدادي النحوي صاحب البرد وعنه أخذ الزجاجی والسيراني . توي سنة ۳۱ وله 
مولفات أخرى عدا الوجز منبا الأصول في النحوء والجمل والاشتقاق وغیرها ( انظر تاريخ بغداد ه : ۲٩۳‏ 
ومعجم الا دباء ۷ : ووالوائي : >۷). 
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وما بالرء حاجة إليه في قراءة ۲۲ الكتب المجموعة في العلوم فقط . فمن يزيد في هذا 
العلم إلى إحكام كتاب سيبويه فحسن » إلا أن الاشتغال بغير هذا أولى وأفضل » لأنه 
لا منفعة للتزيد على المقدار الذي ذكرنا الا لمن أراد أن جعله معاشاً » فهذا وجه فاضل 
لأنه باب من العلم على كل حال . 

والذي مجزی من علم اللغة كتابان : أحدهما «الغريب الصنف» لأبي عبيد » والثاني 
« مختصر العين » للزبيدي » ليقف على المستعمل ببما » ويكون ما عدا الستعمل منهما 
ده لحاجة إن عبت يوماً ما في لفظ مستغلق فيما يقرأ من الكتب . فان أوغل ني علوم 
اللغة حتى يحكم « خلق الإنسان » لثابت » و ١‏ الفرق » له ۲۳ » و « الذ کر والمؤنث » 
لابن الانباري و « المدود والمقصور والمهموز » لابي علي القالي و « النبات » لابي 
حنيفة أحمد بن داود الدينوري » وما أشبه ذلك فحسن خلاف ما قلنا في علل النحو » 
لأن اللغة كلها حقيقة وذات أوضاع صحاح وعبارات عن المعاني » ولو كانت اللغة 
أوسع حتى يكون لكل معنى في العالم اسم مختص به » لكان أبلغ للفهم وأجلى للشك 
وأقرب للبيان » إلا أن الاقتصار على المقدار الجاري مما ذكرنا » والانصراف إلى الأهم 
والأوكد من سائر العلوم » أولى . 

وإن كان مع ما ذكرنا رواية شيء من الشعر فلا يكن إلا من الأشعار التي فيها الحكم 
والخير » كشعر حسان بن ثابت » وكعب بن مالك » وعبد الله بن رواحة رضي الله 
عنم » وكشعر صالح بن عبد القدوس ونحو ذلك » فإنها نعم العون على تنبيه اللفس . 

وينبغي أن يتجنب من الشعر آربعة أضرب : 

أحدها : الأغزال والرقيق » فإنها تحث على الصبابة وتدعو إلى الفتنة » وتحض 
على الفتوة وتصرف النفس إلى الخلاعة واللذات ۲۳ وتسهل الانهماك ني الشطارة 
والعشق وتنبى عن الحقائق » حتى رعا أدى ذلك إلى الحلاك والفساد ني الدين وتبذير 


() ص : قل . 

(0) ابت بن أبي ثابت » أبو محمد اللغوي » من أصحاب أبي عبید القاسم بن سلام وکتابه « خلق الانسان » 
اجاد فيه حق الاجادة ( انظر انباه الرواة ۱ : ۱۸۲ وبغية الوعاة : ۱ : ۸۱ . 

(۳) ص : الذات . 


۷ 


الملل في الوجوه الذميمة وإخلاق العرض وإذهاب الروءة وتضییم الواجبات . وان 
سماع شعر رقيق لينقض بنية المرء الرائض لنفسه حتى يحتاج إلى إصلاحها ومعاناتما 
برهة » لا سيما ما كان يعنى ٩۲‏ بالمذكر وصفة الخمر والخلاعة ۰ فان هذا النوع 
یس الفسوق و.هون العاصي وَيرٍي جملة . 

والضرب الثاني : الاشعار القولة في التصعلك وذکر الحروب کشعر عنترة 
وعروة بن الورد وسعد ۲۳ بن ناشب وما هنالك » فان هذه آشعار تثير النفوس وتبيج 
الطبيعة وتسهل على الرء موارد التلف في غير حق » ورعا أدته إلى هلاك نفسه في غير 
حق » وإلى خسارة الآخرة ۰ مع إثارة الفتن وتهوین الحنايات والأحوال الشنيعة والشره 
إلى الظلم وسفك الدماء . 

والضرب الثالث : آشعار التغزب ‏ وصفات الفاوز والبيد الهامه ۰ فانها تسهّل 
التحول والتخرب وتنشب المرءً فیما ربعا صعب عليه التخلص منه بلا معنی . 

والضرب الرابع : الحجاء » فإن هذا الضرب أفسدٌ الضروب لطالبه » فإنه يبون 
على المرء الكون في حالة هل السفه من كتاسي الحشوش ۳ والعاناة لصنعة الزمير 
المتكسبين بالسفاهة والنذالة والخساسة وتمزيق الأعراض وذ كر العورات وانتهالك حرم 
الآباء والأمهات » وني هذا حلول الدمار في الدنيا والآخرة . 

ثم صنفان من الشعر لا ہی عنهما نبا تاماً ولا بحخض عليهما بل هما عندنا من 
الباح المكروه وهما : المدح والرثاء : فأما إباحتهما فلأن فيهما ذكرٌ فضائل الموت 
والممدوح : وهذا يقتضي للراوي ذلك الشعر الرغبة ني مثل ذلك الحال ؛ وأما كراهتنا 
ما فان أكثر ما في هذين النوعين الكذب » ولا خير في الكذب . 


وأيضاً فان الا كثار من رواية الشعر » هو كسب غير محمود ؛ لأنه [ من ] طريق 


. ص : ویهی‎ )١( 

(۲)ص : ا آما سعد فهو أحد شعراء الحماسة ؛ كان من شیاطین العرب وهو صاحب يوم الوقیط في 
الاسلام بين تمم وبکر » وقد أصاب دماً فهدم بلال داره . (راجع الشعر والشعراء : ۱۷۷ والخزانة ۳ : 444 
والسمط : ۷۹۲) . 

(۳) ص : كناني الحسوس . 


۸ 


الباطل والفضول » لا من طريق الحق والفضائل » ولا بظن ظان أن هذا علم جهلناه 
فذممناه » فقد علم من داخلنا أو بلغه أمرنا كيف توسعنا في رواية الأشعار » وكيف 
تمكنا من الاشراف على معانيها » وكيف وقوفنا على أفانين الشعر ومحاسنه » ومعانيه 
وأقسامه » وكيف وتا على صناعته > وكيف تأي مُقَصَّده ومقطوعه لنا » وكيف 
سهولة نظمه علينا في الاطالة فيه والتقصير 7" » ولكن الحق أولى بما قيل . 

فإذا بلغ المرءٌ من النحو واللغة إلى الحدّ الذي ذكرنا فلينتقل إلى علم العده » 
فلیحکم الضرب والقنم واللجمم” والطرح ا وا نارفا مق الا 
ولیشرف على الأرتماطيتي - وهو علم طبيعة العدد ‏ وليقرأ کتاب آقلیدس قراءة متفهم 
له » واقف على أغراضه » عارف ععانیه » فانه علم رفيع » به توصل إلى معرفة نصبة 
الارض ومساحتها وترکیب الافلالك ودورانها ومرا کزها وابعادها » والوقوف على براهين 
كل ذلك وعلى دوران الكواكب وقطعها في البروج » فهذا علم رفيع جداً قف به 
المرء على حقيقة تناهي جرم العالم وعلى آثار صنعة الباري في العالم » فلا يبقى له إلا 
مشاهدة الصانع فقط ؛ وأما الصنعة والادارة والتركيب » فقد شاهد کل ذلك بوقوفه 
على ما ذكرنا . وعطالعته كتاب الجسطي یعرف الكسوفات وعروض البلاد وأطوالها 
والأوقات وزيادة الليل والبار وال والجزر ومتازل الشمس والقمر والدراري . وأما 
الایغال في الساحة فنفعته ني جاب الیاه ورفع الأثقال وهندسة البناء وإقامة الالات 
الحكمية . 

وأما الاشتغال بأحکام النجوم فلا معنی له » ولا يخلو من أن یکون ما یحکون 
من قضاياها حقاً أو باطلاً » إذ لا سبيل إلى قسم ثالث » فان كانت حقاً فا ها فائدة 
إلا استعجال الهم والغم والبؤس والنکد + لتوقع امرض والنکبات وموت الأحية 
وانقطاع كمية العمر ومعرفة فساد المولد . فان قالوا إنه قد يمكن دفع ما یتوقع من ذلك 
فقد قضوا بأنها لا حقيقة لها ۰ إذ الحق الحتم لا سبيل إلى رده . وان كانت باطلاً 


(۱) بذلك شهد الحميدي تلميذ ابن حزم ( الجذوة : ۲۹۱ ) حين قال : وكان له في الآداب والشعر تقس واسع 
وباع طويل ۰ وما رأيت من يقول الشعر على البديهة أسرع منه » وشعره « كثير ) . 
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فأهل ۳ أن لا يشتغل به . ونقول قولاً صحيحاً مت ليعلم کل ذي عقل ينصح نفسه 
أنه لا سبيل إلى قلب الأنواع وإحالة الطبائع > فن اشتغل بشيء من هذين العلمين » 
فإنما هو إنسان محروم مخذول يطلب ما لا جد أبداً » وبالجملة فليس القضاء بالنجوم 
علم برهان » وإنما هي تراعی ” أبداً » وبالجملة تجارب » وإذ هي كذلك » فباطلٌ 
بلاشك » لأن التجارب لا تكون إلا بتكرير الحال مراراً کثيرة جداً على صفة واحدة 
لا تستحیل أيدا ( والنضية التامة من الكوا کب لا تعود الا إلى عشرة آلاف من 
السنين » ولا سبيل إلى ضبط تجربة مثل هذه إلا بتداول قوم متعاقبین لرصد تلك 
ام تین اندلا يه ها ادر عق درق تیوه فاگ E‏ 
الدور » فكيف الدور كله ؟ وإذا ذهبت المملكة لم تذهب إلا بحروب وغارات وسوء 
حال وفساد بلاد وحدوث أخر > وهذا كله يذهب علوم تلك المملكة ورتا وارضادها 
وأكثر أخبارها بل كلها > فلا سبيل مع ذلك إلى اتصال رصد هذه المدة كلها » فكيف 
أن عكن دوام التجر بة تكراراً دوراً بعد دور ؟ وما عندنا تاريخ أبعد من تاريخ التوراة 
وليس له إلا ثلاثة آلاف سنة فقط ء فأين يقع ما نريد ؟ وأما تاريخ الفرس [ فا ] 
عندنا أخبار هم فاشية محققة إلا من عهد ملوك الساسانية وذلك أقل من ألف عام » 
وكذلك تاريخ الروم . وأما تاريخ القبط والسريانيين وأدوم وعمون وموآب وسائر 
تلك الأم › فا هم اليوم في الدنيا خبر ولا أثر » فکیف تبقى أرصاد المدة المذكورة ؟ 
وأما الهند والصين فلم تبلغنا آثارهم كما نريد ۰ ولعل لهم أرصاداً قدعة ۰ فانهما 


() ص : أهل . 

(0) ص : تداعی . 

(۳) تكلم ابن خلدون ني إبطال صناعة النجوم ناقضاً إمكان كمال التجربة فقال : فالتقدمون منهم يرون أن معرفة 
قوی الکوا کب وتأثيراتها بالتجربة وهو أمر تقصر الأعمار كلها لو اجتمعت عن تحصیله › إذ التجربة 
إنما تحصل في الرات التعددة بالتکرار لیحصل عنبا العلم أو الظن ( مقدمة : 4۷۷) . 

(4) كرر ابن حزم نقض القضاء بالنجوم في کتابه الفصل (ه : ۳۸) مستدلاً بفكرة استحالة التجربة فقال : 
« إن التجربة لا تصح الا بتکرر کثیر موئوق بدوامه تضطر النفوس إلى الاقرار به کاضطرارنا إلى الاقرار 
بأن الانسان إن بتي ثلاث ساعات تحت الاء مات » وان أدخل يده في النار احترق ولا بعکن هذا في القضاء 
بالنجوم لأن التصب الدالة عندهم على الكائنات لا تعود إلا في عشرات آلاف من السنين » > لا سبیل إلى أن 
يصح مها جر بة ۸ . 

(5) ص : فاين يقعان ما ار بد . 


ملکتان سلمتا من الآفات على مر الدهور . على أن أهل الصين ليسوا أهل علوم ألبتة » 
وإنما هم هل صناعات ۰ فلعل هذا يكون باغند . فإن لم يكن فضمون عدم من 
العالم ‏ هذا إلى ما في شروط علم القضاء من الصفات الي لا سییل لمن يدعي علمها 
اس : من معرفة مواقع السهام ومطارح الشعاعات والدرج النيرة والمظلمة › 
والقتمة والآبار ۲۳ » وخواص الدراري في كل برج » والکوا كب البيبانية " وغير 
ذلك ما لا يمكنهم توفيته حقه على أصوهم . فإذا كان ذلك كذلك ۰ فتحقيق علمهم 
في القضاء لا سبيل إليه البتة ؛ ولا يحصى کم شهدنا لهم من القضايا المحققة المتفق 
عليها من أهل الاحسان لهذا العلم » على ما في كتبهم ۰ فا صدق منها شيء الا الأقل 
التزر الذي يصدق بالتقدير أكثر منه » نعي من المواليد التي لا شيء في علمهم أحق 
شا بواما التاخات وتساو بل الب وافرانات الفا فیعلم لله أننا ما رأيناهم صدقوا 
مها ني قضية أبداً » كل سن رأينا » وما وجدنا أكثر کلامهم ني ذلك إلا على ظاهر 
الرأي والتقدير فقط ۲ » ولو لم يكن من ظاهر الدعوى إلا قوم حل يشرف في 
برج كذا » ويسقط في برج كذا (*) > وكذا سائر الدراري . ودعواهم في وجوه المطالع 
وسائر تلك الخرافات » فانهم لا يأتون على ذلك لا ببرهان ولا بإقناع ولا بشغب وإعا 
هو « اسمع واسكت وصدق الأمير ِ. 

وما كان هذا سبیله فلا ينبغي أن يشتغل به عاقل اشتغال معتد به علماً » إلا أنه 
لا ينبغي لطالب الحقائق أن يخلو من النظر فيه لیعرف أغراضهم ٠‏ ويريح نفسه من 
تطلعها إلى الوقوف [ عليها ] » وليفيق من دعاويهم ومَخْرقتهم ؛ ويزيل عن نفسه الهم 
إذا عرف أنه لا فائدة فيه . ولقد حدثي شيخنا يونس بن عبد الله القاضي 20 قال : 
١‏ انظر العبارة الالية في شروط علم القضاء مكررة نصاً في الفصل © : ۳۸ وهي محرفة أيضاً هنالك . 
(؟) ص : والقيمة والآثار . قال الخوارزمي ني مفاتيح العلوم : ۱۳۲ « والدرجات المظلمة درج معروفة والدرجات 

القتمة من القتام وهو الغبار » والآبار درج في البروج إذا عنها الكواكب نحست فيا » واحدها بثر » . 
(۳) ص : البنيانية » وتكتب أيضاً « البيابانية » نسبة إلى بيابان وهو الفلاة بالفارسية إذ يبتدى بها في الفلوات . أفادنيه 

ست اگوی حل هذا ا 
(5) راجع الفصل ٩‏ : ۳۹. 
(۵) شرف الکوکب درجة في برج ينسب إليه ولکل واحد من السبعة سر . فشرف زحل في الیزان وشرف الشتري 


في السرطان وشرف الریخ في الجدي ... وهكذا ؛ والذي يقابل الشرف هو افبوط أو السقوط . 
)٩(‏ مرت ترجمته في الجزء الأول من الرسائل ص : ۲۱6 . 


۷١ 


سمعت يحيى بن مجاهد الفزاري الزاهد يقول : هذا كان وان طلبي للعلم إذ قوي 
فهمي واستحكمت إرادتي . فقلت له : فعلمنا الطريق » لعلنا ندرك ذلك بوصاتك » 
في استقبال أعمارنا قال نعم كنت آخذ من [ کل ] علم طرفاً » فان ماع الانسان 
قوما يتحدثون وهو لا يدري ما يقولون غمة عظيمة » أو كلاما هذا معناه . قال أبو 
محمد : ولقد صدق رحمه الله . 

فإذا بلغ الإنسان حيث ذكرنا ۰ أخذ في النظر في حدود المنطق وعلم الأجناس 
والأنواع والأسماء الفردة والقضايا والمقدمات والقرائن والنتائج ليعرف المرءٌ ما البرهان 
وما الشغب » وكيف التحفظ مما يظن انه برهان وليس ببرهان » فپذا العلم يقف على 
الحقائق كلها وعیزها من الأباطيل عییزاً لا يبقى معه ريب . 

وينظر في الطبيعيات » وعوارض الحو » وتركيب العناصر » وف الحيوان والنبات 
والعادن » ويقرأ كتب التشريح ليقف على محكم الصنعة وتأثير الصانع وتأليف 
الأعضاء واختيار المدبر وحكمته وقدرته . 

فإذا أحكم ذلك في خلال ابتدائه بالنظر في العلوم فلا يكن منه إغفال لطالعة 
7 الأم السالفة والخالفة » وقراءة التواريخ القديمة والحديثة ليقف من ذلك على 

¢ 0 امالك المذكورة » وخراب البلاد المعمورة » ودئور الدائن المشهورة الي 
ظاما حت وات مبانيها » وذهاب من كان فيا وانقطاعهم » وتقلب الدنيا 
بأهلها » وذهاب الملوك الذين قتلوا النفوس وظلموا الناس واستكثروا من الأموال 
والجيوش والعدد لیستدعوها لهم 9) ولأعقابهم فا دامت ”" لهم » بل ذهبوا وانقطعت 
آثارهم » ورَحَل بنوهم وضاعوا ۰ وبتي ما تحملوا من الآثام والذم والذكر القبيح لازماً 
لأرواحهم في العاد ولذ کرهم في الدنيا » فيحدث له فيها بذلك زهد وقلة رغبة » ولیشرف 
على اغترار الملوك بها » لعظیم الحم ' ت النازلة هم وبمخلفهم » وليقف على حمد 
لمتقين الأخيار للفضائل فيرغب فيها » ويسمع ذمهم للرذائل فيكرهها . ويوي على 


() ص . ليستدموا ماهم ولا. 
(۳) ص : دام . 


A 


تيقن النصح منهالما يرى من تناصر التواريخ على تباعد أقطار حامليها » وتفاوت آزمانهم 
وتباين هممهم واختلاف آديانهم وتفرق مذاهبهم على نقل قصة ما » فيوقن أنها حق 
لا شك فيه » ويسمع بحلاف نقلهم بي قصة ما » فيدري أنها مضطربة . ويرى اخبار 
العلماء والصالحين فيرى الحرص على مثل حالهم ويرغب في إلحاق اسمه بأسمائهم 
إذا سلك طريقهم وحذا حذوهم وعمل عملهم › ویطالع آثار الفسدین ی الارض 
وسوء الآثار عليهم » وما أبقوا من الأسماء الذميمة » فیمقت طريقهم » ویجتنب أن 
يكون مذ كوراً فيهم . ويجعل هذا العلم خاصة وقت راحته وسآمته من تعلم غيره من 
العلوم » فان هذا العلم سهل جداً ومنشط ومترهٌ ولذة » لا ينبغي لأحد أن يخلو منه 
فلا يدري أثراً ولا ما تقوم به الحجة من الأخبار التي يضطر إلى العلم بها حقيقة ۰ بل 
يكون عنزلة من قدّر أن العالم لم يكن إلا مذ كان هو . 

فإذا أحكم ما ذكرنا فأو الأشياء به معرفة ما له خرج إلى هذا العام » وما إليه 
برجع إذا حرج من هذا العالم » وبيان ذلك بيان انقضاء أيام سفره » فإنها قليلة جداً » 
فلا شيء أوكد عليه من هذا » لأن ما عدا ذلك من بؤس ونعیم ولذة ومال ورياسة وفقر 
وخمول ونكد فنقض كله ني أسرع وقت » لسنا نقول بالموت الذي لا بد منه فقط » 
بل بامرم وعوارض الدهر الذي لا یژمن تقلبه 2١‏ بأهله قبل كر الطرف . 

فيلزم ۲ الرء أن ينظر ‏ إذا أحكم ما ذکرنا - أن يطلب البرهان من العلوم 
الضرورية الي ذ کرنا على : هل العام مُحْدَثْ أو لم يزل . فإذا حصل له أنه مُحْدتْ 
وذلك قائم في إحصاء العدد لأزمانه وعدد أشخاصه وأنواعه © ۰ نظر هل [ لهع 9©) 
مخت أو لا محدث له فإذا حصل له أنه مَحْدّث لم يزل » وهذا قائم من باب الفضائل 
من حدود المنطق » نظر هل الحدث واحد أو أكثر من واحد » فاذا حصل له أنه 


. ص : نقوله‎ )١( 

() ص : فليلزم . 

(۳) ص : اشخاص انواعه . 
(؟) زيادة لازمة . 


۷۳ 


واحد وهذا قائم من باب الإحصاء المذكور في العدد » [ نظر ] ۲۳ هل النبوة ممكنة 
أو واجبة أو ممتنعة » فإذا حصل له أنها مكنة بالقوة بما يوجبه أن الحدث للعالم مختار 
لا يعجز عن شيء ۰ ثم إذا حصل له أنه قد وجدت بالأخبار الضرورية > نظر في 
النبوات التي افترقت عليها ال » فإذا حصل له أن كل ما ثبتت به نبوة واحد منهم » 
فواجب أن تثبت عثله نبوة من نقل عنه مثل الذي نقل عن غيره منهم ۰ وقف عند ذلك 
وسلّم الأمر إلى من صِحَّتْ له البراهين بنبوته » وأنه عن الله عز وجل يتكلم وعن 
عهوده محر » وتبحَّث 29 حينئذ عن كل ما اير به أو هي عنه فاستعمل نفسه به » 
وم یقبل من إنسان مثله يُوَّيّدْ بوحي من الله » عز وجل » أمراً ولا نیا » فهذا 
[ طریق ] ۲۳ الخلاص (4) وشارع النجاة ومحلة الفوز التي من عاج عنها طال تحيره 
وتردده » وافترقت به السبل حتی .بلك خاسراً نادماً » أو موفياً [ على النجاة ] ©) 
بالبخت ۰ کمن وجد لقطة بلا طلب » ونعوذ بالله من البلاء . 

وهذه الطریق الي ” وصفنا مؤدية إلى الإقرار بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم » 
وموجبة لطلبنا في القران من عهود الله تعالى » وطلب عهوده عليه السلام » وعبیز 
صحيحهما مما لم يصح منهما والأخذ بكل ذلك » والتمسك به فان هذا معدوم في 
جميع الملل ۰ حاشا ملة الإسلام : لأن ملة من عبد الأوثان أو دان بقول البراهمة 
المبطلين للنبوات فإنه لا سبيل إلى إثبات شريعة شم إذ قد أعدموا المثبت الشارع » 
وأعدموا الطريق الموصلة إليه ۰ فبتي الناس على قولهم سدى لا زاجر لهم عن ظلم ولا 
عن فاحشة ‏ وأما دين المنانية فظاهر التخليط لقوهم بأن الصانع صَّنْع في نفسه » وهذا 


() زيادة لازمة . 

(۲) ص : ويبحث . 

(۳) زيادة يقتضيها العنی . 
(4) ص : أخلص . 

(۵) زيادة موضحة للمعنی . 
() ص : الذي . 


۷ 


بطل ,ها يوجب حدوث العام على ما بّناه في كتابنا الموسوم بالنصل بالملل والنحل ۲٩‏ - 
وأما شريعة النصارى فإنهم مُقِرُونَ أن شرائعهم ليست عن وحي الله تعالى » واعا هّن 
وضع زكريا الملك وسائر بطارقته » وهذا شيء تشهد العقول بأنه لا يازم إذ لم يُوجبْ 
الزامه برهان - وأما ملة المجوس فهم معترفون بأن ثلثي كتابهم ذهب ۰ وأن في ذلك 
الذاهب كانت الشرائع ۰ ومن الباطل الممتنع أن يكلف الله تعالى الناس أن يعملوا 
بشيء لا يدرونه » وقد ذهب عن يديهم » ويقرون أن ازدشير بن بابك وضع هم 
شرائع غير الي كانت لازمة لهم » فهذا لا يعتقده إلا جاهل » ولا يدين به الا مخذول - 
وأما ملة الود فعترفون أن أكثر شرائعهم اللازمة لا سبيل لهم الا إذ خرجوا عن 
صهیون © وان شرا ع الزبانيين منهم "أ الي هم الآن عليها > هي غير شرائعهم الي 
أمروا با في التوراة » وأن علماءهم عوّضوهم عن تلك هذه ۰ ويلزمهم الإقرار يمن 
صح عنه من الأعلام مثلما صح عن نيهم عليه السلام . 

فإن اشتغل مغفل عن علم الشريعة بعلم غيره » فقد أساء النظر وظلم نفسه › إذ 
آثر الأدنى والأقل منفعة على الأعلى والأعظم منفعة ؛ فان قال قائل : إن ني علم العدد 
والهيئة والمنطق ۳ معرفة الأشياء على ما هي عليه » قلنا إن هذا حسن إذا قِصِدَ به 
الاستدلال على الصانع للأشياء بصنعته » ليتدرج بذلك إلى الفوز والنجاة والخلاص 
من العذاب والنکد ؛ وأما إن لم يكن الغرض الا معرفة الأشياء الحاضرة على ما هي 
عليه فقط ۰ فطالب هذه العلوم » ومن جعل وكده معرفة صفة البلاد على ما هي عليه » 
وصفات سكان أهل كل بلدة وما هي عليه صورهم سواء » ومن كان هذا هو غرضه 
فقط » فهو إلى أن يوصف بالفضول والحماقة أقرب منه إلى أن يوصف بالعلم » إذ 
حقيقة العلم هو ما قلنا إنه يطلبه لينتفع به طالبه » وینتفع به غيره في داره العاجلة وداره 


: ۱ کذا ورد اسم الكتاب هنا وهو معروف با سم الفصل في الملل والأهواء والنحل وانظر في هذا الكتاب‎ )١( 
e 5 وما بعدها أدلته على حدوث العام ؛ وقد تصدى ابن حزم لمحاكمة النحل اا‎ 
. شارع النجاة » » في الجزء الثالث من الرسائل‎ 
(؟) قال ابن حزم في ذكر فرق الیهود ( الفصل ۱ : 44 ) : الربانية هم الأشعنية » وهم القائلون بأقوال الأحبار‎ 
. ومذاههم » وهم جمهور الیپود‎ 
. ص : النطق‎ )۳( 


۷۵ 


الآجلة التي هي محل قراره ومكان خلوده › وبالله تعالى نتأيد . 

فان كان الرء العالم في كفاف من الیش » من وجه مرضي » فليحمد الله عز 
وجل » وليقنع به » وليعمل لدار القرار » ولا بسرّه الإكثار من أحجار وخجرق يتركها 
علطاو حا او ره . وإن كان في حاجة » فان أمكنه أن يجعل مكتسبه من العلم 
فحسن » إما أن یکون ملم مج - فهي فضيلة عظيمة لانه سبب [ حياة ] ۲ 29 کل 
من تعلم مه شیاً » وله الأجر الضاعف ون كل من يتعلم من علمه هو إلى انقضاء 
الأبد » بأن كان سیب حياة نفوسهم اد أو موب جات از طبيا > 
فان كان في أحد هنه السبل فلينصح في صناعته تلك ۰ وليطلب التريدَ من العلم بما 
أمكنه » » ليكون سبباً للخير ني تعليم الجاهل » وإبراء الأدواء بإذن الله تعالى » ولا يرض 
بالغش والتموبه » فیفسد خلقه ومتاعه ومکتسبه فتخسر صفقته » ولیستعمل القناعة 
جهده . 

وإن ابتلي بصحبة سلطان فقد ابتلي بعظم البلايا » وعرض للخطر الشنیع في 
ب ی ی لج 
وان آداه ذلك إلى التلف ‏ فلن یتلف مظلوماً مأاجوراً محتسباً محموداً أفضل من 
جا ع ا يان 
وليعلم أن السلطان إذا رأى منه إشفاقاً على دينه ونصيحة له فيما لا يؤذيه في معاده + 
فإنه تتزيد ثقته به » ول في عينه ؛ وإذا رآه شرهاً مؤثراً عاجلته على آخرته » ساء ظنه 
به » ولم يأمنه على نفسه إذا رأى الحظ له ي هلا که . 

ولقد نكره للفاضل أن يصحب السلطان بعلم الطب ۰ فان الغالب على الملوك 
الجهل والسبعية 9) وقلة الصبر على ما قطع بهم عن لذانهم ۰ وتدبيرٌ الأصحاء ومعاناة 
الرضی لا يحتمل هذا : فهم دب یکفون الطبيب إحياءً الموتى ویستقصرونه 7 ۲ دون 
هذه التزلة ۰ فان اتبع أهواءهم غشهم » وان نصحهم عصوه واستثقلوه . 


() زبادة يقتضيها السیاق . 
(0 ص : والستعية . 
(۳) ص : ويستقصرونهم . 


كلا 


وأما صحبتهم بالنجوم فلا يدخل ني ذلك ذو مسكة عقل ألبتة » لأنه يتعاطى 
ما ليس في قوته الوفاء به » فهو دهره في كذب متصل ومواعيد مختلقة وخدائع متصلة › 
وفضائح متواترة » وخزايا متتابعة . وکد من اتصل بسلطان إصلاح أخلاقهم وحملهم 
على البر وصرفهم عن المأثم جهده وطاقته . 

ودعائم العلم مشهورة مستحكمة يؤثر با العلم على سائر أعراض الدنيا من 
اللذات والمال والصوت ۲ » ثم قصّدّ إلى عين العلم » ليخرج به عن جملة أشباه 
البهائم فقط » لا ليجعله مكتسبه ولا ليمدح به » وذكاء وفهم وبحث وذكر وصير 
على كل ذلك » والتعب فيه وإنفاق المال عليه والاستكثار من الكتب ۰ فلن لو 
كتاب من فائدة وزيادة علم بجدها فيه إذا احتاج إلا » ولا سبيل إلى حفظ المرء لجميع 
علمه الذي بحتص به . فإذ لا سبيل إلى ذلك فالكتب نعم الخازنة له إذا طلب » ولولا 
الكتب لضاعت العلوم ولم توجد . وهذا خطأ من ذم الاكثار منها ۰ ولو ايد برأيه 
لتلفت العلوم ولجاذ.هم الجهال فا وادّعوا ما شاءوا . فلولا شهادة الكتب لاستوت 
دعوى العالم والجاهل . وسقوط الأنفة في التكرر على العلماء » وتقييد ما [ يسمع ] 
و نو روا لكي ينه وه .رسكن حاضرة فيا العلم » ولقاء 
المتنازعين وحضور المتناظرين ۰ فبهذا تلوح الحقائق ۰ فليس من تكلم عن نفسه وما 
يعتقد کمن تكلم عن غيره ۰ ليست الثكلى كالنائحة المستأجرة » ومن لم يسمع إلا 
من عالم واحد آوشك أن لا بحصل على طائل » وكان کمن يشرب من بثر واحدة 
ولعله اختار الملح الکدر » وقد ترك العذب . ومع اعتراك الأقران ومعارضتهم يلوح 
الباطل من الحق » ولا بد » فمن طلبه كما ذكرنا أوشك أن ينجح مطلبه وأن لا 
يخفق سعيه » وأن يحصل ني المدة اليسيرة على الفائدة العظيمة . ومن تعدّى هذه الطریق 
كثر تعبه » وقلت منفعته . ومن اقتصر على علم واحد لم يطالع غيره » أوشك أن يكون 
ضحكة وكان ما خني عليه من علمه الذي اقتصر عليه » أكثر مما أدرك منه لتعلق 
العلوم بعضها ببعض ۰ كما ذكرنا » وأنها درج بعضها إلى بعض » كما وصفنا » ومن 
طلب الاحتواءً على كل علم أوشك أن ينقطم وينحسر ء ولا بحصل على شيء ‏ 


() الصوت والصات والصيت : الذكر الحسن . 
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وكان کالحضر إلى غير غاية » إذ 29 العمر یقصر عن ذلك » وليأخذ من كل علم 
بنصيب » ومقدار ذلك معرفته بأعراض ذلك العلم فقط » ثم يأخذ ما به ضرورة إلى 
ما لا بد له منه كما وصفنا » ثم يعتمد العلم الذي يسبق ۲ فيه بطبعه وبقلبه 
[ و] بحيلته » فيستكثر منه ما أمكنه » فربما كان ذلك منه في علمين أو ثلاثة أو 
أكثر » على قدر زكاء فهمه » وقوة طبعه » وحضور خاطره » و كبابه على الطلب » وكل 
ذلك بتيسير الله تعالى ؛ فلو بارادة ۳( الرء کان ۰ لکان من كل آحد آن یکون 
أفضل الناس . والفهم والعناية مقسومان كقسمة المال والحال : 
* والحظ مقسوم فأجمل في الطلب ٠‏ 

فبعيدٌ عن الفلاح لأنه ليس له غرض في التحقیق فيه » وإنما غرضه شيء آخر غير 
العلم . ونفس الإنسان وعينه طامحتان إلى غرضه فقط فلا يبالي كيف كان طلبه إذا 
حصل على مراده الذي إياه قصد . 

فالعلوم تنقسم أقساماً سبعة عند كل أمة وفي كل زمان وفي كل مكان وهي : 
علم شريعة كل أمة » فلا بد لكل أمة من معتقد ما ۰ ما إثبات وإما إبطال » وعلم 
أختارها وعلم لغتها » فالأم تتميز ني هذه العلوم الثلاثة » والعلوم الأربعة الباقية تفق 
فيها الثم كلها » وهي [ علم النجوم ] » وعلم العدد والطب » وهو معاناة الأجسام » 
وعلم الفلسفة » وهی معرفة الأشياء على ما هی عليه من حدودها من أعلى الأجناس إلى 
الأشخاص » ومعرفة اطية . 

وقد بینا أن کل شريعة سوی الاسلام فباطل » فالواجب الاقتصار على شريعة 
الحق » وعلی كل ما أعان على التبحر في علمها . 

وعلم شر بعة الاسلام ينقسم أقساماً أر بعة : علم القرآن » وعلم الحدیث » وعلم 
() ص : أذى. 
(0) ص : ينشق . 
(۳) ص : إرادة . 


(5) زيادة لازمة . 


۷۸ 


الفقه » وعلم الكلام : 

فعلم القران : ينقسم إلى معرفة قراءته ومعانيه . 

و ا د ا ا ا 

وعلم الفقه : ينقسم إلى أحكام القرآن » وأحكام الحديث » وما أجمع المسلمون 

دون حلت افده رس وجو الل لاوا شا بل 

وعلم الكلام : ينقسم إلى معرفة مقالانهم ومعرفة حجاجهم وما يصح منها بالبرهان 
وما لا يصح . 

وعلم النحو : ينقسم إلى مسموعه القديم وعلله المحدثة . 

وعلم اللغة 7 مسموع كله فقط . 

٠‏ وعلم الأخبار ينقسم على مراتب : اما عل المالك ٩‏ آو عل السنین واما عل 
البلاد وإما على الطبقات أو منثوراً . فاصح التواريخ عندنا تاريخ الملة الإسلامية 
ومبدؤها وفتوحها وأخبار خلفائها وملوكها والمنتزين عليهم وعلمائهم وسائر ما انتظم 
بذلك . وأما تاريخ بني إسرائيل فأكثره صحيح وني بعضه دخل ۰ وإنما يصح منه 
اخبارهم مذ صاروا بالشام إلى أن خرجوا عنها الخرجة الآخرة » لا من قبل ذلك . 
وأخبار الروم ! نما تصح من عهد الاسكندر لا ما قبل ذلك . وأخبار الترك والخزر 
وسائر ام الشمال وام السودان فلا علوم لهذه الاثم ولا تواليف ولا تواريخ ا 
أخبار الهند والصين كما نرید » إلا أ: نهم اما علم وضبط وتواليف وجمع . وأما الأم 
الداثرة من القبط واليمانيين والسريانيين والاشمانين وعمون وموآب وسائر الأم فقد 
بادت آخبارهم جملة » فلم ببق منها إلا تكاذيب وخرافات . وأما الفرس فلا يصح 
شيء من أخبارهم إلا ما كان من عهد دارا بن دارا فقط . وأصح أخبارهم ما كان 
من عهد أزدشير بن بابك فقط . فالطالب للأخبار ينبغى له ألا يشتغل إلا بما أعلمناه 
بصحته ‏ ولا ینبغي له قطع وقته با لا يحدي عليه نفماً ‏ لا با أخبرناه ببطلانه » فقد 


() ص : مالك . 


۷۹ 


كفيناه التعب في ذلك ؛ وان أحب التعب وقف على ما وقفنا عليه من ذلك . 


وعلم النسب جزء من علم الخبر . 

وعلم النجوم : ينقسم إلى معرفة علم افيثة والتعديل ببرهانه ثم الذي يذ كرونه 
من القضاء . 

وعلم العدد : ينقسم إلى ضبط قوانينه ثم برهانه ثم العمل بذلك في المساحات 
وغير ذلك . 

وعلم المنطق : ینقسم إلى عقلي وحسي أما العقلي فالاهي وطبيعي » وأما الحسي 


وعلم الطب : ينقسم قسمین : طب النفس وهو من نتيجة علم النطق باصلاح 
الأخلاق ومداواتمها ۲۳ وصرفها عن الافراط والتقصیر واقامتها على الاعتدال ؛ وطب 
الأجسام : وهو ينقسم إلى معرفة الطبائع الجسمية ومعرفة ترکیب الاعضاء ومعرفة 
العلل وأسبابما وما تعارض به من الأدوية وتميز القوي من الأدوية والأغذية © , 
وينقسم أيضاً قسمين : عمل باليد كال مير والبط والكي والقطع » وعمل في صرف 
فوی العلل بقوی الأدوية 3 وينقسم أيضاً قسمين : حفظ الصحة لئلا بحدث الرض 
ثم معاناة الرض . 
وعلم الشعر : ینقسم إلى روایته ومعانیه ومحاسنه ومعایبه وأقسامه ووزنه ونظمه . 
وها هنا علمان إنما یکونان ٩۳‏ نتيجة العلوم التي ذ کرنا إذا اجتمعت ‏ آو من اة 
اجتماع علمین منهما فصاعداً ‏ وهما علم البلاغة » وعلم العبارة : 
فأما علم البلاغة فان صرفه صاحبه إلى الله عز وجل وال تبيين الحقائق 
إذ أتعب نفسه وأفنى عمره فیما هو وبال عليه » ونعوذ بالله من البلاء . 
)١(‏ ص : ومدارانها . 


(۳) ص : يكونا . 


وأما علم العبارة ۲۱ فهو طبع في العبر مع عون العلم عليه ولا يقطع بصحته 
إلا بعد ظهور ذلك عليه لا قبله . 

فهذه الأفانين هي الي يطلق علما في قديم الدهر وحديثه اسم العلم والعلوم . 

وعند التحقيق وصحة النظر فكل ۱ ما علم فهو علم ؛ فيدخل ني ذلك علم 
التجارة والخياطة والحياكة وتدبير السفن وفلاحة الارض وتدبير الشجر ومعاناتما 
وغرسها والبناء وغير ذلك . إلا أن هذه إنما هي للدنيا خاصة فيما بالناس إليه الحاجة 
في معايشهم . والعلوم التي قدمنا » الغرض [ منها ] التوصل إلى الخلاص في المعاد 
فقط » فلذلك استحقت التقديم والتفضيل » وبالله تعالى التوفيق . 

ونحن نوصي طالب العلم 7" بأن لا يذم ما جهل منها » فهو دليل على نقصه 
وقوله بغير معرفة » وان لا يعجب عا علم فتطمس فضيلته » ويستحق المقت من الواهب 
له موسي وأن لا بحسد من فوقه خا بوُدیه إل تنقیصه ۰ فهذه رذیلتان . وأما 
إن حسده ولم ينتقصه » وکان ذلك رغبة في الوصول إلى ما وصل إليه محسوده فحسن ؛ 
وهو رغبة في الخیر . وأن لا يحقر من دونه فقد كان في مثل حاله قبل أن یعلم 
ما علم . وأن لا یکتم علمه فیحصل هو ومن لا علم له في منزلة واحدة » إذ کلاهما 
غير مستعمل للعلم ولا مظهر له . وآن لا يتكلم في علم قبل أن بحکمه فیخزی ‏ وأن 
لا يطلب بعلمه عرض دنياه فیبذل الأفضل بالأدنى ۰ وأن يستعمل تقوی الله تعالى في 
سره وجهره » فهو زين العالم » وبالله التوفيق . 

فصل 

والعلوم التي ذ کرنا يتعلق بعضها ببعض ولا يستغني منبا علم عن غيره » فأول ذلك 

نا قد أبن أن غرضنا من الكون في الدنيا والطلوب بتعلم العلوم نما هو تعلم علم 


. يعني علم تعبير الرؤيا‎ )١( 
. ص : فهل‎ )( 
. ص : العام‎ )۳( 


۸۱١ 


ما راد الله تعالی هنا :© وما به آخبر عنا ۲0 + وما به یکون الخلص من هول مکاننا 
الکدر الظلم الشوب بالافات الملوء من أنواع التالف والهالك » والحفوف بأصناف 
البلایا والعاطب ‏ وهو العرفة بالشريعة والاعلان بها والعمل بموجبها » فاذ الامر 
كذلك » فلا سبیل إلى صحة العرفة بها واستحقاق حقيقتها إلا ععرفة أحكام الله عز 
وجل وعهوده إلينا في کتابه النزل » و ععرفة ما وضانا به محمد عليه السلام وبلغه 
إلينا » وما اجمع علماء الديانة عليه » وما اختلفوا فيه » ولا یوصل إلى هذا إلا ععرفة 
الناقلين لتلك الوصايا وأزما نهم وأسمائهم وأنساءهم للفرق بين ما اتفقت فيه الأسماء » 
و ععرفة المقبولين من غيرهم ومعرفة من لقوا فحدثوا عنه من ۸ يلقوه فبلغهم عنه › 
وبمعرفة القراءات المشهورة (۲ ليوقف بذلك على ما تتفق فيه المعاني ما تختلف فيحدث 
باختلافها حكم ما > وكل هذا لا يتم إلا ععرفة مستعمل اللغة ومواقع الاعراب الذي 
ختلف المعاني باختلاف أمثلته وأشكاله » ولا بد في اللغة والاعراب من التعلق بطرف 
من علم الشعر » ولا بد من المعرفة بالنسب بما يدري المرء من جوز الامامة من لا 
تجوز فيهم » ومن هم الأنصار الذين [ أمرناع] ۲۳ بالإحسان إلى محسنهم والتجاوز 
عن مسيئهم » ومن هم اولو القربى الذين حرمت عليهم الصدقة » ولا بد ان یعرف 
من الحساب ما يعرف به القبلة والزوال إلى أوقات الصلوات » ولا يوقف على حقيقة 
ذلك إلا ععرفة الهيئة » ولا يعرف حقيقة البرهان في ذلك إلا من وقف على حدود 
الكلام » ولا بد أن يعرف من الحساب أيضاً كيف قسمة المواريث والغنائم » فان 
تحقيق ذلك فرض لا بد منه . 

ولا بد في الشريعة من معرفة العيوب التي تحب [ التكليف كعاهة الجنون المتملكة » 
وقوام الآفات والأدواء > فلا ب من ] (*۲ معرفة العلل ومداواتها وهو علم الطب . 
والدعاء إلى الله عز وجل واجب » ولا سبيل إليه إلا بالخط والبلاغة » ومعرفة ما 
تستجلب به القلوب من حسن اللفظ وبيان المعنى » ولا يكون هذا إلا بالمعرفة الشرعية 
)١(‏ ص : اخترعنا . ۱ 
(۷) ص : الشورة . 
(۳) زيادة لازمة . 
(4) ما بين معقفین مکتوب في هامش النسخة وقد طمس معظمه . 


AY 


وباللغة وبالاعراب وبالفصاحة وحکم النظوم والمنثور . 

والرژیا حق وهي جزء من ستة وأربعين جزعاً من النبوة » فلا بد من معرفة 
عباراتها » ولا تکون عباراتها إلا بالتمکن ني العلوم المذ كورة . 

وأما القضاء بالنجوم فلا يعرف بطلانه إلا من أشرف عليه » ولا يعرف الخطاً 
من الصواب إلا ععرفتهما معا » فهذا وجه تعلق العلوم بعضها ببعض ٠‏ وافتقار بعضها 
إلى بعض . 

وان لم تمكن ‏ المرء الإحاطة يجميعها فليضرب ني جميعها بسهم ما وان قل > 
- كما قدّمنا ‏ ولیکن الناس فيا في تعاونهم على إقامة الواجب من ذلك علييم 
كالمجتمعين لإقامة منزل » فإنه لا بد من بناء واجراء ينقلون الحجر وينقلون الطين › 
ومن صناع القرمد وقطاعي الخشب وصناعي الأبواب والمسامير حتى يتم البناء » 
وكذلك سائر ما بالناس الحاجة إليه من الحرث فإنه لا يتم إلا بالتعاون على [ القيام ] 
بالاته والعمل بها . وكذلك التعاون على ما به تكون النجاة والترتي إلى عالم الخلود » 
ورضى الخالق اوت وأكرم » وبالله تعالى نت ید ۱ 

فصل 

ومن السمج القبيح بقاء الانسان فارغاً في مدة إقامته في هذه الدار » مفنباً تلك 
المدة فيما غيره أولى به وأحسن منه » في حماقة وبطالة أو معصية وظلم . وقد معت 
شيخنا ابن الحسن ۲۳ يقول لي ولغيري « إن من العجب من يبقى في هذا العالم [ دون ] 
معاونة لنوعه على مصلحة . أما يرى الحراث يحرث له والطحان يطحن له والنساج 
يشم له والخیاط بیط له وابمزار بجزر له والباء يني له وساثر الناس کل متول 
شغلاً » له فيه مصلحة وبه إليه ضرورة ؟ أفما يستحي أن یکون عيالاً على كل العام 


. ص : يكن‎ )١( 
ص : أبو الحسن » وشيخه هذا هو أبو عبد الله محمد بن الحسن المعروف بان الكتاني » وقد ترجمت له في‎ )۲( 
. » مقدمة كتابه « التشبيبات‎ 


۸۳ 


لا بعين هو أيضاً بشيء من المصلحة ؟ » ۲ ولقد صدق » ولعمري إن في كلامه من 
الحكم لما يستثير افمم الساكنة إلى ما هيئت له . وأي كلام في نوع هذا أحسن من 
كلامه في تعاون ۲۳ الناس . وقد نبه الله تعالى عباده بقوله# وتعاونوا على البر والتقوى © 
( المائدة : ۲) فكل مالمخلوق فيه مصلحة في دينه أو ما لا غنى للمرء عنه في دنياه 
فهو بر وتقوی » إذا استعان به على ما أمر الله وحض" عليه . وأفضل ما استعمله الرء 
في دنياه » بعد أداء ما پلزمه لله تعالى في نفسه من تعلم اعتقاده من قول وعمل ؛ أن 
يعلم الناس دينهم الذي له خلقوا » فيقودهم إلى رضى الله عزّ وجل ويخرجهم بلطف 
خالقه تعالى من الظلمة العمية إلى النور الخالص » ومن المضيق الهلك إلى السعة 
EE‏ اف رامع من الظلم » والذب عن الحوزة يجهاد أهل الحرب 
والمحاربة ‏ وأهل البغي » وإقامة [ الناس  ]‏ على ما خلقوا له من إقامة الدين الذي 
افترضه الله تعالى عليهم ۰ ثم العون في إحراز ما ذكرنا بكتابة واحتراز وقسمة وإقامة 
حدّ وقبض مال واجب قبضه وغير ذلك » ثم هكذا أبداً كل ما فيه عون على ذلك 
حتى يبلغ الامر إلى الصناعات التي لا غنى بالناس عنها . 

' واعلم أن كل أحد من الناس من له تمييز صحيح فإنه لا يخلو من أن يكون 
موقتاً بصحة العاد بعد الوت وبالنزاء » و یکون فلا كاي ذلك » أو یکون معتقداً أن 
لا معاد ولا جزاء » واعا هى هذه الحياة الدنیا فقط . فان كان من يوقن بالعاد واحزاء 
فاللازم له (جهاد نفسه واستفراغ طوقه فیما یتخلص به من الملكة في معاده » ویکون 
حينئذ إذا اشتغل بغیر ذلك وضیم ما فيه نجاته وحلاصه في الأبد » فاس التمییز 


(۱) نص هذه العبارة كما أوردها الحميدي ني الجذوة » مروياً عن | ابن حزم : إن من العجب من یبقی ي 
العام دون تعاون على مصلحة + أما یری رارت له وهی له والخراز يخرز له ؛ وسائر الناس کل 
قم غيل و ی[ بستحي أن يبقى لا على كل من في العام » ألا من هو أيضاً 

بشيء من المصلحة ؟ ( الجذوة : ٤١‏ ) . 

قاس سين 

() اهل المحاربة هم المفسدون ني الأرض الذين حكم القرآن بأن يقتلوا أو يصلبوا أو ينفوا من الأرض 

( زيادة لازمة . 


۸ 


سخیف ١‏ العقل مذموماً مهلكا لنفسه » بل أسوأ حالة من المجانين والحيوان الدارج ۷) 
غير الناطق . ولا مخلص ني العاد إلا بالبحث عن شريعة الحق و[ ایثار ] ۳) تعلمها 
على كل علم . و[ إحراز] نحاته في دنياه [ الآجلة] . فالواجب عليه إجهاد نفسه 
وترك كل حال شاغلة له عن البحث عن صحَة الأمر » عن أن العاد حق أو شيء 
غيره حق . وإذا اشتغل بذلك عن شيء غيره فهو بلا شك فاسد التمييز » خاسر 
مقع مورة اولحر الي الا بارا فا 
بصل إلى علم ذلك الا بالبحث عن الشرائع وطلب البرهان فيها حتى بقع على حقيقة 
الأمر ني ذلك . 

وان كان غير معتقد لصحة العاد ۰ ولم يكن عنده شيء غير هذه الدار » فلا 
يخلو من حد وجهين لا ثالث هما : إما أن لا يكون يرى إمراج النفس 7 في 
الشهوات » وإهمالها بي اللذات واطلاقها على اتباع اموی - فان كان هذا هكذا 
فليس أولى بذلك فيه 2 من غيره ؛ وهذا رأي يقتضي له أن لا يتظلم من تلف بقتله 
وأخذ ماله أو هتك ستره وتسخيره ۲۳ فيما يلذ به غيره وإشقائه فيما ينعم به سواه » 
ولا أخسر صفقة من یری أن لا دار له سوى هذه ثم لا يكون حظه ما إلا الشقاء 
والتعب وافلکة = أي یکون من بقول بالسياسة الى جماغها الأمُن له من غیره » 
ولغیره منه » على دمه ۲۷ وحرمته وبشرته وماله وی العافية ۲ وصلاح الحال 
والكفاية . وهذا لا يصح ألبتة ولا بوجد إلا باستعمال الشر يعة الداعية بالوعید بالاخرة 
والعقاب في الدنیا لأجل معصیته . فاذ لا سبیل إلى ذلك الا بالشريعة فالاشتغال 
بپا هو الغرض ‏ والاشتغال عنها رأي فاسد . 


(۱) ص : بتخفیف . 

(۲) ص : الدراج . 

(م) ما بين معقفین في هذه العبارة الي کتبت ببامش النسخة » مطموس . 

(4) ص : إمراح » وامراج النفس اطلاقها على سجيتها » وترکها ترعی حيث شاءت . 
(ه) ص : ي غیره . 

() ص : وتسخیر . 

(۷) ص : ذمته . 

(۸) ص : العاقبة . 


وأيضاً فإن الشتغل بعلم الشريعة محصّلٌ الأمنَ من السلطان والخاصة والعامة » 
متصدٌّ لعلو الحال في الدنيا والصلاح فيا ؛ ومن خالفها محصل ۲ للمخالفة 
للسلطان والخاصة والعامة » متعرض للبلاء في دمه وحاله وماله ؛ فلا أضعف حالا 
ولا أسوأ مييزاً ولا أضعف عيشاً من ۳" لا يقر بالعاد ولا يعرف إلا هذه الدار» ثم 
هو متعرض للبلاء مدة حياته . وإنما يتحمل الأذى والمخاوف ويتعرض للهلكة 
والبلاء ۲۳ من يرى أنه إذا خرج من هذه الدار صار إلى الحياة الأبدية والنعيم السرمدي 
والسرور الخالد ۲٩‏ وإلا فهو أحمق مجنون . وإنما قلنا هذا البرهان العقلي الحسي 
الضروري : إن إيثار علم الشريعة على كل علم واجب على كل من لا يقر بالمعاد 
وعلى من يشك بالمعاد » كوجوبه على من يقر بالمعاد . 

وان قوماً TEE e‏ عقوهم د طبائعهم + > يظنون أنهم 

من أهل العلم وليسوا من أهله ۰ ولا شيء أعظم آفة على العلوم وأهلها الذين هم 
أهلها بالحقيقة من هذه الطبقة المذكورة » لأنهم تناولوا طرفاً من بعض العلوم سیر 
وكان الذي فاتهم من ذلك أكثر مما أدركوا منه » وم يكن طلبهم ما طلبوا من العلم 
لله تعالى » ولا ليخرجوا من ظلمة الجهل > لکن ليزدروا بالناس زهواً وعجباً » وليماروا 
طاح وشا > وليفخروا أنهم من أهله تطاولاً ونفجاً »> وهذه طريق مجانبة الفلاح » 
انبم لم یحصلوا على الحقيقة وضیعوا سائر لوازمهم فعظمت خيتهم وم يكن وکدهم 
أيضاً » مع الازدراء رهم + إلا الازدراء بساثر العلوم وتتقیصها » لظنهم الفاسد أنه 
لا علم إلا الذي طلبوا فقط . وكثيراً ما يعرض هذا لبتدی في علم من العلوم وفي 
عنفوان الصبا وشدة الحداثة . إلا أن هؤلاء لا يرجى لهم البرء من هذا الداء » مع طول 
النظر والزيادة في السن . 


وم ۶ و 


فَقَصْدنًا آن نري کل من هذه صفته أَحَدَ وجهين : إما نقص عِلّمه الذي یتبجح 


الله 


به عن غيره من العلوم ؛ أو فاقة ۲ علمه ذلك إلى غيره من العلوم + واه إن م 
تعیب غرم من العلوم إلى علمه كان ناقصاً لا ينتفع به كيير منفعة بل لعله يستضرٌ به ٩١‏ 
جداً : 

فن ذلك أنا وجدنا قوماً من أهل طلب العلم > أعني الديانة » يزرون بساثر 
العلوم » وهذا نقص عظم شديد لا ينتفع به صاحبه في قسمة الفرائض والوار یث وأن 
يعرف من المطالع ما يعرف به أوقات الصلوات ودخول شر رمضان ‏ شهر الصوم - 
ووقت الحج » وان لم يعرف مضار الأ کل والمشرب أوشك أن يتناول ما يؤذيه ويضر 
به > وذلك محرم وقد أمر رسول الله صلی الله عليه وسلّم بالتداوي فاتباع أمره فرض . 
فتعلم الطب فرض على الكفاية » ومضيعه مضيع فرض . والقرآن عربي فلا سبيل 
إلى أن يعلمه من لم يعلم العر بية » ولا سيما إن كان المذ كور ۸ يتناول من الشريعة 
إلا علماً واحداً من علومها » فهذا إنسان ناقص مسیء إلى نفسه مهلك ها » لأنه إن 
تناول علم القرآن وم يتناول علم الستن كانت يده من الدين صفراً » وكان علمه عليه 
لا له . ومن أحسن علم السنن ولم بحسن علم القرآن لم يعلم ما يجوز به القراءة ما لا 
جوز » وما أنزل الله تعالى جما لم ينزل . وإن تعلق بالفتيا دون علم بالقرآن والسنن فهو 
والحمار سواء ولا يحل له أن يفتي لأنه لا يدري أحق أم باطل » وإما يفتي مقلداً لمن 
لا يدري هل أصاب أو أخطاً ولا يعرف ما هو عليه أهو من الدين أم من غير الدين 
إلا ظنا . وإن تعلق بالكلام دون أن يعرف السنن كان هالكاً » لمغيبه عن حقيقة الشريعة 
التى کلفه الله تعالى إياها » وألزمه أداءها ۲۳ . 

ووجدنا قوما طلبوا علوم العرب فازدروا على ساثر العلوم کالنحو واللغة والشعر 
والعروض » فكان هؤلاء بمنزلة من ليس في يده من الطعام إلا الملح وليس معه 
من السلاح إلا المصقلة الي بها جلى السلاح فقط 4 وكان [ الواحد منهم ] غائبا 
عن علم الشريعة الي لا معنى لخروجنا إلى هذا العالم غيرها » ولا حلاص نا ولا سلامة 
() ص : بانه . 
(؟) ص : یستصر یه . 


(۳) ص : والتزمه إياها . 


۸۷ 


عند خروجنا من الدنيا إلا بها » وكان بمعزل عن علم الحقائق . 

ووجدنا قوماً طلبوا علوم الأوائل أو علماً منها » واتخذوا سائر العلوم سخرياً مثل 
من تعلق بالطب فلم ير علماً غيره ؛ فيقال له إنك لا تشك أنه قد يكون فيمن لا يتعانى 
ولا بحسن الطب أحسن أجساماً وأطول آعماراً من المتعنين + کأهل البادية ۲۱ والعامة 
والبلاد التي لا بحسن آهلها الطب ‏ هذا أمر لا ينكره منکر » فان هذا عيان مشاهد ‏ 
فا فائدة الطب إذن ؟ ولا غرض لأهله إلا تصحیح الأجسام ودفع الأمراض المخوف 
منها الوت ”" ولم يحصلوا من هذا الغرض إلا على أقلّ ما حصل عليه غيرهم . ومثل 
قوم من أهل الهندسة وعلم افيثة لا يرون ما عدا ذلك من العلوم إلا هذراً ولغواً فيقال 
هم : ما الفرق بن معرفة قطع كوكب كذا وكوكب كذا وصفة برج كذا وبرج كذا 
من الارض وبين صفة مدينة كذا » وحركات ملك فلانة » أو حركات فلان وفلان ؟ 
وهذا لا سبيل لهم إلى المخلص منه لأن كل ذلك خبر عن بعض ما في العام فقط 
لا يفيد فائدة إلا العرفة بما عرف من كل ذلك أنه على هيئته والاستدلال بكل ذلك على 
الصانع المدبر سواء . فان صار إلى علم القضاء لم يحصل إلا على دعاوى كاذبة وخرافات 
لا تصح » بل البرهان قائم على بطلان هذه الدعاوى > با قد أحكمناه في غير هذا 
الموضع » ومن ذلك أنهم لا يدعون على ذلك دليلاً أصلاً إلا تجارب یذ کرونبا وهذا 
باطل لأن تلك التجارب لا عکن إثباتما ألبتة لأنها لا تكون إلا في مدد طوال » ولا 
سبيل إلى بقاء دولة ولا استمرار حالة على سلامة » مقدار تلك المدة أبداً » ونقول لهم : 
إن صح ما بأيديكم ۰ بإقراركم » المواليد والقرانات 29 ونحن نجد الكبش يولد 
ويعيش ویذیح وهو يباشر أكله ۲٩‏ في دقيقة واحدة ثم يعمل من جلده أديم » فبعضه 


» » كرر ابن حزم هذه الفكرة عن أهل البادية وصحتهم وطول أعمارهم في رسالة « التوقيف على شارع النجاة‎ )١( 
وانظر كيف كانت هذه الفكرة مختمرة أيضاً عند ابن خلدون فقد وضحها كما وضح استقلال أهل البوادي‎ 
. بطبهم ي المقدمة : ۳۹6 وما بعدها‎ 

(۰) ي الاصل : للموت . 

(۳) إذا ذكر القران إطلاقاً عني به اجتاع زحل والشتري خاصة › فإذا قصد قران كوكبين آخرين قيد بذ کرها . 

() في الأصل : وهو ناشر كله . 


AA 


زر 9 وه رز و 


E ی‎ SSS 
الوجود والنشأة بعض ذلك الأديم بعضاً . وأيضاً فانهم خابوا من علم الشريعة الذي‎ 
هو الحقيقة . وطائفة حصلت على علم حدود النطق » فنقول لهم : إنكم لم تحصلوا‎ 
إلا على العلوم التي لا منفعة ها ولا فائدة » إلا تصريفها في سائر العلوم فأنتم ۲۳ کمن‎ 
جمع آلة البناء ولم يصرفها في البنيان فهي معطلة لديه لا معنى ها ۰ فان قالوا إن غذه‎ 
العلوم معايش ومكاسب ۰ قلنا هي أضعف المكاسب وأقل المعايش سعة » فإذ ليس‎ 
غرضكم إلا هذا » فالتجارة والزراعة وصحبة السلطان أجدى بالمكسب وأوسع‎ 
. بالوفر 29 حظاً مما أنتم عليه‎ 

ولم نورد شيئاً من هذا تنقيصاً لشيء من هذه العلوم - ومعاذ الله من هذا - ولو 
فعلنا ذلك لدخلنا في جملة من نذم » ولركبنا الملة ۲۵ الخسيسة » لكن تنقصاً لمن قصد 
بعلمه ذم سائر العلوم وتنقصها . وأما من طلب علماً ما » لم يفتح الله تعالى له في غيره » 
وهو مع ذلك معترف بفضل سائر العلوم ونقص حاله إذ أقصّر عنها » فهو محسن 
محمود فاضل قد تعوض الإنصاف والعدل والصدق مما فاته منها فنعم العوض ما 
حصل عليه » ولا ملامة عليه فيما لم يفتح الله تعالى له فيه » وأما من أخذ من كل 
علم ما هو محتاج إليه واستعمل ما علم كما يجب فلا احد افضل منه » لانه قد 
حصل على عز النفس وغناها في العاجل وعلى الفوز في الآجل » ونجا مما حصل فيه 
أهل الجهل ۰ ومن لم يستعمل ما علم من أضداد هذه الأحوال . 

وجملة الأمر أنه لولا طلب النجاة في الآخرة لا كان لطلب شيء من العلوم 
معنى لانه تعب » وقاطع عن لذات الدنيا المتعجلة من المشارب وال کل والملاهي 
والسفاه والاعتلاء واتباع اموی ؛ فلو لم يكن آخرة يؤدي الا طلب العلوم » لما كان 


. ص : ورق ينسج فيه‎ )١( 
. ص : بطائق‎ )0( 

(م) ص : فأنت . 

(4) ص : بالدفر . 

(۵) ص : الدة . 


۸۹ 


أحد أسوأ حالاً من المشتغل بالعلم ؛ فإذ الأمر كذلك فالعلوم كلها “ متعلق بعضما 
الفوز في الآخرة فقط ¢ وهو علم الشريعة » وبالله تعالى التوفیوژ » وهو حسبي ونعم 
الوكيل . 


تمت الرسالة الموسومة عراتب العلوم 
والحمد لله رب العالمين 
وصلاته على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه 
وسلم تسلیماً كيرا 


E 


التقريبُ لحد المنطق والمدخل إليه 
بالألفاظ العامية والأمثلة الفقهيّة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيد المرسلين 
وعلى آل محمد وصحبه وسلم اا 

قال الإمام الأوحد الأعلم ؛ أبو محمد علي , بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب 
ابن صالح بن خلف بن معدان بن يزيد الفارمي "۳ 

الحمد لله رب العالین > بديع السهاوات والأرض وما بينهما » دي العرش 
المجيد ۰ الفعال لما يريد » وصلى الله على محمد عبده وخاتم انبیائه ورسوله إلى عباده 
من الانفس الحية القابلة للموت ؛ من الانس والجن + بالدین الذي اجتبرهم به . 
لیسکن الجنة التي هي دار النعيم السرمدي من آطاعه » ویدخل النار التي هي محل 
العذاب الأبدي من عصاه ؛ وما توفیقنا إلا بالله تعالى » ولا حول ولا قوة الا باللّه © , 
و 

أما بعد : فان الأول الواحد الحق الخالق میم الوجودات دونه » يقول في 
وحيه الذي آتاه نبيه وخليله القدس : ل الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وکيل 4 
( ازمر : 51) وقال تعالى : ف ويتفكرون في خلق السماوات والأرض 4 (آل 
عمران : )١9١‏ مثنيا علیهم ؛ وقال تعالى : و الرحمن علم القران » خلق الانسبان » 


() م : بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم . 
)م قال الك او ميس عل بن احمد الفقیه رضي الله عنه . 
(۳) م : الا به . 


۹۳ 


علمه البيان ‏ ( الرحمن : 4-۱ ) وقال تعالى : « اقرأ وربك الأكرم » الذي علم 
بالقلم » علم الإنسان ما لم يعلم ‏ (العلق : ۳) فهنه الآيات جامعة لجميع 
وجوه "١‏ البيان الذي امتن به عز وجل ۰ على الناطقين من خلقه وفضلهم به على 
سائر الحيوان » فضلا منه تعالى يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظم . 

ووجدناه عز وجل قد عدد في عظيم نعمه على من ابتدأ اختراعه من النوع الإنسي 
تعليمه أسماء ۲۳ الأشياء ؛ فقال تعالى : ل وعلّم آدم الأسماء كلها 4( البقرة : ۳۱) 
وهنا هو الذي ' بانت به الملائكة والإنس والجن من سائر النفوس الحية » وهو 
البيان عن جميع الموجودات *۲ » على اختلاف وجوهها ‏ وتباين '* معانيها » الي من 
أجل اختلافها وجب أن تختلف أمماؤها » ومعرفة وقوع المسميات تحت الأسماء ۰ فن 
جهل مقدار هذه النعمة عند نفسه » وسائر نوعه » وم يعرف موقعها لديه » ۸ يكد 
يفضل الهائم إلا بالصورة : فلله الحمد على ما علم واتی » لا إله إلا هو . ومن 
لم يعلم صفات الأشياء المسميات ۰ الموجبة لافتراق أسمائها ويح كل ذلك بحدوده 290 , 
فقد جهل مقدار هذه النعمة النفيسة » ومر عليها غافلاً عن معرفتها » معرضاً عنها » 

فان قال جاهل : فهل تكلم أحدّ من السلف الصالح في هذا ؟ قيل " له : إن 
هذا العلم مستقر ني نفس كل ذي [* ظ ] لب » فالذهن الذكي واصل ,ا مکنه 
لله تعالى فيه من سعة الفهم » إلى فوائد هذا العلم » والجاهل متسكّم” كالأعمى حتى 
يبه عليه » وهكذا سائر العلوم . فا تكلم أحد من السلف الصالح » رضي الله عنهم » 
في مسائل النحو » لكن لا فشا جهل الناس » باختلاف الحركات الي باختلافها 


(۱) س : جامعة لوجوه . 
(۲) أسماء : سقطت من م . 
(۳) س : وهو الذي . 
() م : الرادات . 

(ه) س : وبيان . 

. س : بحدودها‎ )٩( 


(۷) م : فقيل . 
۹ 


اختلفت 7 المعاني في اللغة العربية > وضع العلماء كتب النحو ؛ فرفعوا إشكالاً 
عظيماً » وكان ذلك معيناً على الفهم لكلام الله عز وجل » وكلام نبيه يله > وكان 
من جهل ذلك ناقص الفهم عن ربه تعالى » فكان هذا من فعل العلماء حسنا وموجبا 
هم أجراً . وكذلك القول في تواليف العلماء ككتب اللغة » وكذلك القول أيضاً في 
تواليف كتب الفقه ۲۳ ؛ فإن السلف الصالح غنوا عن ذلك كله عا أبانهم الله به 
من الفضل ومشاهدة النبوة › وكان من بعدهم فقراء إلى ذلك كله » یری ذلك حسا 
ویعلم نقص من لم يطالع هذه العلوم وم يقرأ هذه الکتب وأنه قريب النسبة من البهائم » 
وكذلك هذا العلم فان من جهله خني عليه بناء کلام الله عز وجل ۲۳ مع کلام نبیه 
َه . وجاز عليه الشغب جوازاً لا يفرق بينه وبين الحق » ولم يعلم دينه إلا 
تقليداً > والتقليد مذموم » وبالحری إن سلم من الحيرة » نعوذ بالله منها . فلهذا ولا 47) 
نذكره بعد هذا » إن شاء الله تعالی » وجب البدار إلى تأليف هذا العلم » والتعب في 
شرحه وبسطه : بحول الّه وقوته » فتقول وبا ا نستعن : . 

إن جميع الأشياء التي أحدثما الأول » الذي لا ول على الاطلاق سواه » وقسمها 
الواحد الذي لا واحد على التصحيح حاشاه » واخترعها الخالق الذي لا خالق على 
الحقيقة إلا إياه » فان مراتبها في وجوه البيان أربعة » لا خامس ها أصلاً ومتى نقص 90) 
منها جزء واحد اختل من البيان بمقدار ذلك النقص . 

فأول ذلك کون الأشياء الموجودات حقاً في أنفسها » فانها إذا كانت حفاً فقد 
أمكنت استبانتها » وإن لم يكن ها مستبين » حينئذ » موجود ء فهذه أولى مراتب 
البيان ؛ إذ ما لم يكن موجودا فلا سبيل إلى استبانته . 

والوجه الثاني : بیانها عند من استبانها وانتقال آشکاضها وصفاتها إلى نفسه › 


99 : حتلف . 

(۲) س : وكذلك القول ني توالیف کتب العلماء في اللغة والفقه . 
(۳) م : تعالى ( وکذلك تتبادل اللفظتان في م س على نحو شبه مطرد ) . 
(و) س : وما . 

(ه) س : وان تناقص . 


° 


واستقرارها ۲۱ فيها عادة العقل الذي فضل به الناطق ۲ من النفوس ٠‏ وتمييزه ها 
على ما هي عليه إذ من لم يبن له الشيء لم يصح له علمه ولا الاخبار عنه ۰ فهذه المرتبة 
الثانية من مراتب البيان . 

والوجه الثالث : إيقاعٌ کلمات, مؤلفات من حروف مقطعات » مکن الحکم 
[ ۳ و ] القادرٌ لها الخارج من الصدر والحلق وأنابیب الرئة والحنك واللسان والشفتين 
والأسنان ۰ وهياأ لها الحواء الندفع بقرع اللسان إلى صمح 7" الآذان » فتوصل بذلك 
نفس المتكلم مثل ما قد استبانته واستقر فيا إلى نفس المخاطب » وتنقله إلا بصوت 
مفهوم بقبول الطبع منها للغةٍ اتفقا عليها » فتستبين من ذلك ما قد استبانته نفس المتكلم » 
ویستقر في نفس الخاطب ۰ مثل ما قد استقر في نفس المتكلم » ويخرج ۳ إليها 
بذلك مثل ما عندها » لطفاً من اللطيف الخبير > لينتج ها ما وهبنا ”2 من هذه الخاصة 
الشريفة » والقوة الرفيعة » والطبيعة الفاضلة ۰ المقربة لمن استعملها في طاعته » إلى 
فوز الأبد برضاه والخلود في جنته » نتيجة ین بها ”© من المائم التي لا ثواب ولا 
عقاب علا » والتي سخرها لنا في جملة ما سخر » وذللّها لحكمنا مع ما ذلّل » إذ 
خلق لنا ما في السماوات والارض ‏ إلا ما حمى عنا » واستثنى بالتحريم علينا » فلله 
الحمد والشكر منا » والسمع والطاعة علينا » ومن فضله ۳" تتمیم ذلك لنا عنه وطوله » 
قال لله تعالى : ل وما آرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين هم ( |براهيم : ۹ 
فهذه المرتبة الثالثة من مراتب البيان . 


والوجه الرابع : إشارات تقع باتفاق » عمدتها تخطيط ما استقر في النفس من 


. س : واستقراره‎ )١( 

( س : العاقل . 

(۲) صمخ : جمع صماخ وهو ثقب الأذن + وني س : سمخ وهو لغة فيه . 

(4) س : وخرج . ۱ 

(ه) س : لینتج لما وهب لنا ( ولفظة لینتج ‏ يعجم منها إلا التاء في النسخة ( س ) . 
(5) م : تبين . 

(۷) فضله : سقطت من س . 


۹ 


البيان المذكور ۰ بخطوط متباينة » ذات لون يخالف لون ۲ ما مخط فيه » متفق عليها 
بالصوت المتقدم ذكره » فیسمی ذلك كتاباً » تمثله اليد التي هي آلة لذلك . فتبلغ به نفس 
الخطط ما قد استبانته إلى النفس الى تريد أن تشاركها في استبانة ما قد استبانته » 
فتوصلها إليها العين » التي هي آلة لذلك . وهي في الأقطار المتباعدة » وعلى 
المسافات المتنائية التي يتفرق الهواء السمی صوتاً قبل بلوغها » ولا عکن توصيله إلى من 
ما فتعلمها بذلك دون من يجاورها في الحل ممن لا تريد إعلامه . ولولا هذا الوجه » 
ما بلغت إلينا چکم الأموات على آباد الدهور » ولا علمنا علم ‏ الذاهبين على سوالف 
الأعصار » ولا اتتبت إلينا أخبار الأم الماضية والقرون الخالية . وتندرج في هذا القسم 
أشياء تبين وليست بالفاشية » فمنها : إشارات باليد فقط » ومنها إشارات بالعين أو 
ببعض الأعضاء » وقد يمكن أن یودّی البيان عذاقات » فمن ذلك ' ما يدرك الأعمى 
بها البيان » ومنها ما لا يدركه إلا المبصر ء إلا نها حاشا الخط لا يدرك با البيان © 
إلا الحاضر وحده على حسب ما يتفق عليه مع المشير بذلك إليه » فهذه المرتبة الرابعة 
من مراتب البيان [ ۳ ظ ] إذ لا سبيل إلى الكتاب إلا بعد الاتفاق على تمييز تلك 
الخطوط بالأصوات الوقفة علا » قدرة » عجزت العقول عن أكثر من ۲ العرفة 
بها » وتوحد الأول الواحد الخالق الحق بتدبير ذلك واختراعه دون علة أوجبت عليه 
ذلك » إلا أنه يفعل ما يشاء لا معمّب لحكمه ولا يسأل عما يفعل وهم يسألون . 
وصارت نهاية الفضائل فينا © فهم ما ذكرنا واستعماله في وجوهه والاقرار للخالق 
الأول الواحد الحق بالقوة والقدرة والعلم وانه مباين لخلقه في جميع صفاتہم . 


وبعل : 


(۱) م : مخالف للون . 

(۲) م : علوم . 

(۳) م : هذه . 

(4) ومنها ما بدرکه .. البيان : سقط من س . 
(6) س : ندرة . 

(") من : سقطت من س . 

(۷) س : فيها . 


۹۷ 


فان من سلف من الحكماء » قبل زماننا » جمعوا كتباً رتبوا فيها فروق وقوع 
المسميات تحت الأسماء التي اتفقت جميع الأم في معانها » وإن اختلفت في أسمائها 
البي. يقع با التعبير عنها » إذ الطبيعة واحدة » والاختيار مختلف شتى » ورتبوا كيف 
يقوم بيان العلومات من ترا کیب هذه الأسماء » وما يصح من ذلك وما لا يصح › 
منوا " هذه الأمور » فحدّوا في ذلك حدوداً ورفعوا الاشكال ۰ فنفع الله تعالى بها 
منفعة عظيمة » وقزبت بعيداً » وسهلت صعباً » وذللت عزيزاً 9 ۰ فمنها کتب 
أرسطاطاليس الانية المجموعة في حدود المنطق . ونحن نقول قول من يرغب إلى 
خالقه الواحد الأول في تسديده وعصمته » ولا جعل لنفسه حولاً ولا قوة إلا به » ولا 
يعلم إلا ما علمه : إن من البر الذي نأمل أن نغتبط به عند ربنا تعالى بیان تلك الكتب 
لعظيم فائدتها فإنا رأينا الناس فيها على ضروب أربعة : الثلائة منها حط بشيع وجور 
شنيع » والرابع حق مهجور » وصواب مغمور » وعلم مظلوم ؛ ونصر المظلوم فرض 


ع 


واجر . ٠‏ 
فأحد الضروب الأربعة قوم حكموا على تلك الكتب بأنها محتوية على الكفر 
وناصرة للإلحاد » دون أن يقفوا على معانیها أو يطالعوها بالقراءة . هذا وهم يتلون 
قول الله عز وجل ۰ وهم المقصودون "2 به إذ يقول تعالى :# ولا تقف ما ليس لك 
به علم » إن السمع والبصرّ والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولاً 4 ( الإسراء : 
5" ) وقوله تعالى : يإ ها اتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم فلم تحاجون فيما ليس 
لكم به علم # رال عمران : 55) وقوله تعالى  :‏ قل هاتوا برهانکم إن كنم 
صادقين ‏ (النمل : ٠١‏ ) فرأينا من الأجر الجزيل العظيم في هذه الطائفة إزالة 
هذا الباطل من نفوسهم الجائرة الحا كمة قبل التثبيت » القائلة دون علم » القاطعة 
بغير برهان » [ 4 و ] ورفع المأئم الكبير عنهم بإيقاعهم هذا الظن الفاسد على قوم © 
برآء ذوي ساحة سالمة وبّشرة نقية وأديم أملس مما قرفوهم به . وقد قال رسول الله » 

0ن : وتقفوا.. 
(۷) م : وعرا ؛ وني س بعدها : إرادة الحقائق + ولا وجود لها في م . 


)م : المقصرون . 
(4) م : أقوام . 


۹۸ 


ي > الواسطة بیننا وبين الواحد الأول : « من قال لأخيه يا كافر فقد باءَ ها 
أحدهما » ۲ . فنحن نرجو من خالقنا أن نكون ممن ۲ يضرب لنا قي كشف هذه 
الغمة بنصيب وافر ننتفع به جداً يوم فقرنا إلى الحسنات وحاجتنا إلى النجاة بأنفسنا 
مما بقع فيه الآنمون » وأن بيسرنا لسنةٍ حسنة نشارك من تصرف بعدنا ما كنا السبب 
في علمه إياه » من أجره ۰ دون أن ينقص ۲۳ من أجره شيء ۰ فهكذا وعدنا الخالق © 
الأول على لسان رسوله » يلتم فهؤلاء ضرب . 

والضرب الثاني : قوم يعدون هذه الكتب هذياناً لا يفهم ۰ وهراء من القول 
وت من المنطق ۲٩‏ . وبالجملة فأكثر الناس سراعٌ إلى معاداة ما جهلوه وذم ما لم 
یعلموه » وهم كما قال الصادق عليه السلام : « الناس کابل مائة لا جد فيا 
راحلة » ۲۳ . فرأينا أيضاً أن من وجوه ابر إفهام مَنْ جَهل هذا القدار الذي نصصنا 
على فضله أولاً » ولعمري ما ذلك بقلیل إذ بالعلم بهذا العنی بنا عن البهائم وفهمنا مراد 
الباري عز وجل في خطابه إيانا . 

والضرب الثالث : قوم قرأوا هذه الکتب الذ كورة بعقول مدخولة وأهواء مؤوفة 
وبصاثر غير سليمة » وقد آشربت قلوبهم حب الاستخفاف واستلانوا مركب العجز 
واستوبأوا نقل الشرائع "2 وقبلوا قول الجهال إنها كتب إلحاد ؛ فمروا علا مرا لم 
يفهموها ولا تدبروها ولا عقلوها ‏ فوسموا أنفسهم بفهمها ۰ وهم أبعد الناس عنما 
وأنآهم عن درايتها » وكان ما ذكرنا زائداً في تلبيس أمر هذه الكتب ومنفراً عنها فقوي 
رجاؤنا في أننا ببيان ما نبينه منها نكون السبب في هداية من سبقت له الحداية في علم 


(۱) الحديث ني صحيح البخاري ( أدب : ۷۳) ومسلم (إعان : ۱۱۱) ومسندأحمد ۲ : ۰۱۸ 6844 1۷ . 
(۲) من : سقطت من م . 

(۳) م : ينتقص . 

(4) م : الواحد . 

(۵) س : هذيانا من المنطق وهذرا من القول . 

() الحديث في مسند أحمد ۲ : ۰۷ 44 ۰ ۰۷۰ والبخاري ( رقاق : ۴١‏ ) ومسلم ( فضائل الصحابة : ۲۳۲) . 
(۷) س : الشرع . 

(0)إنها کتب ... عقلوها : سقط من س . 


۹۹ 


الله عز وجل ۰ فیفوز بالحظ الأعلى ويحوز القسم الأسنى إن شاء الله عز وجل . ول 
نجد أحداً قبلنا انتدب لهذا فرجونا ثواب الله عز وجل وأملنا عونه تعالى 2١‏ في ذلك . 

والضرب الرابع : قوم نظروا فيها باذهانٍ صافية وافكار نقية من الیل وعقول سليمة 
فاستناروا بها ووقفوا على اغراضها فاهتدوا ,عنارها وثبت التوحيد عندهم ببراهين ضرورية 
لا محيد عنها » وشاهدوا انقسام المخلوقات وتأثير الخالق فيها وتدبيره إياها » ووجدوا 
هذه الكتب الفاضلة کالرفیق الصالح والخفير ۲ الناصح والصديق المخلص [4 ظ] 
الذي لا يسم عند شدة » ولا يفتقده صاحبه في مضيق إلا وجده معه . فلم يسلكوا شِعباً 
من شعاب العلوم إلا وجدوا منفعة هذه الكتب أمامهم ومعهم » ولا طلعوا ثنية من ثنايا 
المعارف إلا أحسّوا بفائدتما غير مفارقة لحم » بل ألفوها تفتح لحم كل مستغاق » وتايح 
إلهم كل غامض في جميع العلوم » فكانت شم كالميلق ۳ للصيرني » والأشياء التي 
فما الخواص > لتجلية مخصوصاما ۰ 

فلما نظرنا في ذلك وجدنا من بعض الافات 47 الداعية إلى البلايا الى ذكرنا » 
تعقيد الترجمة فيها وإيرادها بألفاظ غير عامية ولا فاشية الاستعمال » وليس كل فهم 
تصلح له كل عبارة » فتقربنا إلى الله عز وجل بأن نورد معاني هذه الكتب (*) بألفاظ 
سهلة سبطة يستوي أن شاء الله في فهمها العامي والخاصي والعالم والجاهل حسب !درا كنا 
وما منحنا خالقنا تبارك وتعالى من القوة والتصرف . وكان السبب الذي حدا من سلف 
من المترجمين إلى إغماض الألفاظ وتوعيرها وتخشين المسلك نحوها » الشح منهم بالعلم 
والضن به . 

ولقد يقع لنا أن طلاب العلم يومئذ والراغبين فيه كانوا كثيراً ذوي حرص قوي » 
فأما الآن وقد زهد الناس فيه زهداً ليته سلم أهله منهم > بل قد أَذَّاهم زهدهم فيه ° 
)١(‏ وأملنا عونه تعالى : انفردت به م . 
( م : والحفير ؛ والخفير ؛ المجير . 
(۳) س : الميدق + م : الميذق ؛ والميلق : وعاء لتمليس الذهب ( انظر ملحق المعجمات لدوزي ۲ : )٦۳۸‏ . 


(ه) الكتب : سقطت من س . 
)٩(‏ زهدا ... فيه : سقط من س . 


إلى إيذاء ”“ أهله وذعرهم ومطالبتهم والنيل منهم ول يقنع الجاهل بأن يترك وجهله » 
بل صار داعية إليه وناهياً عن العلم له وقرله ع وصياروا کا قال عبت بق اوسن 
الطاني في وصفهم ۲۳ : 
دوا وكأن الجهل جمعهم به أب وذوو الآداب فييم نوافل 

فان الحظ لمن آثر العلم وعرف فضله » أن يسهله جهده » ويقربه بقدر طاقته › 
ويخففه ما أمكنه . بل لو أمكنه أن يتف به على قوارع طرق الارة » ویدعو إليه في 
شوارع السابلة » وينادي عليه في مجامع السيّارة » بل لو تيسر له أن يبب المال لطلابه » 
ويحري ۲۳ الأجورٌ لمقتنيه ۲٩‏ » ويعظم الأجعال عليه *2 للباحثين عنه » ويسي مراتب 
أهله > صابراً في ذلك على الشقة والأذى » لكان ذلك حظاً جزيلاً وعملاً جيداً وسعيا 
مشكوراً کرعاً وإحياءً للعلم ؛ وإلا فقد درس وطمس "١‏ وبلي وخني > إلا تحلّة . 
القسم » ولم يبق منه إلا آثار لطيفة وأعلام داثرة والله المستعان . 

ورأينا هذه الكتب كالدواء القوي » إن تناوله ذو الصحة المستحكمة » والطبيعة 
السالمة » والتركيب الوثيق » والمزاج الجيد » انتفع به وصفی بنيته وأذهب أخلاطه 
[ ه و ] وقوی حواسه » وعدّل كيفياته ؛ وإن تناوله العليل المضطرب الزاج ۰ الواهي 
التركيب » أتى عليه » وزاده بلاء ور عا أهلكه وقتله . وكذلك هذه الكتب إذا تناوها 
ذو العقل الذكي والفهم القوي ۸ يعدم أين تقلب وكيف تصرف منها نفعاً جليلاً وهدياً 
منيراً وبياناً لائحاً نجحاً في كل علم تناوله وخيراً في دينه ودنياه » وإن أخذها ذو العقل 
السخیف أبطلته أو ذو الفهم الکلیل بلّدته وحيرته ؛ فليتناول كل امریء حسب طاقته . 
وما توفيقنا إلا بالله عز وجل . 


ولا بنذعز قاری كتابنا هذا من هذا افص » فيكم راجعاً »> ويحفل هارباً » 


(۷) البيت في ديوانه : 765 ( شرح محيي الدين الخياط ) ۰ وقوله : الطالي في وصفهم : سقط من م . 
(۳) س : و مجزي . 
(ع) م : لقتبسیه . 


(م) عليه : سقطت من م . 
(+) وطمس : سقطت من س . 


ويرجع من هذه الثنية انیا من عنانه » فإنا نقول قولاً ينصره البرهان » ونقضي قضية 
يعضدها العيان : إن آقواما ضعفت عقوم عن فهم القرآن فتناولوه بأهواء جائرة » 
وأفكار مشغولة » وأفهام مشوبة فما لبثوا أن عاجوا عن الطريقة » وحادوا عن الحقيقة : 
فمن مستحل دم 7 الأمة » ومن نازع إلى بعض فجاج الکفر » ومن قائل على الله عز 
وجل مالم يقل . وقد ذكر الله عز وجل وحيه وكلامه فقال :8 يضل به كثيراً ويهدي 
به كثيراً » وما يضل به إلا الفاسقين 4 (البقرة : ۲١‏ ) وهكذا كل من تناول شیف 
على غير وجهه » أو وهو غير مطيق له » وبالله تعالى نستعين . 

وليعلم من قرأ کتابنا هذا أن منفعة هذه الكتب ليست في علم واحدٍ فقط بل في 
كل علم ۰ فمنفعتها في کتاب الله عز وجل » وحديث نبيه » عم وني الفتيا في الحلال 
والحرام » والواجب والمباح » من (" أعظم منفعة . وجملة ذلك في فهم الأسماء ۳) 
التي نص الله تعالى ورسوله ۰ مه » عليها وما تحتوي عليه (* من المعاني الي تقع 
عليها الأحكام وما يخرج عنها من السمیات ۰ وانقسامها “ تحت الأحكام على حسب 
ذلك والالفاظ الي نحتلف عبارتما وتتفق معانيها . وليعلم العالمون ان من لم يفهم هذا 
القدر فقد بعد عن الفهم عن ربه تعالى وعن النبي ب > ولم يجز له أن يفتي بين 
اثنين لجهله بحدود الکلام » وبناء بعضه على بعض ۰ وتقدیم القدمات » وانتاجها 
النتائج التي یقوم بها البرهان وتصدق أبداً » ویمیزها من القدمات الي تصدق مرة 
وتکذب آخری ولا ينبغي أن بعتبر بها . 

وأما علم النظر في الاراء والدیانات والأهواء والقالات فلا غنی بصاحبه عن 
الوقوف على معاني هذه الکتب لا سنبینه في آبوابه إن شاء الله تعالى . وجملة ذلك 
معرفة ما يقوم بنفسه مما لا يقوم بنفسه » والحامل والحمول » ووجوه الحمل والشغب 


() م : دماء . 

( من : سقطت من م . 
(۳) س : الاشیاء . 
() س : عليها . 

(ه) س : وانتساها . 


والبرهان والإقناع ! ۲ » وغير ذلك . 

وأما علم النحو واللغة والخبر وتمييز حقه من باطله والشعر والبلاغة, والعروض 
[ ه ظ ] فلها في جميع ذلك تصرف شدید وولوج لطیف وتکرر كثير ونفع ظاهر . 
وأما الطب والهندسة والنجوم فلا غنى لأهلها © عنها أيضاً لتحقيق الأقسام والخلاص 
من بلية ۳۱ الأسماء المشتركة وغير ذلك » مما ليس كتابنا هذا مکاناً لذكره . وهذه 
جمل يستبينها من قرأ هذه الكتب وتمهر فيا وتمرن بها ثم نظر في شيء من العلوم التي 
ذكرنا وجد ما قلنا حقاً » ولاحت له أعلامها في فجاجها واغماضها تبدي له كل ما 
اختفى وبالله تعالى التوفيق . ۱ 

وکتابنا هذا واقع من الأنواع التي لا بْلف أهل العلم وذوو التمییز ی إلا 
فا تحت النوع الرابع منها »> وهو شرح الستغلق » وهو الرتبة الرابعة من مراتب 
الشرف في التوالیف . ولن نعدم » إن شاء الله » أن یکون فيه (8) بیان تصحیح رأي 
فاسد بوشك أن بغلط فيه كثير من الناس وتنبیه على أمر غامض » واختصار لما ليست 
بطالب الحقائق إليه ضرورة ‏ وجمع أشياء فتر مفترقة (*) مع الاستیعاب لكل ما بطالب 
البرهان |لیهأَقل حاجة » وترك حذف شيء من ذلك الب . والأنواع التي ذكرنا سبعة لا 
ثامن لها : وهي إما شيء لم يسبق إلى استخراجه فیستخرجه ؛ وإما شي» ناقص فیتممه ؛ 
وإما شيء مخطأ فيصححه ؛ وإما شيء مستغلق فيشرحه ؛ وإما شيء طويل فيختصره ؛ 
دون أن يحذف منه شيئاً مخل حذفه إياه بغرضه ؛ وإما شيء مفترق فيجمعه + وإما شيء 
منثور فيرتبه . ثم المؤلفون يتفاضلون فيما عانوه من تواليفهم مما "2 ذكرنا على قدر 
استيعابهم ما قصدوا » أو تقصير ”© بعضهم عن بعض » ولكل قسط من الإحسان 


() س والشغب والاتباع . 
(0) م : باهلها . 

(۳) س : من الثلاثة . 

() س : فيها . 

(۵) م : متفرقة . 

(«) م : ي ما . 

(۷) س : یقتصر . 


والفضل والشكر والأجر ۰ وان ۲۳ لم يتكلم إلا في مسألة واحدة إذا لم يخرج عن 
الأنواع التي ذكرنا ني أي علم ألف . وأما من أخذ تأليف غيره فأعاده ”“ على وجهه 
أو قدم وأخر » دون تحسين رتبة » أو بدل ألفاظه دون أن يأتي بأبسط منها وأبين » أو 
حذف مما ۳" يحتاج إليه » أو أتى بما لا بحتاج إليه » أو نقض صواباً بخطأ » أو أتى 
عا لا فائدة فيه » فإنما هذه أفعال أهل الجهل والغفلة » أو أهل القحة والسخف » 
نعوذ ١‏ بالله من ذلك . 


[ الدخل إلى المنطق أو إيساغوجي ] 
وعدا خن دا إن شاء الله عز وجل بحوله وقوته » فيما له قصدنا فنشرع في 
بيان الدخل إلى الكتب المذكورة » وهو المسمى باللغة اليونانية إيساغوجي . معنى 
إيساغوجي في اللغة اليونانية « الدخل» ۲٩‏ وهو خاصة من تأليف فرفوریوس 
الصوري ۲۲ . والكتب التي بعده من تأليف أرسطاطاليس معلم الإسكندر ومدبر 
ملکته » وبالله تعالى التوفيق » وبه نعتصم ونتأيد » لا إله إلا هو . 


] و‎ ٩ [ الكلام في انقسام الأصوات المسموعة‎ ١ 

جميع الأصوات الظاهرة من المصوتين فإنها تنقسم قسمين : إما أن تدل على 
معنى » وإما ان لا تدل على معنى . فالذي لا يدل على معنى لا وجه للاشتغال به لانه 
لا بحصل لنا منه فائدة نفهمها ؛ وطلب ما هذه صفته عناء ليس من أفعال أهل العقول . 
وهذا مثل كل صوت سمعته لم تدر ما هو ؛ ويدخل ني هذا أيضاً الكلام الظاهر من المبرسمين 


() م : ولو . 

(۲) م : فادعاه . 

(۳) م : ما . 

(64) س : فنعوذ . 

(۵) معنی ... الدخل : سقط من م . 

(8) فرفوریوس الصوري : ظهر بعد جالینوس وشهر بشرح کتب آرسطاطالیس ( انظر الفهرست : ۳۱۳ 
والقفطي : ۲۵۹ ) . 


۱۰ 


والمجانين ۲۱ ومن جرى مجراهم 7" . فان قال قائل : « فان هذا الكلام الذي ذكرت 
يدل على أن قائله لا يعقل او انه مريض » ؛ قيل له وبالله تعالی التوفيق » إنه لم يدلك 
على ذلك ۲۳ بمعناه » لكن لا فارق كلام أهل التمييز كان كالدليل على آفة بصاحبه . ٠ر‏ 
وأيضاً فقد يظهر مثل هذا الكلام من حاك ٩‏ أو مجّان » فلا يدل على أن صاحبه 
لا يعقل . فليس ما اعترض به هذا العترض حقاً . وهذا العلم إنما قصد به ما يكون 
عن »وله هما فك کون هنا وقد ۱ 

ثم نرجع فنقول : إن الصوت الذي يدل على معنى ينقسم قسمين : ما أن يدل 
بالطبع وإما أن يدل بالقصد . فالذي يدل بالطبع هو كصوت الديك الذي يدل في 
الأغلب على السحر » وكأصوات الطير الدالة على نحو ذلك » وكأصوات البلارج 
والبُركك (*) والاوز والكلاب بالليل الدالة في الأغلب على أا رأت شخصاً » وكأصوات 
السنانير في دعائها أولادها وسواها وعند طلبها 29 السفاد وعند التضارب ۰ وكل صوت 
دلّك بطبعه على مصوته كالهدم ونقر النحاس وما أشبه ذلك من أصوات الحيوان غير 
الانسان . فهذه اعا تدل على كل ما ذكرنا بالعادة المعهودة منا © ني مشاهدة تلك 
الأصوات ٠‏ لا آنا نفهمها کفهمنا ما نتخاطب به فیما با باللغات التق علا بين 
الأم الي نتصرف بها في جميع مراداتنا . فهذه الأصوات التي ذ کرناها ۲0 لم نقصدها 
في كتابنا هذا إذ ليس يستفاد منها توقيف على علم ولا تعلم صناعة ولا إفادة خبر 
وقع . وأما الصوت ٩۲‏ الذي يدل بالقصد فهو الكلام الذي يتخاطب الناس به فیما - 


. م : من المجانين والمبرمين‎ )١( 

(۲) س : مجراهما . 

(۳) س : انه يدلك ذلك . 

(4) م : حاكي . 

(ه) في مس : البلرج » والبلایج : طائر كبير طويل النقار » والبرك : جمع بركة وهو طائر من طيور الماء 
أبيض » والبرك أيضاً الضفادع . 

(5) م : سالا ودعاء أولادها وعند طلب . 

(۷) س : مها . 

(م) م : ذکرنا . 

۹0( الصوت سقطت من م . 


بينهم ويتراسلون بالخطوط المعبرة عنه في كتبهم لإيصال ما استقر في نفوسهم من عند 
بعضهم إلى بعض » وهذه هي التي عبر عنما الفيلسوف بأن سماها « الأصوات المنطقية 
الدالة » . فان شغب مشغب با يظهر من بعض الحيوان غير الناطق من كلام مفهوم 
كالذي يعلمه الزرزور والببغاء والعقعق من حكاية كلام يدرب عليه ٩۷‏ قائم العنی » 
فليس ذلك كلاماً صحيحاً ولا مقصوداً به إفهام معنی ولا يعدو ما علم ۳ ولا يضعه 
موضعه » ولكن يكرره كما یکرر ساثر تغريده كما عُودَه ۳۳ . وكثير من الحيوان في 
طبيعته أن يصوت بحروف ما على رتبة ما » وذلك كله مخلاف كلام الانسان [ ٦‏ ظ ] 
الذي يعبر به عن انواع العلوم والصناعات والاخبار وجميع المرادات . 

ثم نرجع فنقول : إن هذا القسم الذي ذكرنا أنه يدل بالقصد ينقسم قسمين : 
اما ان يدل على شخص واحد وإما أن يدل على اكثر من شخص واحد . فاما الذي 
يدل على شخص واحد فهو كقولنا : زيد وعمرو وأمير المؤمنين والوزير وهذا الفرس 
وحمار خالد وما أشبه ذلك . فهذه [عا تعطينا إذا معنا الناطق ينطق بها الشخص 
الذي أراد الناطق وحده » لسنا نستفيد منه أكثر من ذلك . وليس هذا الذي قصدنا 
الكلام عليه لأن هذه الأسماء لا يضبط حدها من اسمها لفرق نذكره بعد هذا » إن 
شاء الله عز وجل . واعلم قبل أن كل جزء مجتمع في العام توجد في العالم أجزاء مثله 
كثيرة » الا أن بعضها منحاز عن بعض فإنا نسميه شخصا بالاتفاق منا كالرجل 
الواحد » والكلب 47 الواحد > والجبل الواحد » والحجر الواحد » وبياض الثوب ° 
الواحد » والح ركة الواحدة وسائر كل ما انفرد عن غيره . فاذا سمعتنا نذ کر الشخص 
أو الأشخاص فهذا نريد . 

وأما القسم الثاني : وهو الذي يدل على أكثر من واحد فهو کقولنا : الناس والخيل 
والحمیر والثیاب والالوان وما اشبه ذلك . فان کل لفظة ما ذ کرنا تدل اذا قلناها على 
(۱) س : یدری فيه . 
(۷) س : ولا يعد ما علم . 
(۳) م : عود . 
(4) م : کالکلب ... والرجل . 
(ه) في هامش س : « اللون » بدلاً من الثوب في خ . 


١٠١5 


أشخاص كثيرة العدد جداً . وقد يقوم مقام هذه الألفاظ أيضاً في اللغة العربية أسماء 
تقع على الجماعة كما ذكرنا » وتقع أيضاً على الواحد » إلا أن حال المتكلم تبين عن 
مراده بها كقولك : ١‏ الإنسان » فإن هذه لفظة تدل على النوع كله > كقول الله عز 
وجل : هل إن الانسان لني خسر # ( العصر : ۲) فإنما عنى جماعة ولد ادم 
وتقع أيضاً هذه اللفظة على واحد فتقول : أتاني الانسان الذي تعرف » وأنت 
تريد غلامه أو زوجته أو واحداً من الناس بعينه . وكذلك أيضاً في جميع الأنواع فتقول 
« الفرس » فتعني كل فرس . الا ترى انك تقول : الفرس صهال » وتقول « الفرس » 
لفرس واحد بعينه معهود » فإذا أردت رفع الإشكال أتيت بلفظ الجمع الوضوع له خاصة 
فقلت : الخيل أو الناس وما أشبه ذلك . فهذا القسم هو الذي قصدنا بالكلام عليه » 
ولوقوعه على جماعة احتجنا إلى البيان عنه وعليه تكلمنا لا على غيره من الاقسام الي 
ذكرنا قبل » لفرط الحاجة إلى أن نحد كل شخص واقع تحت هذه اللفظة بصفات 
توجد في جميعها » ولا توجد في سائر الأشخاص الي لا تقع عليها هذه اللفظة » تميزه مما 
سواه » فإنك تقدر أن تأني بصفات توجد في كل ما يسمى جملا لا يخلو منها جمل أصلا 
ولا توجد البتة [ ۷ و ] فيما لا یسمی جملاً » ولست تقدر على أن تأتي بصفات توجد 
في كل ما يسمى زيداً ولا مخلو زيد منها أصلاً ولا توجد البتة ۲0 فيمن لا يسمى زيداً . 
فهذا هو الفرق الذي وعدنا بذ كره آنفاً ودعت الضرورة أيضاً الات هذه الفروق 
لاختلاف الأسماء في اللغات العربية والعجمية © فاحتجنا إلى تقرير الصفات الي 
تتميز بها المسميات إذ المعاني في جميع اللغات واحدة لا تختلف وانما تختلف الأسماء 
فقط . وأيضاً فإن اللغة إما أن تضيق عن أن توقع على كل نوع اسماً تفرده ) به وإما " 
أنه 5 ينيا ذلك للناس بالاتفاق أو لما الله عز وجل أعلم به (( . وأكثر ذلك 


(۱) فيمن لا يسمى جملاً ... البتة : سقط من س . 
(۲) م : ودفعت . 

(۳) م : والاعجمية . 

(4 ) س : تفرده ( دون إعجام التاء ) . 


(ه)م : به أعلم . 


في الكيفيات فانك نجد صفرة النرجس صفرة » وصفرة المشمش صفرة » وصفرة 
- الخيري صفرة » وصفرة الذهب صفرة » وهذه كلها ظاهرة التباين للعين وليس لكل 
واحد منها اسم يخصه يبين به مرادنا منها . وكذلك أيضاً كثير من أنواع الحيوان كالمتولد 
في مناقع المياه وعفن الرطوبات من أنواع الحشرات التي لا نعلم ها أسماء تخصها 
والاختلاف بين صفاتها مربي معلوم » فلا بد من طلب صفات مفرقة يقع با البيان 
لما نريده منها » إن شاء الله عز وجل » لا إله إلا هو 
۲ - باب الكلام على الأسماء التي تقع على جماعة أشخاص 
ثم ۲۳ نظرنا إلى هذا الذي قصدنا اک عليه فوجدناه ينقسم ۲ 

5 | دال على جماعة حاص © دلالة لا تفارقها البتة » ولا ترتفع عنما إلا 
بفسادها » وهذا القسم سماه الفيلسوف « ذاتياً؛ وشيهه يجزء من أجزاء ما هو فيه للزومه 
إياه » ونحن نقول إنه ألزم لا هو فيه من الجزء لسائر أجزائه . فان الجزء قد يذهب 
وتبقی ساثر و یقت مت سس . وهذا اللفظ 
إن ذهبت الصفات التي من أجلها استحق الشيء المسمى أن يسمى بهذا الاسم بطل 
المسمى به جملة على ما نبينه بعد هذا » إن شاء الله عز وجل . والقسم الثاني دال على 
جماعة أشخاص دلالة قد تفارق ما هي فيه أو تتوهم مفارقتها له ولا يفسد عفارقتما 
إياه . وهذا القسم سماه الفيلسوف « غيريا » للدليل الذي ذكرنا فيه . 

ثم نظرنا إلى القسم الأول الذي قلنا إنه يسمى ذاتياً فوجدناه ينقسم ثلاثة أقسام : 
إما أن يكون لفظ يسمى به أشخاص كثيرة مختلفة بأشخاصها وبأنواعها » ويجاب 
بذلك من سأل فقال : «ما هذا الشيء ؟» فاتفقنا على أن سمینا هذا اللفظ 
مج » واما آن یکون لفظ تسمی به آشخاص کثبرة مختافة بأشخاصها لا 


0 لا إله الا هو : ل يرد في م . 
(۲) س : قد. 

(6) ی سبقطت من سن .. 
() س : الاشخاص . 


بأنواعها » ويجاب بذلك من سأل فقال : « ما هذا من الجملة التي سميت ؟ » فاتفقنا 
على أن سمينا هذا اللفظ « نوعاً » ؛ وإما أن يكون لفظ يسمى به أشخاص كثيرة مختلفة 
بأنواعها وأشخاصها إلا أنه جاب به من سأل فقال : « أي شيء هذا من الجملة الي 
سميت ؟ » [ ۷ ظ ] فاتفقنا على أن سمينا هذا « فصلاً » . وتفسير هذه المعاني يأني بعد 
هذا » إن شاء الله عز وجل . 

فهذه الثلاثة الأقسام هي ذاتيات كما قدّمنا . وبيان ذلك أن تقول : ما هذا 
الڻيء ال تن ؛ فتقول : أي الأجسام هو ؟ فيقال لك : الاي “+ 
فتقول أي الا هو ؟ فيقال لك : ذو السعف والخوص والورق والجريد المستطيل ° 
والثمرة التي تسى ترا . فالجسم : جنس » والنامي : نوع » وقولك : ذو السعف 
والخوص والجريد : فصل ؛ وأنت إذا أسقطت الصفات التي ذكرنا » التي من أجلها 
استحقت تلك الأشخاص أن تسمى بالأسماء التي ذكرنا » ونوكت معانيها معدومة » 
سِقطّت عنها تلك الأسماء البتة » فلهذا سميت ذاتية . 

ثم نظرنا إلى القسم الثاني الذي ذكرنا أنه يسمى غيرياً ۲8 فوجدناه ينقسم قسمين 
إما لفظ يدل على كثيرين ‏ مختافين بأنواعهم في جواب « أي » فيكون ذلك ٩‏ 
0 عرضاً عاماً ) وإما لفظ يدل على كثير ین مختلفین باشخاصهم ”"اني جواب ( أي ( 
فیکون ذلك 20 واغرها خاصاً » . 

واعلم أن اللغة العر بية لم تمكن العبارة فيها بأكثر ما تری . على أن السؤال ب « ما ) 
والسؤال ب « أي » قد يستويان ۲ في اللغة العربية وينوب كل واحد من هذين اللفظين 


(۱) س : ماهذا. 

(۲) م : نامي . 

(۳) والورق والجريد المستطيل : والعراجين في م . 
(4) ي هامش س : صوابه « عرضیاً و . 

(۵) م : كثير . 

(") ذلك : سقطت من س . 

(۷) في جواب أي : سقط من م . 

(۸) م : يستوي . 


عن صاحبه ويقعان بمعنى واحد » ومن أحكم اللغة اللطينية عرف الفرق بين المعنيين 
اللذين قصدنا في الاستفهام » فان لفظ الاستفهام فيها عن العام غير لفظ الاستفهام عن 
أبعاض ذلك العام ببيان لا يخيل على سامعه أصلاً . 
۳ - باب الكلام في تفسير ألفاظ اندرجت لنا في الباب الذي قبل هذا الذي نبداً به 
ذكرنا في الباب الذي قبل هذا أشياء تختلف بأنواعها وأشخاصها » وأشياء تختلف 
بأشخاصها فقط دون أنواعها » ومثال ذلك أننا نقول في الذاتية : حيوان » فيدلنا على 
الانسان والفرس وغير ذلك . وهذه أشياء تختلف بالأأنواع والأشخاص معاً > فإن الإنسان 
بخالف الفرس بشخصه في أنه غيره » ويخالفه أيضاً بصفات شخصه ؛ ونقول : فرس 
زيد » وفرس عمرو © فهذان إنما يتلفان بالشخص فقط » أي أن هذا غير هذا » 
وإلا فهذا فرس وهذا فرس » وهما متفقان في الصفات الي با استحق كل واحد منهما 
أن يسمى فرساً ؛ وكذلك الدينار والدينار » والدرهم ”“ والدرهم » وهكذا سائر 
الأشياء . وكذلك نقول ني الغيرية : أبيض وأبيض ونعني الإنسان آبیض ۳ ۰ والثوب 
ايقن + والقائط ای وعد كلها مه اعيا © وماق أن كل 
واحد منها غير الآخر . وتختلف أيضاً بصفانما في أن » أحدها لحم ودم والثاني كتان 
محوك والثالث [ ۸ و] تراب وماء وجص . ونقول ضحاله وضحاك فاعا يختلفان 
بالشخص في أن هذا غير هذا . وأما سائر الصفات التي بها استحقا اسم الإنسانية فهما 
فیها متفقان » فهذه جملة كافية تفرج أكثر الغم في الجهل بالمراد بهذا اللفظ الذي 
تقدم قبل ؛ وبي تفسير كثير ياني بعد هذا » إن شاء الله تعالى . 


؛ ‏ باب الكلام في الحد والرسم وجمل الموجودات وتفسير الوضع والحمل 
هذا باب ينبغي ضبطه جداً فهو کالفتاح لا يأتي بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 


. م : خالد ... زید‎ )١( 

(0) م : والدینار . 

(۳) م : الأبيض ( وکذلك فیما بلي » . 
(0) ني أن : فان م . 


اعلم أنه لا موجود أصلا ولا حقيقة حقيقة البتة الا الخالق وخلقه فقط ‏ ولا سبيل إلى ثالث 
أصلاً . فالخالق واه ول بزل ا الخ ی . ثم نقول : أما الخلق فینقسم 
تسن له ا و« : شيء يقوم با بنفسه ويحمل غيره » فاتفقنا على أن سميناه 
« جوهراً) 00 ؛ وشيء لا يقوم بنفسه ولا بد من أن بحمله غيره فاتفقنا على أن سميناه 
« عرضا ) . فالجوهر هو جرم الحجر والحائط والعود وكل جرم ي العام . والعرض 
هو طوله وعرضه ولونه وحرکته وشكله وسائر صفاته الي هي محمولة في الحرم . فإنك 
ترى البلحة ۲۳ خضراء ثم تصير حمراء ثم تصير صفراء والحمرة غير الخضرة وغير 
الصفرة » والعين الني تتصرف عليها ۲۳ هذه الألوان واحدة ل تنتقل فتصير جسما آخر . 
وكذلك ترى الذهب زبرة » ثم يصير سبيكة ثم يصير ديناراً منقوشا والجسم في كل 
ذلك هو نفسه . وكذلك ترى الإنسان مضطجعً ثم راكعاً ثم 8) قائماً ثم قاعداً وهو 
في كل ذلك واحد ۸ يتبدل » وأعراضه متبدلة متغايرة » تذهب © وتحدث . ولا بد 
لكل ما ذكرنا من ۶ قسمي الخلق من صفات محمولة فيه أو معنى يوجد له عتاز بذلك 
ما سواه ویجب من أجلم نفرق بین ا 

وأما الخالق عز وجل » فليس حاملا ولا خد بوجه من الوجوه وقد أ حكمنا 
هذا المعنى في مكان غير هذا » والحمد لله رب العلمين على توفيقه إيانا . 

ثم نرجع فنقول : إن الصفات أو المعاني التي ذكرنا أنه لا بد لكل ما دون الخالق 
ی او ل وی 1 : إما دالة على طبيعة ما هي فيه مميزة له مما سواه » فاتفقنا 
على أن سیناها ٩‏ « حاً + ؛ وإما مميزة له ما سواه وهي غير دالة على طبيعة » فاتفقنا 
على أن سميناها 29 « رسا ) قي : إن الحارجة © في الأسماء لا معنى للها » واعا 
(۱) إزاء كلمة « جوهر » وكلمة « عرض » في هامش س تعريف ما . قال كاتبه : « وما في باطن الکتاب من 

كلام الشيخ على الجوهر والعرض قد خالف فيه كافة المحققين » . 
() كلمة البلحة كتبت فوق كلمة « النخلة » في س 
(۳) س : عليه . 
() قبل كلمة « تذهب » في س وقعت لفظة « فصفة » . 
(5) م : سمينا هذا . 
(۷) س : المحارحة ؛ م : المخارجة . 


يشتغل بذلك أهل الهذر والنوك والجهل + وإتما غرضنا منها الفرق بين المسميات » وما 
بقع به إفهام بعضنا بعضاً فقط . فقد أرسل الله تعالى رسلاً بلغات شتى ۰ والراد با 
معنى واحد ۰ [ ۸ ظ ] فصح أن الغرض نما هو التفاهم فقط » ولا بد لكل ما دون 
الخالق تخا من ان کرت مرسوما ودود ۱۲ ضرورة ' الأنه لايل أن برد م 
عيز به طبعه ما سواه » عرضاً كان أو جوهراً ۷ ا ل 
« موضوعاً + » فإذا سمعتهم يقولون « الوضوع » فإما يعنون الاسم الراد بيانه بالرسم أو 
بالحد » فكل محدود مرسوم ولیس كل مرسوم محدوداً » أن كل جد فهو يل 
بابرا ا را ري اليو OS‏ لاا واي 
٠‏ الرسم حد» ولیس کل رسم مزا لطبيعة المرسوم ولا مب ٩‏ وکل حد فهو میز 
ا ل ل أعم من الحد . 

فالرسم المطلق الكلي " '' ينقسم قسمين : قسم ,يز طبيعة المرسوم فهو رسم وحد » 
وقسم لا عيزها فهو رسم لا حد . وعبر الأوائل عن الحد بأنه : « قول وجيز دال على 
طبيعة الموضوع مميز له من غيره » » وعبرت عن الرسم بانه : « قول وجيز مميز للموضوع 
من غيره » . والحد محمول ف المحدود والرسم محمول ي المرسوم » لان كل واحد 
منهما صفات ما هو فیه . فاذا كان التمییز _ماخودا من جنس الشیء الراد تمییزه ومن 
a‏ تا بوره E‏ اه عراسف EE‏ 

قال أبو محمد : هذه عبارة الترجمین وفيا تخليط لأنهم قطعوا على أن الرسم 
ليس ماخوذا من الأجناس والفصول » وانه اعا هو ماخوذ من الاعراض [ والخواص ] . 
ثم لم يلبثوا أن تناقضوا فقالوا : إن كل حد رسم » فأوجبوا أن الحد مأخوذ من الأعراض 
وان بعض الرسم ماخوذ من الفصول » وهذا ضد ما قالوه قبل . وايضا فإنهم قالوا : إن 


(۲) لأنه لا بد ... جوهراً : سقط في م . 

(۳) س : المرسوم . 

() ها : سقطت من م . 

() س : ومميز . 

() الطلق الكلي : سقط من س . 

(۷) س : قال الشيخ , وهذه الفقرة متقدمة عن موضعها في س . 
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الرسم غير الحد » ثم قطعوا أن الحد هو بعض الرسم » وهذا [ تناقض ] كما ترى . 
لکن الصواب أن تقول : إن كل مميز شيئاً عن شيء فهو إما أن ميزه بتمییز يؤخذ 
من فصول ومن اجناس » + فيكون حداً منبتاً عن طبيعة الشيء » مميزاً له ما سواه أو ,ميزه 
بتمییز يوعد من اغراف وحواص > فيكون مميزاً للشيء مما سواه فقط » 
غير منبئ عن طبیعته » فیکون التمییز راسا جامعا » ینقسم إلى نوعين : اما حد وإما 
رسم . 

وهذا فإنما هو بيان لعنی لفظة الحد ولفظة الرسم فقط ‏ لا أن الحد يحتاج إلى 
حل » ولو كان ذلك لوجب وجود محدودات لا نباية ها » وهذا محال متنع باطل . 
واعا يشغب علينا في هذا المكان أحد رجلين : إما مشغب لا يستحيي من إنكار 
ما بعلم [4 و ] صحته فيسعى في إبطال الحدود عن المحدودات » وإما ملحد سا 
ي إثبات أزلية العام » وكل لا يمأ به » لأنه دافم مشاهدة »> وق الحمد . وقد یا إن 
الحد آغا هو صفات ما فة ی أشیاء ومتیقن عدمها في أشباء آخر فتصف کا 
ما فيه . فن آنکر هذا فقد أنكر الحس والعيان وخرج من حد من يُشتغل به . 

فالحدٌ هو نحو ۲۲ قولنا في الانسان : انه الجسد القابل للون » ذو النفس الناطقة 
الحية اليتة . فان الحي جنس للنفس ۰ أي نفس كانت ؛ وسائر ما ذکرنا فصول ها 
من سائر النفوس الحيوانية . فهذا هو الحد كما تری . والرسم مثل قولك ۲" في 
الانسان : انه هو الضحاك أو البااکی . فهو كما تری میز للانسان ما سواه » ولیس 
منباً عن طبيعته التي هي قبول الحياة واموت . والحد مین ذلك . وحکم الحد أن 
كو مساو الا . ومعنی ذلك أن يقتضي لفظة إذا ذكر ء جميم المراد فلا يشذ 
او 
فان كان الذي زدت لفظاً بقع على معاني أكثر من معاني المحدود أو مثلها » بتي المحدود 
بحسبه » كقولنا في حد نفس الإنسان : إنها حي ناطق ميت جوهر حساس ضحاك 
بكاء مشرق في جسد يقبل الألوان منتصب القامة ونحو هذا . فالمحدود حتى الآن صحيح 


)١(‏ نحو : سقطت من س 
(0) س : قوله . 
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الرتبة لأن كل نفس لكل إنسان فهذه صفاتما . وان كان الذي زدت لفظاً يقتضي 
معاني أقل من معاني الحدود ۰ كان ذلك نقضاا من الحدود » کقولك في نفس 
الانسان : إنها حية ناطقة ميتة حائكة أو تقول : طبيبة أو كاتبة » فان هذا إنما هو حد 
لبعض نفوس الناس لا عمیعها » إذ لیس کل انسان كاتا ولا طبیاً ولا حائکاً . وأما 
إذا آنقصت من الحد الذي لا فضلة فيه » نعني لا زيادة فيه على مقدار الكفاية في 
الحد » فإنه زيادة في الحدود كقولك في نفس الانسان : إنها حية ناطقة فان لَك 
والجني يدخلان تحت هذا الحد . 

واتفق الأوائل على أن موا المخبر عنه موضوعاً > وعلى أن موا ذكرك لمن تريد 
أن تخبر عنه وضعاً » واتفقوا على أن موا الخبر « محمولاً » وكون الصفة في الوصوف 
«وحملاً» ؛ فا كان ذاتياً من الصفات - كما قدمنا ‏ قيل فيه : هذا « حمل جوهري) » 
وما كان غيرياً قيل : هذا « حمل عرضي » وكل هذا اصطلاح على ألفاظٍ يسيرةٍ تجمع 
تحتها معاني كثيرة ۰ ليقرب الافهام . فإذا قلت : زيد منطلق » فزيد موضوع > 
ومنطاق ۲ محمول على زيدٍ » أي هو وصف له . وهذا يسميه النحويون الابتداء 
والخبر إذا جاء على هذه الرتبة . فإذا سمعت الوضوع والمحمول فاعا تريد المخبر عنه 
والخبر عنه فاعلم » والله أعلم . 


- باب الكلام على الجنس 

ذكر الأوائل قسماً في الجنس لا معنى له » وهو : كتمهم لبي تیم » والبصرة 
لأهلها » والوزارة كل وير [ ٩‏ ظ ] » والصناعة لأهلها » وهذا غير محصور ولا 
منضبط فلا وجه للاشتغال به . واغا نقصد بكلامنا الجنس الني ذكرنا أولاً وهو : 
اللفظ الجامع لنوعين من المخلوقات فصاعداً > وليس يدل على شخص واحد بعینه 
كزيد وعمرو » ولا على جماعة مختلفين باشخاصهم فقط كقولك 7 : الناس » 
أو كقولك ‏ الإبل » أو كقولك الفيلة » لكن على جماعة تختلف بأشخاصهم 


(۲) س : كقوله . 
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وأنواعهم كقولك « الحي » الذي يدل على الخيل والناس والملائكة وكل حي . 
والجنس الذي نتكلم عليه ليس بقع على بعض ما يقتضيه الح » لكن على كل ما بقع 
عليه الحد » والجنس لا يفارق ما تقع عليه التسمية به إلا بفساد المسمى واستحالته . 
وذلك مثل قولك « الجوهر » فان هذه اللفظة يسمى ببا كل قائم بنفسه حامل ) 
لغيره » فلا يمكن أن يوجد شيء قائم بنفسه حامل لغيره لا يسمى جوهراً » ولا يمكن 
أن يوجد جوهر لا يكون قائماً بنفسه حاملاً لغيره . ولو أنك توهمت هذا الشيء غير 
قائم بنفسه » لبطل أن يسمى جوهراً . وأما البلدة فقد ينتقل عنها الإنسان إلى غيرها 
ویبقی اننا بحسبه . وکذلك الخطة والصناعة والتجارة . وأما بنو میم فقد جد ناسا 
كثيراً ليسوا من بي تيم ؛ فليس شيء من هذه الوجوه جنساً . 

٦‏ - باب الكلام على النوع 

سمّى الوا النوع في بعض الواضع امماً آحر وهو « الصورة » وأرى هذا اتباعاً 

للغة يونان » فرعا كان هذا الاسم عندهم » أعني الذي يترجم عنه في اللغة العر بية 
بالصورة » واقعاً على النوع الطلق » ولا معنى لأن نشتغل بهذا إذ لا فائدة فيه . وان 
نقصد بالنوع إلى أن نسمي به كل جماعة متفقة في حدها أو رسمها مختلفة باشخاصها 
فقط ۰ كقولك ۳ : الملائكة والناس والحن 47) والنجوم والنخل والتفاح والخيل والجراد 
والسواد والبياض والقيام والقعود وما أشبه ذلك كله . والنوع واقع تحت الجنس لأنه 
بعضه . وقد يجمع الجنس أنواعاً كثيرة يقع اسمه - نعني اسم الجنس - على كل نوع 
منها » ويوجد حده في جميعها وتتباين هي تحته بصفات يختتصً بها كل نوع منها *) 
دون الآخر . وذلك أنك تقول : حي فيقع تحت هذه التسمية الناس والخيل والبغال 
والأسد وساثر الحیوانات » فاذا حددت :الى فقلت : هو الحساس المتحرك بارادة 
EROS‏ رسا جات لكل بتک نویر کر مها سای و عم 
(۱) س : حاملاً . 

(0) إذ لا : فلا في م . 

(۳) م : كقولنا . 


() منها : سقطت من م . 


كرا جسن بيرق دود ره ۰ كالبطن والصهیل والشحیج والزیر وغير ذلك . 
فالحي جنس وکل ما ذكرنا أنواع تحته » اي أن الحي يجمعها » وهي أبعاضه » وهي 
مختلفة تحته كما قدمنا [ ۱۰ و]. 
وها هنا رتبة عجيية وهي أن المبدأ في التقسیم للعالم جنس لا يكون نوعاً البئة » 
كالجوهر فإنه يسمى به الحجارة والشجر والنبات والحيوان » كل ذلك أوله عن آخره 
جوهر » والجوهر مبدأ ليس فوقه جنس يقع تحت اسمه الجوهر وغير الجوهر . والوقف 
في تقسيم العالم نوع لا يكون جنساً البتة كالناس والخيل والنمور والياقوت والعنب وما 
اشبه ذلك ؛ فإنه ليس تحت كل اسم من هذه الاسماء إلا اشخاصه فقط كزيد وعمرو 
وهند » وکل ۲" فرس على حدته » وکل ياقوتة على حدتما » وکل عنبة على حدتما . 
ولا تغتر ۲ بأن تکون أيضاً أوصاف تجمع بعض الناس دون بعض کالسود والبیض 
والفطس والطوال والقصار » وكذلك في كل نوع ۰ فانعا هذه أصناف وأقسام . والطبيعة 
في کل واحد منهم واحدة ‏ وح کل واحد منهم واحد جامع لجميعهم » ولیس 
كذلك حدّ الأنواع » بل لكل نوع حدّ على حدة لا بشارکه فيه نوع آخر البتة » وبين 
هنين الطرفين أشياء تكون نوع ويا كالنامي فإنه نوع للجوهر لأن من الوه 
نامياً وغیر نام » والنامي أيضاً جنس لذي النفس الحية الميتة » ولغير ذي النفس » 
لأن الشجر والنبات وجسم الانسان وسائر الحيوان القابل للموت نوام *۲ كلها » 
واسم النامي يقع على جميعها ويعمها . 
واتفق الأوائل على أن موا ابحنس الأول جنس الأجناس نعني الذي لا جنس 

فوقه » وهو الذي لا یکون نوعاً أصلاً . واتفقوا على أن موا النوع الآخر نوع الأنواع » 
وهو الذي قلنا إن فيه الوقف وانه لا يكون جنساً البتة » وإنه لا نوع تحته » وليس 
تحته شيء غير أشخاصه فقط . وهذا النوع هو الذي يعبر عنه بأنه يلي الأشخاص . 
وأما سائر الأنواع التي ذكرنا أنها بين الطرفين وأنها أنواع وأجناس فانها ليست تلي 
( م : وککل . 

(۲) تغتر : غير معجمة في م ؛ س : صورة قد تقرأ » بعبر . 

() من : سقطت من س . 

( س : نوامي . 


۱۹ 


الأشخاص في الرتبة » لأن بينها وبين الأشخاص أنواعاً أخر » كقولك : « الناس » 
فان هذه اللفظة بين قولك « الحي » وبين : زيد وعمرو . فاستبان ولله الحمد أن الجنس 
ينقسم قسمين : جنس لا يكون نوعاً البتة ۲ وهو المبدأ أعي الجوهر ۰۱۳ وجنس قد 
يكون نوعاً ؛ واستبان " أن النوع ينقسم قسمين : نوع لا يكون جنساً وهو الذي فيه 
الوقف في القسمة » كأشخاص الئاس أو الخيل 4 ونوع قد يكون جنساً وهو 5 
في الحقيقة '" ثلاثة أقسام : القسم الواحد جنس محض ‏ والقسم الثاني نوع محض » 
والقسم الثالث جنس من وجه ونوع من وجه آخر > فهو جنس لا تحته لانه عام له » 
ونوع لما فوقه لأنه معموم به . وقد عبر بعضهم بأن قال إنما هو 0 نوع لا تحته أي جامع 
له » ولم يعبر أحد بأن يقول إنه جنس [ ۱۰ ظ ] نا فوقه . و اما ذكرت لك هذا لثلا تراه 
فيشكل عليك . والصواب ما ذكرنا أولاً من أنه نوع لا فوقه من الأجناس ۰ وجنس 
لا تحته من الأنواع » لأنك إذا أضفته إلى ما فوقه فالأحسن أن تسميه باسم غير الذي 
تسميه به إذا أضفته إلى ما تحته » ليلوح الفرق بين اختلاف إضافتيه . وأما نوع الأنواع 
الذي ذكرنا فلا يجوز أن نسميه جنساً أصلاً لأن الجنس إنما يسمى به ما جمع نوعين 
فصاعدا لا الذي بلي الأشخاص فقط . 
۷- باب جامع للكلام في الأجناس والأنواع معا 

أجناس الأجناس التي لا تكون نوعاً أصلاً وهي أوائل في قسمة العام : ذكر 
المتقدمون آنبا عشرة ثم حققوا فقالوا : إن الأصول منها أربعة » فالعشرة هي : 
الجوهر ۰ والكم > والكيف » والاضافة » ولمتى » والأين » والنصبة » والملك » 
والفاعل » والتفعل . والأربعة الي حققوا أنها رؤوس البادی وأوائل القسمة : الجوهر 


() البتة : سقطت من س . 

(۷) أعني الجوهر » لم ترد في م . 

(۳) س : فاستبان . 

(64) کاشخاص ... الخیل : سقط من م . 
(5) س م : وهي . 

() الحقيقة : سقطت من س . 

(۷) إتما هو : انه ي م . 


۱۷ 


والكم والكيف والإضافة . وأما الست البواقي فركبات من الأربع المذكورة » أي من 
ضم بعضها إلى بعض على ما بقع في أبوابها » إن شاء الله عز وجل . 

واعلم أن الجوهر وحده ‏ من جملة الأسماء التي ذكرنا ‏ قائم بنفسه وحامل 
لسائرها » والتسعة الباقية ۲ محمولات في الجوهر وأعراض له وغير قائمات بأنفسها . 
فان قال قاتلا © خلا عملت كينا ایو اود مقن ارفا تجتنا اما مله ااا 
العشرة » لأن جميعها موجود ومثبت وحق وشيء ۰ قيل له وبالله تعالى التوفیق : قد 
قدمنا أن الجنس منه يؤخخذ ۲۳ حد كل ما تحته وأن الحد ينبي“ ۲۳ عن طبيعة المحدود » 
فوجب أن ا لجنس فيه إنباء عن طبيعة كل ما تحته . والطبيعة هي قوة في الشيء توجد © 
بها كيفياته على ما هي عليه . فا لم يكن منبئاً عن طبيعة ما تحت اسمه فليس جنساً . 
فلما كانت لفظة شيء وموجود ومثبت وحق ‏ لا تنبئ عن طبيعة كل ما وقعت عليه ؛ 
وم يكن فيها أكثر من أنه ليس باطلاً ولا معدوماً فقط » وجب أن لا يكون شيء من 
هذه الألفاظ جنساً لما سمي به . وأما لفظة معلوم فقد تقع على الوجود والمعدوم والحق 
والباطل لأن الباطل معلوم أنه باطل > والعدوم معلوم أنه معدوم » فليس ایضا جنسا 
لما قدمنا » ولأنه كان يحب أن يكون الباطل والحق تحت جنس واحد وهذا محال 
شنيع . وأيضاً فان وجودنا بعض هذه الرؤوس مخالف لوجودنا سائرها [ ۱۱ و ] فبعضما 
تجدها النفس بالحواس الأربع المؤديات 20 لصفات محسوساتها إلى النفس الحساسة » 
غير قائمة بأنفسها » وبعضها تجدها النفس ,جرد العقل ۰ غير قائمة بأنفسها » 
كوجود ۲ العدد والزمان والاضافة » وبعضها تجدها النفس بتوسط من الحواس 
والعقل معا > غير قائمة بأنفسها » كالحركات » وبعضها تجده النفس بتوسط العقل 
والحواس معاً قائماً بنفسه كالجوهر » وقد تجد النفس أيضاً بمجرد العقل وبتدرج من 


(۱) م : والتسع البواي . 
(۲) م : يؤخذ منه . 
(۳) م : منبى . 

(4) س : يوجد + م : جري . 
() م : وحق ومثبت . 

(5) س : الاربعة + م : المؤدية . 
(۷) م : کوجودنا . 


۱۸ 


وجودها هذه العشرة () موجوداً حقاً غير موصوف بثيء من صفات هذه 
العشرة ۲۳ وهو الأول الواحد الخالق الذي لم يزل لا إله إلا هو . وكل ما يقع تحت 
جنس واحد فلا يكون وجوده إلا على صفة واحدة جامعة لجميعه » أي بحد واحد 
جامع لكل ما تحت الجنس ۰ أو بخاصة واحدة جامعة لكل ما تحت الجنس ۰ على 
ما نبین في باب كل راس من العشرة المد كورة » وخواص الرژوس المحققة من هذه 
العشر مختلفة فوجب أن لا تکون كلها تحت جنس واحد » فوجب أن لا يكون موجود 
جنساً مذه العشرة البتة . والقول فى م؛ مثبت کالقول ي موجود ولا فرق و 

يفيه فيض هذه العشرة إا هه وهو لد وكذلك هو اي 
بنفسه ۰ وسائرها إنما هي حق بغيرها وشيء بغيرها ۲۳ » لأنها إها ت تحققت بالجوهر » 
وبه صارت أشياء » ولولا الجوهر لم تكن حمًا ولا شيئاً . وکل ما بقع تحت جنس 
فطبيعته واحدة لا مختلفة > وهذه الاشياء طبائعها مختلفة كما ترى » فوجب ان لا 
يكون حق وثبيء جنساً ها » إذ إنما يكون إيقاع 29 أسماء الأجناس على ما تحتها على 
حسب اتفاقها ني طبائعها » واتفاقها في حدودها ۰ واتفاقها في فصوفا فيوجب ذلك 
اتفاق أميائها » وبحسب اختلافها في الطبائع تختلف فصوا وحدودها فتختلف أمماء 
أجناسها لذلك . 

واعلم أن موجوداً وحقاً ومثبتاً وشي *) واقعة على کل ما تفع عليه وقوع 
الأمياء الشتر ة ؛ على ما نبين في باب وقوع الأسماء على المسميات . فان قال قائل 29 : 
فهلا جعلتم قولكم « عرض » جنساً للتسع الباقية دون الجوهر ؟ قيل له + وبلله تعالى 
التوفیق : إن کون هذه التسع السمیات رقا کون مختلف » وحمل الجوهر فا حمل 
مختلف » لأن بعضها محمول ني شخصه ۲۷ وعرض فيه کالکیفیات » وبعضها 


() زاد ببامش س : إلى معرفة ما هو . 

(0) س : العشر ( وکذلك في ما يلي ) . 

(۳) وثيء بغيرها : سقط من م . 

(8) إيقاع : سقطت من م . 

() وردت هذه الالفاظ مرفوعة في م » وهو صواب كذلك . 
() قائل : سقطت من م . 

(۷) م : جرمه . 


۳1۹ 


محمول في طبيعته وعرض فما كالعدد والزمان » وبعضها عرض له من قبل غيره » 
ومحمول في طبيعته بطبيعة غيره » كالاضافة . وقد قدمنا أن انس منبی* عن طبيعة 
ما تحته » وهذه التي ذكرنا طبائعها في كونما عرضاً مختلفة ورسومها مختلفة فبطل أن 
يكون [ ۱۱ ظ ] عرض جنساً ها » فن نازعنا من أهل السخف والسفسطة وقال : 
أنا أريد أن آسمي جنساً کل اسم عبر به عن كثير وجماعة » ولا أبالي باتفاق طبائعها 
تحت ذلك الاسم أو باختلافها » قلنا له : لسنا ننازعك ولا توق معك الساعات في ما 
لا فائدة فيه » إلا آننا نقول لك قولين كافيين لمن عقل ولم برد الشغب » فنقول : إن 
عزمت على ما ذكرت وكنت موحدا » فاعلم انك قد أوقعت الله عز وجل تحت 
الأجناس » لأنه تعالى موجود وحق ومثبت . فاذا أوقعته تحت جنس فقد جعلته محدودا 
ضرورة » إذ كل ما وقع تحت جنس فحدود ۰ تعالى الله عن ذلك . والقول الثاني أنا 
نقول له ۴۳ : لسنا ننازعك في الجيم والنون والسین فإن بدا لك أن تسمی يدك أو رجلك 
أو ضرسك جنساً فلا مانم لك من ذلك إلا نك تحتاج إلى من يوافقك على التخاطب 
بهذه اللغة التي أحدثتها » وحسبنا أن نقف عند طاعتك في اسم توافقنا عليه » نتفق 
على إيقاعه على كل جماعة نجمعها طبيعة واحدة تقوم منه فصوطا » وتوجد منه حدودها » 
ا كثيرون مختلفون بأنواعهم » لنتفاهّم به مرادنا » فان أبيت من 
ذلك وم توة قع ما دون الخالق تعالى تحت حدود » فإنك واقم تحت المجاهرة عکابرة 
الخل والحواس » لالد ك تری ضرورة أشياء تتفق في صفة واحدة » وأشياء أحر تخالفها 
ي تلك الصفة وته تتفق في صفة أخرى » وهذا هو معنى الحد لأن كل صفة تحد ما هي 
فيه دون ما ليست فيه » لا يدفع هذا إلا جنون أو.من هو ني أسوأ من حال الجنون 
لقصده إبطال الحقائق وتلبيس المعارف وإثبات الاشكال . ومن بلغ ها هنا ترك الكلام 
معه » إذ غايتنا من یکلم أن ينصرف إلى الحق أو يلحق بالذين لا تجري أحكام العقل 
عليهم » مع أن هذا كفر من معتقده ۰ إن كان من یم نفسه بالإيمان ؛ وبالله تعالى نعوذ 
من الضلال وما دعا إليه . 


() س : والقول الثاني نقول . 
0م : تحته أيضاً . 


وبهذا نكلم أيضاً من قال : هلا سميتم نوعاً ما سميتم جنساً وسميتم جنساً ما 
سميتم نوعا » فإني قد شاهدت من يسال هذا السؤال الاحمق . 

واعلم أن الجوهر وحده دون سائر الأشياء الي ذكرنا موجود بنفسه وسائرها متداول 
عليه » وكلها موجودٌ به لا سبيل إلى أن توجد دونه البتة » وابحوهر وإن كان لا يوجد دونها 
أيضاً البتة » فقد يوجد دون بعضها » ولا سبيل إلى أن يوجد شيء ما دون جوهر ات 
البق » إلا أن الجوهر محسوس بالعقل فقط » وليس مرئياً ولا مذوقاً ولا ملموساً ولا مشموماً سم -: 
وإنما نرى الألوان » فإذا عدم اللون لم نر شيئاً كالمواء المتحرك : وهو الریح فإنه بحس 
باللمس ۰ وينطح [ ۱۲ و ] الأجسام العظام فيسقطها وهو غير مرني لأنه لا لون له » 
وان ۲۱ كذلك » وقد أخبرنا الصادق » عليه السلام » عن الله ۲۳ عز وجل » أنهم 
یروننا من حيث لا نراهم » ونحن ذوو ألوان وهم غير ذوي ألوان » وكذلك أيضاً لا 
نشم الحجر لأنه لا رائحة له » وإنما نشم ”" الرائحة على حسب اختلافها وكذلك 
أيضاً لا يذاق الحجر فإنه لا طعم له وإنما تذاق الطعوم على حسب اختلافها » وإما 
تلمس المجسة من الخشونة أو اللين أو الاملاس أو الصلابة أو الیل > وقد يسمح 
بعض الجواهر بعرض فيه * على ما يقع ‏ بعد هذا » إن شاء الله عز وجل . 
وإنما أوقعنا ما يقع تحت الحواس تحت الكيفية طلباً للاختصار وجمعاً للكثير تحت 
اسم واحد » ولأنها كلها ترسم برسم واحد ۰ على ما يقع في بابه إن شاء الله. وکل واحد 
من الرؤوس التي ذكرنا جامع لطبيعة أشياء كثيرة فسمينا كل واحد منها ) جنس 
اجناس » وسمينا كثيرا ما يقع تحت كل راس منا اجناسا ايضا » إلى ان نبلغ إلى 
الأنواع الحضة التي تلي الأشخاص . 

واعلم أن كل رأس أعلى » ومرادنا بذلك جنس الأجناس » وكل ما تحته مما 


(۱) : والجي . 
(؟)م: : الخالق . 

(۳) م : يشم ... تشم . 

(4 ) بعرض فيه : سقطت من م . 

(۵ ) يقع : يأني » في س . 

٦ (‏ ) مہا : سقطت من س . 


1۲۱ 


يسمى جنساً أو نوعاً فإن کل ما يقع تحته يسمى باسم الرأس الذي هو أعلى منه › 
E‏ بحده »فان نس الونسان عدي جوهرً وتسبی حة وترسم برسم اجموهر 
وتحدّ بحد الحي وکذلك جسد الانسان يشمن ناما وجوهرا وجسما ویس ويرسم 
ا الأسماء ورسها 7 

واعلم اله لا الأعلى باسم ما تحته ولا يح بحده . والمتقدمون 
يعبرون في هذا المكان بأن يقولوا : « الأعلى يقال على الأسفل والأسفل لا يقال على 
الأعلى » وإنما كان ذلك لأن الأسفل موجود في الرأس الأعلى هو وغيره ما هو واقع تحت 
الرأس الأعلى » فلو ميت الرأس الأعلى باسم بعض 6٩‏ ما يقع تحته لكنت قد نقصته 
بعض صفاته . ألا ترى أن كل نام ٩‏ جسم فلو سميت الجسم المطلق نامياً > لكنت 
مخطثاً كاذباً » لأن الحجر جسم وليس الحجر نامياً » فكان يجب من قولك أن يكون 
الخ :ناميا 17 وعذا معال + وانت اذا غیت النامی سم کنت مصیبا 6 وژید 
يسمى إنساناً ويحد بحد الانسان » ویسمی حياً ويحد بحد الحي » ویسمی جسماً 
ويرسم برسم الجسم » ولا يسمى الجسم المطلق حياً ولا يحد بحد الحي ولا يسمى أيضاً 5 
إنساناً ولا يحد بحد الإنسان ۰ ولا يسمى زيداً ولا يحد بحد زيد . ونعني بالجسم 
المطلق كل ما يطلق على كل طويل عريض عميق . فالحجر جسم وليس حياً ولا 
إنسانا ولا زیدا . فالطلق هو الاسم الكلي الذي يعم كل ما سمي به وقد[ ۱۲ ظ ] 
قدّمنا قبل أن الأشياء والمخلوقات تنقسم أقساماً ثلاثة : أجناس وأنواع محضة () 
وأشخاص . فكل ما يسمى جنساً مما لا يكون إلا جنساً محضاً وما يكون جنساً ونوعا 
فانه محدود عندنا وفي الطبيعة » أي أننا نبدأ فتقول : كل ما دون الخالق عز وجل 
ل : ويحد ويرسم برسم وحد . .. الأساء. 
اراسي : سقطت في م. 
at‏ 
(5) وكان يحب ... نامیا + سقط من س 
(۷) أيضاً : سقط من م . 


۲۲ 


E‏ رد موز ور هی ارق رل ومع عو وار 
ولا شيء دون الخالق تعالى إلا جسم أو محمول في جسم . وقد أثبت غیرنا جوهراً لیس 
جا وهذا باطل ولیس هذا مكان حل الشكوك العترض با علینا ف هذا القول وقد 
أحكمناه في مكانه » وبالله التوفیق . والکلام في هذا هو واقع فیما بعد الطبيعة وفي 
علم التوحيد وقد أثبتناه في كتاب الفصل في الملل والنحل 2 . 

وكذلك رسم غيرنا أيضاً في حد الإنسان أنه حي ناطق ميت . وهذا الحد لا يخلو 
من آن یکون أراد به الجسم اثرکب وحده أو النفس وحدها أو الجسم ال رکب والنفس 
معا » فان كان ۲۳ أراد الجسم اثرکب وحده أو اللفس وحدها ۳ آو الجسم ال رکب 
والنفس معأ فذلك خطأ لأنه أدخل الجسم المركب تحت الحي » والحي إلا هو الفس 
وحدها » وهي الحسّاسة المتحركة التي إن بطلت بطل حس الجسم وح رکه البنة » وإن 
كان أراد النفس وحدها فذلك خطأ أيضاً لأنه أدخلها تحت النامي » والنفس ليست 
نامية وإ ما النامی جسمها ال رکب فقط » وللبراهين على هذا مكان آخر قد ذ کرناه في 
كتاب الفصل ( أيضاً في باب التفس © . 


(1) 


ثم نرجع فنقول : والجوهر منقسم قسمین : حي ولا حي . والحي ینقسم 
قسمين ٩۳‏ : نفس ناطقة ونفس غير ناطقة . ولا حي بحياة إلا نفس ولا نفس الا ۲٩‏ 
حية بحياة . وحدٌ الحي ذي الحياة هو الحساس امتحرك بإرادة . فالتفوس ۱ الناطقة 
هي الملائكة وأنفس الأشخاص الخلدية الي أخبرنا الصادق » يلي »> أا ني دار 
النعيم من الحور والولدان وأنفس الانس وأنفس الجن . وغيرنا يعتقد مكان الأشخاص 


(١١)الفصل‏ ه : 1 . 

(۰) كان : من م وحدها . 

(۳) أو النفس وحدها : سقط من م . 
( ) الفصل ه : ۸٤‏ 

( 8 ) في باب النفس ؛ سقط من م . 
(5) م : ينقسم . 

( ۷ حي ... قسمين : لم يرد ي م . 
(۸) ولا نفس إلا : لم يرد في س . 
(9)م : فالتفس . 


۱۳۳ 


الخلدية التي ذكرنا أن الأجرام العلوية من الكواكب والفلك ذات أنفس حية ناطقة 
وللكلام في كل ۲ هذا الشك مكان غير هذا . والنفس غير الناطقة هي أنفس سائر 
الحيوان . والنفس الناطقة تنقسم قسمين : ناطقة ميتة وناطقة غير مت . فالغير ميتة هي 
الملائكة وأنفس الأشخاص الخلدية التي ذكرنا » والميتة هي أنفس الإنس والجن . ومعنى 
قولنا ميتة أي أنها مفارقة لمدّرعاتها من الأجسام المركبة من العناصر الأربعة التي ابتدأت 
بالتشبث بها في عالم الامتحان » لا أنها تدم أصلاً "2 ولا يبطل حسما وفكرها وتمبيزها 
وحركتها أصلاً . واليتة تنقسم قسمين : ذات جسدٍ [ ۱۳ و] يقبل الألوان ۲ » وهي 
نفس الانسان » وذات جسد لا بقبل الألوان ‏ وهي نفس اي . وأما غير الناطقة 
فترسم بالصهال والنهاق *۲ والنباح والشحاج ٩۲‏ وبغير ذلك من سائر الصفات 
المحسوسة فيما الفرقة بين أنواعها » وهي أنواع كثيرة تلي الأشخاص بعد . وأما اللاحي 
نريد القسم الذي هو غير حي فينقسم قسمين : مركب ولا مركب » فالغير مركب هي 
العناصر الأربعة التي هي النار والهؤاء والماء والأرض والأفلاك التسعة وما فیها من 
الدراري والكواكب . والأفلاك التسعة هي السماوات السبع التي هي سبع طرائق 
للدراري والكرسي الذي هو فلك المنازل والعرش الذي هو الفلك الكلي المحيط الذي 
يدور دورة في كل يوم وليلة الذي ليس فوقه خلاء ولا ملاء والذي هو متهى جرم 
العام وكرته ولا شيء بعده . ومعنى قولنا مركب وغير مركب هو ان المركب ما خلقه 
الخالق عز وجل من اشیاء شتى كاجسام الحيوان والشجر المركبة من العناصر الاربعة . 
ومعنى قولنا غير مركب وبسيط هو ما خلقه الخالق تعالى من طبيعة واحدة لا من اشیاء 


0ل 

(۲) اصلا : سقطت من س . 

(۳) م : ذات جسد قابل للألوان . 
(4) م : وذات جسد لا قابل للألوان . 
(ه) والنباق  :‏ ترد في س . 

)0ن م: والشحاج والنابح . 

(۷) وسيط : لم ترد في س . 


۱۳ 


شتى » وإلا فكل مركب وكل غير“ ۲۱ مركب فؤلف من أجزاء كثيرة محتمل 
للتجزيء والانقسام أبداً . والرکب ينقسم قسمين : نام ولا نام 29 والنامي ينقسم 
قسمين : ذو نفس ولا ذو نفس . وحد النامي هو ما تغذى بغذاء ينقسم من وسطه إلى 
طرفيه ويحيله إلى نوعه » فاللا ذو نفس الشجر والنبات وهما قسمان : ذو ساق ولا ذو 
ساق ثم كل واحد من هذين القسمين ينقسم على أنواع كثيرة تلي الأشخاص بعد . 
وذو النفس ينقسم قسمين : ذو نفس ناطقة مثل أجساد الانس وان وذو نفس لا 
ناطقة مثل أجساد سائر الحيوان . وذو النفس الناطقة ينقسم قسمين جسم يقبل الألوان ۳ 
وهو جسم الانسان وجسم لا يقبل الالوان ۲۳ وهو جسد الجن © . وذو النفس الغير 
ناطقة هو اجسام سائر الحيوان وهي انواع كثيرة جدا تلي الاشخاص بعد وتحد بصفاتما 
الختصة بها وبفصوطا المميزة لطبائعها وبالاضافة إلى أنفسها . فنقول : ذو النفس 
المفترسة الزارة » وذو نفس ناهقة وما أشبه ذلك . وهكذا يحد كل نوع من الشجر 
والنبات بفصوله الميزة لطبائعه ورضفاته الختصة به » وهذا أمر یکثر جداً ويتسع وإنا 
قصدنا ها هنا الکلام على الجمل . 

وغير النامي ينقسم أقتاما رة ما دات[ ا ف عاناقوت والهت 
وغير ذلك » ومنها خشبيات وهي أنواع محضة تلي الأشخاص وبحد کل نوع من 
بفصوله المميزة لطبيعته مما سواه وبصفاته التي تخصه . فهذه الأجناس محدودة كما ترى 
عندنا محصورة » ومحدودة في أنفسما محصورة » وهو الذي أردنا بقولنا انها محدودة 
في الطبيعة لأننا قد تيقنا أن هذه الأقسام لا زيادة فيها أصلاً وأنها متناهية العدد كما 
ذكرنا . وأما كل ما هو نوع محض وهي الأنواع التي تلي الأشخاص وهي التي قلنا 
٠‏ فيها إنها تسمى انواع الانواع فإمها محدودة في الطبيعة غير محدودة عندنا » نعيي بذلك 
أن عدد هذه الأنواع من الحيوان والشجر والنبات والأحجار متناه ‏ في ذاته عند 
0 م : وغير . 
(۷) م س : نامي ولانامي ( وكذلك هو حيمًا ورد ) . 
(۳ يقبل الألوان : ملون في س . 
() م : اي . 


(8) س م : متناهي . 


۱۲۰ 


ERS 
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الباري عز وجل بعدد لا يزيد أبداً ولا ینقص » فنحن على يقين من أنه لا بحدث حيوان 
لم يحدث بعد » مثل ذي أربع من الجمال يطير أو ذي ثلاثة رؤوس ولا أن الخيل 
تفنى حتى لا يوجد في العام فرس وكذلك سائر الأنواع . وقد نبه الرسول عليه السلام 
على ذلك بقوله : « لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها» ۲۱ . فني هذا إخبار 
أن كل أمة من الأم لا سبيل إلى إعدامها . وقال تعالى في أنه لا مزيد في الانواع 9) 
طوعت كلمت ربك صدقاً وعدلاً » لا مبدّل لكلماته 4( الأنعام : 1١8‏ ) وكذلك 
قوله تعالى : بل وعلم آدم الأسماء كلها 4( البقرة : 0089 | 

برهان ثان : جميع الأنوع محصورة العدد لا زيادة فيها لإدخاله تعالى الكلية فيا 
والكلية لا تدخل إلا في ذي نهاية ۲۳ . إلا آننا لا نحيط بأعدادها نحن » فلسنا نحصى 
أنواع الطير » ولا أنواع الحيوان اماي والبري وسّائر الحشرات ۰ وإنما يعلم 5 
باريها عز وجل ۰ الا أنه متناه محصور كما قدَّمنا . وبرهان ذلك أن ما لا نهاية له 
فلا يجوز أن يكون شيء أكثر منه » والأشخاص الواقعة تحت الأنواع أكثر من 
الأنواع » فلما كان ذلك وجب أن الأنواع ليست ما لا نهاية له » وإذا كان ذلك 
وجب أنها متناهية ضرورة ؛ ولا كانت أنواع الأنواع لا نحيط نحن بها أوجب ذلك 
علينا أن نتوصل إليها بالأنواع الي تكون أجناساً لنصل إلى علم اتفاقها واختلافها ولذلك 
لم ننحدر من الأجناس الأول إلى الأنواع المحضة ؛ وأما الأشخاص فليست محصورة 
لا عندنا ولا في الطبيعة » لأننا نجد بالحس الضروري أن أشخاص الناس إذا 
كان طاعون أو قتل ذريع في يوم معركة » أنها قد قلّت جداً عما كانت عليه بالأمس » 
ثم إذا اتصل الغاء والذرء وتبدنت البلاد » كاد المعمور يضيق بأهله لكثرتهم » فهم 
آبداً 0 پزیدون ویتقصون . والأنواع ليست كذلك . لكنها لا [ ۱4 و] تزید ولا 


تنقص أبداً إلا أن يشاء الخالق افناء ما شاء منها يوم البعث في عالم الجزاء فهو القادر 


. ۱۳۲ : ۲ الحديث ثي الجامع الصغير‎ )١( 

2 بهامش س عند قوله « لا مزيد في الأنواع » لا یخی ما فيه لقوله : و ويخلق ما لا تعلمون » ثم أورد المعلق 
حكاية رواها أبو نعيم في الحلية عن امرأة مزدوجة الخلقة . 

(۳) وكذلك ... نهاية : سقط من م . 

(4) م : دابا . 


۱۳۹ 


على ما يشاء لا إله الا هو . 
وأما الأشخاص فليس ها عدد تقف عنده » فلا عکن أن لا تزيد ولا تنقص › 
لكن ما حرج منها إلى الوجود فمحدود العدد » محصور مذ خلق الله تعالى العالم إلى 
كل وقت يقال فيه الآن . وأما ما لم خرج منها بعد إلا أنه مما علم الله تعالى أنه سیخرج 
فهو في علم الله تعالى محدود محصور ۲۳ وف الطبيعة معدود ( إذا خرج ‏ لا قبل 
أن مخرج » والزيادة فيها ممكنة في قوته عز وجل بلا نهاية في عدد ولا أمد . 
وأنت ترى ‏ با بِيّنا ‏ أنه كلما ابتدأنا من عند أنفسنا » نعني من (۳) الأشخاص 
صاعدين إلى جنس الأجناس > ابتدأنا بالكثرة » فكلما ارتفعنا قل العدد إلى أن بلغ 
إلى الرؤوس التي ذكرنا . وإذا ابتدأنا من هنالك لم نبتدئ إلا بقسمين فقط وهما : جوهر 
ولا جوهر ثم نتزيد العدد في الكثرة إلى أن نبلغ إلى الأنواع التي تلي الأشخاص . 
واعلم أن العموم ليس بلا نهاية » لكن بنهاية » فأعم الأسماء ٩‏ قولك شيء 
وموجود » وهذا الذي يسميه النحويون أنكر النكرات » وكذلك الخصوص ليس 
أيضاً بلا نهاية » لكن أخص الأسماء كلها فيما دون الله » تبارك وتعالى "© » أنا 
وأنت » وهذا أعرف المعارف . 
واعلم أن جنس الأجناس مبداً ما تحته ۰ کادم للناس » والأنواع كالأم › 
وأنواع الأنواع کالقبائل » نرید أنها مثلها في التفرع عنها فقط . 
واعلم آنهم قالوا : إن الجنس الذي هو جنس الأجناس مرسوم لا محدود لأنه 
ليس فوقه جنس يؤخذ حده منه وأما الأنواع فحدودة . 


وأما الأقسام التي تنقسم عليها أنواع الأنواع فإنها ”“ تسمی أقساماً أو أصنافاً + وذلك 


)0 مم : محصور معدود . 

0 وي ... معدود : لم يرد في م . 
(۳) من : في م وحدها . 

() س : الأشياء . 

(۵) م : دون الخالق تعال . 

() م :فاا . 


۱۳۷ 


مثل ۳" ذکور کل نوع وانائه » أو سودانه وبیضانه » أو ما اختلفت آلوانه من ساثر 
الأنواع » أو ما اختلفت طعومه ما استوی تحت نوع واحد من الغار والنبات وساثر 
ما ختلف في صفة ما وهو جمعه كله نوع واحد ؛ لأنك تجد الأسود والابیض من 
الناس ۰ والذ کر والأنثى من کل نوع من الناس والحیوان غير الناطق وکثیر من 
النوامي غير الحية » وذوات الألوان الختلفة من الخیل والدجاج وغیر ذلك » فكل 
ذلك محدود بحد واحد » وجتمع في طبيعة واحدة . وكثير من ذلك يعم أبعاضاً من 
أنواع كثيرة » کالذ کر والأنثى والأسود والأبیض » ومن الحال أن یکون نوع واحد 
تقع تحته طبائع مختلفة متضادة الصفات › لا تحد كلها بحد جامع لها ؛ فلذلك لم 
تجعل هذه أنواعاً جامعة لا تحتها ۲۳ » وإ ما نیا على هذا لثلا يقول جاهل 9 : 
إن هذه الأقسام مختلفة » فهلا جعلتموها أنواعاً مختلفة » فأريناه أن حدّها واحد » 
وطبيعتها واحدة » وخواصبا واحدة » وفصوطا واحدة » وا عا ۱٤3‏ ظع اختلفت 
في الأعراض فقط » وببذا لم ننکر صبغ النحاس أبيض *۲ حتى یعود في مثل لون 
امه ع :رانك نا ومنعنا من أن نحيل طبع النحاس أصلاً إلى طبع الفضة » كما لا 
سبيل إلى إحالة طبع الحمار إلى طبع الانسان البتة أصلاً » والله أعلم © . 
۸- باب الفصل 

ذكرت الأوائل في الفصل قسمین مموهما : عامیاً وخخاضياً » ولیس وضعهما عندا 
في باب الکلام في الفصل الذي نقصده ني الفلسفة صواباً » لأنهما واقعان في باب 
الکلام في العرض ؛ واغا نقصد ماهنا الکلام في ٩٩‏ الفصل الذي يفصل الأنواع 


(۱) مثل : ۸ ترد ي س . 

(۲) وکثیر من ذلك ... تحنها : سقط من م . 

(۳) م : بهذا . 

(۽) م : الجاهل . 

(ه) أبيض : في م وحدها . 

() والله أعلم : زيادة من م ( وهو يتكررفيها عند نهایات الفصول ) . 
(۷) العرض ... في : سقط من س . 


۱۳۸ 


بعضها عن ۲ بعض تحت جنس واحد . مثل أن تقول : حي ۰ فيقول لك قائل : 
نفس الانسان حي ونفس الحمار حي » فأي الحيين تعني ؟ فتقول : الحي ۲۳ الناطق 
اميت ۰ فالناطق الميت فصلان » فصلا نوع الإنسان ۲۳ من نوع الحمار تحت جنس 
الحي » فهذا الفصل نريد » لاما سواه . وهذا الذي يسميه الأوائل « خاص الخاص » 
فنقول : وبالله نستعين وبه التوفيق ۴ : 

إن الفصل هو ما فصل طبيعة من طبيعة » فبان لا به أن هذه غير هذه البة مما 
إذا توهمنا أن ذلك الفصل معدوم ما هو فيه » مرتفع عنه » فقد فسد الذي هو فيه 
وبطل البتة » فإنك متى رفعت النطق والوت عن الانسان لم يكن.إنساناً أصلاً > بوجه 
من الوجوه » وهذا فرق ما بين الفصل والخاصة على ما بقع بعد هذا إن شاء الله تعالى . 
ولذلك ّي هذا الفصل ذاتيا فيما خلا قبل هذا . و بهذا الفصل تقوم الانواع تحت 
الجنس وينفصل بعضها من بعض ۰ ويتميز بعضها من بعض . ومنفعته عظيمة ي كل 
علم » إذ قد يلزم بعض النامي ما لا يلزم بعضه » ويلزم بعض الحي ما لا ازم سائره » 
فلولا الفصول المميزة لكل نوع على حدة » لاختلطت الأحكام والصناعات وجميع 
فوائد العالم » فلم تستبن . 

واعلم أن هذه الفصول تسميها الأوائل « الجوهرية » للزومها ما هي فيه ۰ فکانا 
الجواهر ‏ لثباتها . 

واعلم أن الفصول والأجناس والأنواع لا تقبل الأشدّ ولا الأضعف ٠‏ ولا تقع 
على ما تقع عليه إلا وقوعاً مستوياً » لا يجوز أن يكون إنسان أشد في أنه إنسان من إنسان 
آخر » ولسنا نعني الروة والذكرة 29 ۰ لكن نعني في أنه آدمي وإنسان فقط » ولا 
يكون فرس أضعف فرسية من فرس آخر » ولا حمار أقوى حمارية من حمار آخر 
(0 م : من. 
(۲) الحي : سقطت من م . 
(۳) م : الأنواع . 
(4) م : وبالله تعالى التوفیق . 


() م : الجوهر . 
() س : المروءة والمذكرة . 


۱۳۹ 


وهكذا كل أشياء استوت في جنس أو نوع أو فصل » فإنها كلها فيه متساوية لا يفضل 
في كوتما إياه بعضها بعضاً أصلاً بوجه من الوجوه . 

ورسم الفصل هو أن تقول : هو الذي تتميز به الانواع بعضب من بعض تحت 
جنس واحد » والفصول موجودة في الأنواع بالفعل » وفي الجنس بالقوة . نريد بالقوة : 
إمكان أن يكون > وبالفعل : أنه قد كان ووجب 00 [ ۱۵ و ] وظهر ووجد . فإنك 
إذا قلت : الحى » فان النطق فيه بالقوة » أي أن بعض الأحياء ناطقون » ولو كان 
النطق ۲۳ فيه بالفعل لكان كل حى ناطقاً »> وهذا محال . وأنت إذا قلت : الحي 
الناطق › فالنطق فيه بالفعل أي أنه قد ظهر ووحد . 

والنطق الذي یذ کر ۲۳ في هذا العلم ليس الكلام ولكنه التمبيز للأشياء والفكر 
5 العلوم والصناعات والتجارات وتدبير الأمور فعن جميع هذه المعاني كنينا بالنطق 
اتفاقاً منا . وكل إنسان فناطق النطق الذي بنا » إلا من دخلت على ذهنه آفة عرضية » 
والا فبنيته » ولو رمى الحجارة » محتملة ‏ لو زالت تلك الآفة لكل ما ذكرنا . 
وليس كذلك سائر الحيوان » حاشا الملائكة والجن ۰ فإنه لا يتوهم من شيء من 
الحيوان غير ما ذ کرنا فَهُم الأمور التي وصفنا . 

وأما الفصول إذا حققتها فکیفیات ‏ إلا أنها لا تفارق ما هي فيه ولا تتوهم مفارقتها 
له إلا ببطلانه . وكذلك ”4 العنی الذي صارت به الأشخاص تسمى أنواعاً وأجناساً » 
فإنه أيضاً كيفية كما ذکرنا . وأنت إذا وجدت فصلا ذاتياً تستغنى. به في تمييز ما تريد 
منه من الأنواع » فا كتض به ولا معنى لأن تأني بفصل آخر . فإن اضطررت إلى فصول 
كثيرة » ينفرد النوع الذي تريد أن تفصله من غيره بجميعها وتشاركه أشياء أخر ٩‏ في 
كل واحد منها على الانفراد » فلا بد أن تأني يمجميعها أو با ینفرد منها به ليتم لك التمييز 
والتخليص الذي تريد ابانته . 
(۱) س : وجب . 
(۲) س : الناطق . 
(۳) م : نذ کره . 
(0) م : آنواع أخر . 


واعلم أنه ليس النوع والجنس شيئاً غير الأشخاص » وإنما هي أسماء تعم جماعة 
أشخاص اجتمعت واشتركت في بعض صفاتها » وفارقتها سائر الأشخاص فما › 
فلا تظن غير هذا » كما يظن كثير من الجهال الذين لا يعلمون . 
۹٩‏ باب الخاصة 


من الخاصة ما هو مساو للمخصوص ۰ أي أا في جميع أشخاصه » وهذه 

هي التي © نقصد بالکلام في هذا الاب © وا ماهو احص من الصو اا 
أنما في بعض أشخاصه لا في كلها » وذلك مثل الشيب ني حال الکبر » فإنه فيما 
هو فيه في وقت دون وقت ۰ ومثل النحو والشعر فإنهما بالفعل في بعض ما هما فيه 
بالقوة دون بعض ۰ فلیس کل انسان ا وشاع الا أنه قد كان ممکناً وخا 
أن يكون جوا وشاغرا» ۱ 

وأما الخاصة المساوية فقد تقوم مقام الحدّ » ويرسم بها ما كان 9" فيه رسماً صحيحاً 
[ ۱۵ ظ] دائراً على طرفي مرسومه منعكساً . فإنك تقول : كل إنسان ضحاك © » 
وكل ضحاك 7؛) إنسان » فهذا هو الانعكاس الصحيح ۰ وهذا هو الدوران على 
الطرفين . اي أنه لا يشذ عنه شيء مما تر ید آن تزسمه به او تحده . وکل إنسان فضاحك 
اما بالقوة أي بالامكان في كل وقت ۰ وإما بالفعل في بعض الأوقات دون بعض أي 
بظهور الضحك منه . فان قال قائل : فبأي ٩‏ شيء فرقتم بين الخاصة والفصل ؟ 
فالحواب : إن الفصل هو ما لا يتوهم عدمه عن الشيء وال كو د ها 
اليم ون الى والمورت إن وم م أنهما قد عدما من شيء لم يكن ذلك الشيء 4 اانا 
البتة » وأما الخاصة فبخلاف ذلك » ولو توهمنا لحك شوه بالكل جملة واحدة » 
حتى لا يعرف ما هو يطل ال سان وا اج من أجل عدم الضحك أن يتكلم 
في النحو والفقه والفلسفة وأن يعمل الدیباج و خیط ویغرس ۲۷ ویحرث ویحصد وغیر 
)١(‏ س : وهذا الذي . 
(۲) س : الکتاب . 
(۳) م : هي 


(؛) ضحاك : ناطق ميت في س (وما بلي يؤيد رواية م) . ۹ 
() س : فلاي . (5) م : ويفرش . 


۱۳۱ 


ذلك مما ينتجه له النطق الذي هو التمييز » فهذا فرق بين واضح . 
۰ - باب العرض 
هذا وان كان كيفية کالفصل والخاصة فبینه وبينهما ۲۷ فرق كبير ۲۳ » وهو 
أن الفصل لا يوجد في غير ما فصل به أصلاً > والخاصة أيضاً کذاك » لا توجد في 
غیر مخضوصبا اصلا . وأما العرض العام الذي قصدنا بالكلام فيه ۲۳ ني هذا المكان 
فإنه يعم أنواعاً كثيرة جداً ‏ وهو ينقسم أقساماً : فنه ما یعرض في بعض الأنواع دون 
بعض ثم في بعض أحواله دون بعض » وذلك كحمرة الخجل » وصفرة ازع 18 
وكبّدة الهم » وهذه سريعة الزوال جدا ؛ وكالقعود والقيام والنوم وما أشبه ذلك › 
وهذه كلها تستحيل بها أحوال من هي فيه لاستحالة الأسباب الولدة ها » وتنفصل 
بها أحواله بعضها من بعض ؛ ومنها ما هو أبطأ زولاً كصبا الصبي وكهولة الكهل 
وما أشبه ذلك ؛ ومنها ما لا يزول أصلاً » إلا أنها لو أمكن أن تزول لم يبطل شيء من 
معاني ما هي فيه » كزرقة الأزرق وجدع الأجدع © وقنا الأققى وفطس الأفطس 
وسواد الغراب وحلاوة العسل وما أشبه ذلك » فإنه إن توهم الزنجي أبيض والغراب 
أعصم لم يخرجا بذلك عن الغرابية ولا عن الإنسانية » وكذلك العسل قد يكون منه 
مر ولا یبطل أن يكون عسلاً ؛ وبالصفات التي ذكرنا ينفصل بعض آنواع الأعراض 
عن بعض . 
وهکذا عبر الأوائل في هذا الباب وهي عبارة غير محققة » لأنهم ذکروا عرضاً 

عاماً لأكثر من نوع » ثم إنهم ذکروا تحته حمرة الخجل وما لا یکون الا لبعض 
نوع واحد أو لنوع واحد » وکان هذا بالخاصة أشبه منه بالعرض العام واول به 00 
واعلم أن في الأعراض أنواعاً وأجناساً وأشخاصاً > كما في الجواهر » على ما 
قدمنا قبل . 

() س : وبیها . 

(۲) س : كثير . 

(۳) فيه : سفطت من م . 

(4) م : الفزع . 


(۵) وجدع الاجدع : سقط من س . 
() هذه الفقرة انفردت بها م . 


۱۳۴۲ 


واعلم أن بعض [ ۱5 و] النوع لو توهم معدوماً لم يعدم الجنس » ألا ترى لو عدم 
البياض لم يعدم اللون لأنه يبقى السواد "“ والخضرة والحمرة وغير ذلك ۰ وكذلك 
لو عدم الإنسان لم يعدم الحي ‏ لأنه يبقى الخيل والدجاج وغير ذلك ۰ وكذلك لو 
عدم الجنس لعدمت جميع الأنواع البتة . 

وهذا انتباء "“ الكلام في المدخل إلى علم المنطق والألفاظ الخمسة الي هي : 
الجنس والنوع والفصل والخاصة والعرض ۰ وهو الذي يسميه الأوائل « إيساغوجي » 
وأول من جمعه رجل يسمى فرفور يوس من أهل صور . 

والحمد لله رب العالین كثيراً لا شر يك له ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظیم » 
وصلى الله على محمد عبده ورسوله وسلم تسليماً 5 


() السواد : سقطت من م . 
0 م : وها هنا اتپی . 
(۳) م : والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد عبده ورسوله . 


۱۳۳ 


اه 
کتاب الأسماء المفرّدة 
وهو اول ما بدا به أرسطاطاليس من كتبه » وهو المسمى في اللغة اليونانية 
« قاطاغور یاس » معناه : : العشر المقالات )ى فنقول وبالله التوفیق وبه نتأيد ۳ 


[ مقدمة أولى ] 


7 ي مالم صر 7 


م أي على جماعة أشخاص فان 
تقع تحتها مسمياتها في جميع اللغات › أوها عن آنعرها »غل خمسة آوجه لا سادس 
لها : 


ام أن يكون المسمى يوافق السمّی الثاني في اسه وحده معا » كقولنا : فرس 
وفرس > أو کقولنا : حي وحي ؛ فان کل واحد من هذين السمیین يوافق الاخر في 
اسف لأنه لفظ واحد ويوافقه أا ق حده لان لما حا متحرة اراد 
وكلاهما أيضاً صهال محدد الآذان ‏ مستعمل في الركوب » متوهم منه السرعة في 
الجري » وهذا النوع يسمى « الأسماء المتواطئة » وإن شئت قلت : المتفقة . 

والثاني أن یکون السمی الف المسمّى في اسمه وحده معا كقولنا : رجل وحمار » 
فان هذين لفظان مختلفان وحدّان مختلفان 29 » وهنا النوع يسمى « الأسماء المختلفة ». 

. والثالث : أن يكون السمّی يوافق السمی في اسمه ويخالفه في حده ‏ كقولنا : 

اتر للطائر المبالغ في الاستعلاء في الحو الذي با کل الحيف » وقولنا لبعض حاف (*) 
الفرس نسر » وقولنا « نسر » للنجم الذي في السماء وما أشبه هذا ما هو كثير أي 
اللغة » وهذا النوع يسمّى « الأسماء المشتركة » » ومنها بقع البلاء كثيراً في المناظرة » 
(۱) معناه ... المقالات : سقط من م . 
() وبه نتاید : من م وحدها . 
(۳) م : الاذن . 


(4) وحدان مختلفان : ل يرد في س 1 
(۵) م : أعضاء حافر . 


۱۳ 


فيتنازع الخصمان ويكثران الحراش وأحدها يريد معنى ما والآخر يريد معنی آخر 0 
وهذا لا بقع الا بين جاهلين أو جاهل [ ۱5 ظ ] وعالم أو سوفسطانيين أو سوفسطاني 
ومنصف ۰ ولا يقع أبدا بين عالمين منصفين بوجه من الوجوه ١‏ ولا يسلم من ذلك إلا 
من تميز ۲۳ في هذه الصناعة وأشرف عليها وقوي فيها »> فإنه لا بحخفى عليه من معاني 
الكلام شيء . 

والرابع أن يكون المستى يواقق الستیفي حده یاه في اس مثل قونا : 
سنور وضيون ۲۳ وهر » فان هذه ألفاظ مختلفة »> وهي كلها واقعة وقوعاً وعدا 
على كل شخص من أشخاص النوع التخذ في البيوت لصيد الفار الذي يلح في السؤال 
عند الأكل » ويشبه الأسد في خلقه » وهذا النوع من الأسماء يسمى « الأسماء الترادفة » . 


والخامس : أن يكون المسمى الف السمی ي حده ولي اسمه الذي خص نوعه 
به إلا أنهما یتققان في صفة من صفاتهما أوجبت لهما الاشتراك في اسم مشتق مها 
اما جسمانية وإما نفسانية » حالاً كانت أو هيئة 27 ۰ فالجسمانية كقولنا : ثوب آبیض » 
وطائر أبيض » ورجل أبيض » فان كل واحد من هذه المسميات حده 29 غير حد 
صاحبه » واسه في نوعه غير اسم صاحبه » وقد اشتركت كلها في أن سمي كل واحد 
منها أبيض . والنفسانية كقولنا أسد شجاع ورجل شجاع » وهذا النوع من الأسماء 
تعدو و الأسماء ”" المشتقة » . 


٠‏ وهذه الأقسام الخمسة : تقع على الأجناس والأنواع وأصناف (۸) الأنواع الي كأتها 
آنواع » > کقولنا : رجل وامرأة وذ کر وأنثى 
وأما ۱[ 


. ما » آخر : من م وحدها‎ )١( 

(۲) م : عهر . 

(۳) س : وضیوز . 

(ع) الأسماء : سقطت من س . 

(۵) حالاً ... هيئة : سقط من م . 

(5) وقعت لفظة و حده » قبل « من هذه المسميات » في س . 

(۷) الأسماء : سقطت من س . (۸) م : وأقسام . 


۱۳۵ 


a‏ انكر ای ی 
بأشخاص ما لتمييز بعضا من بعض ۰ فاما تة تتفق فيها وإما نختلف » وهي قد تبدل ولا 
تستقر استقراراً لازماً لأنها ۲۳ إنما تکون باختيار السمّی » ولوشاء لم يسم ما سمي بذلك » 
وا تحد تفن عات و بي المستي كوت و : كما قصد في الاول » 
ولا اشتقت للمسمّى بها من صفة فيه أصلاً وهي التي يسميها النحویون ر الأسماء 
الأعلام » وذلك نحو قولك : زيد وعمرو أو زيد وزيد أو أسد في اسم رجل أو كافور 
في اسمه أيضا وما أشبه ذلك . 

فهذه أقسام المسميات كلها تحت الأسماء » ووقوع الأسماء كلها على المسميات 
ولا مز ید . 


وأسماء الله تعالی ۲۳ التي ورد النص ببا أسماء أعلام غير مشتقة من شيء أصلاً . 
وأما صفات الفعل له تعالى فشتقة من أفعاله > كالمحيى والمیت » وما آشبه ذلك 
وتلك الأفعال أعراض حادثة في خلقه » لا فيه » تعالى الله عن ذلك [ ۱۷ و] . 


ا ٠ ٠.‏ سب - [ مقدمة ثانية ] 


باب من أقسام الكلام ومعانيه 


اي ملم 


قد بين (4) > قبل » أن الكلام ينقسم قسمين : مفرد ومركب ۰ فالمفرد لا يفيدك 
ا آکثر من نفسه » کقولك : رجل وزید.وما آشبه ذلك ؛ ول كت فيلك غا 
في > کف اف : زید أمير » والانسان حي وما أشبه ذلك . 


. م : كل شخص من الأشخاص‎ ١ 

(0) لانها : سقطت من س . 

(۳) عقد ابن حزم في الفصل (۲ : ۱۲۰ وما بعدها ) فصلاً طويلاً لبيان هذه المسألة وناقش إطلاق کل صفة 
على حدة . وخلاصة رأيه أن الله لا پسمی الا عا سمى به نفسه اتباعاً للنص ۰ دون خروج عن ذلك أبداً . 
قال : وما أحدثه أهل الإسلام في أسماء الله عز وجل « القديم » وهذا لا يجوز البتة لأنه لم يصح به نص 
البتة ولا موز أن يسمى الله تعالى عا لم يسم به نفسه . وقد قال تعالی :# والقمر قدّرناه منازل حتى عاد كالعرجون 
القديم © ؛ فصح أن القديم من صفات المخلوقين فلا يجوز أن يسمى الله تعالى بذلك » ولا يعرف القديم في 
الغة من القدمية الزمانية أي أن هذا الثيء هقرت هذا عدة محصورة #توهذا مت عن اقد عر وجل وقد 
0 التسمية بلفظة «وأول». (۲ : ۱۵۲-۱۵۱). 

(4) م : قلنا 


١5 


والمركب كله ينقسم أقساماً خمسة لا سادس ها وهي : اما خبر وه ا 
وهو الاستفهام - واما نداء واما رغبة واما آمر . 

فهذه الأربعة منها لا يقع فا صدق ولا كذب » ولا يقوم منبا برهان ول 00 
على من ينكر وجوب الأمر » وأما بعد وجوب قبول الأمر حبر يوجبه أو باتفاق من 
الخصمين فالامر حينئذ مبرهن على صحة وجوبه » وليس برهانا ؛ وقد ينطوي في 
الأمر خبر » وذلك أن قول القائل : افعل كذا » ينطوي فيه أنك ملزم أن تفعل كذا . 
وأما الي فهو نوع من أنواع الأمر ‏ لأنه أمرٌ بالترك . وكذلك ينطوي في الطلبة » وهي 
الرغبة » إخبار بأن الراغب يريد الشيء المرغوب فيه ۰ ولا تظن أن قولك آمرا : 
قم » أنه اسم مفرد » فذلك ظن فاسد » بل هو مركب لأن معناه قم أنت» . 
وکذلك قولك مخراً عن غائب 1 قام > انما معناه )۲( «قام هو) ۰ ولو انفرد في 
حقيقة العنی دون ضمیر » لا تم ولکان ناقصاً فاعلمه . وکذلك قولك مستفهماً : 
اقا ؟ أي هل قام هو . وأما إذا حرجت الرغبة على غير وجهها » فان الکذب قد 
يدخل فیها » کمن قال وهو صحیح : اللهم اصحّي » وإنما الحق أن یقول : 
اللهم ام صحتي . وكذلك الاستفهام » إذا ما 7 استفهم عن باطل فهو باطل » 
کسائل سأل :ل اد الحر في الشتاء ؟ 

وأما الخبر ففیه بدخل الصدق والکذب > وفيه تقع الضرورة والإقناع وي 
فاسد البنية منه بقع الشغب ۰ ومن صحيحه یقوم البرهان على كل قضية في العالم » 
وإياه قصد الأوائل والمتأخرون بالقول » وتحته تدخل جميع الشرائع د 
من الطبيعيات وغيرها اتفق الناس عليه أو اختلفوا فيه . 

وهو يصح بوجوه 9 أحدها أن یکون تما هه باول العقل ۳ بالحواس 4 
(0م : أولي . 
(م) قام إما معناه : سقط من س . 
(۳) ما : من م . 
(و) س : مواني » وفوقها علامة خطأ ؛ م : رأي . 


۱۳۷ 


الديوان إن شاء الله عز وجل » ومنها ما ينقله صادق قد قام على صدقه برهان ما قدمنا » 
أو نقله مصدقون بضرورة ۰ على ما قد وقع في غير هذا القول )0 ؛ وقد ظن قوم أن 
القسم والشرط والتعجب والشك ۰ وجوه زائدة على ما ذكرنا » وذلك ظن فاسد 
[ ۱۷ ظ ] لأنها كلها واقعة تحت قسم الخبر وراجعة إليه . 

أما القسم فإنه إخبار بإرادتك إذا قلت : « والله » فان قولك ذلك إنما هو : أحلف 
مظعا لامر اال : 

وأما الشرط فانه خبر واضح للا حفاء به ؟ والشك كذلك ¢ والتعجب اخبار 

وقد ظن قوم أن من الخبر ما لا يدخله صدق ولا كذب » وهو إخبار الحاذي 
بأمر متيقن صحته » لم يقصده » كقوله : لا إله إلا الله » مات الرجل فهذان خبران 
صحيحان . 

قال أبو محمد : وهذا الظن غير صحيح لأنه لا يكون مخبراً إلا من قصد الخبر » 
والخبر مع المخبر من باب الإضافة > فلا خبر إلا لمخبرء والهاذي ليس مخراً 
بكلامه (۲۲ ۰ فكلامه ليس غيراً . 

وإذ قد وافانا ذكر الأمر فلنقل على أقسامه قولاً وجيزاً ؛ وذلك أن الأمر ينقسم 
أقساماً منها : الواجب الملزم » وهو عنصر الأمر الذي لا ينتقل عنه لفظ الأمر إلا 
بدليل برهاني ؛ ومنها الحضوض عليه غير الملزم » ومنها المباح » ومنها المسموح فيه » 
وهو الذي تركه أفضل ؛ ومنها التبرؤ كقول القائل : اعمل ما شئت ؛ ويكون الآمر غير 
راض عن المأمور ؛ ومنها الوعيد كقوله تعالى : «( اعملوا ما شئتم 4( فصلت : 4۰) 
ومتها القسر ۲۳ کقوله تحال  :‏ ذق إنك أنت العزيز الكريم 4( الدخان : )4٩‏ 
ومنها تقریر کقول العصي : قد نهينك فاصبر واحتمل ما أتاك ؛ ومنها (*۷ تعجیز 
کقوله تعالی : 8 قل کونوا حجارة أو حدیدا 4( الاسراء : ۰ ) ومنها ما هو ععنی 
(۲) بكلامه : لم ترد في م . 
(م) س : القسم » وفوقها علامة خطأ . 
() م : ومنه . 


۱۳۸ 


الدعاء » کقول القائل : ابعد » اخسأ ؛ ومنها زجر > كقوله تعالى : هل اخسئوا فيها 4 
ومنها تكوين ۰ وليس هذا القسم إلا للباري تعالى وحده في أمره ما يريد أن يكون 
بالكون » وما يريد أن يعدم بالتلف . ومنه أمر ,ععنی النبي كقول القائل لمن تقدم 
نيه إياه عن شیء : افعله وسترى ما يكون أو وأدري آنك رجل . وما أشبه ذلك ؛ 
وق O‏ عدن تفت RE ENS‏ 

ثم تنقسم الأسماء أيضاً أقساماً أربعة إما حاملة ناعتة » وإما حاملة منعوتة » وإما 
محمولة ناعتة واما محمولة متفوتة . ومعنی قولنا : ناعتة أي نبا تقال عل جماعة 
آشخاص تحتبا فتسمی تلك الأشخاص كلها بذلك الاسم » ومعنی قولنا : منعوتة » 
اي تسمی باسم واحد وهي جماعة ۰ ومعنی قولنا : حاملة اي انها تقوم بانفسها وتحمل 
غيرها » ومعنی قولنا : محمولة : أي آنا ۲۳ لا تقوم بانفسها . 

والحمل المذ كور حملان : حمل جوهري وحمل عرضي ۰ فالجوهري یکون 
أعم ويكون مساوياً » ولا يكون أخصً أصلاً » والعرضي [ ۱۸ و ] يكون أعم ومساوياً 
وأخص ۰ فالحمل الجوهري الأعم مثل قولك : الإنسان حي ۰ فان الحياة محمولة 
في الإنسان حملاً جوهرياً ؛ إذ لولا الحياة لم يكن إنساناً » والحياة أيضاً في غير 
الإنسان موجودة . فلذلك قلنا إن هذا الحمل أعم ؛ والحمل الجوهري المساوي مثل 
کون الحياة في الحي فإنها مساوية للحي . لا تكون حياة في غير حي » ولا يكون 
حي ني العالم بلا حياة E‏ ل م 
بذلك اتباعاً للنص ۰ ولولا ذلك لم یز لنا أن نسميه حباً إذ الحياة ليست إلا قوة 
ها الحركة الا ادية والحس > وکلا الأمرين مني عن الباري عر وجل . 
أسماؤه عز وجل مشتقة أصلاً ولا واقعة تحت شيء من الأقسام الخمسة التي 7 
قبل " ۰ لکنها أسماء أعلام فقط » ۸ يوجب تسميته تعالى بها دليل ۰ حاشا أننا 
امرنا تعالى بان نسميه بها وندعوه با ونناديه با » لا اله إلا هو. واعا دل البرهان 
عل آنه تعال أو حق واحد خالق فقط ثم نخبر عنه بأفعله م جز وجل 4 فقط من 


() أنها : لم ترد في س . 
(0) قبل : في م وحدها . 


۱۳۹ 


احیاء واماتة وتضوير وترتیب ونحو ذلك » أو ما آمرنا آن نسمیه به » دون آن يكون 


ولا مجوز أن یکون حمل جوهري أخصٌ أصلاً » لأنه حينئذ كان یکون غير 
جوهري ‏ إذ الجوهري هو ما لم ب جميع النوع إلا به » لا ما يكون في بعضه دون 
بعض . 

وأما الحمل العرضي الأعم فكقولنا للزنجي : أسود » فان الأسود أعم من الزنجي » 
لأن السواد في الغراب والسبج والداد ۲0 وغير ذلك ۲ . وأما الحمل العرضي 
المساوي فکقولنا للإنسان : ضحاك » فالضحك ۲۳ لا يكون في غير الانسان » ولا 
يكون انسان الا ضحاكاً . وأما الحمل العرضي الأخص فکقولنا في بعض الناس 
أطباء (*۲ وفقهاء وحاكة وما أشبه ذلك » فإن هذه الصفات لا توجد في كل إنسان » 
لكن في بعضهم » ولا توجد في غير إنسان ؛ وقد يكون من هذا الحمل ما هو أخص 
الخاص » كقولك هذا الشخص هو زيد . وأما الحمل الممكن فيكون أعم » كالسواد 
هو ني بعض الناس وغيرهم » ويكون أخصٌ كالطب ؛ ليس إلا في بعض الناس 
فقط لا في جميعهم » ولا ني غيرهم . ولا يكون مساوباً البتة ۲٩‏ كالضحك للإنسان . 

وأما الحمل الواجب فينقسم قسمين : عام كالحياة للحي » ومساو ‏ كالضحك 
للانسان » ویکون آعم كالحياة له ولغیره » ولا یکون أخص ؛ وال في المتنع 
یکون عم فقط > كتفي احمادية عن الانسان » ور عا وجد مساویا » ولا یوجد اخص 
فیما اوجبه الطبع للنوع [ ۱۸ ظ ] . 


() س : والراح . 

(۲) وغير ذلك : سقط من س . 
(۳) س : والضحك . 

(4) آطباء : سقطت من س . 
(۵) البتة : من م وحدها . 


(*) م : والحمل الواجب یکون مساوياً . 


۱:۰ 


وأما ۲۲ الأشياء الحاملة الناعتة فكقولك : الإنسان الكلي ۰ أي الواقع على كل 
أشخاص الناس ۰ وهو الذي أراد الله تعالى بقوله : # إن الإنسان خلق هلوعاً» 
(المعارج : )۱٩‏ فإنه تعالى لم يرد إنساناً بعينه » لكنه عز وجل عنی النوعَ كله . 
فأما الإنسان ۲۳ الكلي وقد يقال أيضاً : الانسان المطلق » هو حامل لصفاته من 
النطق والحياة واللون والطول والعرض وغير ذلك » وناعت لزيد وخالد وهند وزينب » 
ولكل شخص من الناس » وهو السمی الإنسان الجزثي » فزيد يسمى إنسالاً » وعمرو 
يسمى إنساناً » وكل واحد ۲۳۱ من الناس كذلك ؛ فالإنسان الكلي ناعت لكل من ذ کرنا » 
أي مسمى به كل واحد من الناس . وهذا القسم لا يكون محمولاً أصلاً » أي 
لا یکون عرضاً البتة 29 ۰ لآن العرض محمول لا حامل + وابغوهر حامل لا محمول . 

وأما الحاملة المنعوتة : فالأشخاص الجوهرية » مثل قولك : زید وعمرو وکلب 
خالد وجمل عمرو ۰ وغیر ذلك ۰ فان هذه كلها منعوتة أي ۲۳ تسمی كلها باسم 
وا شيعا كما سا فا » وهي حاملة لصفانها من العلم والشجاعة والطول 
والعرض والنطق وغیر ذلك من سائر الصفات > وهذه أيضا لا تکون محمولة البنة . 

وأما الحمولة الناعتة : فکقولنا العلم فأنه نوع من کیفیات النفس » وتحت 
العلم آنواع كثيرة » هو لها جنس جامع ۰ کالفقه والطب والفاسفة والنحو والشعر 
وغير ذلك » وکل واحد من هذه یسمی علماً » فالعلم ناعت فا » وکل واحد من 
هذه العلوم نوع بقع تحته أصناف منه وأشخاص آبواب ومسائل ۰ کوقوع القبائل 
واشخاص الناس تحت قولك : الانسان » وهکذا كل نوع تحت کل جنس » 
فسبحان مدبر العام كما شاء » لا اله غیره . 

ثم نرجع إلى تفسیر الناعتة الحمولة فنقول : إن العلم الكل محمول في آنفس العلماء » 
(۱) م : فآما . 
(۲) فأما الانسان : بالانسان في م ( اقرأ : فالانسان) . 
(۳) م : احد . ۱ 
(4) م : البتة عرضا . 


() أي : من م . 


۱:۱ 


والنحو محمول في أنفس النحويين » وكذلك كل علم في أنفس أهله » ونقول : 
إن كل علم ۲۳ من العلوم ناعت لا تحته من الأبواب والسائل ۰ أي أن جميعها 
يسمى باسم ذلك العلم + فكل مسألة من مسائل النحو تسمى نحواً وعلماً » وكل 
مسألة من مسائل الفقه تسمى فقهاً وعلماً »> وكل قضية من قضايا الطب تسمى طبا 
وعلما » وكل لفظة من اللغة تسمى لغة وعلما » وكل حديث من الخبر يسمى خبرا 
وعلماً ۲ » وهكذا في كل علم . وهذه السائل تسميها ۳ الأوائل « علماً جزئباً » 
وعلم كل واحد من الناس أيضاً يسمّى علماً جزئياً > وجميع علوم الناس تسمى : « علما 
كليا » . 

وأما الحمولة المنعوتة فهي علم کل امرئ على حياله [ ۱۹ و ] وهي أيضاً مسائل 
کل علم ۰ فان كل "۴" ذلك محمول في نفس العالم به > وهي منعوتة باسم العلم 
الجامع ها » أي أنها كلها تسمی علماً - كما قلنا 6٩‏ _ . 

واعلم أن الناعت قد يكون منعوتاً » إلا أنه لا بد في أول طرفیه من ناعت لا 
ينعته شيء » وهو جنس الاجناس الذي قدمنا اولا » ولا بد في اخر طرفيه من منعوت 
ينعت شيا » وهو الأشخاص من الجواهر والأعراض - على ما قدّمنا ‏ . 

واعلم أن الحامل لا يكون محمولاً أصلاً > والحمول لا يكون حاملاً أصلاً - 
لما قد بينا من أن الحامل هو القائم بنفسه » والمحمول هو الذي لا يقوم بنفسه » 
فحال لا يتشكل ني العقل أن يكون شيء قائم ۲۷ بنفسه لا قائم بنفسه . 

وقد أضجرني قدعاً ۲۳ بعض أصدقائنا ۲0 ببلية أدخلها عليه حسن ظنه بكلام 


(۱) م : نوع . 

(۷) وکل حدیث ... وعلماً : سقط في م . 
(۳) س : تسمیه . 

() كل : سقطت من س . 

(0) م : قدمنا . 


() م : قائماً ( وسقط ما بعدها ) . 
(۷) قدعاً : سفطت من س . 
(۸) بپامش س : أصحابنا . 


قرأه للکثیر الحذر الکنی باي العباس العروف بالناش + ۲۱ ۰ فکان أبدا یسومنی الفرق 
ار .ول ين انا حال پل وق اي کب یه ابا ما 
على فهم الفرق بیهما » وهو أن الحمول نا تقوله في الصفات الي تبطل ببطلان 
ما هي فيه » کبیاض زید وحياته » فان زيداً إن بطل ۰ بطلت حياته وبياضه » بلا 
شك ۰ وقد يبطل أيضاً بیاضه ولا ببطل زيد بل یکون صحيحاً سوياً ما لشحوب 
واما لبعض الحوادث . والتمکن إا نقوله في الجواهر التي لا تبطل ببطلان ما هي 
فيه ککون زید في البیت ثم ینهدم البیت ويصير رابية أو وهدة » وزید قائم صحیح 
ينظر في أسبابه » ویزایل زيد البيت ولا یبطل واحد منهما » وهکنا أجزاء الجسم في 
الجسم نما هي متمكنة لا محمولة » وهذا فرق لا يختل على ذي حس سليم أو إنصاف . 
وبالجملة » فكون الجسم في الجسم تمكن » وهو غير الحمل الذي هو کون العرض ي 
الجسم . 


وکل ما نعت نوعاً فهو ناعت لأشخاص ذلك النوع ۰ أي كل اسم سمي به نوعاً 
فانه يسمى به كل شخص من أشخاص ذلك النوع » جوهراً كان أو غير جوهر . 
إذ ليس الجنس شيئاً غير أنواعه » وليس الجنس وأنواعه شيئ غير الأشخاص الواقعة 
تما 

واعلم أن فصول کل جنس من الأجناس فإنه. يوصف با کل ما تحته من 
آنواعه » وا کی من الأشخاص الواقعة تحت آنواعه » کالحساس فانه يقال 
على کل حي وعلی کل انسان وفرس وحمار وعلی زید وعمرو وهند وساثر أشخاص 
الحيوان كله » وهكذا في جميع الأجناس والأنواع كلها . وقد قلنا انها : ان الأجناس 
تعطي كل ما تحتها من نوع او شخص أسماءها وحدودها » اي ان اسم ذلك الجنس 
وحده يسمى به ويحد كل نوع تحته وکل شخص بقع تحت [ ۱٩‏ ظ ] كل نوع من 


(۱) هو عبد الله بن محمد الأنباري المعروف بابن شرشير ( 788 / 404 ) كان شاعراً ذا اهام بالمنطق ۰ وله 
تصانيف رد فيها على الشعراء والمناطقة وله أرجوزة في العلوم تبلغ أربعة آلاف بيت ؛ انظر تاريخ بغداد ۱۰ : ٩۲‏ 
والنجوم الزاهرة ۳ : ۲۹۸ وشذرات الذهب ۲ : 7١4‏ وقد نشر له الد کتور يوسف فان اس كتابين هما 
مسائل الامامة ومقتطفات من الکتاب الأوسط ( بیروت 191١‏ ) وقدم ما بدراسة عن حياته ومؤلفاته . 


1۳ 


أنواع ذلك الجنس . 

واعلم أن فصول كل نوع فإنها لا توجد في نوع آخر أصلاً بوجه من الوجوه 
ولا امه ولا حده » لأن الفرس لا بسمی بام الاشبان وا جد يجح و5 للك كل 
نوع أبداً » والله تعالی أعلم . 


[ المقولات العشر ] 

۱- باب الكلام على الجوهر 

وهو آول الرژوس العشرة التي قدمنا آنبا أجناس الأجناس ؛ لأنه حامل ها » 
وباقها محمولة فيه » وهو قائم بنفسه » وهي غير قائمة بأنفسها . وست الأوائل 
آشخاص الجواهر : « الجواهر الحق الأول » تعني بذلك زيداً وعمراً وبعير عبد الله 
وكلب خالد وثوب عمرو ‏ وما أشبه ذلك . وست الأجناس والأنواع ۲ « الجواهر 
الثواني » لأن الأول على الحقيقة هي الأشخاص القائمة » وسمت ما في الأشخاص 
القائمة من الأعراض : « الأعراض الحق الأول » وسمت أنواعها وأجناسها الي في أنواع 
الجواهر وأجناسها : « الأعراض الثواني » . 

واعلم أن ار اهر لا ضد غا أملة > فان وصفتٌ بالقضاذ بوما ما + فاعا ا يراد أنها 

تتضاد كيفياتما فقط . وببذا امعنى بطل أن يكون الأول تعال ضلا لخلقه له ز 

۱ وجل لا كيفية له أصلا ؛ والتضاد لا يكون إلا في كيفية على مكيف ؛ فالباري عز وجل 
لیس ضداً ولا مضاداً ولا منافاً لا اله الا هو . 

والجوهر لا يقال فيه أشد ولا أضعف أي لا یکون حمار أشدّ في الحمارية 
و تيار العو لقي : اه پا هرت ی E‏ ای نان 
من إنسان آخر ۰ وكذلك الكمية أيضاً على ما بقع في بابها ان شاء الله عز وجل . 
وإنما يقع التضاد والأشد والأضعف ني بعض الكيفيات على ما يقع في باب » إن 
شاء الله عز وجل . 


(۱) م : الأنواع والأجناس . 


١5: 


ورسم الجوهر هو " أن نقول : إنه القائم بنفسه القابل للمتضادات » فان 
النفس قائمة بنفسها تقبل العلم والجهل والشجاعة والجبن والتزاهة والطمع وسائر 
التضادات من اخلاقها » التي هي كيفياتها » وكذلك كثير من الاجرام تقبل البياض 
والسواد اللذين أحدهما لون مفرق للبصر وهو البياض » والثاني جامع للبصر وهو 
السواد . وكثير منها يقبل الحر والبرد والمجسة » التي هي خشونة او املاس » والرائحة 
ا وغير ذلك من الصفات التي تقع عليها الحواس + فكل قائم 
بنفسه قابل للمتضادات فهو جوهر » وكل جوهر فقائم بنفسه قابل للمتضادات ۲ 
حامل لما في ذاته » وبهذا خرج الباري عز وجل عن أن يكون جوهراً أو يسمى 
جوهراً » لأنه تعالى ليس حاملاً لشيء من الكيفيات أصلاً [ وق جوهرا : 

وأما ما يظن قوم من أن الكيفية تقبل الأضداد لأن اللون يقبل © البياض 
والحمرة © فذلك ظن فاسد » لأن آنواع الكيفية بعضها هي 01 الأضداد آنسها 
فهي متضادة بذاتها » لا حاملة للتضاد في ذاتها » بل هي الاضداد الحمولة انفسها » 
والجوهر حامل لها کزید » مرة هو صبي » ومرة هو شيخ » ومرة هو صفر من الفزع 
أو المرض » ومرة هو أسمر من الشمس » ومرة هو حار لقربه من النار > وأخری 
هو بارد لقربه من الثلج » ومرة قاعداً ومرة قائماً » وهو زيد نفسه . وکل هذه کیفیات 
وأعراض متعاقبة عليه © ذاهبة واردة » فعضها متضاد وبعضها مختلف  .‏ وکذلك 
الکلام والفکر الذي هو التوهم لا یقبلان الأضداد قبول الجوهر للاضداد » لأن 
الکلام والتوهم ما أن یکون صدقاً وإما أن یکون كذباً » بصحة معنی الشيء التوهم » 
أو الكلام » آو ببطلانه » ولیس الصدق والکذب متعاقبين على کلام واحد ولا على 


. هو : سقطت من م‎ )١( 

(۲) فهو جوهر ... للمتضادات : سقط من س . 
(۳) م : مجمع . 

(6) م : والخضرة . 

(۵) س : من . 


(5) س : عليها . 


توهم واحد 27 بل هما كلامان : أحدهما صدق والآخر کذب ۲ ۰ وكذلك التوهم 
أيضاً » وله أعلم . 
١‏ الكلام على الكمية © وهي العدد 

ذكر الأوائل أن الكمية تقع على سبعة أنواع : أوها العدد ثم الجرم ثم السطح 
ثم الخط ثم المكان ثم الزمان ثم القول + ثم تنقسم هذه السبعة على قسمين : أحدهما 
متصل والآخر منفصل ‏ + فالمتصل ما كان له فصل مشترك وهي خمسة من هذه 
السبعة وهي : الجرم والسطح والخط والمكان والزمان » فالفصل المشترك للجرم هو : 
السطح » والفصل المشترك للسطح هو الخط ۰ والفصل المشترك للخط هو النقطة › 
والفصل المشترك للزمان هو الآن » وللمكان أيضاً فصل مشترك . والمنفصل هو الذي 
له ترتيب ولیس له فصل مشترك وهو : العدد والقول ۲٩‏ . 

قال آبو محمد عل بن أحمد سارضوان الله علیه ۲ - ونحن ان شاء لله » عز 
وجل مفسرون ما ذکرنا في هذا الباب ۷ على ما شرطنا في أول الکتاب . ولا 
حول ولا قوة الا بالله العلي العظیم » فنقول : 

إن القسم الذي (۲ هو العدد من هذه السبعة هو الكمية على الحقيقة الذي لا 
كمية غيره » لکنه بقع على سائر الأنواع التي ذکرنا » فوقوعه على الجرم إا هو 
عساحته : فان كل جرم في العالم » فله مساحة وذرع ‏ ۰ دق أم عظم » والساحة 
عدد بو خحذ عقدار متفق عليه اما شير واما ذراع واما ميل [ ۲۰ ظ ] واما فرسخ 
واما غلظ ظفر أو شعرة ‏ أو أقل أو أكثرءفلهذا العنی أدخلوا الجرم في باب الکمية. 


. ولا ... واحد : سقط من س‎ )١( 
. م : أحدهما کذب ... صدق‎ )۲( 
. م : باب الكمية‎ )۳( 

() س : منفصل ... متصل . 

(۵) وهو العدد والقول : سقط من م . 
(<) هذا الدعاء لم يرد ي م . 

(۷) الباب : في م وحدها . 

(۸) الذي : سقطت من م . 

(9) وذرع 3 في م وحدها . 


والعدد أيضاً واقع على الأجرام بوجه آخر » وهو عدد أجزائه بعد انقسامها » أو 
عدد الاشخاص إن اردت إحصاء جملة منها » والاجرام هي الاجسام » فتعد ما اردت 
عدده بواحد م فاق > ثلاثة » أربعة » حتى تبلغ إلى ما تريد إحصاءه منها . 

وقد رأيت بعض من يدعي هذا العلم يتعقب على الأوائل إدخالهم الجرم تحت 
الكمية » وهذا يدل على مغيب هذا المعترض عن هذا العلم » وعن الحقيقة القصودة » 
ولو أن مثل هذا الصنف من الناس ينصفون أو يتركون التعلم لكان أصون للعلم وأقل 
ضرراً على أهله وأعظم للمنفعة » لكن صدق الله عز وجل إذ يقول :9 ولا يزالون 
مختلفين إلا من رحم ربك » ولذلك خلقهم 4 ( هود : .)١١9‏ 

والجرم المذ كور هو كل طويل عريض عميق . 

وأما وقوع العدد على السطح فالسطح هو 2 نهاية الجرم من جميع جهاته الست » 
وهذا أيضاً وجه من وجوه وقوع العدد على الجرم » فإنه لا بد لكل جرم من جهات 
ست » وهي فوق وأسفل وأمام ووراء ويمين وشعال » لا بد لكل جرم من هذه الجهات 
الست ۰ ولا سبیل إلى جهة سابعة » والست عدد . فهذا عدد لازم واقع على کل 
جرم . ووقوع العدد بالساحة على الحرم هو نفس وقوعه 7" على السطح . 

ونقول أيضاً في زيادة شرح في السطح : إن السطح هو مُنْقَطَم كل جرم لاقى 
جرماً ما 299 » اما ماء وإما هواءً واما أرضاً وإما غير ذلك » أي جرم كان ؛ والمساحة 


تقع على السطح » على ما قدمنا » إذ لكل سطح مقدارٌ ما معدود مذروع كما وصفنا 
آنفاً 


وم وقوع العدد على الخط فالخط هو تناهي كل سطح وانقطاعه > وأمثل 
ذلك عثال لیکون زائداً في البيان فأقول : إن السکین جرم ومنتبی ” جانبیه سطح » 


(۱) م : اثنين . 

(۲) فالسطح هو : فهو ي س . 
(۳) م : هو نفسه ووقوعه . 
() ما : في م وحدها . 

(۵) م : ومستوى . 


وتناهي ۲۳ كل جانب من جوانبه خط » فن أول طرفه الحاد إلى متاه حط ‏ 
وكذلك ما أخذ من تناهي سطحه مع حرف قفاه فهو خط . ونهايته هي النقطة » 
ولا يقع على النقطة عدد ولا مساحة ولا ذرع لأنها ليست شيئا اصلا » واعا هو اسم 
عبر به عن الانقطاع والتناهي وعدم تمادي ذلك الحرم فقط ؛ فالخط المذكور له 
أيضاً مساحة وهي مذروعة معدودة » وهذا أيضاً وجه من وجوه وقوع (" العدد على ابرم . 

وأما وقوع العدد على المكان ۰ فالکان أيضاً جرم من [ ۲۱ و] الأجرام لأنه إما 
أرض وإما هواء وإما ماء وإما بساط وغير ذلك » أي جرم كان فيه جرم آخر » ولكل 
شيء مما ذكرنا مساحة وذرع معدود . 

وأما وقوع العدد على الزمان ۰ فالأزمنة ثلاثة : حال وماض ۳" ومستقبل ۰ فهذا 
وجه من وجوه وقوع العدد على الزمان راهب لكان وف بقاء الجرم ساكناً أو 
متحركاً » والحركات معدودة بأولى وثانية وثالثة » وهكذا ما زاد » فالعدد لازم 
للزمان وواقع عليه من هذا الوجه أيضاً » وإلا فالزمان ليس عدداً محضاً جرداً لكنه 
مركب من جرم ۲٩‏ وكيفيته في سكونه أو حركته ومن عدد تلك الكيفية . 

وأما القول : فإنما أراد الأوائل بذلك عدد نغم اللحون » وعدد معاني الكلام » 
فان لكل ذلك عدداً محصوراً في ذاته » فنه ما نعلمه ومنه ما يغمض عنا . وأرادوا بذلك 
أيضاً الحروف السموعة بالصوت الندفع من مخارج الكلام » وهي التي تسميها العامة : 
« حروف الحجاء » وهي الي تبتدئ بانجد او بالف ب » ت » ث ؛ وهي محصورة 
معدودة © لا مزيد فيها في الطبيعة البتة » وان كانت قد تتفاوت أعدادها في اللغات » 


فهي في العربية تمانية وعشرون حرفاً » وهي في العبرانية اثنان وعشرون حرفا » وأراها 


. س : ومتناهي‎ )١( 

(۲) وقوع : سقطت من س . 
(۳) س : وماضي . 

(ع) وثاللة : سقطت من س . 
(۵) م : جسم . 


(۰) م : معدودة محصورة . 


۱:۸ 


في الطبع ثمانية وثلاثين حرفاً “ » إلى ذلك انتهی تحصيلنا فيا ؛ وأخبرني المخبر 29 , 
وهو أبو الفتوح الجرجاني ۲۳ أن تبلغ في اللغة الفارسية أربعين حرفا » ولم أستخبره 
عن الكيفية في ذلك » إلا إن كانوا يعدون منها ٩‏ الأصوات الحادثة من إشباع 
الحركات الثلاث التي هي الرفع والنصب والخفض ۰ فحینثذ (* تبلغ وإبخدا وا 
حرفا » وللکلام في هذا العنی مكان آخر . 

وأا العدد نقسه فهو : اثنان 2 أريعة فا زاد » والواحد هيدا ولیس عددا ؛ 
كما سنبینه فى آحر هذا الباب > ان شاء الله عز وجل . 


وأما ما ذکرناه آنفاً من أن من ( العدد ما هو متصل ومنه ما هو منفصل » وما 
ذکرنا من الفصل الشترلك » فالعنی في الفصل الشترله أنه ما كان من أنواع ما يقع 
عليه العدد له نهاية إذا التقت بنهاية شيء آخر من نوعه اتحد الشیثان معا » أي صارا 
شي واحداً » كالجرمين فانهما إذا التقیا بعد أن کانا مفترقین » وتمازجا » فانهما 
فا ا واه هه ال هاف ناسا واتهذا وتران راعید 7 
إلى تراب » وحيطاً إلى حيط (۲ » وما أشبه ذلك » وهذا إ نما هو ۹1 بتلاقي سطحيهما » 
وكذلك ان التقی سطح وسطح » فصار (۱) حطاهما خطاً واحداً + بعد آن کان 
السطحان [ ۲۱ ظ ] مفترقین » کسطح عجين ضممته إلى سطح عجين آخر » فصارا 


(۱) وهي في العبرانية ... حرفاً : سقط من س . 

(۲) م : مخبر . 

(۳) وهو ... الحرجاني : سقط من م ؛ وأبو الفتوح هذا هو ثابت بن محمد الجرجاني (4۳۱-۳۵۰) أخذ 
العلم عن علماء بغداد » وهاجر إلى الأندلس » والتحق بباديس بن حبوس » فاتهم بالتدبير ضده » فاخذ 
وقتل ؛ وخبر محنته ومقتله مفصل في الإحاطة ١‏ : ۲ وقد كان على صلة بابن حزم » وقد وصفه بالالحاد 
( الفضل ۱ : ۱۷) + وأخباره في الجذوة : ۱۷۳( وبغية اللتمس رقم : ۲ والصلة : ۱۲۵ والذخيرة 
۶ ومعجم الأدباء ۷ : ٠١١‏ وبغية الوعاة ۱ : 4۸۲ . 

(4) م :فيا . 

(ه ) م : فهي حینذ . 

(+) س : أن من. 

(۷) واحداً : سقط من م . 

(۸) م : وخيط إلى خيط . 

() هو : سقطت من س . 

(۱۰) س : فصارا . 


۱:۹ 


2ٍ 
a 


عجیناً واحداً »وما أشبه ذلك . وكذلك القول في التقاء الخطين » وكل ذلك إنما هو 
بضم جرم إلى جرم » وكذلك مكان کان فيه زيد » ومكان كان فيه عمرو إلى جانبه » 
فقاما عنه » فصار المكانان مکاناً واحداً » فهذا هو الفصل المشترك بين الجرمين الذي 
هو آخر للأول وأول للثاني » وليس جزءاً هما ولا لواحد منهما وإنما هو نباية ارتفعت 
للاجماع الحادث . وكذلك الفصل الشترك للزمان » فهو قولك الآن . فان الآن 
نهاية للماضي ‏ وابتداء للمستقبل » فإذا أتى (" المستقبل » صار الذي كان الآن 
ماضياً » مع الماضي قبله » فاتحدا أي صارا زماناً واحداً ماضياً » وقولك « الآن» هو 
حال لا ماضيا ولا مستقبلا » فهذا هو الذي قلنا فيه إنه متصل لانه يتصل الشيئان منه 
فيصيران شب واحداً . 


وأما قولنا في العدد والقول : !مهما منفصلان وان هما ترتيباً وليس هما فصل 
مشترك » فهو أن الحروف التي ذكرنا آنفاً وهي حروف الحجاء فانه لا يجوز أن تجتمع 
الباء مع التاء فيصيران معاً باء واحدة أو تاه واحدة أو حرفاً واحداً » وكذلك الباء مع 
الباء والتاء مع التاء وكل حرف مع مثله أو مع خلافه كذلك ولا فرق » بخلاف ما 
ذكرنا قبل من تصيّر المكانين مكاناً واحداً والزمانين زمانً واحداً والجرمين جرماً واحدا 
مطحي سای واه والخطين خطاً واحداً . لكن لهذه الحروف ترتيب في ضم 
بعضها إلى بعض ۰ يقوم من ذلك الترتیب فهم المعاني في الکلام ؛ وکذاك النغم ‏ 
لا مجوز أن تصبر التغمتان نغمة واحدة ولا العنیان معنی واحداً + لکن لکل ذلك 
ترتیب معلوم » فلهذا ممّي القول منفصلاً » وقيل فيه ٩٩‏ : انه ليس له فصل مشترك . 
وكذلك العدد فإنه لا يجوز أن تضم ثلا2 قد اتتبت إلى ثلاثة تبتدئها قتصير الثلاثتان 
ثلاثة واحدة . وهكذا كل عدد إلا أن يضم بعض الأعداد إلى بعض ترتيبا ونظما معلوما 
تعرف به نسبة بعضها من بعض وحدوث أعداد من جمع بعضها إلى بعض » فهذا غاية 
البيان في هذا الباب » ولم تترك فيه شيئا من اللبس بحول الله تعالى وقوته الواردة علينا 
الوهوبة من قبله عز وجل » وله الحمد والشكر » لا إله إلا هو . 


(۲) م : مضی . 
(۳) فيه : سقطت من م . 


وذکر الأوائل أيضاً قسماً آخر لأنواع الكمية التي ذکرنا وهي أنما ۲ تقم 
قسمين : أحدهما : لذي [ ۲۲ و] وضع (" والآخر لغير ذي وضع . تفسير ,ذلك 
أن قوله : « ذو وضع بارعا فقت أجراذة > وقوله «ما ليس ذا وضع » إما 
هي عبارة عما لا تثبت اجزاؤه . 


فالذي تثبت أجزاؤه هو الجرم والسطح والخط والمكان » لأن أجزاء كل واحد من 
هذه ثابتة مع مرور العدد عليها » فإنك كلما ذرعت المكان أو الجرم كان ما ذرعت 
نها باقياً ثابتاً مع ما يستأنف ذرعه من باقيه . والخط والسطح معدود الذرع مع عدك 
ذرع الجرم الحامل لما . 

وأما الذي هو غير ذي وضع فهو الزمان والعدد والقول » فإنك إذا قلت مس 
أو عددت ساعات يومك وجدت کل ما تعد من ذلك فانيا ماضيا غير ثابت ولا باق » 
وهكذا ينقضي الأول فالأول من الزمان » وكل ما تقضى منه فهو فان معدوم › لاف 
ما ذكرنا » قبل » من بقاء أجزاء الجرم . ونجد ( أجزاء الزمان التي لم تأت بعد » 
معدومة »2 بحلاف جميع اجزاء الجرم » وما طواه العدد معه من سطوحه وخطوطه . 
وما انت فيه من الزمان فلا يثبت ثباتا تقدر على اقراره وامسا که اصلا بوجه من الوجوه » 
لكنه يثبت ثم ينقضي بلا مهلة » وهكذا أبداً . وكذلك أجزاء القول » إذا تكلمت ؛ 
من حروفه ونغمه ومعانيه » فان كل ما تكلمت به من ذلك (** فقد في وعدم » وما 
لم تتكلم به من ذلك فعدوم لم بحدث بعد » والذي أنت فيه من كل ذلك فلا 6٩‏ 
قدرة لك على إثباته ولا إمساكه ولا إقراره أصلاً » بوجه من الوجوه » لكن © 
ينقضي أولاً فأولاً بلا مهلة » فسبحان مخترع العالم ومدبره . 

وأما من ظن أن الكيفيات قد تدخل تحت الكمية أيضاً وذلك لأنه سم الناس 


() س : أيضاً . 

() س : للذي هو وضع . 
(۳) م : وكذلك جد . 
(8) م : من كل ذلك . 
(۵) س : لا . 

)م : لکنه . 


۱۱ 


بقولون : بياض كثير وبياض قليل ۰ فذلك ظن فاسد لأنه إنما يعني بذلك سعة سطح 
الجرم الحامل للون أو ضيقه وقلة ذرعه » وانغا ۲ الكمية ها هنا لمساحة الحرم الحامل 
كما قدمنا قبل » وكذلك أيضاً من قال : عمل كثير أو طويل » فاغعا ذلك لكثرة 
الزمان وطوله . وليس للكمية ضد البتة : ليس للذراع ضد ‏ ولا للشبر ضد » وكذلك 
سائر مقادير الكمية . وكذلك من ظن أن الكثير ضد للقليل » والكبير ضد للصغير 
فظنه فاسد » وإنما ذلك من باب الإضافة › إذ ليس في العالم شيء كبير بذاته » ولا 
صغير بذاته » وإنما الكبير كبير بالإضافة إلى ما هو أصغر منه » والصغير صغير 
بالإضافة إلى ما هو أكبر منه . ألا ترى أن حبة الخردل © كبيرة بالآضافة إلى 
الصؤابة وإلى طحن الخردلة ۰ وكذلك الأرض صغيرة بالاضافة إلى الفلك » ولا 
جزء وان دق إلا وَمنَوهّم [ ۲۲ ظ ] أدق منه . وكذلك الفلك الأعلى الذي لا شيء 
بالفعل أكبر منه » فالمتوهم ۲۳ في قوة الخالق تعالى الزيادة فيه » وإحداث ما هو 
اعظم منه . وقد نقول : جبل صغير » وخردلة كبيرة بالإضافة إلى جبل اکبر منه » 
وبالاضافة إلى خردلة أخرى أصغر منها » فلو كان الصغير ضداً للكبير لكان الشيء 
قاذ ننم لا کمن جنوه مش ام ای وه مال ومكنا ا 
القليل والكثير » ولا فرق » فان الائة قلیل بالاضافة إلى الألف » وكثيرٌ بالاضافة إلى 
العشرة » وهكذا كل عدد فتوهم الزيادة عليه ۲۵ أبداً . إلا أن كل ما حرج منه إلى 
الفعل فتناوٍ أبداً . ولو كان عشرة في مدينة لكان ذلك عدداً قليلاً جداً » فلو کانوا مع 
رجل وامرة ۲٩‏ :في بیت لکانوا عدداً كيرا جنا : وکذلك لو کانوا بنیه . 

واعلم آن الكثير والقليل والطویل والقصیر والکبیر والصغیر والعظيم والحقیر وابلیل 
والدقیق والضخم والضئیل والغلیظ والرقیق والجسيم ۲۲ والیسیر والتافه والنزر كل 


(0 م : فاما . 
(4) تكررت لفظة « الزيادة » بعد « عليه » في م . 
(۵) م : وامرأته . 


(5) م ۴ والضخم والغليظ والضئيل ... والجم 5 


هذه من باب الكمية وليس كل شيء منها موصوفاً ۲۱ به شيء في العام على الإطلاق » 
لكن بالإضافة إلى ما فوقه وما دونه على ما قدمنا ‏ . 

والقبل والبعد أيضاً مما يقع ني العدد لأن الاثنين قبل الثلاثة » ويقع في الزمان » 
ویقع ني الاضافة على ما ند کر في بابها إن شاء الله تعالى . 

والكمية هو كل معنى حَس فيه السؤال عنه بكم » والكمية لا تقبل الأشد 
وله الأ فیس است تقول یه اعد ون هی 09 ا مه وا أضعت سا 
في ذلك أيضاً > وهكذا كل عدد » وكذلك لا تقول : زمان أشد زمانية من زمان ولا 
أضعف . وخاصة الكمية الي ۲۳ لا توجد ني غير الكمية ۰ ولا يخلو منها نوع من 
أنواع الكمية فهي مساو ولا مساو وكثير وقليل وزائد وناقص ۰ فإنك تقول هذه العشرة 
مساوية للثمانية والاثنين » وغير مساوية للهانية فقط » وهكذا في جميع أنواع الكمية . 
وهذه عبارة لم تعط اللغة العربية غيرها » وقد تشاركها فيها الكيفية » وهذا ‏ يستبين 
في اللغة اللطينية عندنا استبانة ظاهرة لا تختل *2 » وهی لفظة فیها تختص بها الكمية 
دون ساثر للقولات العشر . وللكيفية أا نی اللطينية لفظة تختص بها اختصاصاً ا 
لا اشکال فيه » دون سائر القولات . لا توجد ها ترجمة مطابقة في العربية » فاعا 
يصار في مثل هذا إلى الأبعد من الأشكال على حسب الوجود ني اللغة » وبالله تعالى 
التوفيق [ ۲۳ و ] . 

ا الذي ذکرنا عي ۲۳ آن الواحد لیس عددا لأن العدد هو ما وجد عدد 
آخر مساو له » ولیس للواحد عدد يساويه ؛ لأنك إذا قسمته لم يكن واحداً بعد بل هو 
کسیر ٩۳‏ حينئذ » وبهذا وجب أن الواحد الحق [نا هو الخالق المبتدئ لجميع الخلق » 
وأنة ل غددا ولا جدود »-والکلق كله وة 


() س : موصوف . 

(۲) في : سقطت من س . 
(۳) الي : سقطت من س . 
(5)م : وهكذا . 

(5) م : تحیل . 

50 م : تبین . 

(۷) م : كثير . 


۱۰۳ 


۳- باب الكيفية 

تکاد الكيفية تعم جمیع القولات التسع » حاشا الجوهر » لکنها لا كانت جواباً 
فيما يسأل () عنه بکیف ۰ لم تعمها عموماً كلياً مطلقاً » إذ من سأل : كيف هذا ؟ 
م يحب : إنه سبع 27 أذرع » ولا إنه أمس ۰ ولا إنه في الجامع . 

والكيفية هو كل ما تعاقب على جميع الأجرام ذوات الأنفس ۰ وغير ذوات 
الأنفس من حال صحة وسقم وغنى وعدم وخمول ولون ۰ وسواء كانت الأمور التي 
ذكرنا مزايلة : كصفرة الخوف وحمرة الخجل وكدرة الهم » او كانت غير مزايلة 
كصفرة الذهب وخضرة البقل وحمرة الدم وسواد القار وبياض البلور . 

٠‏ ومن الكيفيات أيضاً جميع أعراض النفس من عقل وحمق وحزم وسخف وشجاعة 
وجبن وعييز وبلادة ‏ وعلم وجهل ورضى وغضب وورع وفسق وإقرار وإنكار وحب 
وبغض * » ومنها الطعوم والروائح والجسات وتراكيب الكلام والحر والبرد والصور 
في جميع ‏ الأشكال وسائر الأعراض ۰ كل ذلك كيفية » والتضادٌ لا يكون إلا , 
في الكيفيات خاصة » وليس يكون في كل كيفية » بل يكون ۲۲ في بعضها دون 
بعض » والكيفيات أنواع كثيرة جداً » في بعض أنواع الكيفية بقع التضاد ۰ فیکون 
نوع منها ضداً لنوع آخر بذاتهما . 

ومن خواص الكيفيات أيضاً أنها قد يكون بعضها أشد من بعض ‏ وبعضها أضعف 
من بعض ۰ كما كان بعض الكميات أكثر من بعض » وبعضها أقل من بعض . 
فنقول : إن صوت الرعد أشد من صوت البط وريح السك أعبق من ريح الصندل ‏ 
وطعم العسل أحلى من طعم الحنظل 29 ۰ وهكذا في الخشونة واللين والألوان وني 


( س : سئل . 

() س : سبعة . 

(۳) م : وبلدة . 

. س : وبغض وحب‎ )٤( 
. ي جمیع : وجمیع  م‎ )9( 
. بل یکون : لکن في م‎ )( 
. م : الخیطا‎ )۷( 


كثير من الكيفيات ؛ واعا ذلك منها فيما كانت له وسائط بين ضدين » وكانت 
تقبل المزاج ومداخلة بعضها بعضاً لا في كل كيفية على ما نبين في باب الكلام في 
التقابل إن شاء الله عز وجل . 

وأما استواء أشخاصها تحت النوع الجامع لها وتحت 27 الجنس فلا يجوز أن 
بقع في شيء من ذلك تفاوت ولا تفاضل ۰ ولا يجوز أن بقع في شيء من ذلك ۲ 
أشد ولا أضعف » ولا[ ۲۳ ظ ] يجوز أن نقول : لون أشد لونية من لون آخر » أي في 
أن كل واحد منهما لون ؛ ولسنا نعني بذلك الإشراق أو الانكسار » وكذلك لا يكون 
صدق أصدق من صدق آخر ولا كذب أكذب من كذب آخر وان يتفاضل هذا 
في الإثم والاستشناع فقط ۰ ولا فكذب المزاح كذب بحت » والكذب على الخالق 
عز وجل كذب بحت » وكذلك الحال كذب بحت ۳ متساو کل ذلك في أنه 
کنب استراء مکی ۲ فاو ايد ولا امد ولا نعف + لک د اد 
ما وأقبح في الشناعة من بعض . وكذلك لا يكون علم بشيء أصح من علم آخر بشيء 
آخر » ولا جهل بشيء أكثر من جهل بشيء آخر » ولا أشد ولا أضعف . فان دخلت 
وسيطة الشك في شيء من ذلك » خرجت تلك الكيفية من أن تکون علماً جملة 
واحدة » ول بقع ذلك الظن تحت نوع العلم . وكذلك لا یکون سواد آشد من سواد آخر 
إلا و داع اد المواة اف شاه او ار کف او مه رات لا 
تكون سرعة أشد من سرعة إلا وقد داخل إحداهما توقف في خلال الحركة . وهکنا 
كل ما يقال فيه آشد وأضعت + فتأمل هذا يعقلك تجده محا رفيا لا محید لك 
عنه أصلاً . 

وأما الخاصة التي تخص جميع الكيفيات ولا ۲٩‏ تخلو منها كيفية أصلاً فهي 
شبيه ولا شبيه » فانك تقول هذا الصدق شبيه بهذا الصدق » وهنا الكذب غير شبيه 


(۱) س : تحت . , 

(۲) تفاوت ... ذلك : سقط من س . 

(۳) کذب الحال وقع في م قبل الکذب على الخالق . 
()س : دخل . 

(5)م : فلا . 


١ هه‎ 


هذا الصدق » وهكذا في كل كيفية . وقد ذكرنا قبل أن هذه عبارة لم نقدر في 
اللغة العربية على أبين منها » وفذا المعنى في اللطينية لفظة لائحة البيان غير مشتركة » 
ولم توجد هما في العربية ترجمة مطابقة لها فصير إلى أقرب ما وجد رافعاً للإشكال . 

والكيفيات أجناس وأنواع متوسطة » وأنواعٌ أنواع » وذلك أن اللون نوع تحت 
الكيفية وجنس لا تحته » ثم البياض والحمرة والخضرة والصفرة انواع تحت اللون 
وذوات أشخاص شتى » وهكذا كيفيات النفس : الفضيلة نوع ۱۷ تحت الكيفية › 
والصبر نوع تحت الفضيلة » والحلم نوع تحت الصبر » وهذا كثير جداً . 

ونقول : إن الكيفيات تنقسم قسمين : جسمانية ونفسانية ؛ فالجسمانية ما عمت 
الأجسام أو خصت بعضها كاللون والطعم والجسة وغير ذلك » والنفسانية ما عمت 
النفوس أو خصت بعضها كالعقل والحمق والعلم والجهل والفكر والذكر والتوهم 
وسائر اخلاق النفس . 

وتقول انضا : إن القسمين اللذين ذكرنا ينقسم كل واحد منهما قسمين : أحدهما 
ما كان بالقوة » وهو ما كان يمكن ظهوره الا أنه لم يظهر بعد » كقعود القائم وكفر 
المؤمن وإ يمان الكافر وغضب الحليم وحلم الغضبان [ ۲6 و ] وسواد ما يحمل الصبغ 
ما لم يصبغ بعد وما أشبه ذلك . والثاني ما كان بالفعل » وهو ما ۳ قد ظهر وعلم حساً 
أو بتوسط حس أو بالعقل » كحمرة الأحمر » وطول الطويل » وحلاوة الحلوء 
وإعان المؤمن » وحلم الحليم » وما أشبه ذلك » فهذا هو معنى ما نفهمه بالحكاية ©) 
عن الأوائل أنهم يقولون : هذا الأمر بالقوة » وهذا الأمر بالفعل ‏ وإ نما يعنون بالقوة : 
الإمكان وما احتملت ' البنية أو الرتبة أن يوجد فيها أو بها » ويعنون بالفعل : الذي 


هریم ۲ و رهم 
قد ظهر ووجد ووجب 


. » نوع : سقطت من س ۰ وورد فيا « الفضيلية‎ )١( 
. )ما : سقطت من س‎ 
. س : احتمل‎ 0 


( م : ووجب وجد . 


١ كه‎ 


ثم نقول : إن الكيفيات أيضاً تنقسم قسمين آحدهما يسمى : وحالاً» وهو ما 
كان سر يع الزوال كالغضب الحادث والطرب الحادث وحمرة الخجل وصفرة الفزع 
والقيام والقعود وما اشبه ذلك ؛ والثاني يسمى « هيئة » وهو مالم يعهد زائلا عما هو 
فيه » إلا أن يتوهم زواله ويبقى الذي هو فيه بحسبه : كطبع الشح وطبع الترّق وطبع 
السخف وكزرقة الازرق وفطسة الافطس وما اشبه ذلك . 

وا الكيفية الجسمانية فهي تقع تحت الحواس وهي تنقسم قسمين : أحدهما 
يحيل ضده إذا لاقاه إلى طبعه فيسمى ذلك « فاعلاً » وهذا ۲۳ كالحر والبرد » فان 
الحر إذا لاقى برداً لا يقاومه أكسب حامله حراً » والبرد إذا لاقى حراً لا يقاومه 
أكسب حامله پر . والقسم الثاني يضعف هذا الأمر منه ويكثر فيه فعل القسم 
الأول ۰ فيسمى هذا القسم الثاني « منفعلاً » وذلك مثل الرطوبة واليبس » فان الحر 
إذا لاقى و > وقد يرطبه أيضاً 0 بأن تصعد إليه رطوبة . 

ووقوع الكيفية الجسمانية تحت الحواس ينقسم خمسة أقسام : أحدها ما يدرك . 
بحس البصر + والثاني ما يدرك بحس السمع ؛ والثالث ما يدرك بحس الشم > والرابع 
ما يدرك بحس الذوق » والخامس ما يدرك بحس اللمس باليد او جميع الحسد . 
وكل هذه الحواس موصلات إلى النفس ۰ والنفس هی الحساسة المدركة من قبل 
هذه الحواس المؤدية الا . وهذه الحواس إلى النفس كالأبواب والأزقة والمنافذ 
' والطرق . ودليل ذلك أن النفس إذا عرض ها عارض أو شغلها شاغل بطلت الحواس 
كلها » مع کون ۲ الحواس سليمة » فسبحان المدبر » لا إله إلا هو . 

وام ©) تيرك يس ابعر متم مين : أحدهما ما يدرك بالنظر بالعين 
مجردا فقط » وليس ذلك شيئاً غير الألوان » والثاني ما أدركته النفس بالعقل والعلم 
وبتوسط اللون أو اللمس أو بهما جميعاً > كتناهي الطول والعرض ‏ وشکل کل ذي 


(۱) م : فآما . 

(0) س : وهكذا . 
(۳) م : على أن تکون . 
(4) م : فاما . 


۱۷ 


شكل من مدور ومربع وغير ذلك » والحركة أو السكون أو [ ١4‏ ظ ] ضخم الجسم 
وضؤولته » وما أشبه ذلك . فإنك لما ریت اللون قد انتهی وانقطع » علمت أن حامله 
قد تناهى فانتبی طوله » وكذلك علمت ٩"‏ بتناهيه من كل جهة كيفية شكل 
ذلك الجرم » وكذلك لما ریت اللون منتقلاً من مكان إلى مكان علمت أن 
الحامل له منتقل ”" ناقل له » وكذلك لا رأيت اللون ساكناً علمت أن حامله ساكن » 
وهذا كله ۳) يدركه البصير » والأعمى باللمس »> كما قلنا في اللون » سواء سواء . 
فإنك ان لمست مجسة الشيء منتقلة » علمت أن حامل تلك المجسة متحرك » وان 
لا ساكنة » علمت أن حاملها ساکن في" مائية ‏ البصر وادراکه © . ومن هذا ما 
يدرك بتوسط اللون وحده والعقل فیوصلان إلى النفس ما أدركا وما فهم العقل بتوسط 
ادرا که وادراك البصر معا > كالمعاني الفهومة العلومة من الخط في الکتاب ‏ فانك 
بتناهي ألوان الخطوط تعلم الحروف التي من تألیفها تفهم العنی » وكمعرفتك ببيئة 
الانسان أنه حجل أو خائف أو مأسور أو غضبان أو ملك أو عالم وما أشبه ذلك . فن 
معرفتك برؤية اللون ومعرفة الصفات عرفت من هو المرني وما هو . وللكلام في مائية 
البصر وإدراكه للألوان مكان آخر . ولكن نذكر منه ها هنا طرفاً بحسب استحقاق 
هذا الديوان » وهو : إن البصر إذا لاقى ملوناً وانقطع علمت أن حامله قد انتهی 
وانتهی طوله » وكذلك علمت ” أنه خرج من الناظرين خطان يقعان على المرني بلا 
زمان ويتشكل ذلك المرثي فيهما » وني قوة الناظر قبول میم الألوان . وإ نما قلنا 
بلا زمان » لأنك ترى الكواكب الي ني الأفلاك البعيدة إذا أطبقت بصرك ثم فتحته 
بلا زمان . وكذلك إذا أطبقت بصرك ثم فتحته فإنك ترى أقرب الأشياء إليك في 
مثل الحال التي رأيت فيها الكواكب لا في أسرع منها > فصح أنه يقع على المرني بلا 
زمان . وأيضاً فإن في الطريق إلى المرثي البعيد ۲٩‏ أشياء كثيرة لا بقع عليها البصر » 


() وانقطع ... علمت : سقط من س . 
(۲) م : الحامل منتقل له . 

(۳)م : كله أيضاً . 

(4) في ... وإدراكه : سقط من م . 
(5) وانقطع ... علمت : سقط من م . 
() البعيد : لم ترد في س . 


۱5۸ 


إما ا بظلام 2 ۱ و لاشتباه اران وت ون بنقلة زمانية رای 
ا و 5 نقدر على صرف ذينك الخطين كيف شئنا » عراة تقابل مراة 
أخرى فترد قوة النظر إلى قفا الناظر . وقد ترد ذينك الخطين أيضاً الأمخرة التصاعدة 
والماء وغير ذلك » وعراة تنظر فيها فينعكس ذانك الخطان فتری وجهك . وكذلك 
أيضاً ۲۳ ينعكس الصوت الخارج من الصائح قبالة جبل بعد أن يقرع الجبل فيرجع 
إلى أذن ذلك الصائح ۰ فيسمع صوته نفسه كأن مکلماً آخر رد [ ۲۵ و] عليه مثل 
کلامه ‏ وي هذا كفاية . 

وم الحسوس بالسمع فينقسم قسمین : آحدهما الإدراك بسمع الأذن نفسه بذاته 
بلا واسطة ۲۳ » لکن علاقاة الهواء الندفع ما بين الصوّت » أي شيء كان ؛ وما 
يقرع أو ما يقرعه » بالطیع الذي ركبه فيه الباري عز وجل إلى صماخ ٩‏ أذن السامع . 
رخو بشع 0 ند البغد والقرت وقدة (۶) 20 
۱ © ذلك إذا كل لبرت يدل عل بعد و سن أ اه ی 
يشاهد ۲۳ من ضرب القصار الارض بالثوب فتراه حين بفعله ‏ بلا زمان ثم بق 6٩۱‏ 
حيناً » وحينئذ يتأدى إلينا الصوت . وهکذا القول في الرعود الحادثة مع البروق فان 
البرق يرى اولا حين حدوثه في الجو بلا مهلة ثم یقیم(۱)حینتذ حينا ثم يسمع الرعد 


60م 

(؟) أيضاً : سقط من س . 
(۳) م : بلا توسط . 

( ) صاخ : في م وحدها. 
(5)م: في قوة. 

( ) م : واعا يستبين . 
(۷) م : نشاهد . 

( ) س : يقلعه . 

0م : نقیم . 

0م : ونقم . 


والقسم الثاني هو ما تدركه النفس بالعقل والعلم وبتوسط الصوت مثل تأليف 
اللحون وتركيب النغم ومعاني الكلام المسموع وما أشبه ذلك إذ إنما تأدى إلينا كل 
ذلك بحاسة السمع وتوسطها . و بهذا القسم صح لنا أن نقول سمعنا کلام الله عز وجل 
وسمعنا كلام النبي ع وسعنا كلام فلان وفلان من لم نشاهده وقدم زمانه من السالفين 
من البلغاء والشعراء وكل من حكي لنا كلامه . ومن ذلك غبيزك بالكلام من هو 
المتكلم وما حاله : أسائل أم ملك أم مريض وما أشبه ذلك » وكمعرفتك بالصوت ما هو 
الصوت وأي 0 الخوش الثم فهي الأرائح 2 من الطيب والنتن وما 
بینهما من الوسائط کروائح بعض العادن (۲۳ وما آشبه ذلك . والشم هو إدراك النفس 
بتوسط الشم مت انس تشر بحدث في المواء الذي بينهما وبين الشموم واتفعالاً من 
طبع الشموم وانحلال بعض أجزائه من رطوباته . وقد تدرك النفس أيضاً بتوسط العقل 
والشم معرفة مائية الشموم الرائحة گحة کمعرفتنا السك بتمییزنا رائحته + والنتن کذلك » 
وكذلك سائر الشمومات . وأما الحسوس بالذوق فهو الطعوم كالحلاوة والرارة 
والتفاهة والزعوقة (۲۳ واللوحة والحموضة والحرافة والعفوصة ؛ وهو ادراك النفس 
علاقاة أعضاء الفم جسم الطعوم  *(‏ لا بتوسط شيء 2 بينها وبینه الا انحلال © 
ما ينحل من الطعوم () من رطوباته فیمازج رطوبة الحنك واللسان والشفتین واللهوات . 
وقد تدرك الأعضاء [ ۲۵ ظ ع الذ كورة أيضاً بعض الطعوم بتوسط المواء وانحلال 
بعض أجزاء الطعوم فيه کالحنظل الدقوق ؛ وقد تدرك النفس أيضا بتوسط الذوق 
والعقل معرفة مائية الذوق کمعرفتنا بذوق العسل في الظلام انه عسل وكذلك غير ذلك 
من الذوقات ومعرفتنا بأنه عسل غير معرفتنا بأنه حلو . أمّا معرفة أنه حلو فبالذوق مجردا . 
وأما معرفة أنه عسل فبتوسط العقل والذوق معاً . وكذلك القول (" في الاقسام التقدمة 


( م : الأراییح . 

(0) م : العاذر . 

(۳) س : والتافهة والدعوق . 

() م : الطعوم . 

(۵) شيء : سقطت من س . 

)5 س : الا بانحلال ؛ وسقطت « الا » ي م . 
(ب6 القول : سقطت في م . 


في ساثر الحواس . وأما ما لا ينحل منه شيء فلا طعم له ولا رائحة كبعض الحجارة 
وکالزجاج وما أشبه ذلك » على قدر قوة ما ينحل من المذوق تدرك النفس طعمه . 

وأما الحسوس باللمس فهو ينقسم قسمين : أحدهما ما ۲۷ تدركه النفس علاقاة 
بشرة الجسد السليم لسطح الملموس بلا توسط شيء بينهما : إما من استواء أجزاء سطحه 
ويسمى ذلك ' املاساً » وإما من ثباته فيسمى صلابة » وإما من تفرقها فيسمى 
یلا أ میول 9 ماما من اعلاف ار اه که وير 19 5ف یرنه وان 
ما آدرکته النفس بالعقل والعلم وبتوسط اللمس الذ كور أو البصر كالذي قدمنا 
قبل من معرفة تناهي الجسم وكيفية الأشكال والحركة ومائية اللموس : أي © شيء 
هو فانه یعرف ماهو توس الل وان معا اد بحس القن رد اواو © 
للمس وحده بلا عقل ۲۳ كالحر والبرد والرطوبة واليبس . فقد صح كما ترى 
آن العقل يشارك جمیع الحواس فما تدرکه وینفرد عنها بالدلالة عل آشیاء کثيرة 
وادراك آشیاء جمَة . 


؛ - باب الا"ضافة 
الاضافة على الحقيقة : هي ضم شيء إلى شيء وها هنا عبارة أخرى أخص ^ 
بالعنی الراد بالاضافة في طريق الفلسفة وهي أن تقول : الاضافة هي نسبة شيء 


من شیء وحسابه منه » کالقلیل الذي لا یکون قليلاً الا باضافته إلى ما هو أكثر منه 
ونسبته إليه وحساب قدره من قدره . 


() ما : سقطت من م. 
(؟) س : بذلك . 

)م : ترهلاً أوتيلاً . 
(14)م: فيسمى . 

() م : اي اي . 

. أو بتوسط : وتوسط في م‎ )٩( 
. بلا عقل : في م وحدها‎ ) ۷ ( 
. م : هي أخص‎ )۸( 


١5١ 


وأما الغرض المقصود بالاضافة ني هذا المكان 2١‏ فهو نسبة شيئين متجانسين 
تبات کل واحد منهما شات الآخر يدور عليه ولا ينافيه 5 ی قولنا متجانسین أي 
أنهما نحت جنس واحد من المقرلات العشر الي امنا ۳ أجناس الأجناس 
والضافان هما الشیئان اللذان لا يغبت ۲۳ واحد منهما الا بثبات الآخر . وبا ملة فإن 
الأوائل ا رأوا شيثين لا بث يشت أحدهها ما لات ى أن " ضمٌ كل واحدٍ منهما 
إلى صاحبه معنی ثالث غيرهما » فجعلوا ذلك [ ۲۹ و] العنی رامنا موا رومن الف لا 
وهو الإضافة » فتكلموا عليه مجرداً > وان كان لا يتجرد ؛ لكن كما تكلموا على 
الكيفية جردة وعلى الكمية مجردة » وعلى الجوهر مجرداً > وان كان الجوهر لا يخلو 
أبداً من كيفية وكمية وزمان ومكان » ولا تخلو الكيفية من جوهر يحملها » ولا تخلو 
الكمية من معدود » ولا الزمان من ساكن أو متحرك ع ولا الکان من متمكن » لكن 
لتخلص الأشياء امتغايرات ويتبين ‏ لكل طالب للعلم حكم كل شيء على انفراده » 
فإنما أنت البلية في الآراء والديانات من قبل امتزاج الكلام والضعف عن تخليص 
حكم كل شيء لما هو مخصوص به دون غيره . 

والمضاف ينقسم قسمين لنظير ولغير نظير ؛ فالنظير هو الذي يتفق فيه المضافان 
بالاسم والاضافة معا > كقولك : المصادق أو الجار أو الأخ أو المعادي (*) فانه لا 
يكون أحد مصادقاً لأحد إلا وذلك الآخر مصادق له وكذلك المعادي والأخ والجار . 
وأما 29 الذي يخرج من باب هذه الإضافة فالصديق والعدو فقد يكون الرء صديقاً 
أن ن هو مها شا _ وكذلك العدو فقد يعادي الانسان من بحبه 
ككثير من الأبناء لآبائهم وبعض الأزواج لبعضهم . وآما غير النظیر فينقسم قسمین : 
أحدهما ما كانت فيه ذات كل أحد ۲0 من المضافين موجودة قبل الاضافة » مثل 
(۱) م : الکتاب . 
(0) م : یت کل . 
(۳) رآوا أن : وأن في س . 
(6) م : ولکن لیخلصوا ... و 
(0) ربط بين هذه الألفاظ بواو العطف في م . 
(5) م : واعا . 
(۷) هو : سقطت من س . 
(۸) م : واحد . 


۱۹۲ 


امالك والملوك والزوج والزوجة » فان المملوك قد يكون موجوداً قبل أن يكون مملوكاً 
وكذلك مالكه . والقسم الثاني ما كانت فيه ذات آحد المضافين موجودة قبل الاضافة 
وقبل المضاف الآخر وذلك كالأب والابن فإن ذات الأب قد كانت موجودة قبل 
أن يكون أباً » وقبل أن توجد ذات الابن ‏ وإن كانا معا في الإضافة » أي أنه وان 
کا فلم یکن أ حتی وجد الابن . وباطملة فاستحقاق أحد المضافين لاسم 
الاضافة بينهما سواء ‏ لا يتقدم أحدهما الآخر فيها » وذلك لأنه إذا ذ كر أحد المضافين 
بالاسم الذي يقتضي الإضافة دل ذلك على وجود الآخر ضرورة كقولنا أب » فان 
هذا الاسم يقتضي انا مضافاً ال ضرورة ۲۱ ؛ وهکذا کل مضاف . وکذنك لا 
يجوز أن نقول ضعف إلا ووجب مضعوف » والضعوف هو اسم لعدد يسمى النصف 
الثاني اذا ضیف ال هذا النصف ضعفاً له » وهکذا القول ى الصغیر والکبیر ۹ 
والقلیل والکثیر والخفيف والثقیل والرخو والکتتز [ ۲5 ظ ] والساوي والثل وغير 
ذلك مما يقتضي مضافاً إليه . والاضافة تقع ني جمیع القولات إذا أصبت © في 
إدارتها وإيقاع حكمها فإنك تقول ني الكيفية : الميئة هيئة للمتبيء با » والمبيء 
بالحيئة ذو هيئة » والحعد جعد بالحعودة » والحعودة جعودة للجعد ؛ وكذلك العلم 
يقتضي عالاً والعالم فيما بيننا يقتضي علماً ؛ وكذلك ساثر الكيفيات ۲۵ . وكذلك 
جميع الكميات : فالعدد بقتضي معدوداً والمعدود يقتضي عدداً . وكذلك المكان 
بقتضي متمكناً والمتمكن يقتضي مكاناً . وكذلك ذو © الزمان يقتضي زماناً » والزمان 
بقتضی ذا زمان . وكذلك القیام والقعود والملك والفعل والانفعال . وإ نما تکون الا ضافة 
صحيحة اذا أصبت 7 في لفظ ایقاعها وادارنها . ولذلك قالت الأوائل إن الاضافة 


() کقولنا ... ضرورة : سقط من س . 
(0) م : الكبير والصغر . 

(۳) م : اصیب . 

(4) م : ساثر جمیم الکیفیات . 

() ذو : سقطت من م . 


(5 م : أصيب . 


۱۹۳ 


موجودة ي المقولات كلها بالعرض لا بالطبع > أي أنها ليست موجودة في اقتضاء 
اللفظ فا على كل حال لأنك إذا قلت : الطائر بالجناح طائر كان غير مستقيم لأنك 
تجد ذا جناح لا يطير كالنعام وتجد ما قد ذهب جناحه بافة وهو يسمى طاثرا » ولكن إن 
قلت : ذو الجناح بالجناح ذو جناح والجناح لذي الجناح جناح كان قولك صحيحاً 
صواباً » فتحفظ من مثل هذا في مناظرتك وني طلبك ١‏ الحقائق فإنك رعا ألزمت 
في شيء أنه يقتضي شيئاً آخر فتجيب إليه وذلك غير واجب عليك ولا لازم © لك 
-على ما قدمنا وهذا من أغاليط الأرذال الممخرقين » وذلك نحو قول بعض الكذابين : 
الفاعل من أجل فعله جسم > والباري جل وتعالى فاعل » فالباري جسم » فهذا فاسد 
2 قد ییا لك لاه لیس من أجل أن الفاغ فاعل وجب أن بكرن حا > 
لكن الصواب ني القضية أن نقول : الفاعل بالفعل فاعل أو ذو فعل فهذه قضية 
صحيحة تعلمها النفس بأول العقل . وقد غالط بعضهم أيضاً فقال : السميع بالسمع سميع 
والحي بالحياة حي فأرادوا أن يوجبوا للباري تعالی حياة وسمعاً » تعالى الله عن ذلك 
را کیا ؛ ونحن ل نسم الباري تعالى حياً من أجل وجود الحياة له فيلزمنا إضافة 
الحياة إليه  »‏ وكذلك التسمية له تعالى بانه سیع بصير ؛ وإ نما ميناه حياً وسميعاً وبصیرا 
اتباعاً للنص لا لعنی آوجب ذلك ولیس شيء من ذلك مشتفاً من عرض فيه » تعالى 
لله “عن أقوال الجهلة اللحدین ۰ وعن أن يقع تحت الأجناس والأنواع وعن 
[ ۲۷ و] حمل الأعراض فكل هذا ترکیب لا یکون إلا ني محدث وا هذه أسماء 
أعلام للباري تعالى فقط . وکذلك القول في أن الجداف للسفينة جداف والسفينة 
بالجداف سفينة خطأ لك الصواب أن تقول الجداف للمجدوف مجداف والجدوف 
بالجداف مجدوف . وكذلك لو قال إنسان : الراس بالانسان راس والانسان بالرأس 
( س : والا لزم . 2 

(۳) قد : سقطت من م . 


() الله : لم ترد ي م . 
() وعن أن : وأن في س . 


٤ 


انسان لکان طا » اذ قد یکون ذو رأس لیس انساناً » لکن الصواب ذو الرأس بالرامن 
ذو راس والراس لذي الراس راس فهذه الرتبة هي غاية الصحة والإصابة . فهذه هي 9 
الرژوس الأربعة والست البواقي منها مرکبات على ما بقع ني أبو بها إن شاء الله تعالى 0 


ه ‏ باب القول على الزمان 

قد بینا في باب الكمية ما الزمان وما معنی هنه اللفظة وأنها مدة وجود الحرم 
ساكناً أو متحركاً » فلو لم يكن جرم لم تكن مدة » ولو لم تكن مدة ‏ يكن جرم . وقد 
و كزنا قات شاف وتعه کون لمان ماه ومع رتفا لين ا ولا 
محمولاً ني جرم فلا زمان له ولا مدة » تعالى الله عن ذلك » ولو كانت له تعالى مدة 
لكان معه أول آخر غيره » ولو كان ذلك لوقع العدد علیهما ودخلا بعددهما تحت 
نوع من أنواع الكمية . ولو كان ذلك لكان تعالی محصوراً محدوداً *) محدثاً » تعالى 
الله عن ذلك . وهو تعالى لا جمعه مع خلقه عدد إذ لا يكون الشيئان معدودين بعدد 
واحد إلا باجتماعهما في معنى واحد ولا معنى جمع (* الخالق والخلق أصلاً . 

والزمان ينقسم ثلاثة أقسام : أحدها مقيم وهو الذي يسميه النحويون فعل الحال 
ثم ماض ثم آت وهو الذي يسميه النحويون الفعل الستقبل . وقد أكثروا في الخوض 
في أمها قبل وإنما ذلك للجهل بطبائع الأشياء وحقائقها . وهذا أمر بين وهو أن الحال 
وهو الزمان المقيم أولها كلها لأن الفعل حركة أو سكون يقعان في مدة فإذا كان زمان 
الفعل أولاً لغيره من الأزمان » فالفعل الذي فيه أول لغيره من الأفعال ضرورة » 
والزمان المقيم أول الأزمنة كلها لأنه قبل أن يوجد مقيماً لم يكن موجوداً البتة ولا كان 
شيئاً أصلاً » وما ليس شيئاً فإنما هو عدم فلا وجه للكلام فيه بأكثر من أنه عدم ولا 
() هي : سقطت من س . 
(؟) ان شاء الله تعالى : والله اعلم بالصواب في م . 


راودا میمش 


() س : لجمع . 


116 


شيء . ثم لما وجد كان ذلك أول مراتبه في الحقيقة » ثم انقضى وصار 27 ماضياً 
وصح الكلام فيه لأنه قد كان حقاً [ ۲۷ ظ ] موجوداً . وإنما غلط من غلط ني هذا 
الباب لوجهين : أحدهما أنه راعى حال نفسه فلما وجد نفسه مستقبلة للأمور قبل كوتما 
وللزمان قبل حلوله وقبل مضي كل ذلك » قدر أن الزمان الستقبل قبل المقيم وقبل 
الماضي وهذا غلط فاحش وجهل شديد » لانه موافق لنا من حيث لا يفهم . الا ترى 
أنه نما جعل الأول في الرتبة كونه مستقبلاً لا م بأت وهذا هو الزمان القیم على الحقيقة » 
وفعله لذلك هو فعل الحال لا غيره » وهو الذي قلنا فيه إنه أول الأزمنة والمقدم من 
الافعال » ثم جاء ذلك الزمان الستقبل والفعل المنتظر معه بعد ذلك . والماضي اشد 
تحققاً من الستقبل لأن الماضى قد كان موجوداً ومعنی صحيحاً يحسن ۲۳ الاخبار 
عنه وتقع الكمية عليه والكيفية » والمستقبل بخلاف ذلك كله . 

واعلم أن الموجود من هذه الأزمنة هو المقيم وحده » والوجود من الأفعال هو 
المسمى حالاً الذي هو ني الزمان المقيم » لأن الاضي إنما كان موجوداً وثابتاً وصحيحا 
يندرا د 6ل E‏ 
والمستقبل إنما يوجد ويصح ويثبت ويصير حقيقة وشيئاً إذا صار مقيماً وأما قبل ذلك 
لين 2 و د الل تارهلا یه قرو NS‏ 
ولا سبيل إلى غيره إلا لمن كابر حسه وناكر عقله » نعوذ بالله من ذلك . والوجه الثاني 
أن الذي لم بحقق النظر لم لم يقدر على إمساك الزمان وقتين تفلت عليه ضبط الزمان المقم 
ولم يكد يتحقق ذلك لحسه . فليعلم ‏ أن الزمان لا يثبت وإنما هو منقض أبداً شيئاً 
بعد شيء » والزمان المقيم هو الآن ‏ فان قولك « الآن » هو فصل موجود أبداً بين الزمان 


الماضي والزمان اللي ؛ والآن هو الوجود ني الحقيقة من الزمان أبداً » وما قبل الآن 


(0) أن : سقطت من م . 
(4) س : فلتعلم . 


۱۹1 


فاض وما بعد الآن فستقبل ؛ إلا أن العبارة في اللغة العربية عن الزمان المقيم والزمان 
المستقبل بلفظ واحد وهو في اللغة الأعجمية بصيغتين مختلفتين وذلك أوضح في البيان 
والافهام . إلا أن في اللغة العربية إذا أردت تخلیص الستقبل محضاً ورفع الاشكال 
عنه أدخلت عليه 2 السين أو سوف فقلت سيكون أو سوف يكون فأتى المستقبل 
جردا مخلصاً . وان شعت زدت لفظاً غير هذا [ ۲۸ و ] وهو مثل قولك غذاً أوبعد ساعة 
أو فيما يستأنف أو ما أشبه ذلك من الألفاظ ‏ الي تحدد " معنى الاستقبال مخلصاً 
بلا إشكال . والزمان مركب من جرم ومن كيفية في سكونه أو حركته ومن عدد أجزاء 
سکونه أو اجزاء حركاته فلذلك ۸ یکن رأساً مع الأربع المقولات المتقدمات . والقبل 
والبعد واقع ني الزمان باضافة بعضه إلى بعض ٠‏ والله اعلم . 


- باب القول في *۲ الکان 

الکان 22 هو ما AS ENE‏ سا نف الجیب : 
في السجد أو في القصر أو في منزله أو ما آشبه ذلك . والکان لا يكون البتة إلا جرماً » 
لا يجوز غير ذلك . وإتما تركب المكان من جرم أضيف إلى جرم ععنی أنه لاقى أحد 
سطوح المكان أحدَ سطوح المتمكن أو بعضها أو جميعها على حسب تمكن المتمكن في 
المكان . والمتمكن مع المكان ينقسم قسمين : أحدهما أن يكون المتمكن متشكلاً بشكل 
الکان الذي هو فيه وذلك مثل كل شيء مائع الأجزاء أو منثورها » في كل شيء ۲ 
جامد الأجزاء أو مجموعها » کالاء في الخابية فانه يتشكل بشكل الخابية حتى لو 
عثلعه قائماً لرأیته ضف الخايية ۷ نفسها وتری ذلك هيا |ذا جمد الاء 3 


() عليه : سقطت من م . 

(۲) م : ما آشبه هذه الألفاظ . 

(۳) م : ما جرد . 

(4) م : على . 

(ه) المكان : في م وحدها . 

() شيء : في م وحدها . 

(۷) بي صفة الخابية : سقطت من م . 0 الماء : سقطت من م . 


۱۷ 


فيها بعد میعانه وانکسرت الخابية » وكاليرٌ والدقیق في الاناء الربع أو الثلث آو غر 
ذلك من الأشكال فانك تری کل ذلك أيضاً متشكلاً بشکل إنائه أو البيت الذي هو 
فيه على ما قدمنا قبل » فهذا قسم . 

ولقسم الثاني أن يكون المكان متشكلاً بشكل التمکن فيه وذلك معكوس القسم 
الذي ذ کرنا قبل » وهو کون كل جامد الأجزاء أو مجتمعها في كل مائع الأجزاء أو منثورها 
ككون الجرم في الماء أو في امواء فان مكانه فيهما متصور بصورته » وعثل ذلك يحرم 
بيضة أو عود أدخلته في ماء فجمد الاء حواليه ۲۲ بعد أن كان مائعاً فانك نجده 
متشکلاً بشكل ما هو فيه أي متصور بصورته وهیثته . وكذلك کون الحجر ني الدقيق 
أو ابر فان مکانه متشکل بشکله . وامواء جرم من الأجرام ذو جهات ست قابل 
للمتضادات من الحر والبرد والرطوبة واليبس إلا أنه لما لم يكن ملوناً لم تقع عليه حاسة 
البصر فلم یر . وأنت تعلم أنه جرم بحركتك يدك أو المروحة أو إذا "“ عدا بك 
فرس سر يع فإنك تجد جرماً ملاقياً لك تحسه حساً قوياً لا ينكره إلا جاهل سخيف 
أو معاند . وكون الأجرام فيه متمكنة وهو مكان لا ككون الحيوان اماي في الماء » 
متى انتقل [ ۲۸ ظ ] جرم من الأجرام التي في المواء أو الماء من المكان الذي كان فيه 
إلى مكان آخر انتقل ما كان في مكانه الذي صار إليه من الحواء ومن الماء إلى المكان الذي 
خرج عنه ؛ والخلاء باطل وتفسيره مكان لا متمكن فيه » إذ المكان والمتمكن من باب 
الإضافة » فلا يكون متمكن إلا في مكان ولا مكان الا لمتمكن ضرورة . 

والبرهان على بطلان الخلاء لذ كرو مکان غير هذا » إلا أا ندل منه على طرف 
كافي إن شاء الله عز وجل لتم الكلام في طبيعة المكان وهو ما تراه من فعل الإناء 
المتخذ للهو الصبيان المسمى سارقة الماء وفعل الزراقة والمحجمة » فان هذه الاشياء تستحيل 
بن الا شاه الثقال التي من طبعها الرسوب عن طبائعها في السفل إلى الارتفاع والتصعد 


() س : حوالیها . 
(۲) أو إذا : وإذا في م . 


۱۳2۸ 


لأنه لو خرج )۱( افواء من هذه الأشياء أو الماء ولم يستخلف مكان كل ذلك رما ار 

لكان ذلك المكان خالياً » ولو كان ذلك لصح الخلاء » فلما لم يكن ذلك أصلا بوجه من 

الوجوه علمنا أن الخلاء محال معدوم لا سبيل إليه . وني هذا كفاية ‏ . فان قال قائل : 

اذا کان کل ۲۳ جرم بقتضي مكاناً وكان كل مكان جرماً *۲ فكل مكان يقتضي 

مكاناً أبداً . وآراد بهذا أن يثبت أن لا نهاية حرم العالم فهذا شخب فاسد . وقد أوضحنا 
تناهي جرم الفلك والعالم في « کتاب الفصل ۱ » فأغنى عن ترداده إلا أنا نذ کر 
ها هنا منه طرفاً ليم الغرض إن شاء الله . ونم نورد في هذا الکتاب ما يليق بمعناه 
المقصود فيه » بحول الله وقوته فنقول وبالله تعالی نتأيد : إن الحرم واقع تحت الكمية 
بذرعه ‏ على ما قدمنا ‏ وكرة العام جرم قد ظهر بالفعل 34 فالعدد واقع على مساحته 
ضرورة » ولا بقع العدد إلا على محصور به أي معدود به » وقد قدمنا أنه لا عدد إلا 
وله أعداد أخر إذا جمعت كانت له ۲ مساوية ‏ ولا تقع الساواة الا في متناو 
ضرورة » وكل ما وقع عليه الاحصاء بالعدد والكية متناو ولا بد 3 وأيضاً فكل عدد 
خرج إلى حد الفعل فذو أجزاء کنصف وثلث وما آشبه ذلك کل هذا یوجب النهاية 

يقيناً وهذا من باب الاضافة » فالفلك الذي هو محيط بالعالم كله متناه "© ضرورة . 

(۱) لأنه لو خرج : لولوج في س . 

(۲) تحدث ابن حزم عن هذا الوضوع بشيء من الاسپاب في الفصل ۱ : ۲۷-۲۵ ثم قال : ۳۲ وما یبطل 
به الخلاء الذي موه مكاناً مطلقاً وذ کروا أنه لا يتناهى وأنه مكان لا متمکن فيه برهان ضروري لا انفكاك 
منه وأطرف شيء أنه برهانهم الذي موهوا به وشغبوا بإيراده وأرادوا به إثبات الخلاء » وهو : أننا نری الأرض 
والماء والأجسام الترابية من الصخور والزئيق ونحو ذلك طباعها السفل أبداً وطلب الوسط والرکز وأنها 
لا تفارق هذا الطبع فتصعد إلا بقسر يغلبها ويدخل عليها كرفعنا الماء والحجر قهراً > فاذا رفعناهما ارتفعا » 
فإذا تركناهما عادا إلى طبعهما بالرسوب ؛ ونجد النار والمواء طبعهما الصعود والبعد عن المركز والوسط » 
ولا يفارقان هذا الطبع إلا بحركة قسراً تدخل عليهما » يرى ذلك عياناً كالزق المنفوخ والاناء المجوف الصوب 
في الماء » فإذا زالت تلك الحركة القسرية رجعا إلى طبعهما . ثم نجد الإناء المسمى سارقة الماء يبقى الماء فيها 
صعداً ولا ينسفل ونجد الزراقة ترفع التراب والزئبق والماء ... ونجد المحجمة تمص الجسم الأرضي إلى نفسها . 

(5) الفصل ۱ : ۱6 وما بعدها . 

( : سقطت من م . 

(۷)س م : متناهي ( وله أشباه كثيرة ) . 


۱۹ 


فان قال قائل : فان الفلك له مكان ۲ ؟ قيل له » وبالله تعالى التوفيق : کل جزء 
منه فالجزء اللاصق له هو مكان له لا مكان له غيره البتة » وحركته دورية لا ينتقل با 
عن مكانه لكن يصير كل جزء حيث كان الذي يليه فقط » إلا أن الصفحة العليا منه لا 
يلاصقها من علاها شيء أصلاً بوجه من الوجوه لا خلاء ولا ملاء » ولا فوقه لا مكان 
ولا متمكن ولا مساحة [ ۲۹ و] ولا شيء ۲۳ يقع عليه الوهم بوجه من الوجوه . وقد 
قدمنا أن كل جرم فذو ستة سطوح : فوق وأسفل وبين وشعال وأمام ووراء » والفوق 
والأسفل قد يقع في الإضافة لأنه توجد أشياء هي فوق أشياء وتحت أخر » وقد لا يقعان 
ايضا في باب الاضافة من هذا الوجه فان صفحة الفلك العليا فوق لا فوق له أصلاً » 
فلیست قحا لشيء البتة » ومرکز كرة الأرض: تحت لا تحت له أصلاً فليس فرق 
لشيء البتة . والرکز الذ كور مبدأ من قبلنا وصفحة الفلك العلیا نهاية لذلك البداً 
أي موقف لا تمادي وراءه . ولسنا نعني بهذا إثبات أن له وراء » بل إ نما نعني أنه متناهي 
الذرع لا وراء له ولا فوق ولا بعد أصلاً . وهكذا مرادنا في قولنا إن زماناً سابقاً م يكن 
قبله زمان |عا مرادنا بذلك أنه ذو مبداً ولیس لذلك المبدأ قبل فیکون قد تقدمه زمان . 
وصفحة الفلك العلیا مبدأ من قبل الطبيعة الكلية أي وجود الأشياء وعمومها و احاطتها . 
والرکز الذ كور نهاية لذلك المبدأ أي موقث لا تمادي بعده ۰ فجل الخالق الأول لا اله 
إلا هو . والکان مركب من كيفية وجوهر مع جوهر . 
۷- باب النصبة 

النصبة كيفية صحيحة لا شك فيا وهي نوع من آنواع الكيفية » إلا أنهم خصوا 
بهذا 9 الاسم نعني © النصبة هيئة المتمكن في المكان كقيامه فيه أو قعوده أو بروكه 
أو امقتطواعه ونا أشي ولك . 


(۱) فان الفلك له مكان : فأين الفلك في م . 
(0) شيء : سقط من س . 

)س : بها . 

(4) س : فعنى . 


۱۷۰ 


۸ - باب الملك 


الا ضافة متملک ا كالأموال وما أشبها وهذا حقيقة الك ۱ مركب 
من چو مع جوهر واضافة الا أن بعض الأوائل أدخلوا ني اللك 7 : لفلان 
بد ورجل وبه حرارة وما آشبه ذلك م وهذا عندنا قضاء فاسد فلا وجه للاشتغال به 
إذ غرضنا الحقائق وما قام به ۲۳ برهان أو جزء من برهان يوصل إلى معرفتها » وبالله 
تعالى التوفيق لا اله إلا هو 9" . 
٩‏ - باب الفاعل 

الفعل تأثیر يكون من الحرم الختار أو الطبوع في جرم آحر » فاما أن بحیله إلى 
طبعه فيخلعه عن نوعه ویلبسه نوع نفسه » واما أن يحيله عن بعض [ ۲۹ ظ ] کیفیاته 
إلى کیفیات آخر » وإما أن يفعل فعلاً مجرداً كالمتحرك والقائم (*) والتفکر وما آشبه 
ذلك . 

فأما 9 القسمان الأولان فالأول مهما کفعل ۲ النار ف الاء وامواء فانبا خلعهما 
عن صفات أنواعهما © الجوهرية وتكسوهما صفات نوعها الجوهرية “^ أي 
تحيلهما ناراً . وكالآكل فانه بحیل طبيعة ما أكل إلى نوعه . 

واما الثاني فكفعل السكين والحجر والقاطع ما فإنهما يحيلان عن الاجمّاع إلى 
الافتراق ومثل ذلك كثير » وكطبع العناص المركب مها الإنسان في أن يحيل كل 


(۱) م : فهو . 

(۲) م : منه . 

(۳) لا اله الا هو : لم يردي م . 

( )م : والعام . 

(ه)س : واما . 

. م : آما الأول منهما فکفعل‎ )٩( 
. م : نوعهما‎ )۷( 

(۸) تکسوهما ... الحوهرية : ي م وحدها . 


۱۷۱ 


قوي ** نها ما لافی من ساترها ]لل نوعة > ووجد ۲ ذلك ني كل ما تركب منها فكل 
امرئ يريد التكثر بغیره في أعراضه » تبارك الدبر لا إله الا هو . والفعل ینقسم قسمين : 
اما فعل يبقى اثره بعد انقضائه كفعل الحراث والنجار والزواق ؛ واما فعل لا يبقى 
آثره بعد انقضاثه كالسابح والماشي والمتكلم وما أشبه ذلك . والفاعل والتفعل مركبان 
من جوهر وجوهر وكيفية . 


۰ باب التفعل 

التفعل هو التبيء لقبول الفعل الذي ذ کرنا کالحترق والستحیل بالنار والنقطع 
بالسکین والخیط بالابرة وما آشبه ذلك ؛ وهذه الأشياء كلها وان كانت انما تکون 
ععاناة ۲۳ غيرها فلولا أن قبول التأثير في طباعها لم يمكن الفاعل فيها أن یفعل شيئاً 
فيها ٩‏ البتة ؛ فان لم يكن ذلك كذلك فليخط بقناة ‏ أو بموزة أو يحرق بنفخه أو 
يقطع ۲ برجله . وهذه المعارضات شغب وسفسطة من المعترضين بها القائلين : ۸ 
تحترق النار وإ نما أحرق بها الانسان ولا قطعت السكين وإئما قطع الإسان بها فاردنا 
بیان أن في السكين قوة وفي النار كذلك لولاهما ما أمكن الانسان أن یفعل بهما فعلا 
ما يحدث عنهما . 

ی ؤثر في الفاعل فيه " لا بد من ذلك إلا أنه أقل تأثيراً » 
انلك لو أدفت ۳ الادارة بضابط حديد ذكر صقيل في رق أملس رطب لاثر ذلك 
مع الطول ني الضابط تأثيراً يظهر إلى كل من له أدنى حس ظهوراً لائحاً واضحاً . 
وهكذا كل مؤثر في العام ولا تحاش شيئاً أصلاً وان بعد عن حسك ۰ فإن مع الطول 
والهادي ومرور الدهور التواترة يظهر ظهرراً جلياً ولو أنه جر إصبع على حديدة » 


. الإنسان ... قوي : سقط من م‎ )١( 


(۲)م : وجد. 

(۳) س : ععتاه . 

(4 )م : بفعل فا شیا . 
(ه ) م : بقثاءة . 

() م : ولیحرق . .. ولیقطع . 
(۷س : الفعل . 


(۸) س : ادمنت . 


۱۷ 


فسبحان المؤثر الحق الذي لا يؤر فيه شيء لا إله إلا هو . وهذه مرتبة ۲0 تقتضي وجود 
الخالق الوثر الذي ليس مؤثراً فيه [ ۳۰ و] ضرورة على ما بيّنا في كتاب الفصل . 
وذکر الأوائل أن اسطفسين من الأسطقسات ۲ الأريعة فاعلان وهما : الحرارة 
والبرودة » وأن اسطقسین منهما منفعلان ۱۳ وهما : الرطوبة واليبوسة » وهذا حکم 
صحیح » ومرادهم بذلك أن الحرارة والبرودة إذا لقیا شيئاً ما رداه إلى طبعهما ولا تفعل ٠‏ 
ذلك الرطوبة ولا اليبوسة . فإن قال قائل : قد ترطب الرطوبة ما قابلت » وتيبس 
اليبوسة ما لقيت » فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن القضایا التي يوثق بها هي التي 
تصدق أبداً » لا الني تصدق مرة وتكذب أخرى ۲٩‏ ؛ وليس كل شيء يرطب بملاقاة 
الرطب ‏ ولا کل شیء بیبس علاقاة الیابس . فلو ألقيت حديدة فى ماء وأبقیها ٩‏ 
تا شاه الق تن 4ترطت رل تس ۱۳ الاء من أجل ملاقاة الحدید » وأما الحر 
إذا لاقى شيئاً فلا بد من ”© أن يحره ضرورة » وكذلك البارد لا یلقی شيئاً إلا رده وبالله 
تعالل التوفیق . 
اتهى الکلام ني القولات العشر والحمد لله كثيراً ۱ . 


ج باب الكلام على الغير والثل والخلاف والضد 
والمنائي والمقابلة والقنية والعدم وتفسير 
معاني هذه الأسماء 
قد قدمنا مرادنا بقولنا شخص وأشخاص » وأخبرنا أننا لا نعني بذلك الحرم وحده 


م 2 


لكن كل جزء مجتمع منفرد من جرم أو عرض محمول في جرم . فنقول : شخص 


() م : رتبة . 

(0) ببامش س : الاستقصات . خ . 
(۳) س : مفعلان . 

(ع) م : تکذب مرة وتصدق أخرى . 
(م) م : وبقیت . 

(5) س : بييس . 

(۷) من : في م وحدها . 

(م) اتهی ... كيرا ۸ برد في م . 


۱۷۳ 


سواد هذا الثوب حالك أو مصقول » وشخص حركة هذا التحرك من ها هنا إلى 
ها هنا » وشخص هذه المسألة محکم وما آشبه ذلك » اتفاقاً منا لیقع بذلك الافهام 
لرادنا » إن شاء الله عز وجل . ولا بد لأهل كل علم وأهل کل صناعة من ألفاظ 
يختصون بها للتعبیر عن مراداتهم وليختصروا بها معاني كثيرة فنقول ‏ وبالله تعال 
تتایك : 

كل شخصين وکل شیئین جمعهما اسم واحد أو اسمان مختلفان لا خص شيئاً دون 
شيء ۰ فهما متغايران ضرورة » على كل حال » اي أن كل واحد منهما غير الآخر ؛ 
فزيد غير عمروء وعلم زيد غير علم عمرو » وثوب زيد غير ثوب خالد » وطول 
زيد هو غير زيد وغير طول عمرو ۲۳ ۰ وبياض خالد غير بياض محمد » وهكذا 
كل شيئين أيضاً قطعاً » وکل موجودين . والخالق تعالى غير خلقه » ولو لم يكن هذا 
الشيء غير هذا الشيء لكان إياه وهو نفسه » ولا سبيل إلى قسم ثالث و 
كل لفظين فاما أن يكون معناهما واحداً فيكونا حينئذ من الأسماء الترادفة » واما أن 
یکون ‏ معنياهما متغايرين 2 » أي أن كل مسمّی [ ۳۰ ظ ] بلفظ *۲ من ذينك 
اللفظين غير المسمى باللفظ الآخر ولا سبيل إلى قسم ثالث بوجه من الوجوه ۰ ولا 
يتشكل في الوهم ابتة ( ولا یعقل » ولا يكون أبداً لفظان معنياهما متغايران لا متغايران » 
ولا يتشكل أيضاً في الوهم ولا بعقل » ولا يكون أبداً لفظان معنياهما ( لا هما متغايران 
ولا هما لا متغایران ۰ إذ من آشنع الحال آن یکون معنی هذا الاسم ليس هو معنى 
هذا الاسم الثاني » ولا هو معنی آخر غیره ؛ ومن الحال المتنع الباطل ( أيضاً أن 


()فنقول : سقطت من س . 

(۲)وقعت هذه الجملة في م بعد قوله : فزيد غير عمرو . 
(۳)م : إلى ثالث في التقسيم . 

(4) معناهما واحداً ... أن يكون : سقط من س . 

(6) س : متغايران . 

(5) س : أي مسبّى كل لفظ . 

0 البتة : سقطت من س . 

( متغايران ... معنياهما : سقط من س . 
( الباطل : سقطت من م . 


۱۷ 


يكون معنى هذا الاسم هو معنى هذا ۳ الاسم الثاني وهو أيضاً یره ۰ فهذا يزدي 
إلى أن هذا هو هذا ليس هو هذا » وهذا فساد ظاهر » إذ لا يجوز ز أن يراد بالاسم 
الواحد الا معني فا أو کار من واحد + ولا موز أن يراد ۲ بالاسمين إلا معنى 
واحدا او اکتر من واحد . وما عدا هذا فوسواس » ونحمد الله تعالى على ما وهب من 
العقل . 

فان اعترض ۳ " قوم ما ذکر الأوائل من أن الشيء إنما یکون غير الشيء إذا 
كان جوهره مخالفاً وهره » فا: نهم قد قالوا أيضاً : الانسان هو الحمار المي أ 
ادح كل راح د بار اق ل ل OG‏ 
هذا الشيء لا يغاير هذا الشيء أصلاً بذاته أو يغايره » فان قال قائل : فالجزء هو الكل 
أو هو غيره ؟ فالحقيقة أنه غيره لأن الجزء قد يبطل ولا يبطل الكل فلو لم يكن غيره لما 
وجد دونه » وإنما الكل لفظة تستی بها هذه 299 الأبعاض كلها في حال اجتماعها » 
والأبعاض هي الأجزاء ۰ وإلا فكل بعض غير البعض الآخر .الكل يقنم فين 
آخدها کل نسمی کل جزءمن أجزائه باسم كله » وذلك إ نما يقع في أشخاص النوع » 
او فیما ۸ برکب من آشیاء مختلفة » کأجزاء الاء فکلها یسمی ماءٌ » وأجزاء النار 
كذلك ۰ وکذلك کل شخص من الانسان الكلي بسمی إنساناً . والقسم الثاني 
کل ۴۱ لالس مودس أجانه باس که ولك هون لرکب من عناصر مخلفة ‏ 
کاعضاء الانسان » فليس شيء منها یسمی انسانا » وكذلك الباب فانه مركب من 
خلج لأسو :بان وم ماه لا ی با نها ها فكلقه أن 
و ای 


فإن قال قائل : إذا كان ر بعض الشيء ء غير الشيء وکل بعض من آبعاضه هو غير 


SS 

زفق بالاسم الواحد .. : سقط من س . 
۳ ار 

() هذه : سقطت من م . 

() کل : قسم في س . 


(5) س : مركب من خشب ومسامير » والخشبة والسامیر لا تسمّی باب . 


۱۷۵ 


كله » والٹیء كله اما هو أبعاضه كلها ليس هو شيئاً غيرها أصلاً » فالشىء غير 
نفسه » والبعض غير نفسه ۰ فهذا تمويه لأن الكل ما هو اسم يقع على الأبعاض 
كلها إذا اجتمعت ولا یقع على شيء منها على انفراده . ألا ترى أن [ ۳۱ و ] البعض 
إذا فني ۲ لا يفنى الكل بفنائه ولا يحد هو بحد كله فا عا اسم « کل » عنزلة اسم 
انسان » والید لیست انساناً » والرامن لیس انسانا » والرجل لیست انسانا » والعدة 
ليست إنساناً » فإذا اجتمع کل ذلك حدث له حينئذ امم الإنسان ۲۳ لا قبل ذلك . 
وهكذا هو الكل مع أجزائه » إلا أننا نزيد في 9 السؤال بیان ولا ندع للمتحير معنى 
يتحير فيه 247 فنقول : كل امین فانیما لا يخلوان من أحد وجهين ضرورة لا ثالث 
دا انا أن لقعا ميا عل كو واد وه کر کی رانين فاد ود السسؤول 
حينئذ من أن يصير إلى حد هذين العنبین » وإلا بان انقطاعه وصح حينئذ أن معنى 
اللفظين معنى واحد » وكل واحد من اللفظين يعبر به عن مسمى واحد » أو أن كل واحد 
من اللفظين يعبر به عن معنى غير معنى اللفظ الآخر » وان كان معنياهما متغايرين 
فكل واحد منهما غير الآخر . 

ثم نعود » وبالله تعالى التوفيق » فتقول 9) : ثم تنقسم الأشياء بعد التغاير أقساماً : 
فنها آغیاز آمثال كسواد هذا الغراب وسواد هذا الثوب وكالدينار والدينار وكل ما 
یقع تحت نوع واحد من الانواع التي تلي الاشخاص من جرم او غيره » ومنها اغيار 
خلاف كالدينار والدرهم والبياض والحمرة والقيام والاتكاء وكالدينار والحمرة وكل 
ما وقع تحت نوعين مختلفين او تحت جنسين مختلفين . إلا ان كل ما ذكرنا وان 
كانت ”© خلافاً كما قلنا فهى أيضاً آمثال من وجه آخر لاتفاقهما في الراس الأعلى 
الذي هو جنس الأجناس » أو لاتفاقهما ني الانقسام وان لم مجمعهما جنس أجناس › 
() ادا في : سقط من م . 
(0) م : انسان . 
م ي : 2 سقطت من م . 
(4) م : ولا ندع للتحير معنى . 
(۵) م : معناهما متغاير کل . 
)٩(‏ م : ثم نعود فنقول وبالله ... الخ . 


0) م : كان. 


۱۷۹ 


وفي الحدوث وي التأليف . وأما الباري عز وجل فخلاف لخلقه كله من كل وجه 
لا تماثل بينه تعالى وبين جميع خلقه ؛ ولا بينه تعالى وبين شيء من خلقه بوجه من 
الوجوه البتة . واللفظ الأول وهو التغاير يقع في كل مسميين . وهذان القسمان يقعان 
في الجواهر والأعراض ۰ وهذا القسم الثاني أعني المخالفة يقع بين كل موجودين 
وسواء كانا تحت نوعين مختلفين أو تحت جنسين مختلفين أو كان احدها مما بقع 
تحت الأجناس والآخر ما لا يقع تحت الأجناس ٠‏ ولا بد في كل موجودين ضرورة 
من أن يكونا مختلفين أو متائلين ؛ ثم قسمان باقيان لا يقعان إلا في الكيفيات » أحدها : 
أغيار أضداد كالسواد والبياض () والثاني أغيار متنافية كالحياة والوت والسكون 
والحركة وما أشبه ذلك . والأضداد هي كل لفظتين "2 اقتسم معنياهما طرفي البعد » 
وكانا واقعين تحت مقولة واحدة [ ۳۱ ظ ] وكان بیهما وسائط ؛ فاما تحت نوعين 
مختافين تحت جنس واحد كالسواد ۳ والبياض اللذين هما واقعان تحت جنس 
اللون » أو كالجحود والشح اللذين هما نوعان واقعان تحت جنسين مختافين » وها 
الفضيلة والرذيلة » وإما كالفضيلة والرذيلة اللذين هما جنسان جامعان لا ذ كرنا وتجمعهما 
الكيفية ؛ وكل ضدين فانهما يدركان بحاسة واحدة أبداً لا يحوز غير ذلك ‏ اما أن 
يدركا معاً بالعقل وإما معا بالبصر وما أشبه ذلك من لس وذوق وشم » فتأمل هذا بعقلك 
تجده يقينا . وكل ضدين فان آحدهما إن كان ني النفس فان الثاني فيا ايضا وان كان 
أحدهما ني الجرم فان الثاني فيه أيضاً 29 » لا يجوز إلا هذا » لأن الأضداد أيضاً 
تتعاقب على حاملها كالبياض والسواد ۲۹ اللذين في الجسم > والحلم والطيش اللذين 
في النفس » وكذلك سائر أخلاق النفس من العلم والجهل والعدل والجور والورع والفسق 
والرضا والغضب ١"‏ وسائر أخلاقها . وكذلك سائر الأضداد المتعاقبة على الحرم 


)١(‏ كالسواد والبياض : كالحلاوة والمرارة في م. 
)م : هي لفظين . 

(۳) م : كالخضرة . 

(4) وان كان ... أيضاً : سقط من م . 

(0) م : والخضرة . 

. اضطرب ترتيب هذه الأخلاق في س‎ )٩( 


۱۷۷ 


اركب : من الحر والبرد والیبس والرطوبة » فالتضادة هي إذا ما وقع أحدهما ارتفع 
الاخز وسا وشا © . والمتنافية هي ما اقتسم ایضا طرق البعد ولا وسائط بینهما 
وكانا إذا ارتفع احدهما وقع الآخر . وذلك مثل الحياة والموت والاجتاع والافتراق 
وصحة العضو ومرضه وما آشبه ذلك . وقولنا في هذا المكان : « الحياة والموت » اعا 
هي مسامحة () لا تحقيق » وإنما أردنا بذلك اجاع الفس مع الجسد المركب من 
العناصر فعن هذا عبرنا بالحياة » وأردنا بقولنا الوت مفارقة النفس للجسد المذ كور › 
فهذا الاجتاع والافتراق هما التنافیان . وأما الحياة التي هي الحس والحركة الإرادية 
فهي جوهرية في النفس لا تفارق النفس أبداً > وإذ ذلك كذلك فلا ضد للحياة على 
الحقيفة + لان الضد مع وا واقعان متعاقبان على شيء 7" واحد » وكذلك 
التنافیان . والواتية أيضاً على الحقيقة هي عدم الحس والحركة الإرادية وإ نما هذا في 
الجمادات . فالموت إذاً ۲٩‏ جوهري أيضاً غير مفارق لها بوجه من الوجوه » فلا ضد 
للمواتية ابا غل الح عل هذا الوجه ولا عاق كا اها ولا للحياة . وامحسد 
ال رکب من الطبائع الأربع مواني أبداً لا حياة له بوجه من الوجوه أصلاً [ ۳۲ و ] ونم 
الحياة للنفس التخللة له » ولکنا اضطررنا إلى التعبیر بالحياة والوت عن اجتماعها 
مع الجسد الذ كور ومفارقتها إياه لعادة الناس في استعمال هاتين ‏ العبارتین عن 
هذین العنیین فاردنا التقریب والافهام كما تری . فتی ریت في كتابنا هذا أن الوت 
ضد الحياة فهذا الذي أردنا فلا تظن بنا خطأ في هذا العنی » وقد قال بعض أهل 
الشريعة : إن العلم یضاد الوت » وهذا کلام فاسد » لأن النفس بعد مفارقتها للجسد 
هي آثبت ما كانت قط 7 علماً » والجسد ال ركب لا يعلم شيئاً . 

والفرق بين الناي والضاد أن الضدين بينهما وسائط ليست 7(" من أحد الضدين 
(۱) فالتضادة ... وسائط : سقط من م . 


(؟) س : مشاحة . 


(۳) س : على كل شيء . 
() فالوت إذاً : سقط من ۾ . 
() س : لعادة الناس هاتين . 
() قط : سقطت من م . 
0 م : ليسا . 


۱۷۸ 


كالحمرة والصفرة والخضرة ۲۳ الى بين السواد ۲۳ والبياض وكحال الاعتدال 
الذي ۳ بين الجود والشح على ما ین في كتابنا في أخلاق النفس * ان شاء الله 
عز وجل . والمنافيان هما اللذان ليس بينهما وسائط ۰ فان الحياة والموت فيما يكونان فيه 
ليد ينها وسیط ا كرون اة و را و فاك ضحه العضو ومرشه لا جوز آن 
يكون العضو صحيحاً مريضاً » ولا لا صحيحاً ولا مريضاً . والصحة هي تصرف 
العضو ي فعله الطبيعي » والمرض هو ضعفه عن ذلك . وكذلك اور والعدل في 
الحكم * : لا يجوز أن يكون حكم لا عدلاً ولا جوراً ولا عدلاً جوراً . ولا كان 
هذان الأمران ‏ أعني التضاد والنافاة - معنيين مختلفين احتجنا في العبارة عنهما إلى 
امين متغايرين لثلا بقع الإشكال ۲ ؛ وقد حدّ قوم الضد بأنه الذي إذا وقع ارتفع 
الاسر وهذا تغط » لذن هذا قزل بوجب أن یکون الاتکاء ضد القعود والخضرة 
ضد الحمرة وهذا خطأ » وإنما هذا من الخلاف والتغایر لا من التضاد » وحد الضد 
على الحقيقة هو ما عبرنا به آنفاً . وأما حال الجسم الي تنني الضدین معاً من بعض 
الأضداد وبعض المتنافيين فلا يعرف لها ۲۳ اسم في الأكثر من مواضعها » كحال 
نفس الطفل فانه لا يُسمى برا ولا فاجراً ولا عالاً ولا جاهلاً بل كل حال من هذه 
الأحوال منفية عنه بلفظة « لا » فنقول : الطفل لا بعلم شيئاً ولا يطلق عليه اسم الجهل 
إلا مع إمكان العلم » ويقال الطفل ليس براً ولا فاجراً فإذا قوي واحتمل الأمرين وقع 
عليه أحدهما على حسب ما يبدو منه » وكالحجر لا يقال عنه حي ولا ميت لکن نت عنه 
E‏ تقو زاس تست E‏ وقد 
يستحيل حامل كل واحد من المتنافيين أو الضدين أو الخلافين إلى حمل القسم الآخر فيكون 
(1) والخضرة : سقطت من م . 
(۲) م : الخضرة . 
(۳ م : الي . 
(4) هي رسالته التي تحمل عنوان : « رسالة في مداواة النفوس وتبذیب الأخلاق والزهد في الرذائل » وقد طبعت 
عدة مرات ( انظر الجزء الأول من رسائل ابن حزم / ۱۹۸۰ ص : ۳۲۳ ) وقد عالج ابن حزم ي باب الأخلاق 


منها بعض الفضائل وم رکبانا ر ص ۳۷۹ وما بعدها ) . 


(ه) س : في العدل والحکم . 
)م : اشکال . 
(۷) فا : سقطت من س . 


۱۷۹ 


الحي میتاً وللبت جا والأسود بیض والأنيضن آسود . ولیس :ذلك لارا لکن عل 
حسب ما یکون ولکنه مکن ني الأغلب ومتوهم - لو کان - [ ۳۲ ظ ] كيف كان 
یکون ني الجملة . وقد بدخل في الامتناع بالفعل لضروب من النصبة ۲۷ الانعة منه في 
العادة . ۱ 

وأما التقابل فهو ینقسم قسمین : تقابل في الطبع وتقابل في القول : فالذي في 
القول هو الإيجاب والسلب » نعي بالایجاب إثبات شيء لشيء ۲۳ کقولك زید 
منطلق والخمر حرام والزكاة واجبة على مالك مقدار كذا وكذا ا 
والعالم محدث ومحمد رسول الله وما أشبه ذلك . والسلب نني شيء عن شيء كقولك 
زيد ليس أميراً ومسيلمة ليس نيا والربا ليس حلالاً والعالم ليس أزليا وما اشبه ذلك ؛ 
وقد بتي لفظ الإيجاب والسلب كذباً إذا أوجبت الباطل ونفيت الحق . وإنما الفرق 
بين الایجاب والسلب إدخال ألفاظ التي وهي لا أو ليس أو ما أو الحروف الي تجزم 
ي اللغة العر بية الافعال » بغیر معنی الشرط » او تنصبها وهي « لم » واخوانا و« لن » 
وما أشبهها » فیکون نفياً » أو إخراجها فیکون إيحاباً . 

وأما الذي في الطبع فينقسم ثلاثة أقسام : أحدها مقابلة الأضداد والمتنافيات » 
والثاني مقابلة المضاف ۰ والثالث مقابلة القنية والعدم . وقد تكلمنا قبل في الأضداد 
وی المتنافيات وق الإضافة بما كفى . 

واعلم أن الضدين ثبات كل واحد منهما بنفسه ۰ وكذلك المتنافيان . وأما المضافان 
فثبات كل واحد منهما بثباث الآخر ۰ على ما ينا هنالك . ولذلك لا يدور كل واحد 
من الضدين على الآخر وكذلك المتنافيان . وأما الضافان فكل واحد مما يدور على 
صاحبه فنقول : ضعف النصف ونصف الضعف ولا نقول جور العدل ولا عدل اور 
ولا بياض السواد *۲ ولا سواد ۲٩‏ البیاض ولا شر الخیر ولا خير الشر . ومعنی 


(۱) م : النصب . 

(0) س : بشيء . 

(۳) وکذا : سقطت من م . 
( م : الخضرة . 

(۵) م : خضرة . 


التقابل هو کون شيئين في طرفين معينين بقتضي أحدهما وجود الآخر على الرتب الي 
ذكرنا » فكأنه يقابل أحدهما الآخر . وأما مقابلة القنية والعدم فذلك کالبصر وعدمه 
الذي هو العمى » فان أحد هذين يدور على الآخر ولا يدور الآخر عليه » ومعنى 
الدوران هو الإضافة فنقول عمى البصر ولا نقول بصر العمى . 

واعلم أن القنية هي الي لا تدور على العدم أي لا تضاف إليه والعدم يدور على 
القنية أي يضاف إليها ۲ . والعدم ليس معنى لكنه ذهاب الشيء وبطلانه ولا يعد 
عادماً إلا من يحتمل وجود ما هو عادم له » ألا ترى أن الحجر لا يُسمى عادماً وكان 
هذا عندنا معنى [ ۳۴ و] اتبعت فيه اللغة اليونانية » وأما اللغة العربية فكل حال لم 
يكن فيها شي» ما فإنه يطلق فیا اسم عدم ذلك الشيء » وسواء كان موجوداً قبل 
ذلك أو لم يكن . وكذلك يسمّى فيها أيضاً بالعدم كل ما لم يكن » وسواء توهم كونه 
أو لم يتوهم ؛ إلا أن الفرق بين الضدين وبين العدم والوجود أن كلا "© الضدين هما 
إنية ومعنى ذلك أنهما موجودان » والموجود له نية أي أنه موجود » والعدم لا إنية له 
أي لا وجود له . 

واعلم أن السلب والإيجاب إ نما يقعان ني الاخبار وبذلك يكون الصدق والكذب » 
وذكر الفلاسفة ها هنا شیتاً سمّوه « کون الشيء في الشيء » وليس يكاد ينحصر عندنا 
وان كان محصوراً في الطبيعة » فلم نز وجهاً للاشتغال به إذ ليس إلا من تشقيق 
الكلام فقط كقوهم : النوع في الجنس والجنس في النوع وما أشبه ذلك ما لا قوة فيه 
في إدراك الحقائق وإقامة البراهين وكيفية الاستدلال الذي هو غرضنا في هذا الكتاب . 
وكذلك ذكروا أيضاً شيئاً وسموه « بکون الشيء مع الشيء » ورتبوه على ثلاثة أقسام : 
أحدها کون الشيء مع الشيء في زمن واحد » وهو المعهود في استعمال اللغة إذ کل 
شيئين كانا في زمان واحد فهما معاً أي كل واحد منیما مع الآخر ؛ ورتبوا في ذلك 
أيضاً کون المضافين أحدهما مع الآخر أي أن © مع النصف ضعفاً ومع الضعف, 


(5) س : عليها . 
(0) س : كل. 


(۳) أن : سقطت من س . 


۱۸۱ 


تفا م ویوا فى داك ایض کر الم ما مت ی وج ان س ن ف 
کالفرس والحمار تحت جنس ۲ الحي » وكل هذه الأقسام ترجع إلى ال« مع » الزماني 
ولا خرج عنه . وذكروا شيئاً ۲8 سوه « القدمة » » وهذه لفظة استعملها أهل اللغة 
العربية فیما تقدم زمانه زمان غیره کقوطم : الشیخ آقدم من الغلام » ودولة بي أمية 
أقدم من دولة بني العباس » وما أشبه ذلك » وأما أهل الکلام فإنهم استعملوها في الخبر 
عن الخلوقات والخالق تعالى فسموا الواحد الأول عز وجل قدي ونحن منع من 
ذلك ونأباه ولا نزيل القديم والقدم عن موضعهما ‏ في اللغة ولا نصف به 
الخالق عز وجل البتة . وقد قال عز وجل : « كالعرجون القديم » . يريد البالي الذي 
مره عله | اعد سسا 9) له بتطاولها » ونضع مكان هذه العبارة لفظة « الأول » » 
والاخبار بأنه تعالى لم يزل » وأن جميع ما دونه وهي كل المخلوقات ‏ لم تكن ثم 
كانت ۰ وأن كل شيء سواه تعالى محدث مخلوق » وهو خالق أول واحد حق لا 
إله الا هو . وذكر الأوائل أشياء في القدمة ليست صحيحة منها : أن الجنس أقدم من 
النوع بالطبع [ ۳۳ ظ ] من أجل أنه مذكور في الرتبة قبله » وهذا لا معنى له لأن 
الجنس هو جملة أنواعه نفسها » فلا يكون الشيء أقدم من نفسه » ولا جوز أن يكون 
الكل أقدم من أجزائه . 

وذ کو ايفن أن المدخل إلى العلوم أقدم من العلوم وهذا خطأ لأن العلح موجود 
في الطبيعة [ أي بالقوة فيها ] قبل دخول الداخل إلى طلبه . 

وذكروا أيضاً قدمة الشرف وهذا فاسد البنّة إلا إن © كان ذلك في اللغة اليونانية » 
واغترٌ بعضهم في ذلك في اللغة العربية في قولهم : « فرس عتيق » فظنوه بمعنى قديم 
کقوفم : «رجل عتيق » ۲۳ ۰ أي قديم » وليس كذلك » لأن العتيق في اللغة 


(۱) م : نوع . 

(۲) س : اشیاء . 

(۳) م : مو ضوعهما . 

(4) س : مختلفة . 

(ه) س : بأن . 

. فظنوه ... عتیق : سقط من م‎ )٩( 


۱۸۲ 


العر بية من الأسماء ۲۳ المشتركة فيقع على القديم كقرهم : شراب عتيق » ويقع 
على الحسن ۲ ابید كقوهم : « عتيق الوجه » ۰ و« فلان ظاهر العتق » اي ظاهر 
الحسن » فعلى هذا المعنى قالوا : فرس عتيق » ویقع آیضا على البراءة من اللك 
فیقولون : أعتق فلان عبده والعبد عتیق أي مبرأ من اللك . وأما العلة والعلول فمن 
باب الإضافة ولا يجوز أن تسبق العلة العلول أصلاً » ولو سبقته لوجدت ۲ وقتاً ما غير 
موجبة له » ولو كان ذلك لم تكن علة له © > إذ العلة ليست شيئاً أصلاً © إل 
القوة الموجبة لوجود ما يحب بوجودها » وبالله تعالى التوفيق . 
د باب الكلام على الحركة 

الحركة تنقسم ستة أقسام : قسمان أولان وهما حركتا الكون والفساد وهما في 
الجوهر » ومعنى الكون : « خروجه من الإمكان والعدم إلى الوجوب والوجود » وهذه 
حركة للجوهر الخارج لا لبدعه المخرج له عز وجل ؛ ومعنى الفساد : « خروجه من 
الوجود والوجوب إلى البطلان والعدم » ۰ وذلك واجب ني الأعراض ومتوهم على 
الأجرام إن شاء ذلك 27 خالقها تعالى فيما شاء منبا . والفساد عندنا على الحقيقة 
افتراق الجسم على آشیاء 9 كثيرة وذهاب أعرافية وحدوث آعراض آخر علیه » واا 
الأجرام كلها فغير معدومة الأعيان أبداً بوجه من الوجوه » ولكنها منتقلة من صفة 
إلى صفة كما قال تعالى  :‏ خلقاً من بعد خلق 4 (الزمر : 5) ومن مكان إلى 
مكان ومن عالم إلى عالم حتى تستقر المتعبدة منها في دار النعيم أو العذاب في عالم الجزاء 
بلا نهاية . وهاتان الحركتان تقعان أيضاً “ ني الأعراض كلها لأمها كائنات فاسدات . 


() س : الأشياء . 

(60م : الجنس . 

(۳) س : لوجد . 

(4) له : سقطت من س . 
(ه) صلا : سقطت من م . 
(5) ذلك : ي م وحدها . 
(۷) م : اجزاء . 

(۸) ايضا : سقطت من س . 


A۳ 


ثم قسمان آخران وهما حركة الربو والاضمحلال [ 4" و] وهما من الكمية › 
فالربو هو : «تباعد ٩۲‏ نهایات الجرم عن مركزه » والاضمحلال هو : « تقارب 
نهایات الحرم من مرکزه » » وهذان لا یکونان الا في النوامي » فیکون الربو بغذاء 
یستحیل إلى نوعها وينهسط من وسطها إلى طرفيها » ویکون الاضمحلال بأخذ ابو 0) 
من رطوباتها أكثر ما یقبله الجرم من الغذاء » فتری الشجرة والتبت والحي ذا الجسد 
ال رکب یتغذی فیستحیل الغذاء آجزاء کاجزاء ۳ التغذي به » في الحیوان یستحیل 
دما 2 وشحماً وعظماً وعروقاً وشرایین وعصباً وشعراً وهلباً وريشاً وجلداً » فيمتد 

' ذلك الجسم ویطول ویعرض ویضخم ؛ ویستحیل الغذاء للشجرة من الاء 
00 من الأرض ( * والدمن عوداً ولحاءً وورقاً وزهراً وطعماً وصمفاً وخوصاً 
وعساليج » وعتد ويعظم كما ذکرنا » وكذلك في النبت ۰ ثم إذا ابتدأ كل ذلك 
يضمحل بتناهي آمره الذي رتبه له خالقه عز وجل صار ۲ الو والحرٌ يأخذ من رطوبات 
الأجرام التي ذكرنا أكثر ما يقبله من الغذاء حتى ييبس الشجر والنبات ويموت الحي 
وتفترق ۷ أجزاؤه وترجع نفسه إلى عالمها الذي شاهدها فيه الصادق المبتعث من الخالق 
الأول ۲٩‏ عز وجل ۰ إلينا ۲۴۱ » عه > حين جولانه وتصرفه في عالم ٩۳۱‏ الأفلاك 
بالقدرة الإلهية التي حص بها وهو ما بين مبدأ الأفلاك الذي هو فلك القمر » وبين تناهي 
أبعد العناصر الأربعة > جعل الله لنا في ذلك الفوز والنجاة والراحة وتخلصنا مما بقع فيه 
العصاة الآنمون (۱۱ . وتفترق سائر 07 العناصر الجسدية إلى مستقرها الذي رتبها باریها 


(۱)س : هو ما تباعد . 
0)س : الجزء . 

( كأجزاء : سقط من س . 
( ۽ )من : سقطت من س . 
()م : ورطوبات الأرض . 
( ) صار : نقطت من س . 
(107)م : فقترق . 

(م )م : من الاول الواحد الخالق . 
٩(‏ )س : النبي . 

(۱۰م : أعالي . 

(۱۱) م : الا عون العصاة . 
(۱۲) ساثر : سقطت من م . 


۱۸ 


تعالى فيه إلى أن يجمعها كلها يوم البعث 2١‏ ويعيدها كما بدأها » لا له إلا هو . 
وتتفرق أيضاً أجزاء الشجر والنبات إلى مقرها أيضاً من العناصر الأر بعة التي هي النار 
وامواء والماء والأرض ۰ فسبحان البدع الرکب المتمم الدبر ء لا له إلا هو ءل إن 
في ذلك لآية لقوم يعلمون 4( النمل : 6۲ ) ف وكأين من آية في السماوات والأرض 
رون علیپا وهم عنها معرضون 4( يوسف : ۷۰١‏ ) . 

ثم قسمان باقيان وهما الاستحالة والنقلة : فالاستحالة كاستحالة الخمر غلا 
فان الخمر ‏ دب ولا اضسحلت » ولا حدثت عینها ولا عل الخل + ولا عدم واحد 
مهما » ولا انتقل من مکان إلى مکان . وكذلك استحالة النار إلى امواء وامواء إلى 
النار وبعض العناصر إلى بعض » وقد جد المربع تزید ۱) عليه مربعاً آخر فینمی ویربو 
ولا يستحيل عن التر بيع . واما النقلة فهي [ ۳۶ ظ ] الحركة العامية الظاهرة وهي 
تبدل الأماكن . وهذان القسمان كيفية » ومنافي كل حركة سكون المتحرك با » 
فالسكون بالجملة يناي الحركة بالجملة . 

والحركة المكانية النقلية تنقسم قسمين : اختيارية وطبيعية . فالاختيارية تنقسم 
قسمين : أحدهما تحريك الباري عز وجل ما شاء من أجرام الجو حيث شاء تعالى 
من ريح أو مطر وما أشبه ذلك » وهي حركة حالّة في الأشياء المذكورات وتاثیر فا . 
والثاني تحريك النفس لا هي فيه ” من الأجسام صعداً وسفلاً » وأمام ووراء » 
وكين ارا وتحرله )٩(‏ كل جسم مختار مجبلته . 

والطبيعة تنقسم ثلاثة آقسام : حركة من الوسط ععنی علواً كالنار والهواء الآخذينٍ 
ابدا في الارتفاع » ولا ياخذان سفلا إلا بالقسر والقهر ؛ وحركة إلى الوسط كحركة 
لماء والأرض فلا يأخذان أبداً إلا سفلاً يطلبان الرکز أبداً ۲٩‏ ولا يأخذان علواً إلا 


(۱) م : البعث . 

(۷) س : يزيد . 

(۳) فيه : سقطت من س . 
(ع) س : وتحريك . 
(5) أبداً : في م وحدها . 


بالقسر والقهر ؛ وحركة حوالى الوسط » وهي حركة الأفلاك وكل ما فيها من الأجرام . 
الجارية على رتبة معهودة طبيعية وهي او استدارة » وهذه الحركة تنقسم 
قسمين إما من شرق إلى غرب كالفلك الأعلى في ذاته » وإما من غرب إلى شرق 
كالشمس والقمر والکوا کب وأفلاكها › ثم هي أيضاً تختلف ني حال سرعتها وبطتها » 
فتبارك الخالق الدبر » لا إله إلا هو ۲ . 

تم كتاب قاطاغور یاس » وهو كتاب الأسماء الفردة » بحوله وقوته 


فل الله على محمد وعلى آل محمد وسلم ا 


(۱) م : فتبارك المدير الخالق . 
(۷) بحوله ... وسلم : لم يرد في م . 


۱۸۹ 


۳ 


كتاب الأخبار 
ره الأسماء الجموعة إلى غبرها ونسمی « الرکبة ) وهو السمی 
في اللغة اليونانية « باري أرمينياس » 


| - رسم الاسم 

الاسم صوت موضوع باتفاق لا يدل على زمان معين » وان فرقت أجزاؤه لم تدل 
على شيء من معناه ۰ نريد بقولنا ‏ موضوع باتفاق » اصطلاحا من أهل اللفة على ما ۱ 
ختصرون به المعاني الکثيرة بلفظر مختصر يدل عليها کاتفاق العرب على أن سمت 
الراعي الطویل الق » الخدت افر العالي القوائم » القصير الذنب » التخذ 
للحمل والركوب « بعيرا » » واتفاق العجم على ان سمته باسم آخر . وكل تلك الأسماء 
دالة عل الحیوان الذي ذکرنا [ ۳۵ و ] دلالة واحدة ومکذا کل مسمى وضع له 
اسم و ی و لا حال ولا ماض ولا مستقبل وا 
إذا قسمته فقلت : «بعي » ۸ يدل على معنى البعير . وقد ظن قوم “ جهال أن من 
الأسماء ما يدل شيء من أجزائه ۳ على شىء من معناه » كقولك : « عبد الله » » 
فان عبداً يدل على معنی > فاعلم أن الف الف بدل علية «عبد » غیر العنی الذي 
يدل عليه « عبد الله » أي أنه لا يدل على المعنى الذي قصد بتسمية الرجل عبد الله . 
ألا ترى أنك تقول فيمن اسمه عبد الرحمن ليس هذا عبد الله هذا عبد الرحمن » أو 
هذا خالد فيمن امه خالد وتكون صادقاً مصيباً ؛ ويكون مسميه عبد الله كاذياً مخطتاً » 
فل و كان المراد في التسمية الاخبار بأنه عبد الله لكان عبد الرحمن » ولكان عبد الرحمن 
عبد الله أيضاً »> ولكنت في نفيك أنه عبد الله أيضاً كاذباً » ولكان من سمّاه عبد الله 
في الشهادة عليه والاخبار عنه صادقاً ولا شك في كذبه » فصح ما ذكرنا وبالله تعالى 
التوفيق . 
() قوم : سقطت من م . 


(۷) م : يدل بعض أجزائه . 


AV 


وقد لاح بالحقيقة التي بینا أن الأوصاف والأخبار كلها إما تقع على المسميات 
لا على الأمياء وأن المسميات هی العاني والأساء هی عبارات عنها » فثبت بهذا أن 
الاسم غير السمی ۲ و غلط من ظن غير ذلك من أصحابنا الذين يقولون 
الکلام ۲۳ غير محققين له : إن الاسم هو السمی ۳ » وقد احتج بعضهم في خطائه 
ذلك بقول الله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى 4. (الأعلى : ۱) وهذا مهم 
سقوط شديد » وإنما بيان ذلك أن المسميات لا لم يتوصل *) إلى الأخبار عنها أصلا 
إلا بتوسط العبارات التفق عليها عنها جعلت المسميات عين ۲ تلك العبارات واعا 
الراد المعبر بها عنها ۲۳ . ولا لم يكن سبيل إلى الثناء على الله عز وجل إلا بذ كر الاسم 
المعبر به عنه لم يقدر على إيقاع الثناء والحمد ۳" والتسبيح له تعالى إلا بتوسط الاسم » 
فامرنا تعالى ما نقدر عليه لا ما لا نقدر عليه اصلا » والمراد بالتسبيح هو تعالى » لا 
الصوت الفاني المنقطع العدوم أثر وجوده ؛ الواقع تحت حد الكمية في نوع القول 
كما قدمنا » فاعلم هذا . 

ومن الأسماء معارف وهي الخصوص كقولك زيد وعمرو والرجل الذي تعرف 
وغلام زيد وغلام الرجل وغلامي . ومنها نكرات وهي العموم كقولك رجل ما وحمار 
ما » وللأسماء أبدال 9 تنوب عنها معروفة في اللغات بعضها للحاضر المتكلم وبعضها 
للحاضر المكلّم وبعضها للمخبر عنه وبعضها للمشار [ ۳0 ظ ] إليه كقولك : أنا 
وأنت وهو وهذا . وهذه هي السماة ۲٩(‏ عند أهل النحو الغمائر والبهمات والكنايات 


(۱) أورد ابن حزم في كتاب الفصل باباً في « الکلام في الاسم والمسمق » (۵ : ۲۷) وقال : ذهب قوم إلى 
أن الاسم هو الق 1 وقال آخرون الاسم غير المسمى 3 واحتج من قال إن الاسم هو المسمئ بقول الله تعالى 5 
تبارك اسم ربك ذي الجلال والا کرام » ويقرأ أيضاً ذو الجلال والا کرام » قال : ولا يجوز أن يقال تبارك 
غير الله فلو كان الاسم غير المسمّى ما جاز أن يقال تبارك اسم ربك . وبقوله تعالى : سبح اسم ربك الأعلى ... 
الخ . 

(۳) إن الاسم هو المسمى : سقطت العبارة من م . 

)م : نوصل . 

(0) جعلت المسميات عين : حملت الصفات على في م ؛ وني أصل س : الصفات . 

(5) م : عنها بها . (۸) أبدال : الي في س . 


A۸ 


وقد قدمنا آنها غاية الخصوص وأعرف العارف . 
۲ - القول على الكلمة 

تعني الفلاسفة ,هذه اللفظة ۳ الشيء الذي يسميه النحویون : « النعوت » والذي 
يسميه التکلمون « الصفات »۰ وإذا رسمه النحویون قالوا : هو اسم مشتق من فعل مثل 
صح يصح فهو صحیح وظرف بظرف فهو ظريف ۲ وما آشبه ذلك . وقال الأوائل : 
إنه يدل على زمان مقیم ٩‏ لأنك تقول صح بصح فهو صحيح فهذا إخبار عن حاله 
الآن » وذلك بين ۲ فعل ماض ومستقبل » وهذه الكلمة صوت موضوع باتفاق أيضاً 
على ما قدمنا ي الاسم لا يدل بعض أجزائها على معناها إلا أنها تدل على زمان مقيم كما 
ذكرنا . وذكروا في قولك الصحة آنا اسم لا كلمة وهذا الذي يسميه النحويون المصدر 
وهو على الحقيقة اسم للسلامة من العلل إلا أنه قد ينقسم قسمين : فمنه ما يكون فعلاً 
لفاعل وحركة لمتحرك كالضرب من الضارب » ومنه ما يكون صفة لموصوف كالصحة 
للصحيح فإنها محمولة فيه وصفة من صفاته . وأما الصحيح والضارب فاسمان للبريء 
من العلة وللمتحرك * بالضرب استحقهما بمحموله وتأثيره » وإنما ذكرنا هذين 
اللفظين لأنهما موضوع الخبر ومحموله فهما جزءان للخبر » وكذلك قولك ۲ فعل 
وقعد أسماء ۳ موضوعة للعبارة عن التأثير الظاهر من الأجرام أو فيا وهي أيضاً جزء 
من اجزاء الخبر كقولك : قام زيد او كقولك : زيد صحيح وعبد الله منطلق ۰ فالخير 
يقوم من اسمين أحدهما اسم مميز للمخبر عنه من غيره وهو الموضوع والثاني صفة مميزة 
للوخبار عنه من غيره وهو الحمول . 


(۱) م : بهذا اللفظ . 

(۲) وظريف ... ظريف : في م وحدها . 
(*)س : معين . 

() بين : سقطت من س . 

() س : فاسما الميرا ... والمتحرك . 
0س : كقولك . 

(۷) س : أشياء . 


۱۸۹ 


۳- القول على القول 

أراد الأوائل بلفظة القول ها هنا كل خبر قائم بنفسه وأقل ذلك اسم وصفة على 
ما قدمنا . والخبر المذكور يدل كل جزء منه على شىء من معناه مخلاف الألفاظ 
الفردات ؛ إذا قلت محمد نبي دلك و بشن تا بقولك : محمد 
نبي » وكذلك إذا قلت «نبي» أيضاً دك على بعض مرادك بقولك محمد نبي 27 . 
وللخبر توابع ألفاظ ۲۳ سمتها الأوائل « لواحق وربطاً » » فاللواحق أشياء زائدة في 
البيان والتأكيد مثل قولك : العقل الحسن لزيد » والشعر الطويل ۳ الجيد ١۴و‏ ] 
لفلان ۰ والقوم أجمعون أتوني » فان قولك : العقل الحسن اسمان لم يتم الخبر بهما 
عامه بقولك زيد قائم » فلم يكن حكم اجتماع هذين اللفظين الناقصين كحكم 
اجتاع اللذين تم المعنى بهما . والالف واللام الداخلان ني اللغة العربية للتعريف أو 
ما قام مقامهما في سائر اللغات من اللواحق أيضاً لأن كل ذلك بیان لاحق بالمبيّن 
فلذلك سميت هذه الزوائد لواحق . وأما الربط فهي التي يسميها النحويون حرفاً جاء 
لعنى » وهي ألفاظ وضعت للمعاني الوصلة بين الاسم والاسم » وبين الاسم 
والصفة » وبين المخبر عنه والخبر » كقولك : زيد ي الدار » وزيد وعمرو قاما » 
وزيد لم يقم » وهي مثل حروف الخفض ل : في وعن ومن وسائرها وكحروف الاستفهام 
مثل : هل وكيف وما أشبه ذلك ۰ فإنك تقول : هل قام زید ؟ وكذلك سائر الحروف 
الوصلة للمعاني . ومنفعة هذه الحروف ني البيان عظيمة فينبغي تثقيف معانيها في اللغة » 
إذ لايتم البيان إلا بها » وتنوب عن تطويل كثير . ألا ترى أنك تقول اخوتك وأعمامك 
اتوني > فلولا الواو احتجت إلى إفراد كل واحدة من الحملتين والاخبار عنها بام 
أتوك . وقد يكون القول مركباً من لفظين ولا يكون تام كقولك : إن جنتني أو كقولك : 


. وكذلك ... نبي : سقط من س‎ )١( 
. الفاظ : سقطت من س‎ )۲( 

(۳) الطویل : سقطت من م . 

(8) س : هي من . 


۱۹۰ 


إذا مات زيد » فإن قلت إن جثتني أكرمتك كان كلاماً تاماً © ۰ وإذا مات زيد 
انقطعت حركته كان كلاماً تاماً . 

والخبر كما قدمنا !ما إيجاب وإما نفي » والوجب اما أن يكون كذباً وإما أن يكون 
صدقاً » والمنفي أيضاً كذلك . والخبر إذا تم كما ذكرنا سمي قضيّة فاما صادقة وإما 
كاذبة » فاحفظ هذا واذكره فإنه سيمر بك كثيراً إن شاء الله تعالى . 

والقضية النافية وا موجبة تنقسم كل واحدة ۲۳ منهما قسمين : اما معلقة بشرط 
وإما قاطعة . فا معلقة كقولك : من بدّل دينه بغير الإسلام لزمه القتل » وقولك 9© : 
إن كان متحركا بإرادة فهو حي » وكقولك : إذا غابت الشمس كان الليل . واعلم 
أن انوك ومتی ماواد واد ما وکلما کل هلم الحروف توجب حکماً واا 9© 
في الشرط وتعلیق الحمول بالوضوع فيا » فإن اردت أن تجعل هذه القضایا بلفظ النفي 
قلت : من بدّل دينه ٩‏ لم جر أن بى إلا أن سم » وان كان متحرکا بإرادة فليس 
متا [ ۳٩‏ ظ ] وان غابت الشمس ۸ يكن نهاراً . وأما القاطعة فأنْ تقول : كل إنسان 
جوهر » أو أن تقول : الصلوات الخمس فرض على من خوطب بها » والنفي يكون 
بإدخال لا أو ليس أو ما أو الحروف التي ذكرنا أنها تجزم الأفعال بغير الشرط أو 
تنصبها » فإذا أدخلت شيئاً من هذه الحروف على قضية كاذبة صار النفي حقاً . « إلاه 
غير الله » قضية كاذبة فإذا أدخلت عليها حرف الننى فقلت ”° ولا اله غير الله » 
صدقت . واذا أدخلت أحد ٩۷‏ هذه وت سل ا ل ان فهذا 
هو “ الذي سمته الأوائل « السلب والايجاب » لأن هذه الحروف تسلب ما أوجبت 
في لفظك الذي أدخلتها عليه . ولكل موجبة سالبة واحدة ولكل سالبة موجبة واحدة 
وليس ذلك إلا بإدخال حرف من حروف النني الي ذكرنا أو إخراجه فقط » وبالله تعالى 
(4)ثاما سقط من سن : 
(؟) س : ينقسم كل واحد . 
(۳) م : وکقولك . 
(6) س : موجب حکمها واحد . 
(۵) قلت ... دینه : سقط من م . 


(5) فاذا ... فقلت : سقط من س . 
(۷) احد : لم ترد في س . (۸) هو : سقطت من س . 


۱۹۱ 


التوفيق . 

واعلم أن کل قضية وقع في أول عقدها استثناء فهي شرطية 2 » والشرطية 
تکون على وجهین : ما متصل وإما مقسم فاصل ی 
بشيءَ آخر لا یکون إلا بکونه ؛ وهو یکون على وجهین : اما موجب کقولك : 
۶ 
ألا تری أنك ربطت کون النہار بکون طلوع الشمس ووصلته به » وربطت کون 
الليل بکون ۲۳ مغيب الشمس ووصلته به . وأما القسم الفاصل فهو ما جاء بلفظ 
الشك وإن لم يكن شكاً لکنه حکم للموضوع بأحد آقسام الحمولات وذلك مثل 
قولك : العام إما محدث وإمالم يزل » وان شئت شنت أتيت بلفظة أو ؛ إلا أن لفظة إما 
اذا فطخت وقسمت أبن من لفظة أو واذا کنت مقرراً مستفهماً + فان شغت أنيت 
بلفظة أم > وان شثت لفقل أو فتقول : أمحدث العام أو لم يزل » وان شئت قلت : 
أم لم يزل . وقد تکون أقسام هذا النوع أعني الفاصل أكثر من قسمین » وذلك على 
قدر توفية القسمة جميع ما تحتمله في العقل » وهذا موضع يعظم فيه الغلط إذا 
وقع في القسمة اختلال ونقص ۰ فتحقّظ منه أشد التحفظ ۰ فان كنت مسؤولاً 
فتأمل ‏ هل أبقى سائلك قسماً من أقسام سؤاله فة عليه » فان لم تفعل فلا بد 
لك من الخطأ ضرورة إذا أجبت ۲ . وان كنت سائلاً فلا ترض لنفسك بهذا فإنه 
من فعل الجهال أو الوضعاء الأخلاق المغالطين لخصومهم القانعين بغلبة الوقت دون 
إدراك الحقائق 

واعلم [ ۳۷ و ] أن المحمول إذا كان واحداً والموضوعات كثيرة فهي قضايا كثيرة 
كقولك : ال والانسي والجني “ أحياء . فهذه ثلاث قضايا » وإذا كان الموضوع 


0 : من الشرطية . 

(0) يكون : سقطت من س . 
(م) فتأمل : مكررة ي م 
(4) م : ور 

() س : والانس وان . 


۱۹۲ 


وعدا ولحي لا كثيرة فهي قضية واحدة كقولك : نفس الانسان حية ناطقة ميتة 
مشرقة على جسد يقبل اللون منتصب القامة ؛ فإن فرقت كل ذلك أو كان كل محمول 
ا ا ی كانت فا مارو 

واعلم أن الكلام لا يسمّى قضية حتى يتم » وسواء طال أو قصر » كقولك الإنسان 
المركب من جسد يقبل اللون ونفس حية ناطقة ميتة يحرك يده بجسم محدد الطرف » 
وني '"' طرفه جسم مائع مخالف للون سطح جسمه ي يده » بخط في ذلك السطح 
خطوطاً تفهم معانيها » فكل هذا مساو لقولك إنسان كاتب . 

واعلم أن القضایا اما اثنينية وهي المركبة من موضوع ومحمول كما قدمنا » وإما 
أكثر من اثنينية وهي أن تزيد صفة أو زماناً فتقول : محمد كان أمس وزيراً وعمرو 
رجل عاقل » وقد تزيد أيضاً على هذا بزيادتك فائدة أخرى وهي أن تزيد في القضية : 
إما وجو .ما ولا بد » وإما إمكانها » وإما أنها محال لا تكون . وأنت إذا زدت على 
القضية التي هي مخبرٌ عنه وخيرٌ صفةً أخرى كما ذكرنا جاز ذلك » وكانت الزيادة 
التي زدت هي غرضك في الخبر » يعني أنها تصير هي المحمول والخبر معا » وكان 
المحمول والوضوع اللذان كانا هما المخبر عنه والخبر معاً موضوعاً ومخبراً عنه فقط » 
كقولك : زيد منطلق فإذا زدت فقلت : زيد المنطلق كريم أو زيد منطلقاً ۲۳ كريم 
فيصير قولك « زيد منطلقاً ۲۳ » موضوعاً أي مخبراً عنه ويصير قولك ٠‏ كريم ) هو 
الحمول » أي هو الخبر » وهكذا القول في النني ولا فرق . 

واعلم أن القضايا إما مهملة وإما مخصوصة وإما ذوات أسوار . فالمخصوصة ما 
كانت خبراً عن شخص واحد أو عن أشخاص بأعيا نهم لا عن جميع نوعهم بنني أو 
اجاب ۰ كقولك : زيد غير منطلق » واخوتك لا كرام » وفلان خليفة » وعمرو 

واعلم أن هذا القسم الذي سیناه مخصوصاً لا يقوم منه برهان عام فتحفظ من 
)١(‏ أو کان ... بنفسه : سقط من س . 
)م : ي. 


۱۹۳ 


ذلك وسيأتي بيان هذا القول ني الكتاب الذي يتلو هذا الكتاب إن شاء الله عز وجل . 
واا خوات الاسوار فهي تنقسم قسمين في الإيحاب وقسمين في النفي . فقسما 
الایجاب إما كي وإما جزيي ۰ فالكلي ما وقع بلفظ [ ۳۷ ظ ] عموم کقولك : کل 
أو جمیع أو لا واحد وما آشبه ذلك . والجزني ما وقع بلفظ تبعیض کقولك : بعض 
أو جزء أو طائفة أو قطعة وما آشبه ذلك ؛ وقسما الننى إدخال حروف الننى على كلا )٩‏ 
هذين القسمین . وهذه الأسماء الي ۲۳ تعطي رن لتیقن أو التبیض التیفن هي 
المسمّاة أسواراً لأنها کالسور الحیط عا في داثرته أو ساثر شکله » ومن هذه - أعني 
ذوات الأسوار - یقوم البرهان الصحیح على ما يأني بعد هذا إن شاء الله عز وجل ۰ وبا 
بقع الالزام الذي به تبين الحقائق کقولك : کل ۲ انسان حي » أو جميع الناس 
أحياء أو لا واحد من الناس اق أو لا واحد ٩‏ من الناس صبال أو قولك : بعض 
الناس کاتب أو طائفة من السلمین “ أطباء وما أشبه ذلك » وکقولك في الننى لا 
عفن ای بحسن ونا اليد ذلك (8:, ْ 
راا للهملة فهی الى لا كون علیها شیء من الأسوار الى ذکرنا وقد تنوب » 
في اللغة العربية » الهملة مكان ذوات الأسوا رخ وذلك ا لفظة تقع عل انس أو 
النوع كقولك : الحي حساس ۰ او كقولك : الإنسان حي » فان هذه لفظة إذا لم 
تعن بها واحدا بعينه فلا فرق بين قولك الانسان حي ۰ وبين قولك كل انسان حي » 
والحقيقة في ذلك عند قوة البحث أن تتأمل القضية المهملة فتنظر في محموطا فان 
لم يمكن إلا أن يكون عاماً " فالوضوع كلي » وإن لم يمكن أن يكون عاماً فالقضية 


ج ا ن هذا انلف ان تقلت ا :قرت اسان اطي منت لاان 


() كلا : سقطت من س . 

() ال : سقطت من س . 

(۳) کل : ي م وحدها . 

(6) م : احد . 

(5) م : من الناس . 

0) وکقولك ... ذلك : سقط من م . 
(۷) م : فان كان عکن أن یکون عاماً . 


1۹٤ 


ضحاك ۰ لم نکر ذلك أحد ۰ ولو قلت الإنسان طبيب بالفعل ۰ الانسان حائك 
بالفعل لأنكر ذلك عليك کل سامع ولکذبوك » لأن الصفة جزئية » وکذلك لو قلت 
الأطباء محسنون لكذبك كل سامع لأن الأطباء عموم . والحسنون هم بعض الاطباء 
بلا شك » فلما حملت على الهمل صفة جزئية أنكرتها النفوس 

واعلم أن السور الكلي لا يجوز أن يوضع إلا قبل الوضوع أي قبل الخبر عنه لا 
قبل المحمول » وهو الخبر » لأنك إذا قلت : کل إنسان حي صدقت » واذا قلت : 
لا ن کذبت ؛ واعا و أن تقرن الشور الک“ ۸) بالمحمول إذا كان 
حداً أو رسماً » کقولك : نفس الانسان كل حية ناطقة ميتة ذات جسد ملون © ۰ 
واذا قلت : الانسان کل ضخالك ۰ أو اذا كان السور ها مثل قولك : الانسان 
بعض الحي . 
٤‏ - باب العناصر 

[ ۳۸ و ] اعلم أن عناصر الأشياء كلها » أي أقسامها » في الاخبار عنها » ثلائة 
آقسام لا رابع لها : اما واجب وهو الذي قد وجد () وظهر » أو ما يكون ما لا بد 
من کونه » کطلوع الشمس كل صباح › وما آشبه ذلك . وهذا یسمّی في الشرائع 
« الفرض واللازم » . وإما مکن وهو الذي قد یکون وقد لا یکون » وذلك مثل 
توقعنا أن عطر غداً وما آشبه ذلك » وهذا یسمّی في الشرائع : « الحلال سح . 
وإما ممتنع وهو الذي لا سبيل إليه کبقاء الانسان تحت الاء یوماً کاملا اوه 
شهراً بلا أكل أو مشیه في اهواء بلا حبلة وما آشبه ذلك » وهذه التي إذا 1 
من إنسان علمنا أنه نبي وهذا القسم يسمّى في الشرائع : « الحرام والحظور » . 

ثم المکن ينقسم أقساماً ثلاثة لا رابع لها : ممكن قريب کامکان وقوع الطر عند 
تكائف الغيم في شبري كانون وغلبة العدد الكبير من الشجعان العدد اليسيرٌ من 


(۷) م : يقبل اللون . 


(4) س : الشرع . 


الجبناء ؛ وممكن بعيد وهو كانهزام العدد الكثير من الشجعان عند عدد يسير من جبناء 
وكحجام بلي الخلافة وما أشبه ذلك ؛ وممكن محض وهو يستوي طرفاه » وهو کالرء 
الواقف اما عشي واما يقعد وما اشبه ذلك . وكذلك نجد هذا القسم التوسط في 
الشرائع ينقسم أقساماً ثلاثة : فباح مستحب ومباح مكروه ومباح مستو لا ميل له إلى 
إحدى الجهتين . 

فأما المباح 27 المستحب فهو الذي إذا فعلته أجرت وإذا تركته لم تأثم ولم تؤجر › 
مثل صلاة ركعتين نافلة تطوعاً ؛ وأما الباح الکروه فهو الذي إذا فعلته لم تأثم ولم تؤجر 
را عاك زنك را ليها ريخ ؛ وأما المباح المستوي فهو الذي [إذا) 
فعلته أو تركته لم تأثم ولم تؤجر وذلك مثل صم صبغك صبغك ثيابك أي لون شقت » وک رکو بك 
أي حمولة شئت ونحوه . 

وقد يأتي اللفظ الذي يعبر به عن الممكن على وجوه ۰ فنه ما يأتي بلفظ الاجاب 
كقولك : ممكرا أن يموت هذا المريض » وقد يأتي بلفظ الشك فتقول : هذا المريض 
!ما عوت وإما يعيش » وهذا الرمان !ما حلو وإما حامض . وقد ياني بلفظ النني فتقول : 
هذا المريض لا متنع أن را . 

واعلم أن كل ممكن فانك تصفه بالضدين معا حدهما بالقوة والآخر بالفعل 
كقولك : القاعد قائم أي أنه قاعد بالفعل قائم بالإمكان . 

واعلم أن الواجب قبل الممكن لأن الواجب هو الوجود وأما الممكن فلم أت 
بعد وأما الممتنع فهو باطل لأنه لا يكون ولا يظهر . 

واعلم أن الواجب ينقسم قسمين : أحدهما [ ۳۸ ظ ] ما كان معلوماً قبل كونه 
انه لا بد من كونه » كطلوع الشمس غدا ء او مالم يزل ملازما واجبا مذ وجد كملازمة 
التأليف للأجسام . والثاني ما كان قبل وجوبه غير مقطوع على أنه يكون كصحة 
المريض أو موته . 


واعلم أن الممتنع ينقسم أقساماً أربعة : 
(۱) هذه الفقرة عن أنواع المباح سقطت من م . 


۱۹ 


أحدها الممتنع بالاضافة وهو اما في زمان دون زمان » أو في مكان دون مكان » 
أو من جوهر دون جوهر » أو في حال دون حال » كوجوب کون الفيلة فاشية في 
لهند وكونما إلى الآن ممتنعة من أن تكون فاشية في أرض الصقالبة » وكوجوب الردة 
في خلال استيفاء المرء أر بعة عشر عاماً وامتناع اللحية في تلك المدة ووجو بها بعد وجودها 
وكوجوب رفع المرء الذي لا بجود بنفسه أو ليس مغمى عليه لرطل ‏ وامتناع حمله 
ألف رطل » وكامتناع الضعيف من رفع ۲۳ خمس مائة رطل » ووجوب حمل القوي 
ها » وکامکان الذكى أن يغوص على المعاني ۲۳ الغامضة ويعمل الشعر الجيد » وامتناع 
ذلك من الغبي البليد © الأبله الطبع فهذا وجه . 

والثاني الممتنع ٩‏ ني العادة قطعاً وهو ام في حس النفس ونخيلها لو كان 
كن كان تركووي کافاکت اناد سيران » واختراع الأجسام دوق ل 
ونطق الجماد » وهذا القسم به تصح نبوة النبي ۰ إذا ظهرت منه ولا سبيل إليها 
لغيره . والثالث الممتنع في العقل ككون المرء قائماً قاعدا في حال واحدة » وككون 
الجسم في مكانين » وكانقلاب الذي لم يزل محدثاً ۰ أو المحدث لم يزل ؛ أو وجود 
أشياء كثيرة لم تزل ۷ ؛ وهذا بالجملة هو كل ما ضاد الأوائل امعلومة بأول العقل > وهذا 
ما لا سبیل إلى وجوده أصلاً » ولا بفعله الخالق آبدا > ولا يكون ذلك أصلاً » وفيه 
فاد بنية العام والخرام رتب العقول التي هي أسباب معرفة الحقائق فق وتمت کلمت 
ربك صدقاً وعدلاً لا مبدل لكلماته# والرابع الممتنع ۴ المطلق مثل کل سؤال أوجب 
عل ذات الباري نخان را > فهذا هو الممتنع لعينه )٩۱‏ الذي بنقض بعضه بعضاً ويفسد 


۲ لرطل : هي قراءة م وأصل س » » وي هامش س : أرطالاً يسيرة . 

(۲) من رفم : لم ترد في س ؛ وجاء بدله : وكامتناع حمل الضعيف خمسمائة . .. الخ . 
(۴) العاي : سقطت من س . 

(4) س : البعید . 

() س : متنع . 

() کان : سقطت من س . 

(۷) وکانقلاب ... تزل : سقطت من م . 

(۸) المتنع : سقط من س . 

(9) لعينه : ۸ ترد قي س . 


۱۹۷ 


أوله آخره ۲۷ » وهذا مثل سؤال من يتأل هل يقدر الله تعالى أن يخلق مثله ونحو هذا » 
فاعلمه لأنه لا يحدث أولاً على الاطلاق 29 . 

واعلم أنه لا قسم لقضايا العالم غير ما ذكرنا أصلاً . 

وقد باي أيضاً اللفظ الذي یعبر به عن الواجب بلفظ الى وبلفظ الاجاب ‏ 
وقد بأني اللفظ الذي يعبر به عن المتنع بلفظ النفي » وقد يأتي أيضاً ۲0 بلفظ 
الإيجاب » ولا سبيل إلى أن بأتيا بافظ شك فتقول : واجب أن تطلع الشمس غداً » 
ومتنع أن لا تطلع غداً ٩‏ » وتقول : واجب أن لا يوجد في النار برد » ومتنع [۳۹ و] 


أن یوجد فى النار برد ۳ 


وقد قال قوم إن العناصر اثنان وهما واجب ومتنع فقط » قالوا : ولا مکن البتة 
لأن الشيء الذي تسمونه ممكناً هو قبل وجوده ممتنع > وهو بعد وجوده واجب ‏ فلا 
ثالث . قالوا : وما غاب عنا فإما أنه في علم الله تعالى یون وإما أنه لا يكون ۰ فان 
كان الله عز وجل قد علم أنه سيكون » فهو الآن واجب أن يكون ۰ وإن کان تعالى علم 
أنه لا يكون فهو الآن ممتنع أن يكون . ونحن نقول : إن هذا حكم فاسد . 

أما حجتهم الأولى من أن الشيء قبل كونه ممتنع فخطأ » بل في القوة وني الظن ربا 
قد 29 كان ور با لم يكن ؛ وأما احتجاجهم بعلم الله تعالى فان الله تعالى قد آمر ونبی » 
فلو لم يكن الشيء الذي أمر به تعالى متوهماً كونه من 7" المأمور به لم يكن للامر 
به ۲٩‏ معنى » فالمتوهم كونه هو الممكن » وأفعال المختارين قبل كونها داخلة في 
قسم الممكن ‏ ۰ بخلاف أفعال الطبيعة . 


(۱)م : آخره أوله . 

(۲ ) لانه ... الاطلاق : سقط من م . 
(۳) أيضاً e‏ 

( ) وممتنع .. | : سقط من م . 
( ه )ومتنع .. د : سقط من م. 
( )قد الي 
0)س:قي. 

0ب : سقطت من س . 

(0)م : قسم حد الممكن . 


۱۹۸ 


ثم نقول : إن الحسّ والعقل قد ثبت فيهما أن بين مشي القاعد الصحيح الجوارح 
والجسم الغير ممنوع وبين مشي المقعد البطل الساقين فرقاً » وهذا فرق بين الممكن والممتنع . 
وكذلك فيهما أن بين قعود الصحيح الذي ذكرنا الذي إذا شاء ترکه تركه » وبين قعود 
القعد الذي لو رام جهده ترکه لم يقدر » فرقاً واضحاً » وهذا فرق بين الممكن والواجب . 
والواجب أن نلزم ۲۱ من قال بخلاف قولنا أن لا يتأهب للجوع إذا أصابه با کل الطعام 
لأنه إن كان انتهی أجله فواجب أن عوك > وإن كان لم ينته أجله فمتنع ان عوت » 
وينبغي له (" أن يقتحم النيران إذ إن كان (" في المغيب أنه لايحترق فمتنع أن يحترق » 
فيازم مخالفنا أن تأهبّه وفكرته وسعيه فيما يدفع به عن نفسه البرد والعطش والأذى 
کته وفكرته لدفع حركة الفلك أو لنم امس من الطلوع . ونحن انا نناظر الناس 
حتى نردهم إلى موجب العقل او الحس او نلزمهم ان بحرجوا عن رتب العقل وإلى 
مكابرة الحس » فإذا خرجوا إلى ما ذ كرنا فقد كفونا التعب معهم » ولزمنا اللإعراض 
علهم وتركهم يتمنون الأضاليل ويفرحون بالأباطيل كالسكارى والصبيان المغرورين 
بأحوالهم ۰ المسرورين بأفعالهم » ونشتغل با پلزمنا من تببين الحقائق لطلابها » فإتما 
نتكلم مع النفوس العاقلة المميزة » لا مع الألسنة فقط ۰ ولا مع النفوس السخيفة . 
- باب الكلام ني الإإيجاب والسلب - وهو النفي - ومراتبه ووجوهه 

النني المفيد معنى والذي تنني به ما آوجب خصمك نما حكمه أن يكون للمحمول 
ل غ ] للموضوع لأنك تثبت الاسم ثم توجب له صفة أو تنفيها عنه و 
الوضوع وهو الاسم المخيرٌ عنه نکن لم تحصل معنى تخبر عنه كقولك : لا زيد 
منطلق » لأن ظاهرٌ هذا اللفظ نی زيد ون الانطلاق معه . والأوائل يسمون مثل هذا 
+ قضية غير محصلة »)وا الصواب أن تقول : زيد غير منطلق ‏ أو ليس منطاقاً . 
فتكون انك 5 ونفيت عنه الانطلاق . والأوائل يسمون هذه « قضية مسلوبة ) 


و« متغيرة في الحمول » لأنك غيرتها عن الايجاب » فتحمّظٌ ني هذا المكان » فأقل 


() سقطت عبارة 7 والواجب أن في م » وجاء مباشرة « ويلزم .. ( 
(۲) له : سقطت من س . 
(۳) س : إذا كان . 


۱۹۹ 


ما في ذلك أن تجيب على أحد وجهي الكلام اللذين هما إما نی المخبر عنه جملة وإما 
ني الصفة عنه » فتكون مجيباً قبل تحقيق السؤال وتصحيحه » فیلزمك نقص الفهم وال جور 
في الحكم . 

وإذا أردت نى ما أوجب خصمك نفياً تاماً صحيحاً فلا بد لك من أنك انما تريد 
فقن شف تقس 6 )ونا ردق ی مهف تال ماوق ارت لقنن اه 
فلا بد من أن مجمع كلامك نمانية شروط وإلا فليس نقضاً تاماً : أحدها 29 : أن 
يكون الموضوع فيما أوجب هو وفيما نفيت أنت واحداً » فإن كانا اثنين وقع الشغب » 
وذلك مثل قول القائل : الموجود محدث » فيقول الاخر : الموجود ليس محدثا » 
فهذا فساد ني بنية الكلام » وليس أحد الكلامين نقضاً للآخر » لأن الباري عر وجل 
موجود » وليس محدثاً » والعالم موجود وهو محدث » ونحو ذلك عرض لأصحابنا 
من أهل السنسة والمعتزلة فإنهم أكثروا التنازع والخوض حتى كفر بعضهم بعضاً › 
فقالت العترلة : القران مخلوق » وهم یعنون العبارة المسموعة » وقال اصحابنا : 
القرآن لا مخلوق ۲ » وهم یعنون علم الباري عز وجل . والثاني : أن یکون الحمول 
الذي أوجب أحدهما هو الحمول الذي نی الآخر لا غيره أصلاً » وذلك مثل قائل 
قال 9" زيد عام » فقال مخالفه : زيد ليس بعالم » فان عنى أحدهما عالاً بالنحو » 
وعنى الآخر عالاً بالفقه لم تتناقض قضيتاهما . والثالث : أن يكون الجزء الذي فيه استقر 
الحكم من الموضوع واحداً في كلتا القضيتين لا غيره كقائل قال : زيد أسود » يريد 
أسود الشعر » فيقول الآخر : زيد ليس بأسود » يريد اللون أو العين . والرابع : أن 
يكون الجزء من الحمول في القضيتين واحداً لا متغايراً كقائل قال © : زيد ضعيف » 
فيقول الآخر : زيد ليس بضعيف » يريد أحدهما ضعف الجسم بالبنية الكلية » والاخر 
ني ضعف الجسم بالمرض الذي هو جزء من اجزاء [ 4۰ و] الضعف . والخامس : 
أن يكون الزمان الذي أثبت فيه أحدهما ما أثبت هو الزمان الذي نفی فيه الآخرٌ 


(۱) م : وهي ؛ ثم حذف العدّ واستعمل لفظة « ومنبا » . 
(۲) وهم یعنون ... مخلوق : سقط من س . 

(۳) س : مثل قول القائل . 

() س : کقول القائل . 


ما أثبت هذا لا غيره » كقائل قال : زيد کاتب - أي قد كتب ويكتب ۱۲ فيقول 
الآخر : زیدٌ ليس كاتباً » أي ليس الآن يكتب . والسادس : أن تكون الحال التي أثبت 
فيها أحدهما ما ثبت » هي الحال التي نفى فيها الآخر ما أثبت هذا لاغيرها » كقائل 
قال : الطفل فارس ۰ يريد الامكان والاحتال في البنية ۰۲۳ فيقول الآخر : الطفل 
ليس بفارس يريد بالفعل بي حال الطفولة . والسابع یی ا الذي 
أثبت هو وإضافة الشيء الذي نی خصمه إلى شيء واحد لا إلى شيئين » كقائل قال : 
لظا توق EE‏ احلا رونت زر 
نى أنه متملك لإنسان » ونحو قولك ‏ : السيف يقطع » فيقول حصمك : السيف 
ليس يقطع ۰ أردت اللحم ( » وأراد هذا الحجارة . والثامن أن تكون القضيتان 
مستويتين في الجوهر أو ني العرض » لا مختلفتين » كقائل قال : زيد ينتقل » فقال 
خصمه : زيد لا ينتقل » وهما يخبران جميعاً عن رجل ۳" قاعد في سفينة تسیر » فهو 
ينتقل بالعرض » أي بنقل السفينة إياه » وهو غير منتقل بذاته پل هو ساكن . 

وبالجملة فش كلام خصمك فإن كان في كلامك الذي تريد إيجابه أو نفب 
معنى يخالف ما حكم هو فيه بإيحاب أو بنفي فبنه ولا تخالف شین من معانيه إلا بحرف 
التي فقط وإلا كنت شغبياً معني © ارجا عل لج N‏ 

والنني الكلي - وهو نفيك الصفة عن جميع النوع » أو نفيك جميع الصفة عن 
بعض النوع - تنطق به 0 بلفظ يشبه في ظاهره الجزلي لأنك إذا أردت النفي الكلي » 
وهو العام » قلت ليس واحد () من الناس صهالاً » أو ليس أحدٌ من الناس صهالاً » 


. ويكتب : في م وحدها‎ )١( 
. الاخر : سقطت من س‎ )( 
, م : واحتال البنية‎ )۳( 

(4) س : ذلك . 

() س : وأراد هذا اللحم . 
عن رجل اسقط من من . 
(۷) م : معيبا 

() به : سقطت من س . 
(9) س : واحداً . 


وليس واحد من الخيل ناطقاً : وليس شيء من النطق في هذا الفرس . 

والنفي الحزني » وهو نفيك الصفة عن بعض النوع لا عن كله » تنطق به بلفظ 
ن وبلفظ كلي [...] ۲۲ ومعنى هذين اللفظين واحد لا اختلاف فيه »> أحدهما 
ظاهره العموم والثاني ظاهره الخصوص . 

والإيجاب الكلي وهو إثباتك الصفة لجميع النوع لا يكون إلا بلفظ كلي اما بسور 
كما قدمنا » وإما مهمل يقصد به العموم كقولك : کل إنسان حي » أو كقولك : 
جميع الناس احياء » او تقول : الإنسان حي ؛ وانت لا تريد شخصا واحدا بعینه » 

او تقول : الناس احياء وانت لا تريد بعضا منهم . 

١‏ والایجاب لزي وهو اتاك الصفة لبعض النوع لا یکون أصلا لا بلفظ رن 
کقولك : بعض الناس کتاب ۰ فافهم هذه الرتب وتثبت فيها . 

وقد قال [ 4۰ ظ ] بعض التقدمین إن القائل إذا أتى بقضية مهملة فقال : الانسان 
کاتب » ان الأسبق إلى النفس أن مراده بذلك بعض النوع لا كله . وأما نحن فنقول : 
إن هذا القول غير صحیح وان هذه الهملات يعي الألفاظ الي تأني في اللغة : مرة 
للنوع كله » ومرة للشخص الواحد » ومرة لجماعة من النوع » فإنها إن لم يبن المتكلم 
با أنه أراد شخصاً واحداً من النوع » أو بعض النوع دون بعض » أو لم يقم على ذلك 
برهان ضروري » أو مقبول ۰ أو متفق عليه من الخصمین ‏ فلا يحوز أن تحمل على 
عموم النوع كله لأن الألفاظ إ نما وضعت للإفهام لا للتلبيس . وكل لفظة فعبرة عن 
معانيها ومقعَضِيةٌ لكل ما يفهم منها » ولا يجوز أن يكلف الخاطب فهُم بعض ما تقتضيه 
اللفظة ۳ دون بعض ۰ إذ ليس ذلك ني قوة الطبيعة البتة » بل هذا من الممتنع الذي 
لا سبيل إليه ومن باب التكهن > إلا باتفاق منهما أو ببيان زائد » وإلا فهي سفسطة 
وشخب وتطويل عا لا يفيد ولا بحقق معنى . 


(۱) زاد في س : لأنك تقول [ ليس ] بعض الناس كاتباً ؛ وهو كلام ناقص » ولا وجود له في م ؛ وهو نقص 
لم تسعف النسختان على استكماله . 
() س : يقتضيه اللفظ . 


وسمّى بعض المتقدمين قول القائل : كل إنسان حي » وقول المخالف له : ليس ° 
كل إنسان ی » « ضداً » » وسمّى قول القائل : كل انسان حي وقول الآخر لا بعض 
الناس حي » ١‏ نقيضاً » وذكر أن النقيض أشد مباينة من الضد ۰ واحتج بأن قال 
إن القضيتين الأوليين اللتين سميناهما ضداً كلتاهما كلية » الواحدة موجبة والأخرى 
ناف وتان الأعرياة التاق LE‏ شنا ال اوه که والقامه ید 
والواحدة موجبة والثانية نافية » فإ نما اختلفت الأوليان ۲۳ في جهة واحدة وهي الكيفية 
فقط أي ني الايجاب والننى » وهما متفقتان في الكمية أي أن کلتیهما كلية » واختلفت 
الأخريان في جهتين : إحداهما الكيفية » أي الامجاب والننى كاختلاف قضيتي الضد › 
والثانية الكمية وهي أن الواحدة کلية والثانية جزئية . قال : فا اعتلت من جهنين آشد 
بايا ما اعتلف من حية واحدة . وحن نقول : ان هذا عطاً وان هذا القائل انا راعی 
ظاهر اللفظ دون حقيقة العنی » وان قضاء هذا القائل وان كان صادقاً في عدد وجوه 
الاختلاف » فهو قضاء كاذب في شدة الاختلاف ‏ ولو كان " قال مکان آشد 
«أكثر » لكان حقاً . بل نقول : إن التي تسمّى ضداً » ونحن ٩‏ نسمیا اننا عام » 
ان 9 شت و « نقیضاً عاماً » » آشد تبايناً من 4۱ و] الأخرى الي نسميها 
« نقيضاً خاصاً » أو إن شئت « نفياً خاصاً » لأن قائل الأولى ننى جمیع ما آوجبه الاخر 
وكذبه ي كل ما حكى . وم يدع معنى من معاني قضیته إلا وخالفه فا وباينه في 
جميعها . وآما الثانية فإن قائلها إنما نفى بعض ما أوجبه 20 الآخر وأمسك عن سائر 
القضية فلم ينفها ولا أوجبها ولا خالفه فيا ولا وافقه » وإنما باينه في بعض قضيته 
لا ي كلها ۰ والمباين في الجميع اشد خلافا من المباين في البعض . 


(۱) له : سقطت من س ؛ ليس : لا في م . 

(۲) س : اختلف الاولتان . 

(۳) كان : سقطت من م . 

() س : فنحن . 

(ه ) س : أو ان شئت » ونقلت « أو إلى ما بعد الفعل » وهو أصوب . كما في م . 
( 0س اوخت 


۳ 


وإذا أتاك خصمك عقدمة مهملة فقرز معه معناها : العموم " اراد أو © 
الخصوص ۰ أي على الكل يحملها أو ۲۳ على بعض ما يقتضيه اللفظ الذي تكلم 
به » وتحفظٌ من إهمال هذا الباب ۰ واذا قضيت قضية فنفاها خصمك فتأْمّلٌ فان 
كان ما أوجبت ونفى هو من ذوات الوسائط فحمّقْ عليه في أن يبين ما آراد كقولك : زيد 
أبيض » فيقول هو : ليس زيد بأبيض » فإنه لا يازمه بهذا القول أن يكون زيد أسود » 
ولعله أراد أنه أحمر أو أصفر . ومثال هذا في الشرائع أن تقول : آمر كذا حرام فيقول 
خصمك ليس بحرام او تقول امر كذا واجب » فيقول خصمك : ليس بواجب » 
فإنه في قوله ليس بحرام ليس يلزمه أنه واجب ولا في قوله إنه ليس واجباً أنه حرام » 
بل لعله أراد أنه مباح فقط . وأما غير ذوات الوسائط فلا تبال ۳ عن هذا لأنك 
إن قلت : زيد حي فقال خصمك : هو غير حي فقد اوجب أنه ميت ضرورة » ولا 
واسطة (*۲ ها هنا » وقد لزمه القول عوته ©) فانظر أنه قد یکون معنی البق بافظ 
الاعجاب الا أن ذلك لیس شرطاً عاماً تثق النفس به بل هو ني مکان دون مکان لأنك 
تقول : فلان ميت فیقول خصمك : فلان یکتب أو فلان حي فهذا معنی صحیح في 
نو الوت ولکن لا تثق بهذا ؛ فانك إذا قلت : فلان متكئ فیقول خصمك : فلان 
جا لمن يقد كران هما كاذ كد فا توق اش ع قائدا وت الال هی ما اق 
أحدهما وكذب الاخر » فاذا آردت حقيقة التي ورفع الاشکال فلا بد من حد حروف 
النى التي قدمنا ذکرها فتأمن من ۲۳ الغلط ۰ وطذا قال التقدمون : إن لكل موجبة 
سالة واحدة » ولكل سالبة موجبة واحدة » أي أن ذلك لا یکون الا بادخال حرف 


الى فقط > والله أعلم بالصواب . 


(۱) زاد في هامش س « هل » قبل لفظة « العموم » . 
0 م:أم. 

(۳) س : تبالي . 

() م : وسط . 

() س : وقد لزمه الوت بقوله . 

() من : سقطت من م . 


5 


[ 4۱ ظ ]5 باب اقتسام القضايا : الصدق والکذب 

واذ قد ذکرنا أن عناصر الاخبار ثلاثة أي انقسامها ثلالة وهي : واجب أو ممكن 
أو ممتنع فلنذ کر إن شاء الله عز وجل بتوفيقه لنا وجوه اقتسام ۲ القضایا الوجبات 
والنوافي للصدق ني هذه الأقسام الثلاثة فنقول » وبالله تعالى نتأيد : 

إن الني العام والإيجاب العام يقتسمان ۲ الصدق والكذب ضرورة قي عنصر 
الوجوب » فالموجبة أبداً ۲۳ صادقة حق.» والنافية أبداً كاذبة باطل » مثل قولك : 
كل إنسان حي » فهذا حق ونفیه کذب ‏ إذا قلت : ولا واحد من الناس حي فهذا 
أمر لا مخونك أبداً » فاضبطه . وکذلك أيضاً في عنصر الامکان . فان قولك : کل 
انسان کاتب » اذا عنيت بالقوة » وأما اذا عنیت بالفعل فالقضیتان العامتان الوجبة 
والنافية کاذبتان فيه أبداً » کقولك : کل انسان کاتب أي محسن للكتابة أو قولك 
ولا واحد من الناس کاتب » فكلتاهما کذب . وأما في عنصر الامتناع فالنافية أبداً 
صادقة » والوجبة أبداً كاذبة > کقولك : کل انسان ناق فهذا کذب ‏ واذا قلت 
لیس أحد من الناس اة فهذا صدق . 


ثم لنتکلم على النني الخاص والإيجاب الخاص إن شاء الله تعالى » فنقول وبالله 
تعالى نتأيد : إن “ قضيتي النی الخاص والإيجاب الخاص في عنصر الوجوب يقتسمان 
الصدق والکذب ضرورة لأنك تقول ۱ بعض الناس حى فذلك حق ونفيه لا بعض 
لاس حي کذب . وأما ني عنصر الامتناع فإنهما أيضاً یقتسمان الصدق والکذب : 
فإن ‏ قولك بعض الناس حجر کذب ونفیه بعض الناس لا حجر صدق » فتصدق 
النافية أبداً في هذا القسم وتکذب الوجبة بدا 7 فيه . اماق عنصر الامکان 
فکلتاها ۲۳ صادقة ضرورة وذلك قولك : بعض الناس کاتب - تريد بالفعل ‏ حق » 
(1) اقتسام : أقسام في س ( ي العنوان وأكثر الفصل ؛ وهو خطأ ) . 
(۷) س : ينقسمان إلى . 
(۳) س : والوجبة . 
(4) س : بأن . 
(0) س : في أن. 
( أبداً : سقطت من س . 
(۷) س : فكلاها . 


ونفيه بعض الناس لا کاتب - تريد بالفعل - حق . 

ثم لنتكلم على الإيجاب العام والنني الخاص ۰ فنقول وبالّه تعالى نتأيد : إن 
قضيتي الإيجاب العام والني الخاص في عنصر الايجاب یقتسمان الصدق والكذب 
ضرورة ۰ فان قولك : كل الناس حي صدق » ونفيه : لا كل الناس حي ولا بعض 
الناس حي كذب ۰ فتصدق الوجبة أبداً وتكذب النافية . وأما في عنصر الإمكان 
فإنهما أيضاً يقتسمان الصدق والكذب ۰ فان قولك كل الناس كاتب » تريد بالفعل » 
كذب » ونفيه لا كل الناس [ 4۲ و] كاتب أو لا بعض الناس كاتب ۲۷ » تريد 
بالفعل » صدق ۰ فتكذب الوجبة وتصدق النافية . وأما في عنصر الامتناع فانهما 
أيضاً يقتسمان الصدق والكذب ضرورة » كقولك : كل إنسان ناق كذب ۰ ونفيه 
لا كل الناس ناق أو لا بعض الناس ناق صدق » فتكذب الموجبة وتصدق النافية . 

ثم لنتكلم على الإيجاب الخاص والني العام ۰ فنقول ۰ وبالله تعالى نتأيد : إن 
قضيتي الإيجاب الخاص والنني العام في عنصر الوجوب يقتسمان الصدق والکذب 
ضرورة . فإن قولك بعض الناس حي حق » ونفيه : ليس واحد من الناس حيَاً كذب » 
فتصدق الموجبة وتكذب النافية . وأما في عنصر الامکان فكذلك أيضاً » لأن قولك : 
بعض الناس كاتب حق » ونفيه لا واحد من الناس كاتب كذب » فتصدق الموجبة 
وتكذب النافية . وأما في عنصر الامتناع فكذلك أيضاً » لأن قولك : بعض الناس 
حجر کذب » ونفيه لا واحد من الناس حجر صدق » فتصدق النافية وتكذب الموجبة » 
فتدبر هذه القسمة فإنك ترى رتبة حسنة لا تخونك أبداً فاضبط : 

إننا عنينا بقولنا ‏ فيما تقدم لنا « عام » أنه الذي تسميه الأوائل « كلياً » والذي 
قلنا فيه « حاص » فهو الذي تسميه الاوائل « جزئیا » . 

واعلم ان العموم في التي والايجاب في عنصر الامکان كاذبان أبداً » وأن 
الخصوص ني النني والاجاب ني عنصر الإمكان 2 صادقان بدا . 


(۱) أو لابعض الناس كاتب ۽ سقط من م . 
(۲) كاذبان ... بدا : سقط من س . 


واعلم أن الموجبة العامة في عنصر الوجوب ضادفة اا 

واعلم أن النافية العامة في عنصر الوجوب كاذبة أبداً . 

واعلم أن الموجبة الخاصة في عنصر الوجوب صادقة ابدا . 

واعلم ان النافية الخاصة في عنصر الوجوب كاذبة ابدا . 

واعلم أن الوجبة العامة في عنصر الامکان كاذبة بدا . 

واعلم أن النافية العامة في عنصر الامکان كاذبة أبداً . 

واعلم أن الوجبة الخاصة في عنصر الامکان صادقة أبداً 

واعلم أن النافية الخاصة في عنصر الامکان صادقة أبداً . 

واعلم أن الموجبة العامة في عنصر الامتناع كاذبة أبداً . 

واعلم ان النافية العامة في عنصر الامتناع صادقة ابدا . 

واعلم ان الموجبة الخاصة في عنصر الامتناع كاذبة ابدا . 

واعلم أن النافية الخاصة في عنصر الامتناع صادقة أبداً . 

واندرج لنا فيما ذكرنا آنفا آمر غلط فيه جماعة من الناس فعظم فيه خطأهم 
وفحش خا . وذلك أنهم قدروا أن القائل :البو تكن الناس تبان ف أله فد ارحب 
لساثرهم الوق [ 4۲ ظ ] ۰ فظنوها قضية كاذية » وهذا کذب منهم وظ فاسد ردي 
باطل ينتج هم نتائج عظيمة الفحش ۰ لأنه يخبر عن ساثرهم بخبر أصلاً لا بأنهم ینپقون » 
ولا بانیم لا ینهقون » ولا ندري لو آخبر كان مين یکذب و بصدق حتی بر » 
فندري حينئذ صفة خبره ۰ لکنه الآن قد صدق في نفيه ابیق عن بعضهم صدقاً صحيحاً 
متيقناً » وسكت عن سائر هم + وليس يازم من أخبر عن بعض النوع بر بعمه ويعم 

ثر نوعه أن وول بد عن ساثر النوع الا إن شاء أن يخبر » والسكوت ليس كلاماً ؛ 
ومن سكت فلم يتكلم ؛ ولا يقضى على أحد بسکوته وأنه قضی قضاءً لا يعلم إلا بالکلام 
الا حيث امضت الشريعة القضاء به فيما صار خارجا بالامر عن المعهود المعلوم فقطاء 
وليس ذلك إلا في موضعين فقط لا ثالث هما » أحدهما اقرار الرسول عليه الصلاة 
والسلام على ما رأى » والثاني صمات البكر . ومن تكلم فلم يسكت » ألا ترى أن من 
قال نفس زيد حية ناطقة ميتة فهو صادق ‏ فلو كان ظَنّْ هذا الظان الذي ابطلنا غلطه 
حقاً لكان القائل نفس زيد ناطقة ميتة كاذباً » لأنه على حكم هؤلاء الجهال كان 

۲۰۷ 


يكون موجباً لسائر أنفس الناس غير ۲۱ ما أخبر به عن نفس زيد » وهذا ما لا يظنه 
ذو عقل ؛ ولو كان هذا لكانت القضايا الخصوصة كلها كواذب . أي أن كل خبر 
عن شخص بعينه كان يكون كاذباً » إذ ينطوي فيه عندهم أن سائر نوعه حلاف ذلك » 
فلما كان هذا مكابرة للحس صح ما قلنا أولاً من أن المخبر بأن بعض الناس ليس حماراً 
صادق » ول يكن الي لما هو منني أولى بالصدق فيه من الإيجاب لما هو موجب ۰ ول يلزمه 
أن نج ۵ اوجب انار یه لاتم تسکت عم باق ا لكو مات التوع 
موقوف على ما هو عليه أي له من الحکم ما قد وجب بعد له بغير هذه القضية التي قضيت 
على بعضه » وهذا الذي غلط فيه كثير من تكلم في علوم الشريعة وسموه « بدليل 
الخطاب » وقضوا به القضايا الفاسدة + وكذلك من آخبر عمكن فقال : بعض الناس 
كاتب أو ليس زيد كاتبا فليس فيه أن سائر الناس لا كتاب ولا ان من عدا زيدا 
كاتب » ولا يوجب قوله ما ذ کرنا شيئاً ما سكت عنه أصلاً » وإنما يؤخذ حكم سائرهم 
من دلائل آخر وقضايا غير هذه » ولو كان ما ظنه هؤلاء المغفلون لوجب ضرورة أن 
قول [ 4 وع القائل : ليس زيد كاتباً ۳" کذب + إذ ذلك يوجب على حكم هؤلاء 
أن جميع الناس حاشاه کتاب . فلما كان كلا الأمرين باطلاً بطل الحكم بیع 
ما رو اونا ق ا لین ويك كام د والقائل + هرو كانت 
والقائل : خالد حي » والقائل : ليس عبد الله حجراً » ولم يوجب كل ذلك حكما 
على غير من ذكر لا عوافقة ولا بمخالفة > صح ما قلناه من أن القضية إنما تعطيك 
مفهومها خاصة وان ما عداها موقوف غل دلیله » وبطل أبضا قول من قال : إن ما 
عداها خارج عن حکمها » وبطل أيضاً قول من قال : إن ما عداها داخل في حکمها » 
وبالله تعالى التوفیق 

ولا يظن ظان أن هذا نقض لا قلنا في كتبنا في أحكام الدين إن الحكم الذي 
حكم به الواحد الأول تعالى على لسان الذي ابتعثه رسولاً إلينا في شخص من نوع أنه 
لازم لجميع النوع إلا أن يبين أنه خص'به ذلك الشخص » وقلنا أيضاً إنه غير لازم 


(1) س : على . 


(0) س : زيد كاتب . 


لغير ذلك النوع أيضاً أصلاً إلا ببيان وارد بأنه فيما 2١‏ سواه من الأنواع » فن ظن في 
كلامنا هذا الظن فقد غاب عن فهم قولنا . وبيان ذلك أن عدد الأشخاص غير متناه 
عندنا » على ما قدمنا في أول هذا الديوان » فلا سبيل إلى عموم كل شخص ما 
مخطاب مخصه إذ هم حادثون جيلاً بعد جيل » والرسول عليه السلام مبتعث ليحكم 
في كل شخص وعلى كل شخص يحدث أبداً إلى انقضاء عالم الاختبار ۲۳ » فإذا حكم 
عليه السلام في شخص بحكم ول يعلمنا أنه حاص به ولا انفرد ۳" به ذلك الشخص 
بكلام مخصه به كان کحکه على البعض الذين في عصره » وكان ذلك جاريا بالمقدمات 
المقبولة على كل حادث من الأشخاص أبداً . ويكنى من بطلان هذا الاعتراض أنه 
لكوي كلانه عليه الا ان رد لا وف خا يان واش بان 9 عام 
لمن سوی ذلك الشخص ولا سواه أبداً . ولیس هذا مکان الکلام في ذلك ۰ وانا 
نبهنا عليه لثلا يتحير فيه من صدم به من يقول بقولنا » وبالله تعالى التوفیق . 

واعلم أن قولك : كل الناس حي وقول الذي يناظرك : بعض الناس حي © 
ليس خلافا لقولك + وكذلك لو قال : زيد حي » لکن هذا تتال في الا جاب لانه 
تلاك فصوّب بعض قولك وم يخالفك ني سائره ولا وافقك لكنه أمسك عنه ؛ وكذلك 
إذا قلت : كل الناس لا حجر » فقال هو : بعض الناس لا حجر » فلم بحالفك 
أيضاً لكنه تتال في النفي أي تتابع . وإنما يكون خلافً إذا قلت : کل الناس أحياء » 
وقال هو ولا أحد من الناس حي » أو قال : ليس بعض الناس حا » فهذا خلاف 
[ 4۳ ظ ] أحدهما نني عام والثاني نني خاص . 

وأما القضايا المخصوصة وهي الي يخبر بها عن شخص واحد فإنها تقتسم الصدق 
والکذب أبداً في الواجب والممكن والممتنع ؛ أما في الواجب فتصدق الموجبة أبداً 


(0م: تي. 

(۲) م : الاختيار . 

(۳) م : افرد . 

() بانه : سقطت من س . 

() وقول الذي ... حي : سقط من م . 


وتكذب النافية » كقولك » زيد حي » زيد ۳ لا حي . وأما في المتنع فتكذب الموجبة 
أبداً وتصدق النافية كقولك : زيد حجر » زيد " لا حجر . وأما في المکن فكيف 
ما وافق حقيقة الخبر ي صفة ذلك الشخص المخبر عنه مثل قولك : زيد طبيب 
زيد لیس بطبيب ۰ فان الي توافق صفته تصدق » إما الموجبة وإما النافية » والتي تخالف 
صفته تكذب . اما الموجبة وإما النافية . 


۷- باب ذكر موضع حروف النفي 

واعلم أنه واجب أن تراعي إذا آردت أن تنني صفة ما أين تضع حرف التي » 
فاصل الحکم فيه إذا آردت البيان ورفع الاشکال أن تضع حرف التي قبل الخبر 
لا قبل المخبر عنه ۰ فیقول خصمك : زید حي فتقول : زيد لا حي . 

واعلم أن الأوائل إذا وضعوا حرف التي قبل الوضوع الذي هو الخبر عنه » 
كان معه خبراً أو لم يكن معه خبر » فحينئذ یسمونه « غير محصل » وإذا ۲۳ وضعوه 
قبل الوضوع » ووضعوه ثانية أيضاً قبل الحمول الذي هو الخبر سوه «غير محصل 
ومتغيراً » ولو وضعوه قبل المحمول فقط سمي « متغيراً » فقط . وذكروا أنه قد يقع في 
المهمل الذي لا سور عليه » وي المخصوص وهو الإخبار عن شخص واحد وق ذوات 
الأسوار . وإذا وضعوه قبل الحمول في القضية ذات السور سوه : « مسلوباً + » واذا 
وضعوه قبل السور موه « نقیضاً » > واذا وضعوه في کل موضع من هذه الواضع 
جمعوا له الأسماء الثلاثة المذ كورة . 

وكل قضية لم يكن حرف التي قبل موضوعها الذي هو المخبر عنه فهي تسمى 
« بسيطة » » نافية كانت أو موجبة » ذات سور كانت أو غير ذات سور » وذلك نك 
إذا قلت : كل لا إنسان حجر ۳) فإنك لم تحصل شيئ تخر عنه . وتأمل عظيم الغلط 


. زيد : في م وحدها‎ )١( 

(۲) س : إذا, 

(۳) وذلك انك ... حجر : هذه عبارة م ؛ وموضعها في س : وانك اذا قلت لا انسان حجر . 
حجر م ؛ وموضعها ي س ۱ : 
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الواقع ۲۷ في تسويتك وضع حرف النني قبل السور ووضعه قبل المحمول فإنك إذا قلت : 
لا كل إنسان كاتب صدقت » وكنت إا نفيت بذلك الكتابة عن بعض الناس على 
الحقيقة » لا عن كلهم على ما قدمنا من أن النافية ابزئية تظهر بقول كلي وبجزلي 
أيضاً ‏ . وتأمل ذلك في قولك : ليس كل إنسان كاتباً فان هذا أبين في اللغة العربية 
وأوضح في أنه ني جزني 2 [ 44 وع وكذلك لو أضمرت اسم ليس فقلت : ليس 
كل إنسان كاتب ۲۳ أي ليس الحكم کل إنسان كاتب » فهذه كلها نوائي جزئيات 
فاضبط ذلك جداً . وأنت إذا قلت : كل إنسان لا كاتب فإنك نفيت الكتابة عن 
الجميع واحداً واحداً فتحفظ من ۲٩‏ مثل هذا » فأيسر ما في ذلك أن يكون خبرك 
كذباً وان كنت لم تقصده فتضل بذلك من حسن ظنه بك » وهذه خطة خسف لا 
يرضى با فاضل . 

واعلم نك إنما تنني ما تلصق به حرف التي » فان ألصقته بالحمول الذي هو 
الخبر عن المخبر عنه نفيت المحمول كله » وإن ألصقته بالسور فإ نما تنني بعض القضية 
او جمیعها عل حبصي لفظك :فى اا آلا تری انلها تفول : مکن أن یکون 
زيد أميراً » فان جعلت حرف التی قبل مکن فقلت لا مکن أن یکون زيداً أميراً فهذا 
« نقیض » لأنك نفیت اللوع وهو العنصر » بعني أنك نفيت إمكان القضية كلها » 
فإذا جعلت حرف النني بعد مکن وقبل ذكر يكون الذي هو الزمان فقلت ممكن أن 
لا يكون زيد أميراً فهذا « تغيير » لأن الإمكان لم تنفه بل أثبته » لكن أدخلت فيه ني 
ما أدخل خصمك فيه الامکان » وتغيرت المقدمة عن حالها » وهي : کون زيد أميرا ؛ 
فان جعلت حرف الى بعد العنصر والزمان أي بعد لفظ رار وهو الامکان ویعد 
لفظ الکون وقبل الوضوع الذي هو الخبر عنه فقلت : مکن أن یکون غير ” زید 
أميراً فلم تتف عن زید شيئً وهذا الذي يسمّى «غير محصل» ۰ ویسمی أيضا 


() س : الرافع . 
(۲) س : مجزيي . 
(۳) س : کاتبا . 
)م : ق . 
(۵) م : لا . 


« متغيراً » » إذا كانت [غير ] ععنی ليس » لأنك ۲۲ لم تنف عن شخص بعينه 
شب ولا نفيت 7" أيضاً ما أوجب خصمك ولا أوجبت أيضاً لشخص بعينه شي لكن 
أخبرت عن غير زيد » وغير زيد لا بتحصل من هو ولا ما هو » وأبقيت الإمكان 
والكون بحسبهما مثبتين لا منفيين . وكذلك المقدمة التي أثبت خصمك لم تنفها أنت 
ولا أثبتها أيضاً بل سكت عا جملة فلم تناقضه ولا خالفته . وان ۲٩‏ جعلت حرف 
التي بعد النوع وبعد الزمان وبعد الوضوع وقبل © المحمول فقلت : ممكن أن يكون 
زيد لا أميرا فهذا سلب » ویسمّی أيضاً « انتقالاً» » لأنك أثبت النوع الذي هو 
الامکان والزمان الذي هو الكون والوضوع الذي هو المخبر عنه ونفيت عنه الحمل 
الذي أثبت خحصمك فقط ۰ فهذه قضية نافية . وهكذا القول ني القضايا الهملة وی 
القضايا المحصورة ولا فرق ي ني ما تني وامجاب ما توجب . فافهم اختلاف هذه 
الرتب فنفعتها في إيراد الحقائق وتثقيف المعاني ورفع الاشكال منفعة عظيمة ۲ جداً 
وبالله تعالى [ 46 ظ ] التوفيق . 

واعلم أنك إذا أوجبت لمخبر عنه بلفظة «ذي» شيئاً ما » مثل قولك : ذو مال 
أو ذو صفة كذا ۰ فإنك إذا أردت تي ذلك عنه لم يكن لك بد من إبقاء لفظة ذي 
في نفيك ذلك عن من أوجبته له فتقول : ليس ذا مال . 
۸ بقية الكلام في اقتسام القضايا الصدق والكذب 

واعلم أن من القضايا ما تصدق مفردة وتصدق مجموعة » ومنها ما تصدق مفردة 
وتكذب مجموعة » ومنها ما تكذب مفردة وتصدق مجموعة » ومنها ما تكذب مفردة 
وتكذب مجموعة . 


(1)إذا كانت ... ليس : سقط من م . 
(۲) لائك : سقطت من س . 

(۳) س : آنفیت . 

(4) م : فان . 

(۵) س : وبعد . 

(») عظيمة : سقطت من س . 
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فاللي ۲٩‏ تصدق مفردة ومجموعة مثل قولك الانسان حي » الانسان ناطق » الانسان 
میت EN‏ كاك I‏ اعون »د فإن ER‏ 
میت ضحاك » فكل ذلك حق صدق . 

وأما التي ۳ تصدق مفردة وتكذب مجموعة فكعبد مجتهد لنفسه لا لسيده » فقولك 
فيه : إنه عبد حق » وقولك فيه : مجتبد حق ۲۳ ۰ فان قلت : هذا عبد مهد كذبت 
حتى تبين وجه اجنهاده ؛ وإنما هذا في الصفتين المحمولتين إذا كانتا مضافتين إلى شیئین 
مختلفين فألبست بإسقاط ما هی مضافة إليه وأوهمت أن كلتا الصفتين مضافة إلى شيء 
واحد . ۱ 

وأما اي تصدق مجموعة وتکذب مفترقة فکرجل قوي النفس ضعيف الجسم › 
فانك إن قلت : فلان ضعيف كذبت » وان قلت فلان قوي كذبت . حتى نجمع 
فتقول : فلان قوي النفس ۰ ضعيف الجسم » واعا هذا فيما لا تقال فيه الصفة على 
الإطلاق لكن بإضافة . وأما الي تكذب مجموعة ومفردة فكقولك : الانسان صبّال » 
الإنسان نباق » الإنسان شحَّاحٍ ۲٩‏ فهذا كذب ؛ فان جمعته فقلت الإنسان صبال 
باق شحاج ۰۲ فهو كذب أيضاً . فاضبط جميع هذا إن أردت تحقيق العارف 
وتصحيح القضايا وبالله تعالى التوفيق . 
4 باب الكلام ني المتلائمات ۲ 

هذه لفظة عبّر بها الأوائل عن قضايا مختلفة الألفاظ متفقة المعاني وان كان ظاهر 
لفظ بعضها وحقيقة معناها النني » وظاهر بعضها وحقيقة معناها الایجاب » وهي مع ذلك 
متفقة المعاني اتفاقاً صحيحاً لا اختلاف بينها . فاعلم أنه قد ترد [ 40 و ] آخبار وقضايا 
بألفاظ شتى ومعناها واحد » فيظن الجاهل أنها مختلفة المعاني بسبب ما يرى من اختلاف 
(۱) س : فالذي . 
0) س : الذي . 
0 وقولك ... حق : مكرر في س . 
(4) س : سجاع . 


(ه) س : شجاع . 
(() س : اللائمات . 
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ألفاظها فيغلط كثيراً » وهذا ما ينبغى لطلاب الحقائق أن يضبطوه ويقفوا على مراتبه 
ولا عروا عنها معرضين » مثال ۲ ذلك من أحكام ۲۳ الشريعة قولك : وطء الرجل 
كل ما عدا الزوجة المباحة له أو أمته الباحة له حرام » وقولك : ليس شيء ما عدا 
زوجة الرجل الباحة له أو أمته المباحة له ليس حراماً ‏ معنيان متفقان متطابقان » 
والألفاظ ٩‏ مختلفة » ظاهر إحدى القضيتين إباحة ۰ وظاهر الأخرى تحريم . 
وكذلك إذا قلت : ليس “ كل ما ليس لحم خنزير حلالاً > وقولك : بعض ما لیس 
لحم خنزير ليس حلالاً » فهذان لفظان مختلفان ومعنيان متفقان » وهكذا ينبغي أن 
تتأمل الألفاظ الواردات وتتأمل معانيها لئلا تتجاذب أنت وخصمك فنون الاختلاف 
واعلم أن قولك إذا قلت ممکن أن يكون ۰ وقلت غير ممتنع أن يكون » وقلت 
غير واجب أن يكون » وقلت غير واجب أن لا يكون » فكلها متلائمات أي متفقات 
العايي ۲ . 
واعلم أن قولك واجب أن لا یکون » ممتنع أن یکون ۰ غير مکن أن یکون 
متفقات العاني . ۱ 
واعلم أن قولك غير واجب أن یکون » غير واجب أن لا یکون متفقان . 
واعلم أن قولك غير ممتنع أن يكون وقولك غير متنع أن لا یکون متفقان . 
واعلم أن قولك مکن أن یکون ومکن أن لا یکون متفقان . 
واعلم أن هذه الستة كلها متفقة . 
واعلم أن قولك مکن أن یکون لیس نفیه مکن أن لا يكون » لکن نفیه أن تقول : 
لا مكن أن یکون » ونقیض قولك واجب أن یکون قولك لا واجب أن یکون » وضده 
( س : مثل . 
(0) س : أمثال . 
(۳) س : له حلالاً . 
(4) م : بألفاظ . 


(ه) ليس : سقطت من س . 
(») هذه الفقرة مضطربة في س . 


واجب أن لا يكون » ونقيض ممتنع أن يكون لا متنع أن يكون ۰ وضده ممتنع أن لا 
یکون » وهذا هو الذي سیناه نحن فیما خلا نفا عاما وفيا خاضا + 

واعلم أن قولك کل مؤلف لا أزلي » وقولك ليس واحد من المؤلفات أزلياً متفقان » 
وقولك ليس كل مرضعة حراماً وقولك بعض الرضعات حلال متفقان » وقولك بعض 
لمؤلفات غير مركب » وقولك ليس كل مؤلف مركباً متفقان . 

واعلم أن قولك ليس واحد من المؤلفات غير محدث وقولك كل مؤلف محدث 
متفقان . وما يدخل [ ٠٠‏ ظ ] في هذا النوع كل عدد استشي منه عدد فقولك 7(" مائة 
غير واحد ملائم لقولك تسعة وتسعون » وقولك مائة غير تسعة وتسعين ملائم لقولك 
واحد . وكذلك كل عدد أضفت إليه عدداً آخر فانه ملائم للعدد الساوي ما » كقولك 
ثلاثة وسبعة فذلك ملائم لقولك عشرة فاعلمه . والجامع لهذا الباب هو أنك إذا أثبت 
معنى بلفظ يجاب لشيء ما ثم نفيت عن ذلك الشيء ني الصفة الي أوجبت له » فقد 
أوجبت له تلك الصفة 29 . وكل کلام أعطي معنى كإعطاء كلام آخر له ) 
فالكلامان مختلفان والعنی واحد » فاحفظ هذا واضبطه . وأنت إذا سلبت شيئاً 
ما معن ما أي نفيته عنه بلفظ التي » ثم أوجبت لذلك الشيء تي ذلك المعنى الذي 
نفيته عنه في القضية الأخرى . فاللفظان مختلفان والمعنى واحد . مثال ذلك أن تقول : 
زيد صالح ۰ فإذا سلبت الصلاح فقلت زيد غير صالح ۰ فإذا نفيت التي فقلت زيد 
ليس غير صالح فقد أوجبت له الصلاح ٩‏ » فاضبط هذا تسترح من شغب كثير 
وتخليط كبير ولا تعد هذه الرتبة إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن الكلي من الأخبار الي تسمى قضايا ومقدمات يقتضي ا لجز منها » 
أي أن اب بعض الكل إذا كان كلاها موجاً أو كلاها ان وهو معنى من 
معاني التتالي الذي ذكرنا قبل . ألا ترى أنك تقول : كل حسّاس حي » فهذه قضية 


. س : كقولك‎ )١( 

(؟) فقد أوجبت له تلك الصفة : سقط من م . 
(۳) له : في م وحدها . 

(6) مثال ذلك ... الصلاح : سقط من م . 


كليّة » ثم يقول خصمك أو أنت : كل إنسان حي » فليست هذه الحزئية معارضة 
لتلك الكلية أصلاً ولا منافية لها بل هي بعضها وداخلة تحتها » ومثل هذا في الشريعة 
قول الله عز وجل :#8 والسارق والسارقة فاقطعوا یدیما ( المائدة (MA:‏ ثم 
قال رسول الله َه : « القطع في ربع دينار » . فهذه الجزئية بعض تلك الكلية وتفسير 
لجزء من أجزائها وليست دافعة لها ولا لشيء منها أصلاً » ولا مانعة من القطع ني أقل 
من ربع دينار إلا بإدخال حرف النني فينتني حينئذ ما نفاه اللفظ الجزلي ويكون ذلك 
كقول القائل : الحسّاس ناطق ثم يقول بعد ذلك : لا ناطق إلا الانسان ٩‏ والملك 
والجني ۰ فتكون هذه الحزئية مبيّنة لمرادٍ القائل : الحسّاس ناطق أي أنه أراد بعض 
الحسّاسين ۳" لا كلهم : وليس ذلك كذباً لأن الحسّاس يقع على الانسان أي يوصف 
به كما يقع على كل حي . وهكذا ۳ القول ني الكليات من النوائي [45 و] 
والحزئيات منها ولا فرق » وبالله تعالى التوفيق . 

فقد أتينا على كل ما بطالب الحقائق والإشراف على صحيح معاني الكلام 
إليه فاقة وضرورة من أحكام الأخبار وهي الأسماء المركبة » وبقيت أشياء تقع ۰ إن 
شاء الله عز وجل ۰ ني الكتاب الذي يتلو هذا » وهو كتاب صناعة البرهان . ول 
أترك ۲ إلا أشخاص تقاسيم من موجبات وسوالب » من البسائط “ والمتغيرات 
والمحصورة والمهملة ومن المخصوصة ومن الإثنينية والثلاثية والرباعية لا يحتاج إليها » 
وإنما هي تمرن وتمهر لمن تحقق بهذا العلم تحققاً يريد ضبط جميع وجوهه . وا 
هذه المسائل الي تركنا كالنوازل الموضوعة ي الفقه كقول القائل : رجل مات وترك 
عشرين جدة متحاذيات وعشرين من بنات * البنين وبني البنين بعضهم اسفل من 
بعض ني درج مختلفة » فثل هذا لا بحتاج إليه لأنه لا يمر في الزمان ولكنه تمهر 


(1) س : إنسان . 
(۵) س : الوسائط . 
() س : عمات . 


وتفتيق للذهن » وكنحو المسائل الطوال الى أدخلها أبو العباس المبرد في صدر كتابه 
« المقتضب » 00 في النحو فانا لا ترد عل أحد أبداً لا في کتاب ولا في کلام + وکنحو 
كلام ۲۲ كثير من وحشي اللغة كالعفنجج والعجالط والقذعمل ۲۳ ۰ ولسنا نذم من 
طلب هذا كله بل نصوب رأيه » لكنا نقول : ينبغي لطالب كل علم أن یبدا باصوله 
الي هي جوامع له ومقدمات ۰ ثم عا لا بد منه من تفسير تلك الجمل › فإذا تمهر في 
ذلك وأراد الايغال والاغراق فليفعل ۰ فانه من تدرب بالوعر زاد ذلك في خفة تناوله 
السبل » فقد بلغنا عن بعض الأنجاد أنه كان إذا أراد حرباً أدمن لباس درعين قبل 
ذلك بمدة » فإذا حارب خلع إحداهما لتخ عليه الواحدة » والنفس هکذا ‏ وبالله 
التوفيق وله الأمر من قبل ومن بعد 29 . 
تم كتاب باري أرمينياس والحمد لله على ذلك كثيراً كما هو أهله 
وص الله على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلّم تسليماًكثيراً مؤبدا 5 


)١(‏ كتاب المقتضب في النحو منه نسخة في كوبر يللي ( ۱۵۰۷) في أربع مجلدات . صححها السيرائي ٠‏ ومن 
رواة الكتاب ابن الراوندي الملحد . وقد أهمل الناس هذا الكتاب حتى قيل ان شوم ابن الراوندي دخله 
( افادني هذا كله العلامة الدكتور هلموت ریتر . وقد ذكر هذا الكتاب ي مقالة له عجلة قصع0:1. 
الجلد السادس ص 57 . قلت : هذا ما ذكرته في تعليقات الطبعة الأولى . وقد ظهر المقتضب بعد ذلك 
في أربعة مجلدات بتحقيق الأستاذ محمد عبد الخالق عضيمة (القاهرة) عن نسخة صورت عن نسخة 
كوبريللي ۰ محفوظة بدار الكتب المصرية تحت رقم : ۱۵۲۵ نحو. والسائل المشكلة في أول المقتضب 
التي يشير إليها ابن حزم قد أثارت انتباه النحوبين ففسرها الرماني . وذلك من مثل : سرني والمشبعة طعامك 
شتم غلامك زيداً » ومثل : ظننت الذي الضارب أخاه زيد عمراً ... الخ . وهي افتراضات تمحلية . 

(0) كلام : سقطت من م . 

(۳) العفنجج : الضخم الاحمق ؛ العجالط : الخاثر ؛ القذعمل : الضخم من الابل . 

(8) باه ... بعد : وله الأمر ... بعد في م . 

(۵) تم کتاب ... مؤبدا : تم ... والحمد لله رب العالین ‏ م.. 


۳۷ 


“٤-۴ 


كتاب البرهان 
1-۱ نظرة عامة في القضايا وانعكاسها ] 


قال أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم رضي الله عنه © : 


هذا الجزء من ديواننا هذا جمعنا فيه ما في الكتاب الثالث من كتب أرسطاطاليس 
في المنطق وهو المسمّى باليونانية « أنولوطيقيا » [ 45 ظ ] وما ”“ في الكتاب الرابع من 
کتبه في النطق وهو السمی باليونانية « قوذ قطیقا » © لتناسب 19 معنی الکتایین » 
إذ الغرض فیهما البيان عن صور ©" البرهان وشروطه على ما نفشر © بعد هذا إن 
شاء الله . وأضفنا اليه أيضاً ما ذكره ني كتابه الخامس من كتبه في المنطق وهو السمّی 
) طو بيقا ( 00 وهو الوضوع في الجدل ۸( 4 وزدنا في هذا الكتاب )00 اشام مر این 
الجدال وشروطه كثيرة ما لا غنى بالمتناظرين الطالبين للحقائق عنها » إذ ما ذكر في 
هذا "١‏ الكتاب هومن شرط ۱۱ قيام البرهان وتوابعه اللاحقة له » وأضفنا إليه أيضاً 
ما ذكره في كتابه السادس من كتبه في المنطق وهو المسمى باليونانية «سوفسطيقا» “١‏ 
وهو صفة أهل الشغب المنكبين عن الحقائق إلى نصر الجهل والشعوذة » إذ لا غنی 
بطالب الحقائق عن معرفة أهل هذه الصفة والتأهب لهم . فلما كان كل ما ذكرنا 
متشبا بالبرهان جمعناه إليه وبلغنا الغاية في ۳ التقصي والبسط والشرح والإيجاز 
() علي بن أحمد ... عنه : لم يرد في م . 
(۲ ) ما : سقطت من س . 
( ۳ ) أفوذ قطيقا يعرف باسم أنولوطيقا الثاني أيضاً + وني م : أقوذ قطيقا . 
)س : لیناسب . 


(۵ ) م : صورة. 

(0)س :على نفس . 

(۷) م : طونيي . 

(م)م: الجدال. () م : شروط . 
٩(‏ ) الکتاب : في م وحدها . () س : سوفسطيا . 
()هذا : سقطت من م. (۱۳) م : من . 


۳۸ 


كما وعدنا » ولله الحمد » فنقول وبالله التوفيق ۱۳ وبالخالق الأول الواحد ٠‏ 
نستعين : 

قد مضى لنا ني الكتب المتقدمة من هذا الديوان أمور بحب ضبطها وذكرها 
وحضورها في الفهم والحفظ والايراد ها عند الحاجة الها من التبيين ۲۳ لك من 
غيرك والتبيين منك لغيرك ۰ بحول الواحد الأول وقوته الموهوبة منه لنا عز وجل » 
ونحن الآن آخنون في رة هذا الديوان وغرضه الذي إياه قصدنا بكل ما تقدم لنا في 
الأجزاء المتقدمة لهذا الجزء » وغرضنا في هذا الجزء © بیان اقامة البرهان وكيفية 
تصحيح الاستدلال ني جمل الاختلاف الواقع بين المختافين في أي شيء اختلفوا فيه » 
فنقول » وبالواحد الاول تعالى نتايد : 

إننا قد قلنا إن القضية لا تعطيك أكثر من نفسها » فان اتفق الخصمان علیها 
وصححاها والتزما حکمها ؤاختلفا في فرع من فروع ذلك العنی وجب علیهما أن يأتيا 
بقضية اخری یتفقان على صحتها ایضا ۰ فان كانت القضیتان المذ کورتان صحیحتین 
في طبعهما وني ترکیبهما ۲٩‏ فالانقیاد ما حينئذ لازم لكل واحد ( ۰ واعلم أن 
القضيتين الذ کورتین اذا اجتمعتا مهما الاوائل « القرينة » . واعلم ان باج‌اعهما 
كما ذكرنا ‏ تحدث ابدا عنهما قضية ثالئة صادقة ابدا لازمة ضرورة لا محید 
عنها » وتسمّى هذه القضية الحادثة عن اجاع [ 4۷ و ] القضیتین الأولى والثانية 9© : 
« نتيجة » لأنها انتتجت عن تينك القضيتين ۲٩‏ والأوائل يسمون القضيتين والنتيجة 


رو) وبالله التوفيق : في م وحدها . 

(پ) الواحد : في م وحدها . 

(م) م : التبين . 

(4) ي هذا الجزء : سقطت من س . 
(۵) س : وتركيبها . 

() م : أحد. 

(۷) الاو والئانية : ي م وحدها . 

(۸) لاما ... القضيتين : سقط من س . 


۲۱۹ 


معا ی هه لزان واج ۱۳ وي افد كليا فى الله اوه 
« الجامعة » » مثال ذلك أن تقول : کل إنسان حي فهذه قضية تسمّى على انفرادها : 
١‏ مقدمة » ثم تقول : وكل حي جوهر » فهذه أيضاً قضية تسمّی على انفرادها : 
« مقدمة » فإذا جمعتهما معا فاسمهما قرينة لاقترانهما وذلك إذا قلت : كل إنسان 
حي » وكل حي جوهر فيحدث من هذا الاجماع قضية ثالثة وهي أن كل إنسان جوهر 
فهذه قضية تسمى على انفرادها نتيجة » فإذا جمعتها ثلاثتها ۳" ميت كلها جامعة › 
والجامعة باليونانية السلجسموس . ۱ 

وقد قدمنا في الجزء الذي قبل هذا ذکر القضایا وأنها بسائط ومتغیرات وقلنا 
إن المتغيرات ني الموضوع هي غير المحصلات وهي التي تقع [ فيها ] *" حروف النني 
قبل الشيء الموصوف وهو المخبر عنه » وهو الذي تسميه الاوائل الموضوع » فاعلم ان 
هذه الي تسمّى متغيرات لا تنتج » أي أنه لا يوثق بأنها تنتج على كل حال إنتاجاً 
صحيحاً أبداً لا يخون البتة » وان كانت قد تنتج في بعض الأحوال صدقاً فقد تنتج 
أيضاً كذباً . وما كان ببنه الصفة مما قد ©) يصدق مرة ویکنب أخرى » فلا 
ينبغي أن يوثق عقدماته ولا بنتائجها الحادثة عنها » ولا جب أن يلتزم في أخذ البرهان » 
واعا ينبي أن يونّقَ ا قد تین أنه لا يخون أبداً . ثم قلنا إن البسائط وهي التي 
حققت معنى ۲۳ المخبر عنه ثم أوجبت له صفة أو نفت عنه صفة » منها محصورات 
. ومهملات ؛ وبينا أن المحصور هو ما وقع قبله لفظ يبين أن المراد به العموم وهو المسمّى 
كلياً أو لفظ ۷ يبين أن المراد به الخصوص » وهو المسمّى جزئياً ؛ وذلك مثل 
ولك کل الان اط ۵ يعض الان ناطق او کات آن شفت » لسن أحد من 


() مس : السجلسموس . 


(؟) س : الثلائة ووقعت لفظة كلها بعد « العربية » في م . 
(۳) س : لثلاتتها . 


(ع) فيها : سقطت من م س . 
(م) قد : من م وحدها . 

(د) س : مع . 

(پ) يبين ... لفظ : سقط من م . 


۳۳۹ 


الناس نبَاقاً » ليس بعض الناس اقا أو كاتباً إن شئت > وما أشبه ذلك . 

وذكر الأوائل أن المهملات لا تنتج كما ذكرنا في المتغيرات سواءً سواءً » وهذا 
الل لري قول لاتبضح ترا عا كى الفوم عن تیم > لكنا نقول إن المهملة 
ما ین الاطق باه برید با بعض نار ا با مان 
ضرورة فانها كالمحصورة الكلية ولا فرق فسان بیان هذا فيما يستائف إن شاء الله 
عز وجل ؛ فعلى هذا الحكم یلزم أن الهمل ينتج كإنتاج الحصور الكلي . 

ثم نرجع فنقول إن ابلزئیات من [ ۷ ظ ] المحصورات والمهمل الذي يوقن أنه 

جزلي لا ينتج » بمعنى أنه لا ينتج انتاجا صحيحاً ضرورياً أبداً » وإنا قلنا ”) هذا 

إذا كانت المقدمتان معاً جزئيتين » نافيتين كانتا أو موجبتين . وأما إذا كانت إحداهما 
كلية والأخرى جزئية فذلك ينتج على ما نبين بعد هذا » إن شاء الله تعالى . 

واعلم أن القضية الخصوصة وهي التي تخص شخصاً واحداً بعينه فحكمها في 
كل ما قلنا حكم الجزئية ولا فرق » وذلك ۲٩‏ نحو قولك : زيد منطلق وما أشبه 
9۹ 

ثم قلنا إن الحصور ر ينقسم قسمین : موجب وناف » واعلم أن القضايا النافيات 
أيضاً لا تنتج ۰ كليتين كانتا أو جزئيتين ۰ أي أنما لا تنتج إنتاجاً موثوقاً به في كل 
حال » وإنما ذلك إذا كانتا معاً نافيتين » وأما إذا كانت احداهما نافية والأخرى موجبة 
فذلك ينتج » على ما نبين بعد هذا إن شاء الله تعالى . 

فصح الآن أن القدمات الي ينبغي أن يوثق بها هي الحصورات والهمل الذي 
في معنى الحصور » وهي کل قرينة كانت فيها © مقدمة كلية أو مقدمة موجبة › 


() قول : سقطت من س . 
(۲) قلنا : سقطت من م . 
(۳) س : فحكمه . 

(4) س : ي ذلك . 

() س : وما أشبهه . 
() س : قبلها . 


۲۲١ 


إما أن تكون إحدى المقدمتين قد جمعت الأمرين معاً : العموم والإيجاب » وإما أن 
تكون المقدمتان اقتسمتا الأمرين فكانت الواحدة كلية والثانية موجبة » وإما أن تكون 
كل واحدة منهما كلية موجبة ۲۲ . 

واعلم آنا قدمنا أن أقل ۲۳ القضايا قضية من كلمتين موضوع ومحمول ؛ ععنی 
مخبر عنه وخبر » فإذا أردت أن تجمع قضيتين يقوم منهما برهان » فلا بد لك ٩۳‏ من 
أن یکون ی كلا القضیتین لفظة موجودة ى كل واحدة منهما » أي تتکرر تلك 
اللفظة في كل واحدة من القدمتین . ولا بد من أن یکون في كل واحدة منهما لفظة 
تنفرد بها ولا تتکرر ني الأخرى ۰ اذ لو انفقتا في الخبر عنه والخبر لکانت القضیتان 
قضية واحدة ضرورة ۰ کقولك : کل انسان حي » وکل حي جوهر » فهاتان قضیتان 
فا نکن د کر الک ف واوا وهده اللنظه الكررة کباد کرنا سم 
الأوائل « الحد الد و اشترالك القضیتین فيه » وقد انفردت کل واحدة 
منهما بلفظة فانفردت الأولى بالانسان لأنه ذکر فیها ولم يذ کر ني الثانية » ولو ذکر 
لكانت الثانية هي الأولى نفسها ۰ وانفردت الثانية بالجوهر ولم یذ کر في الأولى ولو 
ذكر لكانتا *۲ واحدة » فافهم هذا واضبطه » ان شاء الله عز وجل . 

واعلم أن القضايا البسيطة الحصورة [ 4۸ و] تنقسم قسمين : قسماً ينعكس 
وال ی ی ما عدر سای ريال 
الخبر عنه حرا موصوفاً به : من غير آن يه اي 2 
القضية موجبة قبل العکس فهي بعد العکس موجبة » وإن كانت نافية قبل العکس 
a‏ 
وان كانت كاذبة قبل العكس فهي بعد العكس كاذبة » إلا أنه في بعض الواضع 
تكون القضية كلبة قبل العكس » وجزئيةً بعد العكس لا بحیلها © العکس بغير هذه 
البتة » وإنما نعني بهذا العكس ما )لا يستحيل أبداً فيما ذكرنا قبل . 


(١)وأما‏ أن تكون كل ... موجبة : في م وحدها . (4)س : لكانت . 000 
(۲) اقل : سقطت من م . )٥(‏ يحيلها : في م واصل س . وبهامش س لا حتلف في . 
(۳) لك : سقطت من س . (٩)م‏ : الذي . 


۳۳ 


وأما الي قد تنعكس كما ذكرنا في بعض الواضع ور با أيضاً تتبدل إذا عكست » 
اما من صدق إلى كذب ؛ وإما من كذب إلى صدق » وإما من تي إلى إيجاب ٠‏ وإما 
من جاب إلى تي » فهذه هي لعي الذي لاحي د تكس ليت و اليم 
ما یتعنی به في اقامة البرهان لأنه قد حون ولیس عستمر الصدق أبداً . والعکس الذي 
ذكرنا نما هو تبدل مواضع الألفاظ في القضية فقط . 

وقد قدمنا وجوه أقسام الصفات ف الموصوفين قبل وأنها سعد (۱) : فوصف الشيء 

لاعن وج ينكسم نين : إما أعم منه كالحياة للإنسان فإنها تعمه وتعم مه 
انواعا 19 كيزة سواه > وإما مساو 7 كالضحك للإنسان ۰ فإنه لكل انسان ولیس 
لغير الناس أصلاً » ولا يجوز أن يكون أخص البة . ووصف الشيء عا هو مکن له 
ينقسم قسمين : اما اعم كالسواد فإنه في بعض الناس وي أشياء من غير الناس » واما 
اخص کالطب فإنه في بعض الناس دون بعض وليس لغير الناس ولا جوز أن يكون 
مساوياً أصلاً ع لأنه لو کان مساویا لكان وای اي والواجب غير الممكن . ووصف 
الشيء بامتناعه ما هو ممتنع فيه فيكون 29 عم کوصف الإنسان بأنه ليس حجراً » 
فان هذا الوصف يعمه ويعم كل حيوان » وقد عكن أن يوجد مساوياً كننى الجمادية 
ثم نرجع إلى بيان العكس فنقول وبالخالق الواحد نتأيد : إن النافية الكلية تنعكس 
نافية كلية فنقول : لا واحد من الناس حجر ؛ فاذا عكست 2 قلت : لا 29 واحد 
من الحجارة إنسان . واعلم أن كل ”“ ما انعكس كلياً فإنه ينعكس جزئياً » إذ كل 
ما أوجبته للكل فهو موجب لكل جزء من أجزائه التي تسمّى باسمه ؛ وکل ما نفيته عن 
الكل فهو مني عن كل جزء من أجزائه الي [ 4۸ ظ ] تسمّى باسمه » نريد بالاجزاء 
(۱) م : خمسة 
0) س : أنواع . 
(۳) م : مساوياً . 
(4) م : يكون . 
(5) م : عكستها . 


(5)م : ولا . 
0 کل : سقطت من م . 


۳۳۳ 


ها هنا اشخاص النوع التي كل شخص نبا يسبى بامم النوع فإن كل آدمي یی في 
ذاته انا » والنوع أيضاً كله یستی إنسانا » ول نرد أجزاء الجسم الي لا يقع على 
الجزء منها | سم الكل + كيد الانسان ورجله ؛ ألا تری أنك لو قلت أيضاً : ولا بعض 
الحجارة TT‏ لا اا هر الد هلا الذى د کا 
عكس صحيح صادق أبداً . 

والموجبة الكلية تنعكس موجبة جزئية فتقول : کل إنسان حي ۰ فإذا عكست 
قلت رتش ل خا ان ووا کن ۱۳ مادق اا 

واعلم أن ما كان من هذا الباب والذي بعده مما قلنا فيه إنه ينعكس جزئياً فإنه 
لاسکی كر ايد لان لس كل ما وحت اچ فحت اللكل ,الا ترش انف 
لو قلت : وكل حي إنسان لكذبت لأن لك حي وليس إنساناً » والفيل حي ولیس 
ااا ولا تغتر چا تجد من هذا الباب ینعکس 27 کلیاً صادقاً نحو قولك کل حي 
حسّاس وکل حسّاس حي » ولو قلت أيضاً وبعض الحسّاس حي لصدقت ؛ وهذا |غا 
يصدق ني الساوي فقط . فان هذا العکس ان صدق في مکان کذب في آخر كما 
قدمنا . وإنما يكذب ذلك إذا كان الوصف آعم من الوصوف أو أخص منه كما 
قدمنا ؛ فأما الأعم فنحو قولك : كل إنسان حي وأما الأخص فكقولنا : كل طبيب 
إنسان » فإذا عكست وقلت : وبعض الناس أطباء صدقت ولو قلت : وكل الناس 
أظاء کذبت ‏ فلهذا قصدنا ال عکسما جزئية لاا تصدق في کل ذلك ابا عل کل 
حال من عام أو خاص أو مساو » فتحفظ من هذا لباب ولا تغلط فيه » وأنت إذا 
سلكت الطريق التي نجنا لك أمنت الغلط البتة ولم يكن يكن ' إلى كلامك سبيل . 


والموجبة الحزئية تنعكس موجبة جزئية فتقول : ان كان بعض الناس نحويين 


(۱)م : كله أيضاً . 

(؟) عكس : سقطت من س 
(۳) م : يعكس . 
(4)ینعکس : سقطت من م . 
(۵) س م : مساوي . 


()م : يكن له . 


۳ 


فبعض النحويين ناس » ولا تنعكس كلية لأنك وإن كنت تصدق في بعض المواضع 
فإنك كنت تكذب في مواضع أخر أيضاً . وإنها تصدق ني الحمل الأخص والمساوي 
وتكذب في الحمل الأعم » وأنت إذا عكستها جزئية صدقت أبداً على كل حال . 
الاتري انك تقول اذا كان يعض ارين اسا فكل الئاس ترون كي 

واعلم أن هذه القضايا كلها الي ذكرنا أنها تنعكس أي أنها تصدق إذا عكِسّت 
بدا فإنا تصدق في إيجابك الواجب ۰ وني اخبارك عن الممكن بما هو حق من صفاته 
وي نفيك الممتنع . [ 4٩‏ و ] . 

واعلم أن النافية الحزئية لا تنعكس أي أنها ليس ها رتبة تصدق فيها أبداً لأنها 
وان صدقت في نني الممتنع إذا قلت : ليس بعض الناس حجراً فعكست فقلت : ولا 
بعض الحجارة إنسان فصدقت ۰ فإنك إن نفيت الممكن حق نفيه فقلت : ليس كل 
انسان طبیاً فإنك صادق ۰ فإن عكست فقلت : ولا كل طبيب إنسان أو قلت ولا 
بعض الأطباء ناس كنت كاذباً » فلهذا لم نشتغل بعكس النواني في الجزئيات لأنها 
في بعض الواضع تكذب ني العكس . فافهم ذلك 7(" كله » فبكل طالب علم حقيقة 
إليه أعظم حاجة . 

لوجت :لوست او ل N‏ 

من المسكرات حلالاً فليس شيء من ۲٩‏ الحلال مسكر أو لو عكستها جزئية 

۳ اشا > ولكن الكلي أتم وأعم للمطلوبات » فا کتفینا به إذا وجدناه واستغنينا 
به عن آن نذ کر ما ينطوي فیه من اد یم ی 
کل جزء م من آجزائه . ونقول ني الوجبة الكلية إذا كان كل والد واجب البر فبعض 
الواجب ١‏ برهم الوالد » ولو عکستپا کلية لکذبت لانه جب بر ر الأم والخليفة والعام 
والفاضل والجار وليس واحد من هؤلاء والداً . 


(۱) م : واعا . 

)م : مذا . 

(۳) اعظم : لم ترد ي س . 
(ه) س : الا آن . 


۳۳۵ 


وتقول في عكس الموجبة الحزئية : إذا كان بعض الكفار مباح الدم فبعض المباح 
دماؤهم كفار () ولو عكستها كلية فقلت : وكل مباح دمه كافر لکذبت ‏ لأن 
الزاني الحصن مباح دمه وليس كافراً » فافهم هذا كله وثق به فإنه لا يخونك أبداً . 
وبرهان صحة ما ذکرنا ولا إذا فلا لا واحد من الناس حجر وأنه ینمکس كلا فقول:: 
ولا واحد من الحجارة انسان أنه إن خالفنا في صحة هذا العکس مخالف قلا إن كان 
٠‏ عكسنا هذا ليس حقاً فنقیضه حق على ما قدمنا من اقتسام قضيتي النني والامجاب 
للصدق والکذب . ونقیض قولنا لا واحد من الحجارة انسان » بعض الحجارة انسان » 
فنضم قولنا : بعض الحجارة إنسان إلى مقدمتنا الي صححنا فنقول : لا واحد من 
الناس حجر » وبعض الحجارة إنسان » وإذا كان بعض الحجارة إنساناً فبعض الناس 
حجارة » وقد قدمنا آنه لیس واحد من الناس حجراً : وهذا تناقض ومحال . ومذا )٩‏ 
الذي ذ کرناه فإنما هو ۲۳ في عنصر الوجوب وهو لزوم الصفة للموصوف . وأما في 
عنصر الامکان فلا فرق بين [ 4٩‏ ظ ] قضایاه ي الوجبات الحزئيات وبين ما ذ کرنا 
من قضایا عنصر الوجوب ۰ فنقول في الحمل الأعم : إن كان بعض الناس آسود 
فیعض السودان ناس » ونقول ي الحمل الاخص : إن كان بعض الناس طبیبا فبعض 
الأطباء ناس » ولیس في الامکان حمل مساو لأن الساوي لازم لجميع النوع بالفعل . 

وأما قضایا الامکان الکلیات فانها في الوجبات کواذب » نقول : ممكن أن یکون 
كل إنسان أسود أو طبيباً > فهذا كذب . وعكس الحمل الأعم كاذب أيضاً وهو : 
مکن أن يكون كل أسود إنساناً . وأما *۲ عكس الحمل الأخص فصادق » نقول : 
مکن أن یکون كل طبیب انسانا . 

وأما قضایا الامکان النوائي فالكلية كاذبة أبداً هي © وعكسبا » نقول : إن 
كان مکن أن لا یکون واحد من الناس أسود أو طبيباً فمکن أن لا یکون واحد من 


(۱) م : کافر . 

() س : هذا . 

(۳) فا عا هو : سقط من س . 

)£( وعکس الحمل الأعم ... وأما : سقط من س . 
(ه) هي : سقطت من س . 


السودان أو الأطباء إنساناً . 


وأما النافية الحزئية في عنصر الامکان فإنها تنعكس نافية جزئية . نقول : ممكن 
أن لا یکون بعض الناس آسود » وعكسها : مکن أن لا یکون بعض السودان إنساناً 
وهذا في الحمل الأعم ۰ وتكذب في الحمل الأخص لأنك إذا قلت مكن أن لا يكون 

بعض الناس طبيباً فتصدق ۰ فإذا عكست وقلت : تمكن أن لا يكون بعض الأطباء 
انا | درخ 


وأما في عنصر الامتناع فان الموجبة ابلئية تنعكس موجبة جزئية . نقول : ممتنع 
ان ۱۰ مكرن سق اناس خیم از ومتنع أن لا يكون بعض الحجارة إنساناً » وتنعكس 
انا موجبة كلية صادقة فنقول : متنع أن یکون كل واحد من الحجارة انسانا . 

وأما الموجبة الكلية فتنعكس أيضاً كلية وجزئية صادقتین أبداً » نقول : ممتنع أن 
يكون كل واحد من الناس حجراً » وممتنع أن يكون كل واحد من الحجارة إنساناً » 
ومتنع أن يكون بعض الحجارة إنساناً 

فأما ۳ النافية الكلية في عنصر الامتناع فتنعكس جرئية ‏ فنقول : إن كان 
قل الا یکرن کل واحد من اناس ی قبع أذ ایکون بعض الأحاء سا 
وهكذا تصدق في منع نني الضحك الساوي للنوع . وي الحمل الأخص کالطب 
وما آشبهه نقول : إن کان متع أن لا يكون كل 7(" واحد من الأطباء إنساناً فمتنع 
آن لا یکون بعض الناس طبیباً . 

وأا الافية الجزثة في عنصر الامتاع اما تمکس نافية جزئية كقولك : متنك 
ألا يكون بعض الناس حا ۲۵ وممتنع أن لا يكون بعض الأحياء ناسا وهذا ٩‏ ينعكس 
ي الحمل المساوي والاخص ابدا . 


() س : أنلا. 

0) م : وأما . 

(۳) كل : سقطت من س . 

(4) ممتنع ... حياً : سقط من س . 
(5) م : وهكذا . 


۳۳۷ 


ومنفعتنا بمعرفة عکس القضایا من ۲ وجهین ادها ما بستأنف من رد بعض 
البراهين التي فيها صعوبة إلى البين (۲۳ اللائح منها » وهو الذي يأتي إن شاء الله[ ۵۰ و ] 
عز وجل ني رد أنحاء الشكل الثاني والثالث إلى الشكل الأول مفسراً في موضعه . 
والوجه الثاني في تصحيح المقدمات التي يريد طلاب 9 الحقائق تقديمها ليجعلوها 
أصولاً ینتجوا منها ما يشهد للصحيح من الأقوال . وإذ قد قدمنا أن القضية تکون من 
موضوع ومحمول أي من مخبر عنه وخبر وأن القرينة تكون من مقدمتين في كل واحدة 
منهما ۲٩‏ لفظة تشترك فيا القدمتان معاً > فاعلم أن كل لفظة من ألفاظ المقدمتين فإن 
الأوائل يسمونها « حداً » ويسمون اللفظة المشتركة : « الحد المشترك » . 

فاعلم الآن *2 أن أشكال البرهان لا تكون إلا ثلاثة » نعني بأشكاله صور القرائن 
الى فرع مرها لأنه لا بد من أن يكون الحد المشترك محمولاً في المقدمة 
الواكدة ومرضرعا فى القائية + أو یکون محمولاً في کل واحدة منهما أو يكون موضوعا 
في كل واحدة منهما © ؛ ولا سبيل في رتبة العقل إلى قسمة 7 رابعة بوجه من 
الوجوه البتة . 

واعلم أيضاً أنه لا فرق بين قولك : الحياة في كل إنسان وبين قولك : کل 
إنسان حي > تريد ني المعنى » وهذا تسميه الأوائل « تقديم الحمل » أي أن تجعل 
الصفة مرا غا والوصوف مردوداً إلى ۱ الصفة أي کانه خبر عنها فلا تسالو 
باختلاف هذه العبارات . 


واعلم أن الأوائل يسمّون القدمة التي فیها اللفظ الأعم «مقدمة کبری » مثل 


() م ني 

(۲) س : البيان . 

(م) زاد بي س : بطلان . 

(ع) س : ما . 

(ه) هذه قراءة م + س : واعلم ( وسقطت : الان ) 

() ي كل ... منهما : فیهما في س ( والعبارة بهامهش س ) . 
(۷ )فيه العفل ۰ رلبة 

(۸) س : أنه أيضاً . 

(و) م : على . 


۳۳۸ 


قولك : كل إنسان حي » وکل حي جوهر فالي فيها ذكر الجوهر هي التي بسمونما 
كبرى لأن اللفظة التي فيها ۱۳ أعم من اللفظة التي في المقدمة الأخرى » وذلك أن 
الجوهر أعم من الحي ومن الإنسان » والأخرى يسمّونها الصغرى . 

واعلم أنه لا تنتج نافيتان ولا جزئيتان ولا مخصوصتان وهي التي بر پا ) 
عن شخص واحد بعينه . 

واعلم أن الحد المشترك لا يذ کر في النتيجة أصلاً » ولو ذكر فيا لكانت النتيجة 
إحدى المقدمتين » واعا یذ کر في النتيجة اللفظة الى تنفرد با المقدمة الواحدة » 
واللفظة الأخرى التي تنفرد بها أيضاً 0 القدمة الثانية . 

واعلم أنه لا مخرج في النتيجة إلا أقلّ ما في المقدمتين وأبعده من الرتین والقطع 2 
لأن النتيجة من طبعها تحرّي الصدق فيها » فلذلك لا يخرج فيها إلا الأقل الذي لا 
شك فيه . فان كانت إحدى المقدمتين مهملة والاخرى ذات سور فالنتيجة مهملة » 
وإن كانت إحدى المقدمتين جزئية خرجت النتيجة جزئية » وإن كانت إحدى المقدمتين 
مخصوصة خرجت النتيجة مخصوصة » وإن كانت إحدى المقدمتين نافية خرجت 
النتيجة نافية » وان [ ٠١‏ ظ ع كانت إحدى المقدمتين جزئية أو مخصوصة والأخرى 
نافية خرجت النتيجة جزئية نافية أو مخصوصة نافية . نقول : لا واحد من الناس حجر 
وزيد من الناس فزيد لا حجر » وانما هذه الرتبة فيما يصدق أبداً ويوثق (*) بإنتاجه . 
وكذلك إن كانت إحدى المقدمتين ضرورية والثانية ممكنة فإنه لا تحرج في النتيجة إلا 
الممكنة » وأما إذا استوت المقدمتان » فالنتيجة مثلهما » فإن كانتا موجبتين فالنتيجة 
موجبة » وان كانتا ضروريتين فالنتيجة ضرورية » وان كانتا مكنتين فالنتيجة ممكنة › 
وان كانتا مهملتين فالنتيجة مهملة » إلا أنهما إن كانتا كليتين فالنتيجة كلية ور عا كانت 
جزئية ولا تبال عن هذا » فال جزئي منطو في الكلي وليس الكلي منطوياً في الحزني » 
وتذكر ( ما قلنا لك إن أشكال البرهان ثلاثة : فللشكل الأول أربعة أنحاء » وللشكل 


(۱) هي التي ... أعم : سقط من س . 


(۲) م : فا . 
(۳) أيضاً : سقطت من س . 
)٤(‏ س : وموئوق . (ه) س : وتذ کر على . 


۳۳۹ 


الثاني أربعة أنحاء ۲ » وللشكل الثالث ستة أنحاء » وإنا نعني بذلك الأنحاء الصادقة 
في الانتاج أبداً على كل حال » فالشكل للبرهان كالجنس » والنحو له كالنوع » ثم 
المقدمات المأخوذة كالأشخاص » وهی غير محصاة عندنا بعدد لأنبا تتصرف في كل 
علم وفي كل مسألة . 

واعلم أنه إنما سمي الشكل الأول أولاً لأن الشكلين الآخرين برجعان عند الحقيقة 
إليه على ما نبين بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 

واعلم أنه قد تقدم لك مقدمتان نافيتان فينتجان لك إنتاجاً صادقاً صحيحاً © 
فلا تتق بذلك لأنها طريق خوانة غير موثوق بصدقها آبدا » بل قد تقدمهما صحيحتين 
فتنتجان لك نتيجة كاذبة ؛ فالخداع من هذا الباب هو نحو ما أقول لك : ليس كل 
ان ی © ولا کل جرا ال كيين کل اسان حار ۽ وهتا 
حق . والفاضح لكل ما ذکرنا هو نحو ما أقول لك : تقول لیس کل انسان آسود 
ولا کل أسود حي فهاتان صادقتان » النتيجة فليس کل انسان حا ۲0 ۰ وکذلك 
أيضاً لو قلت : فليس بعض الناس حا فکلتاهما کذب ‏ فایالك والاغترار عقدمتین 
نافيتين أصلاً ۲۹ + وإنما ۲٩‏ صدقت القرينة الأولى من قبل حسن نظم المقدمتين لأنك 
نظمنهما نظماً جعلت الذي ۲ نقیت عن الحجر ما يتفي عن الانسان جملة . 

وأنا آريك الان زيادة بيان في صدق هذا الحکم ۰ فاعمل لك مقدمتین إحداهما 
جوهر + النتيجة فكل انسان جوهر . وتقول : لیس کل انسان كلا ولیس [ ۵۱ و ] 
کل کلب فرساً » النتيجة لیس کل انسان فرساً ۲0 وذلك حق » فالأول مقدمة 
(۱) س : وللثاني ( سقطت بقية العبارة ) . 
(0) صحيحاً : سقطت من م . 
(۳) س : حي . 
(4) فكلتاهما کذب ... أصلاً : سقط من م . 
(۵) واعا : سقطت من س . 
(5) س : الي . 


(۷) س : ینفی . 
(۸) النتيجة ... فرساً : سقطت من م . 


۳۳۰ 


كذب أنتجت حقاً لحسن نظمها » وهو أنك وصفت الحجر بصفة تعمه وتعم 
الإنسان » والأخرى في التي كذلك > نعني في حسن النظم فقط . فاعلم الآن أنه 
لا بد من صدق كل واحدة من القدمتین ‏ ولا بد مع الصدق فيهما من إحسان رتبتهما 
على الطريق ١‏ التي وصفت لك » وإلا تحيرت ونخبلت عليك الامور » واختلط 
الحق ني ذهنك بالباطل . وكذلك في المقدمتين الحزئيتين » وقد قدمنا أن حكم 
الخصوص حکم الحزثي ولا فرق فنقول : زيد ناطق وبعض الناطق () ميت فز يد 
ميت ۰ هذه نتيجة حق » ولکن لا تلق عقدمتین جزئیتین البتة ولا مخصوصتین ولا 
مخصوصة وجزئية . 

واعلم أن هذه إنما صدقت من قبل صدق الخبر عن طبائع المخبر عنهما وعموم 
الصفة للمخبر عنهما » وأنا آريك خيانة هذه الطریق » وذلك أن تقول : زید أبيض » 
وبعض البیض حجر » فهاتان صادقتان » النتيجة : فرید حجر » وهذا کذب . وان 


فزید کاتب ؛ هذه النتيجة [ بمكن ] أن تکون حقاً وهکن ( أن تکون كذباً . فتدبر 
مثل هذا ولا تنسه تفق من شغب عظی » وتعلم أن الحزئيتين والخصوصتین [ وا مخصوصة ] 
والحزئية لا تنتج إنتاجاً صادقاً مطرداً لا بمخون ١‏ . 

۹2 


وها نحن بحول الله خالقنا الواحد تعالى ومو SE‏ 
الأشكال الثلاثة المذ كورة آنفاً من مثال طبيعي ومثال ۲ شريعي ليكون أسبل للطالب 
وأجلى للشك . ولقد رأيت طوائف ‏ من الخاسرين شاهدتهم أيام عنفوان طلبنا 
وقبل تمكن قوانا في العارف وأوان © مداخلتنا صنوفاً من ذوي الآراء المختلفة كانوا 


(۲) م : الناطقين . 
(۳) س : لمکن . 


)£( وتعلم أن ... يخون : سقط من س . 
(ه) ل ترد اللفظة في م . 

(«) م : ومن مثال . 

(۷) م : واجلى لشك طوائف ... الخ . 
(۸) س : واول . 


۳۳۱ 


يقطعون بظنونهم الفاسدة من غير يقين أنتجه بحث موثوق به على أن علم 2١‏ الفلسفة 
وحدود النطق منافية للشر بعة » فعمدة غرضنا وعلمنا ۲ إنارة هذه الظلمة بقوة خالقنا 
الواحد عز وجل لنا ۲۳ فلا قوة لنا الا به وحده لا شريك له . 

واعلم أنَّ هذا الكلام الذي نتأهب لایراده دأباً ونبيك على الاصاخة إليه هو الغرض 
المقصود من هذا الديوان وهو الذي به نقيس جميع ما اختلف فيه من أي علم كان » 
فتذوقه (*) ذوقً لا مخونك بدا وتدبره ۱٩‏ نعماً ونحفظه نحدا فهو الذي وعرته الأوائل 
وعبرت [ ۵۱ ظ ] عنه بحروف الحجاء ضنانة به » واحتسبنا ” الأجر في إبدائه وتسهيله 
وتقریبه على كل من نظر فيه للأسباب التي ذکرنا في أول دیواننا هذا » ولم نقنع 
إلا بأن جعلنا جميع الأنحاء من لفظ واحد في الإيحاب ولفظ واحد ني التي » ليلوح 
رجوع بعضها إلى بعض ومناسبة بعضها بعضاً ووجوه ۷ العمل في أخذ البرهان بها » 
فقربنا من ذلك بعيداً وبا مشكلاً وأوضحنا عويصاً وسبلنا وعراً وذللنا صعباً ما نعلم 
أحداً سمح بذلك ولا أتعب 0 ذهنه فيه قبلنا » وله الحمد أولاً وآخراً . وبوقوفك على 
هذا الفصل تدفع (") عنك غكّة الجهل والتفار الذي يولده الحلع من سوء الظن .هذا 
العلم وشدة الحم عخرقة كثير من يدعيه من ليس من أهله ۰ وفقنا الله وإياك وسائر 
أهل نوعنا عامة وأهل ملتنا من المؤمنين ( 2١‏ خاصة لما يرضيه » آمين . 


فاعلم (۷ أن الشكل الأول كبراه أبداً كلية ۲۱۳ اما موجبة وإما نافية » وصغراه 


(؟)م: وعملنا . 

(۳) لا : زيادة من م ؛ فلا : لا في س . 
(54 )مس : وتذوقه . 

(۵) م س : فتدیره . 

() م : فاحتسینا . 

(۷) م : ووجه . 

(۰) من المؤمنين : سقطت من س . 


(۱۱) م : واعلم . 


(۷) كلية : سقطت من م . 


۳۳ ۲ 


ید موجبة إما جزئية وإما كلية . واعلم أيضاً أن الشكل الثاني والثالث راجعان إلى 
الشکل الأول أبداً » إما إلى ۲۳ قرينة من قرائنه » وإما إلى ٩‏ نتيجة من نتائجه » 
ما في اللفظ » وإما في الرتبة » على ما نبين في كل نحو منهما إن شاء الله عز وجل . 

واعلم أن الصغرى من المقدمتين مقدمة أبداً لتخرج اللفظة التي انفردت بها 
موضوعة في النتيجة أي مخبراً عنها » والكبرى مؤخرة أبداً لتخرج اللفظة التي انفردت 
بها محمولة في النتيجة أي خبراً . 

واعلم أنه إن وقعت صفة و بعض النوع ۲۳ في زمان دون زمان في إحدى 
المقدمتين وجب ضرورة أن تكون الأخرى كلية » وقد ذكرنا قبل أن بعض الأوائل 
وصفوا أن المقدمة الكبرى تقع فيها لفظة أعم من اللفظتين او المشتركة واي 
انفردت ما المقدمة الأخرئ > وهذا أمر غير صحيح على الإطلاق بل قد أجاز من 
عليه العتمد في هذا العلم » وهو أرسطاطاليس » مرتب هذه الصناعة » المساواة في 
المقدمات وهو الصحيح . وقد وجدنا خمسة انحاء منها الار بعة متساوية المقدمتين وهو 
النحو الثاني من الشكل الأول ۰ والنحو الأول والثاني من الشكل الثاني » والنحو الثاني 
من الشكل الثالث » والنحو الخامس من الشكل الثالث وصغراه كلية وكبراه جزئية » 
فاللفظة الاعم في ذلك النحو خاصة ني القدمة الصغرى [ ۵۲ وع لا في الكبرى . 
محال Ch CS‏ 0 
وهذا حين نأخذ ني ڌ 2 تقنخيض"الأتحاء الذ کورة : 


الشكل الأول 9 
الحد المشترك فيه موضوع 5 إحدى المقدمتين محمول ٤‏ الأخرى أي إن اللفظة 


المذكورة في كلتا القدمتین هي في إحداهما مخبر عنه ومرصوف ۰ وهي و الأتری 
خبر وصفة . مثال ذلك : 


الشكل الأول : الحد المشترك فيه مخبر عنه في إحدى المقدمتين وخبر في الأخرى . 


(0) س : صفة تحت النوع . 


۱۳۳ 


النحو الأول من الشكل الأول : صغرى كلية موجبة : 


كبرى كلية موجبة 
التیجه 


التیجه 


النحو الثالث من الشکل الأول : صغری جزئية موجبة : 


النحو الرابع من الشکل الأول : صغری جزئية موجبة 


كل إسان ی 


: وكل حي جوهر . 

: كل انسان جوهر . 

النحو الثاني من الشکل الأول : قالوا صغری كلية موجبة : 
کبری كلية نافية : 


ولا واحد حي حجر 8 


: لا واحد انسان حجر . 


وان شت قلت : لا أحد 
من الناس حجر . وهذا 
النحو متساوي المقدمتين » 
ليست احداهما أعم من 
الأخرى . 

بعض الناس حي . 

: وكل حي جوهر . 


: ولا واحد من الأحياء 


: بعض الناس ليس حجرا . 


الشکل الثاني : الحد الشترك فيه محمول في كلتا المقدمتين أي أنه خبر فيهما معا 


النحو الأول من الشكل الثاني : قالوا صغرى كلية موجبة 


كبرى كلية نافية : 


ال ره 


: كل انسان حي . 

ولا واحد من الحجارة 
یه 

: فلا واحد من الناس حجر . 


لیس بين هذا النحو الأول من الشکل الثاني وبين النحو الثاني من الشکل الأول إلا أن 
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الحمول وهو الخبر الذي في القدمة الكبرى من ذلك النحو الثاني من الشكل الأول 
هو موضوع أي مخبر عنه في المقدمة الكبرى من هذا النحو الأول من الشكل الثاني 
على حسب ما أتينا به هناك 2١‏ وهنا فقط . برهان صحة هذه النتيجة نعكس المقدمة 
النافية فنقول : إن كان لا واحد من الحجارة حي فلا واحد من الأحياء ۲0 حجر » 
وقد قلنا كل إنسان حي فنضيف اللفظ الذي حصل لنا في العكس إلى هذه الي لم 
تعكس فنقول : كل إنسان حي » ولا واحد من الأحياء حجر » وهذا هو النحو الثاني 
من الشكل الأول بعينه » خرج في العكس الخبر عنه خبراً والخبر مخبراً عنه على ما 
قدمنا إذ وصفنا رتب العكس فتذكره » واغا لم نعكس الموجبة لأننا لو عكسناها لأتانا 
النحو الثالث من الشكل الثاني » وسيأتي بعد هذا إن شاء الله تعالى . 1 
النحو الثاني من الشكل الثاني : قالوا صغرى كلية: ولا واحد من الحجارة حي . 
كبرى كلية موجبة : وكل إنسان حي . 
النتيبجة : فلا واحد من الحجارة 
[ ۵۲ ظ ] انسان . 

ليس بين هذا النحو والنحو الذي قبله فرق أصلاً الا أن کبری ذلك هی صغرى 
هذا » أخرت هنالك وقدمت هنا » وصغرى ذلك هي كبرى هذا قدمت هنالك )٩‏ 
وأخرت هنا » وإنما كان ذلك لأنا مخرج موضوع نتيجة الذي قبل هذا محمولاً في 
نتيجة هذا » والمحمول هنالك موضوعا هنا . وبرهان هذا *) النحو بعكستين عكسة 
للمقدمة الثانية وعكسة أخرى للنتيجة الى ذكرنا » فنقول إن كان لا واحد من الحجارة 
خن 4 واه من الا ایس 6 E‏ ال O A‏ رادار 
الأحياء حجر ) وکل إننان نحي فلا واحد من الحجارة (نسان . ثم نعکس هذه 
النتيجة فنقول : إذا كان لا واحد من الحجارة انسان فلا واحد من الناس حجر » 


() م : هنالك . 

() س : الناس . 

(۲) س : لا . 

(4) وقدمت هنا ... هنالك : سقط من م . 
(۵) محمولا ‏ ... هذا » سقط من س . 
() وقد قلنا ... حجر : سقط من س . 


۳۳۵ 


وهذه هي نتيجة النحو الثاني من الشكل الأول بعيها . 

واعلم أن مقدمني هذا النحو والنحو الذي قبله متساويتان ليس في إحداهما لفظة 
هي أعم من اللفظة التي في الأخرى . 

واعلم أنه لا فرق في شيء من الأنحاء كلها بين قولك : لا واحد من الناس حجر ؛ 
وقولك : لا شيء من الناس حجر » وقولك : لا واحد إنسان حجر : كل ذلك سواء 
قل كيف شئت . والأولى أن تقول الذي هو أبين في اللغة التي عبارتك بها » وهكذا 
حکم کل ما نفیت . ۱ 
النحو الثالث من الشکل الثاني : صغری جزثية موجبة : بعض الناس حي . 

کبری كلية نافية : ولا واحد من الحجارة 
حي . 


ليس بين هذا النحو وبين النحو الرابع من الشکل الأول فرق الا أن محمول 

المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو موضوع المقدمة الكبرى من ذلك النحو هو محمول 

القدمة الكبرى من هذا النحو . برهانه بعكس المقدمة النافية فتقول : إذا كان لا واحد 

من الحجارة حي فلا واحد من الأحياء حجر » ونضيف إلى ذلك القدمة الي لم تعكس 

فنقول : بعض الناس حي ولا واحد من الأحياء حجر > وهذا هو النحو الرابع من الشكل 

الاول بعينه . 

النحو الرابع من الشكل الثاني : صغرى جزئية سالبة : بعض الحجارة ليس حياً. 
كبرى كلية موجبة : وكل إنسان حي . 

التيبجلسة : فبعض الحجارة ليس 

انساناً ؛ وان عقت قلت : 

فليس كل حجر إنساناً » 

لأنا قد قلنا قبل إن النافية 

الجزئية تظهر بلفظ كلي 

وجزني إن شنت . ثم 


۳۳۹ 


نعكس هذه النتيجة 
فنقول : إذا كان بعض 
الحجارة لیس انساناً > 
فبعض الناس ليس 
ا وهذا هو نتيجة 
النحو الرابع من الشكل 
الا 
وهذا النحو لا تعكس مقدمته لأنك لو عكست الموجبة الكلية لانعكست جزئية 
ومعها [ ۵۳ و ] جزئية نافية » وجزئيتان لا تنتج ٠‏ والنافية الحزئية لا تنعكس على ما 
قدمنا . لکن برهانه يرة فع الكلام إلى الإحالة "2 ۰ وذلك أن نقول تال الكو يك 
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أن هذه النتيجة حق وهي قولنا فبعض الحجارة ليس إ: نسانا » فقیضها حق وهو کل 
الحجارة إنسان » فتقول : کل الحجارة إنسان » وکل إنسان حي على ما أثبتنا في المقدمة 
الكبرى فينتج لنا ذلك : كل حجر حي » وقد صححنا في المقدمة الصغرى : بعض 
الحجارة لا حي ۰ وهذا ضد ما نتج لنا ما قدمنا آخراً » وهذا محال . 
الشكل الثالث : الحد المشترك فيه موضوع في كلا المقدمتين أي مخبر عنه ؛ 
ونتائجه كلها جزئيات . 
النحو الأول من الشكل الثالث : صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كبرى كلية موجبة : وكل إنسان جوهر . 
النتيحجلة : فبعض الأحياء جوهر . 
برهانه بعكس المقدمة الصغرى فنقول : إن EE‏ 
إنسان » ونضيف إليها المقدمة الكبرى فنقول : بعض الأحياء انسان ۱ ۳ » وکل إنسان 
جوهر » فیعض الأحياء جوهر » وهذه هي رتبة النحو الثالث من الشكل الأول . 


() ونضيف ... انسان : سقط من س . 


۳۳۷ 


النحو الثاني من الشكل الثالث : قالوا صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كبرى كلية نافية : ولا واحد من الناس حجر . 
التيبجة : فبعض الأحياء لا حجر . 
برهانه بعكس القدمة الصغرى نقول : إن كان كل انسان حياً » فبعض الأحياء 
انسان » ولا أحد ۲٩‏ انسان حجر ۰ فبعض الأحیاء لیس حجراً + وهذه رتبة النحو 
الرابع من الشکل الأول بعينها » وهذا النحو متساوي القدمتین ليس في إحداهما لفظ 
أعم مما في الأخرى . 
النحو الثالث من الشكل الثالث : صغرى جزئية موجبة : بعض الأحياء ناس . 
كبرى كلية موجبة : وكل الأحياء جوهر . 
النتيجة : بعض الناس جوهر . 
برهانه بعکس القدمة المزئية نقول : إن كان بعض الأحياء ناسا فبعض الناس 
حي » ثم نضيف ذلك إلى القدمة الكلية فتقول : بعض الناس حي » و کل حي جوهر » 
وهذا هو النحو الثالث من الشکل الأول بعينه . 
النحو الرابع من الشکل الثالث : صغرى كلية موجبة : کل إنسان حي . 
کبری جزئية موجبة : وبعض الناس جوهر . 
اللتيحصة : بعض الجوهر حي ۲ . 
رتبة هذا النحو مخالف لرتبة الذي قبله في تقديم المزئية وتأخیرها » فکبری ذلك 
صغرى هذا » وصغرى ذلك كبرى هذا ء إلا أنه ٩0‏ بخرج موضوع نتيجة الذي قبل 
هذا محمولاً في نتيجة هذا في الرتبة » ومحمول نتيجة ذلك موضوعا في نتيجة هذا › 
إذ الحد الذي ني المقدمة الكبرى هو [ ۵۳ ظ ] الذي بخرج محمولاً في النتيجة › 
وبرهانه بعكس المقدمة الحزئية » نقول : إن كان بعض الناس جوهرا فبعض الجوهر 
ناس » ثم نضيف ذلك إلى المقدمة الكلية فنقول : بعض الجوهر ناس ؛ وكل الناس 


() م : واحد . 
(۲) س : بعض الحي جوهر . 
رپ الا انه : لان في م . 


۳۳۸ 


حي ٠‏ النتيجة : بعض الجوهر حي » وهذه رتبة النحو الثالث من الشكل الأول بعينها . 
النحو الخامس من الشكل الثالث : قالوا صغرى كلية موجبة : كل إنسان حي . 
كبرى جزئية نافية : وبعض الناس لا حجر . 
ال فعض الحي لیس جا 
لا عکس في هذا ۰ لأنك لو عکست الكلية لانعکست جزئية » وجمعنا 9 إليها 
جزئية أخرى + وجزئيتان لا تننج ۰ والجزثية النافية لا تتعکس . > لکن برهانه يرفع 
الكلام إلى الإحالة فنقول : إن كانت النتيجة المذكورة باطلاً فنقيضها حق » وهو 
كل حي حجر » ثم نقول : كل إنسان حي وكل حي حجر » النتيجة : فكل الناس 
ل ی ل ل ل 
مرا ل a‏ ل ا 
كلا ل و الى هی ی را سس 
هي ۲۳ نتيجة النحو الرابع من الشکل الأول » وهذا النحو ليس في کبراه لفظة أعم 
من الي في صغراه . 
النحو السادس من الشکل الثالث : صغری جزئية موجبة : بعض الحى انسان . 
کبری كلية نافية : ولا واحدمن الأحياء حجر . 
التي ةة : بعض الناس 9 لا حجر. 
sS‏ ليطي احير اه ميت ی 
ثم نضيف ذلك إلى الكلية السالبة فنقول : بعض الناس حي ولا واحد من الأحياء 
حجر + وهذا هو ار الع من الشكل الأول e‏ 
خرج فبلها از ا ۰ ا كان یکون أطول TT‏ الأخصر 
(۱) م : ومعنا . 
(۲) هي : من م وحدها . 


(۳) س : الحي . 


۳۹4 


والأكثر فائدة فهذه الأنحاء الي لا ينتج سواها إنتاجاً مطرداً . 

وستبین إن شاء الله تعالى اعتراضات اعترضها الشغبون ني هذه الأشكال » وحل 
ذلك كله بحول الله وقوته » وها نحن آخذون في تمثيل هذه ۱ الأنحاء بمثال إلاهي ومثال 
شريعي بحول الله واهب الفضائل لمن شاء من عباده لا إله إلا هو ۳" ليظهر فضل 
هذه [ 5ه و ] الصناعة بي كل علم . 
الشكل الأول : 

النحو الأول من الشكل الأول : كل ما خرج إلى الفعل من العالم فعدود وكل 
معدود فتناه فكل ما خرج إلى الفعل من العام فتناه . 

مثال شريعي : كل مسكر خمر وكل خمر حرام فكل مسكر حرام . 

النحو الثاني منه : كل ما خرج إلى الفعل من العالم معدود ولا واحد من المعدودات 
أزلي » فليس شيء ما حرج إلى الفعل من العالم أزلباً . 

مثال شريعي : كل مسكر حمر وکل خمر ليست حلالاً فكل مسكر ليس حلالاً . 

النحو الثالث منه : بعض العام مركب وکل مركب مؤلف من شتی ۳ ۰ فبعض 
العام مؤلف من شتى 7" . 

مثال شريعي : بعض المملوكات حرام وطئها » وكل حرام ففرض اجتنابه » فبعض 
الملوکات فرض ااا . 

النحو الرابع منه : بعض العالم مركب ولیس شيء من الرکبات أزلياً فبعض 
العام ليس ازلیا . 


مثال شريعي : بعض الببوع ربا ولیس شيء من الربا حلالاً > فبعض البیوع لیس 
حلالاً . 


. هذه : سقطت من م‎ )١( 
. لا ... هو : سقطت من س‎ )۲( 
. س : شي‎ )۳( 


۲:۰ 


الشكل الثاني : 

النحو الأول منه : كل جمل العالم مؤلفات من أجزائها وليس شيء من المؤلفات 
زا فليس شيء من العالم أزلياً . 

مثال شريعي : کل ذبح لما لم تملكه فقد نبيت عنه ولیس شيء مما نبيت عنه حلالاً » 
فليس ذبحك لشيء لم تملكه حلالاً . 

النحو الثاني منه : لیس شيء 0 مولفاً 0( وکل جمل العام مؤلفات 00 من 
أجزائها فلا شيء في جمل العالم أزلي ۳ . 

مثال شريعي : ليس شيء حلالاً ما نبيت عنه ۲٩‏ » وکل ذبح لما لم تملكه فقد 
نبيت عنه » فليس حلالاً ذبحك لما ۲٩‏ ۸ تملكه . 

النحو الثالث منه : بعض العالم مركب » وليس شيء أزلي مركباً » فبعض العام 

مثال شريعي : بعض الآباء كافر وليس أحد تجب طاعته كافراً » فبعض 
الاباء لا تحب طاعته . 

النحو الرابع منه : بعض العالم ليس خالقاً » والأزلي خالق » فبعض العالم ليس 
أزلياً . 

مثال شريعي : بعض الفروج من المتملكات لا يحل وطثه » وكل فرج زوجة أو 
أمة مباحين يحل وطثه ۰ فبعض الفروج من المتملكات » ليس فرج زوجة أو أمة » 
لس ما 


الشكل الثالث : 
النحو الأول منه : كل مركب متناه 3 ¢ وکل مركب مؤلف » فبعض المتناهيات 
0 ن و ولتت زا 
(۳ م : فلا شيء أزلي ي كل جمل العام . 
(4) م : ليس شيء ما نبيت عنه حلالاً . 
(۵) م : ما . ()س : متناهى . 


[ ۵6 ظ ] مؤلف . 


مثال شريعي : کل قاذف محصنة فاسق » وکل قاذف محصنة یحد » فبعض 


'النحو الثاني منه 8 كل جسم م رکب من أجزائه 4 ولیس واحد من الأجسام أزلياً » 
فبعض المركب من أجزائه ليس أزلياً . 


مثال شريعي : کل امین منبي عن الصید ۲٩‏ ۰ ولیش آحد من الْحرمین 
مباحاً له النساء : فليس بعض المنبيين عن الصيد ۲٩‏ مباحاً هم النساء . 

النحو الثالث منه : بعض الاعراض عدد » وکل الأعراض محمول ۰ فبعض 

مثال شريعي : بعض الصلین مقبول الصلاة » وکل مصل فأمور باستقبال الکعبة 
إن قدر ۰ فبعض القبول صلاتهم مأمور باستقبال الكعبة إن قدر . 

النحو الراب منه : کل جسم معدود » وبعض الجسم مركب ۰ فبعض الرکب 
معدود . 

مثال شريعي : كل مرضعة حمس رضعات حرام » وبعض الرضعات خمس 
رضعات أم » فبعض الأمهات حرام . 

النحو الخامس منه : بعض الأجسام ليس عرضاً » وكل جسم فشاغل مكاناً » 
فبعض الأعراض ليس شاغلاً مكاناً . 

مثال شريعي : ليس بعض القاتلين بغير حق يقاد منه » وکل قاتل بغير حق فاسق » 
فبعض من لا يقاد منه فاسق . 

النحو السادس منه : بعض الأجسام ذو جهات ست » وليس شيء من الأجسام 
عرضاً » فبعض ما هو ذو جهات ست ليس 7(" عرضاً . 


() م : التصيد . 
(۷) شيء من الاجسام ... ليس : سقط من م . 


مثال شريعي : بعض الشروط مفسد للعقد » وليس شيء من الشروط متقدماً 
للعقد » فبعض المفسد للعقد لا يتقدم العقد . 

فاذ قد أتممنا بحمد الله تعالى وعونه لنا ما كنا 2١‏ وعدنا به من ذكر أنحاء أشكال 
البرهان » فلنقل إن كل نتيجة ظهرت فيما قدمنا من القرائن فإنها إن ۲۳ كانت موجبة 
كلية فإنه قد يصح 7" بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية . وان كانت موجبة جزئية 
فإنه قد يصح 29 بصحتها عكسها وهو موجبة جزئية . وإن كانت سالبة *“ كلية فإنه 
قد يصح بصحتها عكسها وهو نافية كلية . وإذا صحت الكلية فقد صحت جزیئیانها 
وليس إذا صحت الحزئية صحت کلینها » فتأمل هذا تجده » وقد قدمنا لك من ذلك 
أمثلة بينة فأغنى عن تكرارها . فتدبر ني هذا المكان عظيم منفعة العكس لأنه يصح لك 
بصحة النتيجة ما انطوى فيا مما ذ کرنا الآن . 

[ ۵۵ و ] واما النافية الجزئية فقد قدمنا أنها لا تنعكس » وإذا كان ما قلنا » فذلك 
إنتاج من النتيجة صادق أبداً » فالنتائج كما ذكرنا أربع عشرة ‏ نتيجة » تنعكس منها 
مان » ثلاث ي الشكل الأول ائنتان منهما موجبتان » احداهما جزئية » والثانية كلية » 
والثالثة كلية نافية » واثنتان في الثاني كليتان نافيتان » وثلاث في الثالث موجبسات 
جزئيات (۲ » فذلك اثنتان وعشرون نتيجة صادقة أبداً ‏ . 

وتذ كر ما قلنا قبل إن القضايا » وهي الأخبار » تنقسم قسمين : قاطعة وشرطية » 
فهذه القاطعة قد ذكرنا أقسامها » والحمد لله واهب التمييز والعلم والبيان والقوة وهو 
الذي لا بستمد المزيد في كل ذلك ومن كل خير الا منه » لا اله إلا هو » فاذ قد 
آعمنا ذلك فلنشرع في ۲" ذكر القسم الثاني وهو الشرطية . إن شاء الله عز وجل ولا 
() س : كنا له . 
(۲) م : إذا. 
(۳) م : فانها قد صح . 
(4) م : نافية . 
(۵) س : ار بعة عشر . 
)٩(‏ جزئیات : في م وحدها . 


(۷) أبداً : لم ترد ني س . 
(۸) في : ۸ ترد ي س . 


۳9۳ 7 


حول ولا قوة إلا بالله تعالى ذ کره . 
تم السفر الأول من كتاب التقريب لحد المنطق والدخل إليه بالألفاظ العامية 
والأمثلة الفقهية تأليف أبي محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب الأندلسي 
رحمة الله عليه والحمد لله على ذلك كثيراً »> كما هو أهله › 


. تم السفر ... وسلّم : لم يرد في م‎ )١( 


وهذا بل ۶ السفر الثاني 


اللهم صل على سیدنا محمد وعلى ال محمد ° 

١‏ باب ذكر القضايا الشرطية 

نقول وبالله تعالى نستعین ٩۳‏ إن ا وت من 
بشيء لازم » والشرطية هذه تنقسم قسمين : اما معلقة بشیء آخر واما مقسمة . فالمعلقة 
دعع تين اعد ارتل وی اا دل ادك ا 
تصح بصحته أو تبطل ببطلانه . مثال ذلك : إن كان من زنى وهو محصن وهو بالغ 
عاقل ثيباً فإنه يخلد ويرجم . لكنه ثيب فإنه جلد ويرجم + فهذه قضية شرطية مركبة 
من حكمين : أحدهما صفة الزاني والثاني صفة ما يصنع به إن زنى وهو الجلد والرجم 
فالحكم الأول يسمى المقدم » وهو قولك [ هه ظ ] إن كان زنى وهو محصن بالغ 
عاقل ثيباً » والحكم الثاني يسمى التالي ۳ وهو قولك فانه جلد ويرجم » فاثبت على 
ذكر ۲٩‏ هذه التسمية أيضاً فستتکرر ۲۹ عليك كثيراً 29 إن شاء الله عز وجل . فأحد 
قسمي المعلقة اللذين 0 ۲ ذكرنا آنا أنها تتقسم علیما أن پت بستثنى المقدم » ومعنى قولنا 
يُستثثى هو أن يُشترط أن کون الأمر المذكور أولاً موجب لكون الأمر المذ كور آخراً . 
إن لم يكن الأول م يكن الآخر 2 والعبم الاي هوا و ستثنيت فيه التالي أي أنك 
7 تقرط أن کون الشيء ء الذي تذ کر آحرا موجحب لکون )۸( لأر الذ كور أولاً . فإن 
لم يكن الذ كور آخراً لم يكن المذ كور أولاً » فالقسم الأول مقدمة ترکبت من موضوع 
ومحمول إلا أن أحدهما قرن به حرف شرط فان أردت إنتاجها أضفت إليها أخرى 
(۱) وهذا بدء ... محمد : لم يرد قي م. 
(۲) م : نتاید . 
(۳) س : الثاني . 
(ه) س : فتتکرر . 
(«) كيراً : لم ترد ي س 


(۷) س : الي . 
(۸) م : کون . 


۲:۵ 


فقلت : إن كان الزاني المحصن البالغ العاقل يجلد ويرجم فهذه مقدمة من مخبر عنه 
وخبر قرنت باحدهما حرف شرط . ثم تقول : وهذا زان محصن ٩‏ بالغ عاقل فهذه 
مقدمة ثانية الیها فتمت قرينة النتيجة فهذا جلد ويرجم . 

والقول في كل ما صحبه حرف من حروف الشرط واحد » وهي إن وإذا وإذا ما 
ومتى ومتى ما ومهما وكلما وما اشبه ذلك . وإن شئت أن تقدم في اللفظ المعلقة على 
اي علقت بها فلك ذلك . 

والعلقة هي السببة والمعلقة بها هي السبب ۰ كالزنا مع الإحصان هو سبب الرجم » 
وكطلوع الشمس هو سبب النهار ؛ وكدخول الأرض بين الشمس والقمر هو سبب 
كسوف القمر ۲۳ ؛ فهذه الأسباب هي المعلق بها الحكم » والكسوف والشمس ۲ 
والنهار هي المسببات ۲ وهي المعلقات . فنقول في تقديم المعلقة : إن كان نهار فالشمس 
قد طلعت » وان كان اسم الثيب يقع على الزاني إن كان بالغاً عاقلاً محصناً ٩9‏ فان 
يجلد ويرجم » وهذا مثل تقدعك المحمول على الموضوع ي القضايا القاطعة الي ليس 
فيها شرط . فتقول : الحياة في كل إنسان والجوهرية في كل حي فالجوهرية في كل 
إنسان . 

وقد تكون المقدمتان في الشرطية نافيتين » وقد تكون موجبتين وقد تكون موجبة 
ونافية كقولك : إن لم تغرب الشمس ۸ 2١‏ يأت الليل وان لم يكن في الجو برق لم يكن 
صعق وان لم تقر ما أتى ۷ به الرسول » َه » لم تكن مسلماً [ ٦ه‏ و] فالقدمة الأولى 
هي قولك : إن لم تغرب الشمس وإن لم يكن في الحو برق وان ل تقر با أتى ۷ به محمد » 
يه . والثانية هي قولك : لم يكن ليل » لم يكن صعق » لم تكن مسلماً . 

وأما الموجبتان فكالتي قدمنا قبل . 


() محصن : سقطت من س . 

(۲) م : الکسوف القمري . 

(۳) م : والرجم . 

(4) م : السمیات . 

(۵) محصناً عاقلاً : وقعت بعد « ان کان » في س . 

(5 م : فلم . (۷) س : جاء . 


۳:۹ 


وأما الموجبة والنافية فكقولك : الماء راسب بالطبع ما لم يقسر 7" أو يستحل » 
والنار صعّادة بالطبع ما لم تقسر أو تستحل © » والبيعان بالخيار ما لم يتفرقا » فكأنك 
قلت : إن تركت الاء بطبعه فهو راسب » وإن تركت النار بطبعها فهي صعادة » ون 
كان اتبایعان مجتمعين فالخيار هما . ۱ 

وقد تكون القدمات كثيرة في هذا الباب مثل قولك : إذا كان العالم محدثاً وكان 
المحدث يقتضي محدثاً > وكان لا شيء غير المحدث والحدّث » وكان لامخْلیث غير 
الحدث للعالم » وکانت أحداث مخالفة للطبيعة ظاهرةٌ من إنسان محدث ها باختياره » 
وكان باني بپا شواهد على دعواه فحدثها له محدث العالم » وإذا كان محدثها له متی 
طلبها من محدث العام فحدث العام شاهدٌ له بصحة ما يدعي » وإذا كان محدث 
العام شاهداً له ومحدث العام لا يشهد لمدعي باطل فهذا ۲۳ ليس مدعي باطل . وإذا 
كان ليس مدعي باطل فهو مدعي حق . وإذا كان مدعي حق وجب تصديقه . فالمقدم 
من هذا الاستدلال الشرطي كما ترى مقدمات كثيرة والتالي واحد وهو : فإذا كان 
مدعي حق وجب تصديقه . فهذا هو القسم الأول الذي ذكرنا أنه يستثنى فيه المقدم . 
أي أن © المقدمة الأولى هي التي نقطع على أنها حق بعد أن يشترط أنها إن صحت 
الأول صحت التي علقت صحتها بصحتها . وان بطلت الأولى © بطلت التي علقت 
صحتبا بصحتها . وهذا واجب بأول العقل ضرورة : إذ كل شيء لا يجوز أن يصح إلا حتى 
يصح شيء آخر » ثم إذا لم يصح ذلك الشيء الآخر فواجب ضرورة أن لا يصح الذي 
لا صحة له إلا بوجود صحة لم توجد . 

ومن هذا الأصل الضروري البرهاني ٠”‏ أبطلنا في الشرائع كل عقد ارتبط بشرط 
فاسد لا يصح ي النكاح والطلاق والبيوع والعتق وسائر العقود كلها . وكذلك إن كان 


(۱) س : بفسد . 

(۲) س : تفسد أو تستحيل . 
(۳) م : فهو. 

. ان : سقطت من م‎ )٤( 
. (ه) الأولى : سقطت من س‎ 
. م : البرهاني الضروري‎ )( 


التالي لا يوجد ضرورة إلا بوجود الأول والأول غير موجود () فالتالي غير موجود . 
فان جعلت ۲۳ القدمة الأولى جزئية فقلت : إن كان زيد طبيباً فهو ناطق » لكر 
زید ” طبيب فهو ناطق ۰ فلو استثنيت نقيض الأول أي *۲ صححت [ ٩‏ ظ ] 
نفيه فقلت : لكن زيدٌ ۳ ليس طبيباً م يصح لك أنه ليس ناطقاً » وهکنا کل ما كان 
فيه الوصف ني القدم جزئيا للذي في التالي . واما إن كان مساويا له أو اعم فإنك إذا 
نفيت الاول انتفى الثاني كقولك : إن كان الانسان حساسا ‏ او قلت ضحاکا - 
فهو حي » لكنه ليس حساساً ‏ أو ليس ضحاكاً ‏ فليس حياً . ولا جوز أن يكون التالي 
جزئياً للمقدم البتة لأنه مرتبط به موجود بوجوده » فهو "© أبداً إما مساو وإما أعم 
فاحفظ كل هذا واضبطه . فلو استثنيت نفي التالي أي صححته فإنه ينتج لك نفي 
الأول ضرورة عل کل حال يوقا كان الأول او مساویا . الآ تری آنك لو قلت : 
إن كان زيد طبيباً فهو عالم لكنه لیس عالاً أصلاً فليس طبيباً ؛ وكذلك الساوي » ألا 
ترى أنك لو قلت : إن كان الجرم إنساناً فهو ضحاك لكنه ليس ضحاكاً فليس إنساناً ؛ 
ومن ۳ الجزني الأخص أيضاً أن نقول : إن كان ابرم إنساناً فهو ناطق لكنه ليس 
ناطقاً فليس إنساناً . فان استئنيت التالي أي صححته لم يصح لك الأول إلا في المساوي 
وحده » وأما الأعم فلا لأنك لوقلت : إن كان الجرم إنساناً فهوحي » لكنه حي › فلا 
يصح لك بذلك انه إنسان . فالوجه ها هنا ان تصحح اما الاول فينتج لك صحة التالي » 
وإما ان تصحح نفي التالي فيصح لك نفي الأول . واما إن صححت التالي او صححت 
نفي الأول فإنه لا يصح لك بتصحيح التالي تصحیح الأول . ولا يصح لك بتصحيح 
نفي الأول نفي التالي إلا في المساوي فقط . إلا أنك تحتاج إذا أردت بنفي التالي نفي 
الأول في الساوي إلى عمل ,عتد في إنتاج ذلك » إذ ليس ذلك بيناً بسرعة كبيان انتفاء 


(۱) والأول عير موجود : سقطت من س » وكرر بدها الجملة السابقة . 
(۲) س : وجدت . 

(۴) م : لکن زيداً . 

(ع) س : الذي . 

(ه) م : فهذا . 

. س : وهو من‎ )٩( 


التالي بانتفاء الأول ؛ ألا ترى أنك إذا قلت : إن كان العمر طويلاً فالهرم موجود » 
لكن العمر ليس طويلاً » النتيجة : فافرم ليس موجوداً » ین . فلو قلت والقرينة 
بحسبها : لمن ١‏ ارم غير موجود » فإنك تحتاج في الإنتاج من ذلك أن طول العمر 
ليس موجودا إلى عمل » وهو ان تقول : إن كان امرم يوجد بوجود طول العمر فليس 
يمكن أن يعدم الحرم ويوجد طول العمر » لأن طول العمر إذا كان موجودا وجد ارم ؛ 
فان كان الحرم موجوداً ولیس طول العمر موجوداً ۲۳ فليس ارم إذن موجوداً بوجود 
طول العمر ؛ وقد قدمنا أن ارم يوجد بوجود طول العمر وهذا تناقض . وإنما كانت 
تكون بينة لو قدمت فقلت : إذا [ ۵۷ و ] كان ضعف الكبر غير موجود فطول العمر 
غير موجود » وضعف الكبر غير موجود » فطول العمر غير موجود وهذا بين . 

وقد قلنا إن القسم الذي تستثي فيه 29 ضِدٌّ المقدمة التالية أي تصححه فإنه ينتج 
لك نفي الأول ضرورة مثل أن تقول : إن كان العالم غير محدث فهو غير مؤلف ولا 
متناهي الجرم ۰ لكن العالم مزلف متناهي الجرم » فالعالم محدث . وقد تكون القدمات 
التوالي في هذا النوع متنافية كقولك : إن كان يوجد زمان لغير جرم ذي زمان » والزمان 
إنما هو مدة يعد بها سكون أو حركة » فليس يوجد إذن زمان لغير جرم ذي زمان . 
فهذه أقسام الشرطي المتصل وهي إما أن تصحح المقدم وإما أن تصحح نفيه وإما أن 

تصحح التالي وإما أن تصحح نفيه ۲٩‏ ۰ فاعلم . 

وأما الشرطي المقسم ”© فهو أن تقسم الشيء الذي تريد معرفة صحة حكمه على 
جميع اقسامه ولا ترك من جميع اقسامه الي 0 يعطيه العقل إياها قسما اصلا » ولا 
تكون تلك الأقسام إلا متعاندة ۷ أي متباينة مختلفة كل واحد منها مخالف لسائرها » 
وجائز أن تكون الأقسام اثنين فصاعداً ولكن لا بد من الاختلاف المذ كور . 


(۱) س : لكون . 

(۲) لأن طول العمر ... موجوداً : هذه هي قراءة م والنص مضطرب في س . 
(۳) س : منه . 

(4) واما أن تصحح التالي ... نفيه : سقط من م . 

(6) س : المتقسم . 

(«) س : الذي . 

(۷) س : متغايرة ( حيث ورد) . 


فالذي ينقسم قسمين نحو قولك : العام إما محدث وإما أزلي » وهذا الشيء إما 
حرام وإما غير حرام » وهذا الشيء واجب او غير واجب . ونحو قولك : هذان 
الامیان اما واقعان على معنى واحد وإما على أكثر من معنى واحد . 

وأما الذي ينقسم أقساماً أكثر من اثنين أن تقول : لا يخلو العالم إن كان محدثاً 
من آن یکون احدث نقسه أو اخزتهاغيزم آو حدث لامن محدث . ونحو قوله : هذا 
الشيء !ما واجب واما مباح متساو واما مباح مستحب واما مباح مکروه 2١(‏ و اما حرام 
وهذه الأقسام كما تری تامة التعاند ۲۳ أي كل قسم ما مخالف لساثرها وقسمت 
تامة مستوفاة . 

وأما إذا كان التقسیم ناقصاً » وهو ۳ أن تکون أخللت بشيء من آقسامه اما جهلا 
واا ناا واما عمداً + فلیست اقا حینثذ تامة العاندة © وذلك نحو قولك : 
لا بخلو محدث العالم أن يكون أحدثه لجوده أو كرمه ۵ أو أن 290 أو لاجترار منفعة 
أو لدفع مضرة أو لعلة ما 97 غير ما ذكرنا . فهذا تقسيم ناقص لأنك أسقطت منه 
القسم الصحيح وهو أن يكون أحدثه لا لعلة أصلاً . 

وقد يعرض من هذا الباب [ ۷ه ظ ] أن يكون التقسیم لا بخرج ‏ إلا على 
قسمين فقط فيحذف المقسم أحد القسمين ويذكر الآخر فيجعله كلياً في الحكم وهو 
في الحقيقة جزلي كقول القائل : الزمان حركة تعد فأخرج ذلك مخرج صفة كلية 
للزمان » واعا الصواب أن يقول ٠‏ الزمان معنى لا زمناً ۰۲۱ أي لا أن الزمان 


(۱) وإما مباح مكروه : تقدم في م . 
(۲ )س : العايي . 

(۳) س : هو . 

( 4 ) س : الغايرة . 

(ه ) م : وکرمه . 

. كذافي م » وسقط من س‎ )٩( 
. ما : في م وحدها‎ )۷( 

(۸) س : یکون . 

٩ (‏ ) الصواب أن يقول : سقط من س . 
(۱۰) الزمان ... زمناً : سقط من م . 


CD 


خركة بعد او سگرن ند ۷" 4 وش ذلك ایشا اقفر فا العتق بالموت موصى 
به فهو من الثلث . وإتما الصواب أن تقول المدبر المعتق ۲۳ بالموت إما موصى بعتقه أو 
معتق نصفه "١‏ فتوفي القسمة حقها » فتحفظ من مثل هذا أشدّ التحفظ » فان دخول 
الأغاليط كثيراً ما تدخل في *۲ هذا الباب » فأقل ما في هذا الباب © أن تعمى 
عليك الحقائق إن كنت باحثاً فتعتقد الباطل وتضل غيرك ممن يحسن الظن بك » أو 
تتحير إن ظهر ما فسد (۲۳ من الأقسام إليك » أو تجیب جواباً فاسداً إن كنت مسؤولاً > 
أو تغالط خصمك إن كنت سائلاً » وكل هذه أحوال غير محمودة » بل هي ”") 
مذمومة عند أهل العقل جداً . فإن كنت جاهلاً بالتقسيم فتعلم وابحث » وإن كنت 
ناسياً ففتش وتدبر » وإن كنت عامداً فتلك أقبح فأعرض علها . 

ونم ذلك ایضا أن توك : زید اما ۲۳ جالش,واما مك مولس هذا تقنیما 
صحيحاً » إذ لعله ماش أو واقف . فاعلم الآن أن التقسیم إذا وقع على قسمین فقط 
واستوفيا حقيقة الطبع ي التقسيم التام الذي لا يشذ عنه شيء فإنك إذا صححت احد 
القسمين وأثبته وأخرجته من الشك فإنه ينتج لك أي يصحح لك ضِد (؟) القسم الآخر 
ضرورة لا بد من ذلك ۰ كقولك : العام إما أزلي وإما محدث » لكن العام محدث ؛ 
فصح أنه ليس أزلياً . فإذا صححت نفي أحد القسمين وأثبته أنتج صحة القسم الآخر 
ا رات : العالم اما أزلي واما محدث لكنه ليس أزلاً فصح أنه محدث 
وهکذا ۱۱ إذا كانت الأقسام أكثر من اثنين فإنك إذا صححت أحدها فقد صح أنه 
(۱ )س : بعد ... بعد . 
(؟ )م : العتق المدبر . 


(" )س : بصفه . 

(4) م : من . 

ره ) م : ماي ذلك . 

(1)م: فسد ما ظهر . 

(۷) هي : سقطت من م . 

(۸)س : اما زید . 

. س : هذا‎ )٩( 

(۱۰) ضرورة : وقعت في س بعد « أنتج » . 
(۱۱)م : لکنه ... محدث : سقط من م ؛ وهذا . 


"ه١‎ 


مخالف لسائرها لا بد من ذلك . 

وكذلك إذا صححت نفي جميع تلك الأقسام حاشا واحداً صح أن حكمه هو 
ذلك الواحد الذي بقي ضرورة » فإن صححت أن حكمه مخالف لبعض تلك الأقسام 
وبقي منها أكثر من واحد سقطت الأقسام الي صح أنه مخالف ها ولم يصح أن حكم 
الشيء الذي يتعرف [8ه و ] صحة حكمه في أحد ما بقي دون سائر ما بقي » ولا تبال 
أي الأقسام قدمت في اللفظ ولا أيها أخرت من “ هذه الوجوه كلها . 

ونحن نمثل الوجوه الثلاثة التى ذكرنا فنقول ۰ وبالله تعالى نتأيد : إذا قلت هذا 
لطعم [ما تفه وإ زعاق واما حلو واما مر واما حامض واما ملح ونا حریف وا 
عفص » لکنه مر » فقد نفیت عنه جمیع الطعوم الباقية كلها يقیاًبلاشك . وكذلك 
إذا قلت : هذا العدد إما مساو لهذا العدد » واما أقل منه » واما أكثر منه » لکنه أكثر 
منه » فقد تفرك القسمین الباقیین () بلا شلک وهو خد لا مساو ولا اقل رقنا . فان 
أبطلت جميع الأقسام حاشا واحداً فقلت في السألة الأولى : لکنه لیس تفهاً ولا زعاقاً 
ولا حلواً ولا مرا ولا حامضاً ولا ملحاً ولا حريفاً فقد صح بلا شك أنه عفص . وكذلك 
لو قلت في الثانية لكنه ليس أكثر منه ولا مساوياً له فقد صح أنه أقل منه يقيناً ۲۳ » فإن 
أبطلت بعض الأقسام وسكت عن أكثر من واحد منها سقطت الأقسام اي صححت 
أنها مخالفة له فقط ولم يثبت له واحد بعينه من الذي نفيت وبقي الاستدلال والنظر 
واجباً فما كقولك ني المسألة الأولى لكنه ليس مرا ولا حلواً فقد سقطت عنه المرارة 
والحلاوة وبقي الطعم مشكوكاً فيه على باقي الأقسام » ثم كلما أسقطت قسماً بقي 
موقوفاً على الباق حتى لا يبقى إلا واحد فيصح حینثذ أن ذلك الواحد هو حكمه › 
وهكذا ني جميع المسائل ؛ وإنما أخرجت لك الوجوه كلها من مسألة واحدة لترى نسبة 
الوجوه بعضها من بعض بأمكن وأسهل منها لوكانت من مسائل شتى . ولو أنك أثبت 
من الأقسام الكثيرة اثنين فصاعداً بحرف الشك مثل أن تقول : لكنه !ما حلو وإما 
حامض وإما مر فقد أبطلت سائرها وبقي الحكم موقوفاً على الذي قصرتها عليه . 


(0) م : الافین . 
(۳) م : بيقين . 


واعلم أن هذا الفصل لا يكون صحيحاً إلا بعد ذكرك جميع ما توجبه الطبيعة 
من الأقسام کلها ‏ ثم تقصره منها على بعضها دون بعض » وأما إن لم تذكر أولاً جميع 
الأقسام ۲۲ وابتدأت بذكرك 29 بعض الأقسام مقتصراً علا في القسمة فقد أسأت 
العمل » والصواب عنك 7" ممنوع إلا من جهة واحدة لا ينبغي لك أن تتكل 
عليها ۲٩‏ » وهي ٩‏ أن يتفق لك صحة وقوع 5 الأقسام ال ذ کرت عل الشيء 
الذي تطلب معرفة صحة حكمه ۰ فإنك حینثذ إذا صححت ذلك القسم [ ۵۸ ظ ] 
الموافق خاصة صادفت الحق غير محسن في إصابته لكن كإنسان اوقعه البخت على 
كنز » وذلك نحو قولك : هذا الشيء اما حار وإما بارد لكنه حار » فان كنت قد 
أصبت في وصفه بالحر حقيقة طبعه فقد أنتج لك ذلك بطلان كل قسم ذكرته أو لم 
تذكره ۰ وإن نفيت في هذا العمل أحد القسمين اللذين ذكرت فانه لم يصح لك شيء 
aia‏ ا 
م تصب بعد حقيقة طبعه ولا أثبت ثبت له البرد » لأنك أسقطت القسم الثالث وهو العندل » 
فلعله معتدل إذ ليس حاراً فلا يكون أيضاً داخلاً في القسم الثاني الذي ذكرت وهو 
البارد . ولو كان تقسيمك موعباً لارتفع الإشكال على ما قدمنا قبل وأنث إذا قطعت 
في القسمة الناقصة على أنه لا بد من أحد الأقسام التي ذكرت فالكذب حصتك من 
هذا الخبر والفضيحة صفتك فيه » وهاتان صفتا سوء » والأمر لله ”© من قبل ومن 
بعد . فاحفظ هذه المعاني وميزها إذا مرت بك في جميع مطالبك وفتش عنها في كل 
ما يرد عليك فإنك تستضيء ي العلم ضياءً تاما وتشرف على عجائب تفرج عنك هموما 
عظيمة إن كنت من بيثم بالحقائق 

واعلم أن إيرادك في التقسيم لفظة إما أو لفظة أو » أو أنه لا يخلو من كذا وكذاء 
او لا بد من كذا وكذا » أو هذا ينقسم كذا وكذا قسمأ » منها كذا ومنها كذاء أو لا 
(۱) كلها ... الأقسام : سقط من س . 
(0) س : فلوابتدات بذ کر . 
(۳) عنك : سقطت من س . 
(4) س : تنكل عا . 


(۵) س : وهو . 


0م 3 وله الأمر . 


Yor 


سبيل إلى غير كذا وکذا » أو ما أعطى هذا ( المعنى » فكل ذلك سواء لا يحيل شيء 
من ذلك معنى اصلا 0ك 
۳- باب من أنواع البرهان تتضاعف الصفات فيه 

واعلم أنه قد تقع مقدمات بنسبة أعداد في الكثرة أو ني القلة أو الساواة أو تفاضل 
كيفيات ني الشدة أو الضعف أو ماثلها » فمنها ما هو تقديم صحيح فينتج إنتاجاً 
صحيحاً راجعاً إلى الشكل الأول » كقولك : النرجس أشد صفرة [ 9ه و ] من اللفاح 
واللفاح أشد صفرة من الأترج . النتيجة : فالترجس أشد صفرة من الأترج . فالحد 
الأوسط وهو اللفظة المشتركة في كلتا المقدمتين ۰ التي طالا بیتها عليك زمان وصفي 
لك أنحاء الأشكال الثلاثة » هو ها هنا (۲۳ قولك *۲ : اللفاح » وقولك 7“ أشد 
صفرة هو الغرض المقصود والرابط ما بين الحدين » فلا بد من خروجه ي النتيجة 
كخروج لفظة ۲٩‏ كل أو بعض في الأشكال المتقدمة » والحدان المقتسمان وهما اللفظان 
اللذان انفردت كل مقدمة منهما بواحد هما 2 النرجس والأترج . ور عا جاءا بلفظ 
تنظير ۲۳ صحيح فتقول : نسبة الخمسة إلى العشرة كنسبة الاثنين من الأربعة » 
النتيجة : فالخمسة نصف العشرة » وهكذا إن شببت كيفية بكيفية ما » ثم شببت 
تلك الكيفية الثانية بكيفية أخرى ۰ فقد أنتج لك ذلك شبه الكيفية الأولى بالكيفية 
الثانية ۲ ضرورة » وذلك مثل قولك : بياض زيد كبياض عمرو وبياض عمرو كبياض 
خالد . النتيجة : فبیاض 40 زید کییاض خالد . فهنه القرينة أعطت الخمسة انا 
تضق العشرة واعطنا اقا أن ها فة من .عده شه سة هدد آخر من غدد خو 
)١(‏ هذا : سقطت من س . 
(۷) تكررت هذه الفقرة ني س واضطربت الهايتان . واعتمدت هنا رواية م ۰ فحذفت الکرر . 
(5) س : قولنا ... وقولنا . 
(8) س : لفظ . 
() س : وهو . 
(۷) س : بنظیر . 


of 


وكذلك أعطت الأخرى أن بياض زيد يشبه بياض عمرو ويشبه أيضاً ۲۱ بياض خالد . 
وهذا مكان ينبغي أن تتحفظ فيه فربما غالط فيه بعض النوكى كما فعل الناش ٠‏ 
المكنى بأبي العباس إذ قال : إذا كانت العشرة في عشرة مائة » فالخمسة في الخمسة 
سرون :ولك 0 )خی فن لاله وال تست ا عوشي ا 
اللا که الخشه من الخ وة الم امن اة ك الخستن 
من المائة . وإنما وقع هذا الایهام الساقط لأن المتكلم أتى بلفظ غير واضح في المقدمة 
وكان الصواب ان يقول إذا كانت عشرة مكررة عشر مرات مائة فخمسة مكررة خمس 
مرات ۲۲ خمسة وعشرون . لكن أهل صناعة الحساب اختصروا التطويل بلفظ اتفقوا 
على وضعه للتفاهم فيما بینهم وليس عليهم أكثر من ذلك البيان ۲۳ للجاهل فقط . 
وتحفظ أيضاً من أن تأي بحمل مختلف » ومعنى ذلك أن تكون الصفة الي تصف 
با المخبر عنه في هذا النوع من البرهان مختلفة » فيتولد عليك من هذا غلط مثل أن 
تقول : الورد أطيت رائحة من الخزامی » والخزامی آضعت رائحة من السك ‏ فهذا 
ترکیب [ ۵٩‏ ظ ] فاسد لأن حق هذه القرائن أن تکون الصفة من نوع واحد الا في 
درج التفاضل ۳ فقط لأنها هي مع ٩‏ الحد المشترك فلا جوز الا أن تکون بلفظ واحد 
ومعنی "© واحد . وحکم 9 الحد الشترلك ى هاتین القضیتین مختلف أحدهما آطیب 
رائحة » والثاني أضعف رائحة » فلیس حداً مشتركاً » بل هما کلامان مختلفان ۸ يتم فهما 
۲۵ الاقتران » فلذلك خرجت النتيجة في بعض الواضع فاسدة » ور عا صدقت » 
ولکنها غير موثوق با غلل ما قدمنا . ما قد بصدق مرة ویکنب ٩‏ آخری : آلا تری 


() أيضاً : سقطت من س . 

(۲) م : مرار . 

(۳) م : الا البيان . 

() التفاضل : سقطت من س 
(۵) مع : سقطت من س . 
()س : ي معنی . 

(۷) حکم : سقطت من س . 

(۸) س : حد . 

() س : وقد تصدق ... وتکذب . 


Yoo 


آنك لو قلت : الورد أطت رائحة من الخزامی > والخزامی اضف رائحة من 
البنفسج » النتيجة : فالورد أطيب رائحة من البنفسج صادقة » وإذا قلت الورد أطيب 
رائحة من الخزامی » والخزامی أضعف رائحة من السك + النتيجة : فالورد أطيب 
رائحة من المسك كاذبة » وأنت اذا التزمت ما حددته ٠‏ لك صدقت أبداً بلا شك ع 
وذلك أن تقول : الورد أطیب رائحة من الخزامی » والخزامی آطیب رائحة من 
ان ایرد ات اه O‏ کت لا عراف اذا : 


وغل ذلك عثال شریعی فتقول : ان موه مموة فقال : عل أکثر فضائل من 
الا ماش اقا سنت ایک فرادآن ینعج من ذلك : فعلي أكثر 
فضائل من أبي بكر وقال : إن مقدمتي کلتیهما صادقة لم يُسَذَعْ له ” ذلك » وقيل له 
اجعل مکان أبي بكر رسول الله » ي » فإنها أيضاً تأتيك مقدمتان صادقتان » ثم انظر 
ماذا تنتج فتقول : علي أكثر فضائل من العباس والعباس أقل فضائل من رسول الله » 
ا » فهاتان صادقتان » والنتيجة : فعلي أكثر فضائل من رسول الله » بخ » وهذا 
كذب وكفر . ولا يترك يأخذ في نتيجة قرينة واحدة ما وصف به المخبر عنه في المقدمة 
الأولى وني نتيجة قر ينة أخرى ما وصف به المخبر عنه في القدمة الثانية » مثل أن يأخذ في 
الواحدة ذ کر الأكثر وفي الثانية ذكر الأقل » ولكن يعكس عليه ما يريد من ذلك فيلوح 
تمویبه من قريب » حتى إذا جعلت حكم الحد المشترك واحداً في اللفظ أصبت أبداً » 
وذلك مثل أن تقول : علي أكثر فضائل من أبي هريرة » وأبو هريرة أكثر [ 2۰ و ] 
فضائل من معاوية » النتيجة : فعلي أفضل من معاوية ۱۳ » فهذا الترتيب لا بخونك أبداً 
وصح لك في هذا النوع من البرهان صفتان للمخبر عنه أحدهما فضله على من نسبته منه 
والثانية فضله على من نسبت إليه الذي نسبت منه أولاً . ولذلك ترجمناه بات 
تتضاعف فيه الصفات » وبالله تعالى التوفیق . 


(۱) م : حددت . 
(۲) له : سقطت من م . 
(۳) النتيجة فعلي ... معاوية : سقط من م . 


۳۹ 


؛ - باب من أنواع البرهان تختلف مقدماته في الظاهر إلا أن الغرض ني نفیها وإيجابها واحد 
هذا نوع من إقامة البرهان يصدق أبداً إذا رتب رتبة حسنة كقولك : بعض 
الموجودات شيء لم يزل » ولا موجود إلا الخالق والجوهر والعرض » وهذا الذي ۲۲ 
لم يزل ليس هو الجوهر ولا العرض . النتيجة : فهو الخالق عز وجل . فالمقدمة الاول 
من هذه القدمات الثلاث هي من النوع الذي ذكرنا قبل هذا متصلاً آخره بأول هذا 
الباب وهو الذي يعطي الخبر عنه أکثر من صفة واحدة . ألا تری أنك ۳( اكيت 
للمخبر عنه أنه لم يزل وأنه موجود وبأنه خالق لا إله إلا هو . والمقدمة الثالثة هي من 
القضايا المقسّمة وقد صححت فیا نفي أنه الجوهر أو العرض » فوجب أنه القسم الثالث 
ضرورة وهو الخالق عز وجل . والقدمة الثانية التوسطة هي من كلا النوعين الذ کورین 
فأخذت من النوع الذي يعطي الخبر عنه أكثر من صفة واحدة قولك 7" فيها إنه م 
يزل وإنه ليس الجوهر ولیس العرض ۰ وأخذت من القسمة قولك لیس الجوهر ولیس 
العرض ‏ ووصفت انها فا الوجود آنه أکثر من واحد :> فقد أنتجت هنم القدمات 
الثلاث نتيجة واحدة . وهذا النوع کثیر التکرر في تضاعیف الناظرات ۲٩‏ وجم © 
الرور في ثناء البحث عن الحقائق الطلوبات » لأنك توقن وجود ۲0 شىء ما فتر ید 
تحقیق صفاته » فتأخذ کل قسم مکن أن یکون الوصوف بوصف به ثم تنفي عنه ما 
صح نفيه بالدلائل الصحاح حتی تنتفي ۲۷ كلها حاشا واحداً منها فقط . فذلك الذي 
يبقى هو صفة الشىء الذي ترید معرفة حقيقة حکمه . ومن ذلك أن تقول : واحد من 
5 النزل للف قتل زيداً » ولم يكن بي البيت إلا يزيد وخالد ومحمد > محمد كان 
نائماً » ويزيد كان مغشياً عليه من علة به » النتيجة : [ ۰+ ظ ] فخالد قتله . وقد تكثر 
() س : والذي . 
0) س : أنك اذا . 
(۳) س : کقولك . 
(4) س : الناظرة . 
() س : وحر . 
() س : وجوب . 


(۸) س : من ني ( وسقطت لفظة النزل ) . 


۳۰۷ 


القدمات ها هنا جداً وتكون من جميع أنواع البرهان وتنتج إنتاجاً صحیحاً إذا رتبت 
على حسب ما ذكرنا من رتبة كل نوع من أنواع البرهان في بابه . ومن هذا الباب یفهم 
أن للأب الثلثين من قول لته تعالى : ف وورثه أبواه فلأمه الثلث ي( النساء : ١١‏ ) وذلك 
ان المال ثلث وثلثان والمال للابوين وللام منه الثلث . النتيجة : فالثلثان للاب . وبالله 
تما ی 


ه - باب من أنواع البرهان تكثر مقدماته وتوجب كل مقدمة منها المقدمة التي بعدها 5 
مثال ذلك أن تقول : اذا أفرط الأ کل وجبت التخمة ۰ واذا وجبت التخمة 
ضعفت العدة » واذا ضعفت العدة وجب سوء افضم > واذا وجب سوء افضم وجب 
المرض . النتيجة : فوجود إفراط الا کل يوجب إفراط الرض ۲۳ . وهذا برهان صحیح 
لأن فساد الهضم لا يوجد إلا ومرض معه ‏ وفساد العدة لا يوجد الا وسوء اغضم 9) 
معه » والتخمة لا توجد إلا وفساد المعدة معها . والزيادة في الأكل 2 فوق القدر 
الموافق لقدرة ۳ الطبيعة لا توجد إلا وتخمة معها . وما لا يوجد إلا ووجد شيءَ آخر 
معه بوجوده والثاني أيضاً إذا وجد أوجب ثالثاً فواجب أن لا ۲۵ يوجد الثالث الا بوجود 
الأول . وهذا أيضاً ما ينبغي أن تتحفظ في وضع مقدماته من أن تدخل "فا مقدمة 
كاذبة . فان قائلاً لو قال : إذا وجدّت قلة المال وجذ الفقر » وإذا وجد الفقر فالحاجة 
موجودة ۰ وراد أن ينتج من ذلك : إذا فت عد المال فالحاجة موجودة » فهذا 
کذب لأن كل ۱ قلة مال ليست فقراً » وقد يكون الرء صنعاً ۲۱۱ وذا عل كفاف لا 
(١)هذه‏ الجملة لم ترد في م . 
اا نفك يطو بور ين 
(۳) م : فوجد إفراط الا کل فوجد . 


( ) س : ومعه مرض . 

() م : هضم . 

() ي الا کل : سقطت من س . 
(۷) م : لقوة . 

(۸) فواجب أن لا : فلا في س . 
(۰) س : بدخل . 

() كل :لم ترد في س . 

(۱) س : صانئعاً . 


۳5۸ 


يحتاج إلى أحد ولا بفضل عنه شيء ؛ لكن لو قلت : إذا وجدت حال التقصير عن 
الكفاف وجد الفقر » وإذا وجد الفقر وجدت الحاجة » لأنتج ذلك انتاجا صحيحا 
وهو : إذا وجدت حال التقصير عن الكفاف وجدت الحاجة . فينبغي لك “ أن 
تتحفظ من مثل هذا من الأسماء المشتركة العامة لمعان فتحقق معانيها بألفاظ مختصّة بباء 
وأن تتحفظ من الصفات الكليات العامة فلا توقعها بعمومها على بعض ما تحنها دون بعض . 

وقد موه بعض المغالطين ۲۳ فقال ليفسد هذا البرهان : اذا عدمت [ 5١‏ و] 
النار عدم الحر ۰ وإذا عدم الحر لم نحتج إلى التبرد » فاراد أن ينتج : إذا عدمت 
النار لم نحتج إلى التبرد » وهذا كذب لأن الحموم والصائف محتاجان إلى التبرد ولا 
نار ظاهرة عندهما » وإتما هذا لأن القدمة الأول كذب » وانما الصواب أن يقول : 
إذا عدمت النار عدم الحر المتولد عا . 

وهذا مثال شريعي : كل وطء صح عام الواطئ بباطنه وظاهره وحكمه فهو إما 
فراش وإما عهر » وكل مباحة العين للواطئ ۲۳ فراش وكل ما ليس فراشاً فهو » 
عهر » والأمة المشتركة عهر ۲٩‏ ۰ وكل ذي عهر عاهر » فكل واطیء أمة مشتركة 
عاهر وكل عاهر فله الحجر » فكل واطیء أمة مشتركة فله الحجر . فهذه القدمات 
كلها أنتجت أن كل واطىء أمة مشتركة فله الحجر . 


7 - باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع العنی 

مثاله : إن وصف شيء بالاسکار وصف بالتحریم » ونبيذ التين إذا غلى وصف 
بالاسکار » فالتحریم واجب لنبیذ التين إذا غلى . فهذا كما تری ظاهره أن الوصف 
بالتحریم إنما هو معلق بالاسکار فٍذا أردت أن تجعله قاطعاً في لفظه قلت : التحریم 
حکم کل مسکر > وبعض السکرات نبيذ التين اذا غلى » فالتحر یم حکم نبیذ التين 


(۱) لك : سقطت من س . 

(۲) س : الخالفین . 

(۳) م : للوطء . 

() فهو : سقطت من س . 

(۵) والامة ... عهر : سقط من م . 


۳9۹ 


ا5ا 

لحا وكا ی سر ی را SS‏ 
إنتاجا موثوقاً به » وأنتم في بعض هذه الأبواب اي خلت تنتجون إنتاجاً مطرداً من 
نافيتين » وفي هذا الباب أيضاً کقولکم ۱7 من لم يكن ضحاكاً لم يكن إنساناً » والفرس 
ليس ضحاكاً ‏ فانفرس ليس إنساناً . وتقولون : كل من لم يؤمن فليس مقبولاً من 
الله عز وجل » والوثني ليس مؤمناً ۳ » فليس مقبولاً من الله عز وجل . فالجواب » 
وبالله تعالى التوفيق : إن النفي الذي اعدا إقامة البرهان المطرد منه هو © كل نفي 
مجرد وهو كل نفي لم يوجب *) للمخبر عنه صفة أصلاً > فسواء إذا كان النفي ببذه 
الصفة أي بلفظ النفي أو بلفظ الإيحاب لا ۲۳ ينتج أبداً شيئاً » وسنذكر شيئاً من هذا 
في باب مفرد ي هذا الديوان في ذكر مغالطات ۲۷ 5١[‏ ظ ] رامها بعض المغالطين 
في الأشكال » إن شاء الله عز وجل . وأما ما كان نفياً في اللفظ ۲۸ وهو يوجب معنى 
وصفة ما للمخبر عنه فهذا ليس نفياً ولكنه إيجحاب صحيح ۰ وإنما يراعى المعنى الذي 
يعطيه اللفظ لا صيغة اللفظ وحده اوم ناماه ارما مسي لازي جز وجل في قي 
عنه أشياء هي أيضاً مق ٩‏ هن تير من حلت إلا ذلك نز بوجب اليه" 0 
تعلل ۱۱۱ کتقولنا : ان الباري تعالی لیس جساً » والعرض لیس جما » والباري ال 
ليس عرضاً » والجسم ليس عرضاً » لأنا في هذا النفي لم نثبت للباري حالاً يشترك 
فيها مع العرض إذ نفينا عنه ابحسمية ۰ ولا مع الجسم إذ نفينا عنه العرضية » وهذا هو 


0 فالتحريم ... غلى : سقط من م . 

(۲) م : كقولك . 

(۳) م : ۸ یژمن . 

() هو : سقطت من س . 

( ۵ ) سقطت « ٩۸‏ من س ۰ ورد فيها و موجب » بدل « یوجب » . 
( )س : فلا . 

( ۷) س : مخلطات . 

(۸) م : وأما کل نفي في لفظه . 

. م : منتفية‎ )٩( 

(۰) م : شبه . 

( زاد في م : مما انتفی عنه ما انتفی عن الباري تعالى . 


۳۹۰ 


النفي الجرد المحض . وأما في القضايا الي ذكرنا آنفاً فإننا آوجبنا فيا الضحك لمن 
كان إنساناً » وأوجبنا للفرس نفي الإنسانية » وأوجبنا له بذلك شبهاً مع كل من 
ليس ضحاكاً في أنهم ليسوا ناساً . وكذلك أوجبنا لمن لم يؤمن ضد القبول » وهو 
التبرؤ » وأوجبنا ضد الإعان » وهو الکفر للوثتي . وقد قدمنا أن المعنى إذا انحصر إلى 
شين ف آحذهنا فد اوجت لانن ضرورة ا هذا و ا 
فلم توجب شيئاً أصلاً > وإذا نفيت النفي فقد أوجبت ضرورة وإذا أوجبت النفي فقد 
نفيت بلا شك . فنقفْ هذا كله يثلج ۲۳ بقينك بصحة علمك . 


۷- باب من البرهان يؤخذ من نتيجة كذب بأن يصدق نفيها 

اعلم أنه إذا كانت ۳ إحدى المقدمتين كذباً والأخرى صدة فأنتجت نتيجة 
كاذبة ظاهرة الكذب وكانت المقدمة الكاذبة ما رضما خصمك سامحته في ذلك لتريه 
فحش إنتاجه ‏ ؛ فإن الشيء إذا كذب فنفيه حق لاشك في ذلك ۲ » فإذا كذبت 
نتيجة ما فنفيها حق . فقد يصح أخذ البرهان على هذا الوجه صحة مطردة موثوقاً بها 
أبداً . مثال ذلك : إنسان (۳) خالفك فقال : العالم أزلي » فقلت له ۲ : أنا أسامحك 
في تقديم هذه القدمة فأقول : العالم أزلي وأضيف الا صحيحة أخرى ۲٩‏ وهي الأزلي 
ليس مؤلفاً فالنتيجة : العام "“ ليس مؤلفاً > وهذا كذب ظاهر وإذا كان هذا كذبا 
فنقيضه حق » وهو العام مؤلف » وإذا كان هذا حقاً ‏ وقد قدمنا أن الأزلي ليس مؤلفاً - 
فقد صم أن العالم ليس أزلباً إذ هو مؤلف » وظهر كذب مقدمته . إذ قال : العالم 


(1) معا :“سقط من سء 

(۷) يثلج : ينتج في س ( دون إعجام ) . 
(۳) م : كان. 

(4) م : فسامحته فيها ... إنتاجها . 
(ه) ي ذلك : سقط من س . 

(ب) م : كإنسان . 

(۷) له : سقطت من م . 

(۸) م : أخرى صحيحة . 

. م : فالعالم‎ )٩( 


55١ 


أزلي . فهذا استدلال صحيح لا [ ٩۲‏ و] يخون ۲ أبداً إذا أخذ ما يخالف النتيجة 
وترد ۲۳ النتيجة إلى الأحالة . 

وت کر ها هن ۳ ما كتبت لك ني أنحاء من الأشكال الثلاثة الي يصح البرهان 
فيها بردها إلى الإحالة . ومن ذلك انا ات قرول التضارف : الفاعل الأول ثلاثة فنقول : 
قل بنا الفاعل ثلاثة » ثم نضيف إلى هذه المقدمة مقدمة صحيحة متيقنة وهي : والثلاثة 
عدد والعدد مركب من أجزائه المساوية لكله » فالثلائة مركبة من أجزائها المساوية 
لجميعها » وقد قلتم الأول ثلاثة » فالأول مركب من أجزائه المساوية لجميعه وكله » 
وقد تيقنم انتم ونحن أن الاول غير مركب وغير ذي اجزاء » فالاول مركب ذو اجزاء 
لا مركب ولا ذو أجزاء » وهذا محال » وإذ ) هذا محال وصح أنه لا مركب فقد 
صح أنه ليس عدداً وإذ صح أنه ليس عدداً فقد ۲٩‏ صح أنه ليس ثلاثة » وظهر كذب 
مقدمتكم 7 الفاسدة » وبالله تعالى التوفيق . 
۸ - باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة مأخوذة من مقدمات شتى 

مثال ذلك أن نقول : كل معدود فذو طرفين وكل ذي طرفين فتناه فكل معدود 
متناو ؛ ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الأول فنقول : كل معدود متناه وكل متناه فذو 
أجزاء فالنتيجة : كل معدود فذو أجزاء . ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الثاني فنقول : 
كل معدود فذو أجزاء وكل ذي أجزاء مؤلف » النتيجة : فكل معدود مؤلف . ثم 0) 
ناخذ نتيجة هذا البرهان الثالث فنقول كل معدود مؤلف 9 وكل مؤلف فقارن 
للتأليف » النتيجة : فكل معدود مقارن للتأليف » ثم ناخد نتيجة هذا البرهان الرابع 
فنقول : كل معدود مقارن للتأليف » وكل مقارن للتأليف فلم يسبق التأليف » النتيجة : 


(١)م‏ : محونك . 

(۲) م : وبرد. 

(۳) س : هنا . 

() م : فاذ . 

(۵) فقد : سقطت من س . 
(5) م : مقدمتهم . 

(۷- (۷) : سقط من س . 


۲۹۲ 


فكل معدود فلم يسبق التأليف » ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان الخامس فنقول : کل 
معدود لم يسبق التأليف 00 والعالم معدود » [ فالنتيجة ] : فالعالم ۸ سبق التأليف:(0) 
م نأحذ نتيجة هذا البرهان السادس فنقول : العام ۲۳ لم يسبق التأليف » والتألیف 
محدث ‏ [ النتيجة ] : فالعالم لم يسبق المحدث ۰ ثم نأخذ نتيجة هذا البرهان السابع 
فنقول ‏ : العام لم يسبق المحدث وما لم يسبق المحدث فحدث مثله » النتيجة : 
فالعام محدث . 

وقد تأتيك في هذا الباب مقدمات قاطعة وشرطية متصلة ومقسمة » واستدلال 
بضد ما بخرج في النتيجة ۰ وبالجملة فإنه يتصرف لك فيه جميع أنواع البرهان » وكل 
ذلك إذا أخذته على الشروط التي قدمنا فهو موثوق بإنتاجه » والحمد لله رب العالين ‏ . 
٩‏ - باب [ ٠۲‏ ظ ] من أحکام القضايا 

واعلم أن من القضايا قضايا ينطوي في ذكرك إياها قضايا أخر وان كنت ۸ تلفظ 
بها وهذا المعنى يؤخذ 47) من المتلائمات ومن عكس القضايا وقد ذ كرناهما ‏ . وهذا 
نحو قولك : لا يجوز أن يكون الأزلي مؤلفاً » فقد انطوى لنا في هذا الكلام أنه لا يجوز 
أن یکون الولت ار قرورة لايد ين و وانظوی ف ایضا آن للزلف مت 
وکذلك إذا قلت : کل مسکر حرام » فقد انطوی فيه أن السکر ليس حلالاً » وأن 
الحلال ليس مسكراً » وانطوى فيه أيضاً أن نبيذ التمر إذا أسكر حرام وأن السوكران 
إذا أسكر حرام ۲۳ » وأن نبيذ التفاح إذا أسكر حرام » وغير ذلك كثير " . 
وكذلك 47 إذا قلت : زيد ,عشي فقد انطوی لك فيه أنه متحرك وأنه ذو رجل سالة 


. سقط من س‎ :)١(_( 

(۲) - (۷۲) : سقط من س . 

(۳) والحمد ... العالین : ولله الحمد ي م . 

() م : یاخذ . 

(ه) س : ذ کرناها . 

50 س : فیا . 

(۷) وان السوكران ( أصل س : السکیران ) ... حرام : سقط من م . 
(۸) كثير : سقطت من س . 

(9) س : کما . 


۳ 


وأنه حي وأشياء كثيرة . 
ولذلك ظن قوم ذوو شخب وجهل أننا مخطئون ني قولنا إن القضية الواحدة ليه ۱ 
تنتج ولا ۲۲ تعطيك الا نفسها فقط » وقال آخرون منهم إن القضية الواحدة تنتج ۳۹ 
وأبوا ما ٩۳‏ ذکرنا » ولیس ظنهم صحيحاً لأن کل ما ذكرنا ليس إنتاجاً إذ شرط معنی 
الإنتاج أن نستفید من اجتماع کلتا القضیتین معنی ليس منطویاً ۲٩‏ في احداهما أصلا 
فانت إذا قلت : كل مسکر حرام فليس فيه إيجاب أن نبیذ التمر يسكر ولا بد أصلاً 
لكن حتى تلفظ به وتصحح له أنه قد يسكر » فإذا حققت © له هذه الصفة فحینتذ 
تقطع له بالتحريم دون شرط » وإلا فاعا هو ۲۳ في قولك كل مسكر حرام بالإمكان 
إن أسكر لا بالوجوب ؛ إذ ني العالم أشياء كثيرة لا تسكر فلعله منها فتدبر هذا ودع 
المسامحة وحقق . 
وهذا الذي ذكرنا في هذا الباب من قضايا تفهم منها ۳ قضایا م يلفظ بها إا 
هو انطواء فپا فقط ۸) درسو ی 
واحد طلباً للاختصار . وبالجملة فكل قضية ۲۹۲ فجزئياتها يدخل الاخبار عنها في 
الاخبار بک کقولك : الانسان حي فانك قد كيرت أن زیداً حی رع راا 
حي ۲۱ وهنداً حية » وبالجملة فكل رجل وامرأة لأنهم أجزاء الانسان فافهم هذا . 
وكذلك أيضاً ينطوي 22١١‏ ني كل قضية إبطال ضدها کقول الله تعالى :9 إن إبراهيم 
لأؤاه حلم # ( التوبة : ١١5‏ ) فقد ۳ انطوى فيه نفي ضد الحلم وهو السفه › 
(۲)- (۲) سقط من س . 
(۳) م : واتوا عا ذكرنا . 
( ۽ ) س : مطويا. 
(و ) س : جعلت . 
( ې ) هو : سقطت من س . 
( ۱۷) س : من . 
ی 
(۱۰) س : إن زيداً وعمراً أحياء . 


00م : ينطوي أيضاً . 
600 م : قد . 


۲٤ 


فقد انطوى فيه أن إبراهيم ليس سفيباً . وأما الانتاج فخلاف ذلك » وهو ما قد بيناه 
ولله الحمد . 

واعلم أيضاً أنه ليس ني كل وقت [ ٩۳‏ و ] يردك الكلام الذي تريد أن تجعله 
مقدمة على الرتب الي قدمنا لك في أخذ البرهان » لكن تردك الأقوال (۱ المخالفة 
لتلك الرتب على ثلائة أوجه : فوجه مخالف لكل ما ذكرنا في الرتبة والعنی فلا تلتفت 
إليه وحقق الرتبة والصدق على الشروط الي قدمنا لك » فليس يقوم لك من غير ما 
قلنا برهان البتة . 

ووجه آخر فيه ألفاظ زائدة لا تصلح العنی ولا تفسده ولو سكت عنما لم تحتج 
إليها فلا تبال بها » وعان أخذ البرهان من سائر الكلام الصحيح » وتلك الألفاظ 
الزائدة إتما تعطي معنى ليس من البرهان في شيء » ومن هذا المكان تثبت لنا إقامة الحد 
بشهادة شاهدين اتفقا على ما يوجب الحدً ثم اختلفا في صفات لا معنى لها في الشهادة › 
والشهادة تامة دونها » كشاهدين شهدا على زيد انه سرق بقرة فقال احدهما : صفراء 
وقال الاخر : سوداء فإنه ليس کونما صفراء أو سوداء ما يعاند ۲۳ سرقته لها ولا ينفيها 
نعني لا ينفي ۲٩‏ سرقته لها » والکلام تام دون ذكر شيء من ذلك . 

ومن هذا الباب أيضاً نفسه ومن ضده أبطلنا إقرار من أقر بمحال كمن قال : فلان 
قتلته ۲٩‏ بسحري لعلمنا أن السحر لا يقتل » فالزيادة الي زاد مفسدة للمعنی فهي مقدمة 
فاسدة » ولو أقر مرة فقال : قتلته بسيف » وقال مرة أخرى : قتلته برمح لكان إقراراً 
صحيحاً » لأنه ليس شيء من هذه الزيادات معاندة للقتل فسكوته عنها وذكره لها سواء 
إذ ليس في ذكرها ما يفسد المقدمة . 


ونحو هذا ما يذكره أهل الملل المخالفة لنا من أن للدنيا مذ حدثت سبعة آلاف 


. س : الترتيب الذي‎ )١( 
. م : قد ترد کالاقوال‎ )۲( 
. س : يغاير‎ )۳( 

(4) لاينفي : سقطت من س . 
(ه) م : قتلت فلاتاً . 


۳۹9 


سنة . وقال 20 احرون خحمسة آلاف سنة ۲۱ . وقال اخحرون ستة آلاف سنة ۲۳ . وقال 
آخرون أربعمائة ألف سنة وقلنا نحن لا حد عندنا في ذلك » وقد عکن أن تکون أضعاف 
أضعاف هذه الأعداد كلها » وقد _عکن أن یکون أقل من ذلك » فكل هذه الأقوال 
لیس بکادح في اتفاقنا على أن للعالم أولاً ومبداً ۱۳ . وهذه کاها ألفاظ لسنا نقول نبا لا 
تفسد المبدأ والحدوث © فقط » لکنا لا نقتصر على کل © ذلك حتی نقول : بل 
انها كلها على اختلافها موجبة للحدوث والبداً » فلسنا نستضر باختلاف مثل هذه 
الألفاظ ولا بز یادتبا ولا بنقصانها ۲۳ إذا أعطت صحة العنی الطلوب ول تفسده . 
والوجه الثالث أن يأني بلفظ ‏ قد قام البرهان على وجوب الانقیاد إليه ^ 
فنحتاج إلى آخذه في القدمات بیننا وبين من خالفنا [ ٩۳‏ ظ ع في بعض الاراء من 
يقر معنا بذلك اللفظ وینقاد له » وفي ذلك اللفظ حذف بين ولفظ قد ترك ذ کره ولا )٩(‏ 
بقن خصمنا غل انکار ذلك ولا يضر ذلك الحذف شیا و هو كما لو ذ کر 
ولا فرق ۰ إذا تيقن كونه قائماً ني المعنى + وذلك نحو مقدمة تأخذها من قول الله 
عز وجل :# وإن کم مرْضَى أو على سر أو جاء أحدٌ منكم من ن الغائط أو لامسمم 
النساء فلم جدوا ماءً فتیمّموا صَعيداً طيّباً 4 (النساء : 4 ) فلا شك عند السامع 
هذه الآبة » إن كان له أدنى فهم للسان العربي وأقل معرفة بالملة الإسلامية » أن 


(۱-(۱) : وقع في م آخراً . 

(۲) وقع هذا بعد الجملة التالية » في م. 5 

(۳) كذب من ادعى لمدة الدنیا عدداً معلوماً : عالج لج ابن حرم هذا الموضوع في الفصل ۲ : ٠ ٠0‏ فقال : وأ 
اختلاف الناس ني التاريخ فان اليهود يقولون للدنيا أر بعة آلاف سنة ونيف » والنصارى يقولون : للدنيا خمسة 
آلاف سنة ؛ وأما نحن فلا نقطع على عدد معروف عندنا . وأما من ادعى في ذلك سبعة آلاف سنة أو أكثر 
أو أقل فقد کذب ‏ وقال مالم بأت قط عن رسول الله عتم فيه لفظة تصح بل صح عنه عليه السلام خلافه . 

. س : والحدث‎ )٤( 

(0) كل : سقطت من م . 

() م : او نقصما . 

(۷) م : لفظ 

() م : له . 

(ه) م : لا . 

(۰)س : وهو. 


۳۹۹ 


ها هنا ۲۲ معنى بنا إليه ضرورة قد ۲۳ حذف من اللفظ اكتفاء بأنه لا مخفی ذلك 
أصلاً وهي « فأحدثتم » ومكان معنى هذه اللفظة بين سفر » وبين « أو جاء» وكذلك 
إن احتجنا إلى مقدمة أخرى من قوله تعالى :# ذلك كفارة أعانكم إذا حلفتم 4 
( المائدة : 88 ) فلا شك عند أحد 7" من أهل الملة الاسلامية واللغة العربية أن 
العنی « فحنثم » . 

وقد يكون الحذف عل رتبة أخرى » وهو أن بوجب اللفظ ف بنبة اللغة ارتباطاً 
ععنی لم یذ کر ولا بد من تصحیحه کقول القائل : فلان تاب ۰ فلا یحیل ۶ على 
سامع أنه أذنب » وفلان ارتد فلا بحيل على سامع أنه قد كان مسلماً » وهذا امال موزون 
فلا يحيل على سامع أنه بميزان » ومثل هذا كثير ۰ فثل هذا الحذف لا يضر الکلام 
شيئاً » والكلام صحيح » وأخذ القدمات منه للبرهان واجب وإثبات المعنى 
للمحذوف ۲ فيها لازم » ولا يتعلل في مثل هذا الحذف إلا جاهل غبي أو مكابر 
سخیف أو منقطع متسلل ° , وکذلك إذا قلت ضرب زید بالسیف مرا فابان رأسه 
آنتجت ۷ أن زيداً قتل عمراً ومذا إنتاج صادق صحیح ۲ وتقديم صحیح ولا 
يضرك ان حذفت من المقدمة : وکل من ابين راسه مقتول » وکل من ابان راس غيره 
فقد قتله ففلان قتل فلاناً . وكذلك قوله عز وجل :3 فصیام ثلاثة أيام في الحج وسبعة 
إذا رجعتم تلك عشرة کاملة ) ( البقرة : ۱۹5) فهذا إنتاج صحیح مکتفی به عن 
ان نقول سبعة وثلاثة مساوية لعشرة » فتلك عشرة » لصحة العلم بذلك . 

فافهم الآن من هذا الباب أن خلاف الرتب الي قدمت لك 7 لا يكون إلا على 


(۱) س : هنا . 

(۲) م : وقد . 

(۳) س : عند من له لسان . 

() س : یحتل ( حيث وقع ) . 

(ه) م : الحذوف . 

(<) کذلك هي حيمًا وردت ي الفصل ۲ : ۱۸۰ متسلل عنه . 
(۷) م : فأنتجت . 

(۸) م : صحیح صادق . 

( لك : سقطت من س . 


۳۹۷ 


ثلاثة أوجه : فساد الرتبة والعنی فاطرحه » وزيادة في ۲ اللفظ فان كانت تفسد ۲ 
العنی فاطرحه » وان كانت (۳) لا تفسده فلا تبال بها © فلن يضرك » وحذف من 
اللفظ فان كان يفسد المعنى فاطرحه وان كان لا يفسده فلا تبال به [ 55 و ] فلن 
و هذا كله ها یی ا کید 

واعلم أن الخصم إذا أقر لك بالمقدمتين اللتين على الشروط الني قدمنا من الصحة 
وأنكر النتيجة فقد تناقض وسقط وبطل قوله » وكذلك إن كانت النتيجة كاذبة على 
با فقس فرش عله دي دا عل فاا من اران ا عه هيد 
النتيجة الكاذبة التي يسامح الخصم في أخذ ٩‏ القدمات فيه ) » فان صدّق ذلك 
الضد فقد راجع الحق ولزمه أن يكذب مقدمته الفاسدة » وإن صدق النتيجة ول يرجع 
عن تكذيب مقدمته الفاسدة فقد صدق الشيء وة زه ما وم انگر 
الحق وصدق الباطل أو صدق الثيء وضده ‏ أو أنكرهما جميعاً فقد سخف وسقط 
الكلام معه وبان بطلان قوله » وبالله تعالى التوفيق » وله الأمر من قبل ومن بعد لا اه 
إلا هو . ولا تغلط فتقدر أن من وافقك ني قولك فقد لزمه ما لزمك فهذا جهل من 
آراد إلزام ذلك خصمه ‏ أو شغب . 

واعلم أن موافقة الخصم للخصم ( تنقسم قسمين : أحدهما موافقة في النتيجة 
فقط دون موافقة له في القدمات النتجة للنتيجة » فهذا هو الذي قلنا لك أن لا تختر 0 به 
إذ انما وافقك على ذلك لتقديمه مقدمات أخر أنتجت تلك النتيجة اما هي فاسدة وإما 
مقدماتك فاسدة ۰ فان هذا وان أدخلته مقدماته في موافقتك الآن فهي مخرجة له 
عما قليل إلى مخالفتك . والوجه الثاني أن يوافقك على مقدماتك فهذا الوفاق اللازم 


() في : من م وحدها . 
(۲) س : كان يفسد . 
(۳) س : كان ... به . 
(4) س : إحدى . 

() فيه : سقطت من س . 
)٩( - )5(‏ : سقط من س . 
(۷) الخصم : سقط من م . 


(۸) س : تعبر . 


۳۹۸ 


الذي تقوم به الحجة إن كانت صحاحاً بالجملة أو تقوم به على الخصمين معاً الحجة 
فقط على كل حال صحاحاً كانت أو غير صحاح لالتزامهما إياها . فان قال قائل : 
كيف تختلف القدمات وتنتج نتيجة واحدة لا سيما وأحد العملين في بعض المقدمات 
حقّ والعمل الثاني باطل » فقد صار الحق والباطل ينتجان إنتاجاً واحداً » فليتذكر (© 
على ما ذكرناه قبل أن نبدأ بذ كر أنحاء الأشكال من أنه قد تكون مقدمات فاسدة ( 
تنتج إنتاجاً صحيحاً وبيناها هنالك وما نذكره ۳۱ إثر هذا الباب » هذ كور * هنالك 
تقديم مقدمتين نافيتين فنقول لك *۲ : ليس كل إنسان حجرا ولا كل حجر حمارا 
النتيجة : ليس كل إنسان حمارا . وقلنا هنالك إن هذا تقديم غرار خوان ۲ لانك 
إذا وثقت به واستسلمت إليه قدم إليك " مثلها فقال : ليس كل إنسان اسود وليس 
كل أسود حياً » النتيجة : ليس كل أسود حياً 2 فهذا تقديم فاسد » قد ٩۱‏ ينتج 
إنتاجا يوافق [ 54 ظ ] الإنتاج الصحيح بي بعض المواضع > إلا انك إن اتبعته فكما 
ادخلك ني الحقيقة في مكان فكذلك يخرجك منها في آخر ۱ . وقد بينا هذا هنالك 
وني الباب الذي يتلو هذا الباب ولم ندع للإشكال إليك سبيلاً . 

وكثيراً ما يحتج علينا الیهود بأنا قد وافقناهم على أن دينهم قد كان حقاً وأن 
نبيهم ٩۱‏ حق » ويريدون من هاهنا إلزامنا الإقرار به حتى الآن » فاضبط هذا المكان » 
واعلم أنا إغا وافقناهم على مقدمانهم » وهی ا مقدمات آنتجت لنا موافقتهم فيما 


0) س : فلیذ کر . 

(۲ ) م : فواسد . 

(۳) م : نذ کر . 

( ) م : هما ذکرنا . 

(ه ) لك : سقطت من م. 
(5)م : حوار . 

(۷۰) م :لك . 

(۸ ) النتيجة ... حيا : سقط من م . 
0 ) س : وقد . 

(۱۰) س : الآخر. 

(0) س : ونبیهم . 

() مقدماتهم وهي : سفطت من م . 


۲۹۹ 


ذكروا » فأضربوا عن تلك ۲ المقدمات واتباعها فيما أنتجت وتعلقوا بالموافقة في 
النتيجة فقط . فلا تفت عوافقة في النتيجة أصلاً حتى تصحُح المقدمات + وإنما صححنا 
نحن وهم أن من ثبت أنه أتى ععجزات فهو نبي ۰ وموسى ۰ عليه السلام » أتى 
ععجزات ؛ النتيجة ۲۳ : فوسی نبي ؛ وهذه REE‏ ی 
يه » فقول : کل من آتی ععجزات " فهو نبي » ومحمد عه أتى ععجزات 
فهو نبي ؛ فاضبط هذا جداً . وقد وافقنا أصحاب القياس في نتانج كثيرة إلا أن 
دایم غير مقدماتنا فليس إلزامنا إياهم ولا الزامهم إيانا رافعاً ۲٩‏ الشغب بتلك 
نتنج واجباً لكن حتى نتفق على القدمات الموجبة ها . فإن شغب مشغب فقال : 
رای 8۳ مقدمات بحتلف إنتاجها » وذكر استدلال الخارجي والمرجئ بقول الله عز 
وجل :و لا يصلاها إلا الأشقى الذي کذب وتولى4 (الليل : ۰۱۵ ۱5) فان 
الخارجي قال : قد صحت آار وایات بأن القاتل بصلاها ولا یصلاها الا الأشقى الذي 
كذب وتولى » فالقاتل هو الأ الذي کذب وتول . وقال المرجئ : قد صحت 
آثار ۲۳ وآيات بأن المقر بالتوحيد والاعان يدخل الجنة » والنار لا يصلاها الا الأشقى 
الذي كذب وتولى » فالزاني ۲۳ لم يكذب ولا تولى فالزاني لا بصلاها . فاعلم أن هذا 
من البرهان ۲۸ الذي نبپتك عليه ۲٩۱‏ فتذكر عليه » إذ أخبرتك أن من المقدمات 
المقبولة كلاماً فيه حذف ‏ والحذف في هذه المقدمات الى قدر الجاهل ٠٠١ ١‏ أنها أنتجت 
إنتاجاً مختلفاً هو شيء قد دل عليه البرهان » وهو أن ۱۷ المراد لا يصلاها صلي خلود 


. تلك : في س وحدها‎  ( 
دنا‎ 


E e 


(۵) س ۳ 

0م : آخبا 

ا 

(۸) م : من الباب من البرهان . 
(۰) م : له . 

(۰) م : الجهال . 

(۱۱) أن : سقطت من س . 


۳۷۰ 


وأنها ۲۳ نار بعينها من جملة نار جهنم لا يصلى تلك النار إلا أهل هذه الصفة » وليس 
في هذا أن كل نار في جهنم لا يصلاها إلا أهل هذه الصفة ۱۳ . وهذا أيضاً مما ينبني أن 
تتحفظ منه بأن تستوعب كل ما هو متصل بالقدمات وإلا فهى مقدمات ناقصة » ولیست 
في هذه الآية وحدها مقبولة عندنا لكن معها © آیات [ ٦۵‏ و ] كثيرة واا 
كثيرة فضمّها كلها بعضها إلى بعض () ولا تأخذ بعض الكلام دون بعض فتفسد 
المعاني » وأحذرك من شغب قوم في هذا المكان 2 إذا ناظروا ضبطوا على آية 0© 
واحدة او حديث واحد » وهذا سقوط شديد وجهل مفرط اذ ليس ما ضبطوا عليه 
او مق برجع إلى إنتاجها من ايات أخخر واناوت أخيز > وهذا تحكم 
وسفسطة فاحذره أرقا جداً , 


۰ - باب آغالیط آوردناها خوفاً من تشغيب مشغب بها ني البرهان ' 

وينبفي أن تتحفظ ی اعالنظ قيعي" ۱ او واه ی مكدع الندنات 
وي الاشکال ۰ وقد ذ کرنا ني بعض الأبواب الخالية نبذاً من هذا » فن ذلك أنا قد 
قلنا : إن النافية الكلية تنعكس نافية كلية » فان قال لك قائل : لا فارسى إلا أعجمى › 
ها حق » ومکسیا لا آعجبي لا فرسي » نب . تب لوضع الق » الم 
أن هذه القضية موجبة لا نافية وإن كان ظاهرها النفي ‏ وتذ کر ما قلنا لك ني الباب 
الترجم بأنه ۲۲ باب من البرهان شرطي اللفظ قاطع المعنى في الإنتاج من مقدمتين 
ظاهرهما آنهما نافيتان فان ذلك يبين لك هذا المكان . 


لك 2 (۱) : سقط من م . 

(0) في : سقطت من م. 

(۳) معها : سقطت من س . 

(4) س : فنضمها كلها إلى بعضها بعض . 
( في هذا الکان : سقطت من س . 
(5) س : على أنه آية . 

(۷) شغب : مكررة أي س + م : تشغب . 
(م) س : في هذا ... فإنه . 


۲۷١ 


ونزید ها هنا بياناً فتقول : ألا ترى أنك قد أوجبت العجمة لكل فارسي ؟ فهذه 
موجبة كلية وليست نافية البتة » وإذ هي كذلك فعكسها موجبة جزئية » وهي قولك : 
وبعض الأعجمين فارسي ؛ وكذلك قولك : ليس شيء من الجواهر محمولا في 
ری ف :ی رفن ا عکست فلت دولا عون امن الاعراضی:تحنولا فق 
الجوهر . فهذا كذب . فتفهم موضع المغالطة في ۲ هذا الباب » وهو أن العكس 
الذي ذكرنا حكمه ني النواني وصححناه !نما هو في نی اشتباه الذاتين أو ني نی اشتباه 
جزئیهما ولم نرد نني اشتباه غيرهما . وها هنا إنما نفيت اشتباه موضع الجوهر وموضع 
العرض ٠»‏ وموضعهما غيرهما » وموضع كل شيء فهو غير الشيء الذي ي الموضع 
بلااشك . 

وتحفظ أبضا من الغالطة الواقعة 9 في عکس الوجبة الكلية بان يقال للف : 
آلیس کل ماض من الزمن قد كان مستقبلاً » فلا بد من نعم ۰ فیقال لك : فبعض 
الستقبل قد كان ماضياً » وهذا کذب . فتحفظ من موضع المغالطة ها هنا » وهو أنه 
إا دخل الكلام © الغلط من التسوية بين زمانين هما غير الصفتين اللتين هما المضي 
والاستقبال » الضی 29 خبر عن شىء كان موجوداً حال المستقبل + لأن المستقبل 
عدم ولا حال للعدم 2 . ويقتضي لفظ [ 50 ظ ] المخبر عنهما اختلافهما لا التسوية 
بنهما » وتصحيح ذلك أن تقول : بعض الستقبل يصير ماضياً أو قد صار ماضياً 
وهذا *) صحيح . 

وتحفظ أيضاً من غلط بقع في عكس الوجبة الجزئية . مثاله : بعض الخمر قد 
كان عصيراً » فان قلت : بعض العصير قد كان خمراً کذبت . والغلط أيضاً ها هنا من 
قبل تسويتك بين زماني المخبر عنهما » وزمانهما غيرهما . واعا يصح العكس في 
الصفات الملازمة للمخبر عنما لا في الصفات اللازمة لغيرهما . وتصحيح ذلك أن 
(۳) الكلام : سقطت من م . 


(4) -(4) : سقط من م . 
(5) م : فهذا . 


۳۷۲ 


تقول : وبعض العصير صار خمراً أو يصير خمراً ؛ فاحفظ الآن أن العكس الصحيح 
إنما هو في الذوات أو ني الصفات الملازمة للذوات . 

وقد غالط ۱ أيضاً بعض النوکی من مذهبه إفساد الحقائق والجري إلى غير 
غاية وطلب ما لا يدري هو فكيف غيره فقال : إن الشكل الأول قد يكذب فيقول : 
الفرس وحده صبّال » والصبّال حي ۰ فالفرس وحده حي . فإنما أتى الغلط ها هنا من 
زيادة زيدت تفسد العنی وهي « وحده » » فتذكر ما قلت لك يي الباب الذي قبل 
هذا الباب من حكم اللفظ الزائد في المقدمات فاسدات اللفظ ۱ والرتبة ؛ فتأمل 
الألفاظ الزائدة كما حددت لك » واعلم أن الموصوف في النتيجة ليس مقتضياً لأن 
تلك الصفة لا تكون إلا له ولا بد » بل قد تعمه وتعم غيره . 


ونزیدك بیان ليقوى تحفظك من تخليط كل ۲۳ من لا يتي الله عز وجل في 
السعي في إفساد الحقائق من المدلسين الذين هم أحق بالنکال e‏ 
یوخ ود سول لق کے وا لا خی عم د 
غش في ابطال الحقائق فنقول ۰ وبالله تعالى التوفیق : تأمل ضعف هذا الدلس فانه 
إذا قطع بأن الفرس وحده صبال » فقد صح بلا شك أن الصبّال وحده فرس ‏ لأن 
الصهیل صفة مساوية للفرس ليست آعم منه - وقد نبهناك على هذا في باب عکس 
القضايا ‏ فلما آتی هذا المدلس بقضية توجب أن الصبال وحده فرس قال : والصهال 
حي » بعد أن شرط انفراد الصبّال بالفرسيّة » وأدرج في قوله الصبّال حي أنه الصبّال 
المراد بالذكر في القدمة الأولى » فأوجب برتبة لفظه أن وصف الصبال بالحياة وصف 
مساو لا أنه وصف أعم ۰ فصار قائلاً الصبّال وحده حي » فهذه المقدمة الثانية موهة 
كما ترى » وهي كاذبة لأنها وضعت موضع كذب وشبهت بالحقائق ۴ ۰ فلكنب 
القدمة كذبت النتيجة . وقد ینت ۲۹ و] لك أن كذب القدمة الثانية إنما كان لأنه 


() س : غالط قوم . 

(۲) م : فاسات النظم . 

© كل : سقطت من م . 

(:) الحديث ي الجاع الصغير ۲ : ۱۷ وقد اورده الترمذي . 
(۵) م : بالحق . 


۳۷۳ 


بناها كلية اللفظ على موصوف جزني ۰ فتفهم هذا وتحفظ من أهل الرقاعة جداً . 
واعا كان الصواب أن يقول في النتيجة فالفرس حي › ولا يذكر « وحده» لان 
« وحده » في الحقيقة مع «صبّال » خبر عن الفرس » وليس لفظ « وحده » تابعاً 
للفرس فيذ كر ي النتيجة » لكنه تابع للصهال - وهو الحد المشترك ‏ ولو ذكره في 
المقدمة الثانية مع الصهال فقال الفرس وحده صبّال » وهو وحده ۲ صبّال حي » 
فالفرس حي لاصاب . 

ومن ذلك أيضاً لو قال قائل وهو يشير إلى رجل بعينه : الإنسان طبيب » لكان 
هذا اللفظ عاماً وباطنه الخصوص ۰ فلو حمل عليه وصفاً يحب أن لا بقع إلا على معنى 
عام لكان كاذباً . وقد سأل بعض الغالطین طبيباً فقال له : الحرّ يحلل “ ؟ قال له 
نعم » فقال له : والبرد يحلّل ۲۳ ؟ قال له نعم » فقال له : فالحر هو البرد والبرد هو 
الحر ؛ فقال له الطبيب : إن وجهي تحليلهما ؟» مختلف وليس من أجل اتفاقهما 
اضف ما نوسي أن ركرن. کل ودين شاه او اف الب وا6 فلا 
رأی الطبیب جنونه وتراقعه (*) قال له : أنت حي قال نعم قال : والكلب حي قال 
نعم قال : فانت الکلب والکلب أنت . 

واعلم أن هاتين الشغيبتين من الشكل الثاني » وقد أسيء ي رتبتهما لان الشرط 
في الشكل الثاني أن تكون إحدى مقدمتيه نافية ولا بد » فافهم هذا واضبطه فإنه 
لا مخونك أبداً . ولا تلتفت إلى أهل الشغب فان مثل © هؤلاء إا جرون مجری 
المضحكين لسخفاء الملوك والملهين ‏ لضعفاء المطاعين » وليسوا من أهل الحقائق 
أصلاً » فلا تعبأ بهم شيئاً . 


() وهو وحده : الوَحدة قي م وأصل س . 
() سس : يحلل البرد . 

(۳) س : يحلل الحر . 

() س : تحلیلها . 

(۵)س : وترتعه . 

()س ان 

(۷) م : فمثل . 

(8) م : والهلکین . 


۳۷ 


وقالوا أيضاً : قد وجدنا ۲۳ موجبتين لا تنتج وهي : متنع أن يكون الانسان حجراً » 
وممتنع أن یکون الحجر حياً فهاتان صادقتان » النتيجة : ممتنع أن یکون الانسان حياً » ۱ 
وهذا كذب »> فافهم أيضا موضع المغالطة ها هنا وهي : ان هاتين المقدمتين نافيتان 
نفيا جردا ليس فيه شيء من الإيجاب اصلا » وقد قلنا إن نافيتين لا تنتج » وقد ذ كرا 
لك قبل أن المراعى إنما هو حقيقة المعنى الفهوم من اللفظ لا صيغة اللفظ وحدها › 
وهاتان المقدمتان وان كانتا بلفظ الإجاب فعناهما النى المجرد المحض لاما نفتا عن 
٩٩ [‏ ظ ] الانسان الحجرية وعن الحجر الحياة ولم توجبا للحجر ولا للإنسان معنى 
أصلاً غير ما أوجبه هما (۲ اسماهما فقط . 

وقد غالطوا أيضاً فقالوا : كل ناق حي ‏ ولا واحد من الناس ناق ۲۳ 
فهاتان صادقتان » النتيجة : فلا واحد من الناس حي » وهو کذب . واعا أتت 
المغالطة من أجل أن “ الصفة الي وصف بها الباق تعم البّاق وتعم أيضاً معه الشيء 
الذي نی عنه النهاق ۰ فهذا سوء نظم . وإنما ينبغي له أن تصفه (*) عا لا بش رکه فيه 
الذي نفی عنه مشارکته جملة في القدمة الثانية . 

ومن هذا الباب أن نقول : ليس کل آخذٍ مال بغیر حقه سارقاً » وکل آخذٍ مالو 

بغير حقّه وهو عام به فاسق » فهاتان صادقتان » النتيجة : فليس کل آخذ مال بغير 
حقه وهو عالم به فاسقاً » وهذا كذب » وإما أتت المغالطة لأنك وصفت آخذ المال 
بغير حقه في المقدمة الموجبة بصفة تعمه وتعم کل سارق معه » وانما كان ينبغي أن 
تصفه عا لا يشترك معه فيه من نفيت عنه © في الأخرى مشاركته إياه . 


وقد غالطوا أيضاً من قبل إسقاط شيء من الموصوف فقالوا : الشعر غير ('' موجود 


. م : وجد‎ )١( 

(۲) م : له . 

(۳) زاد ي س : حی . 
66 از رتش نب 
(۵) س : تش رکه . 

() عنه : سقطت من م . 


(۷) س : غير شي . 


۳۷۵ 


في شيء من العظام » والعظام موجودة في كل إنسان فهاتان صادقتان » النتيجة : 
فالشعر غير موجود في شيء من الانسان » وهذا کذب ‏ وهنه مغالطة قبيحة › 
لأن الموضوع وهو الخبر عنه المقصود بالوصف في المقدمة الأولى إ نما هي العظام » لأنه 
عنها نفى الشعر ثم أثبت ذكر العظام في المقدمة الثانية في أن وصف مکانها فقط » 
وقد قدمنا أن الشبه بالايجاب لا يكون إلا في ذاتي المخبر عنهما وني الصفات اللازمة 
ما لا ني مواضعهما ؛ إلا آنك لو صححت لقلت : فالشعر ليس ي شيء من عظام 
الانسان » وأيضاً فان قوة هاتين المقدمتين قوة جزئية لأن العظام بعض من أبعاض الإنسان 
وليست ۳" كل الإنسان » والشعر !نا هو في بعض الإنسان (" لا في كله » وجزئيتان 
لا تنتج » فتذكر على ما قلنا لك قبل من أن الحد الشترك لا بد من أن يكون مخيراً 
فإن كان مخبراً عنه في الواحدة وخبراً في الثانية فانظر » فان كانتا موجبتين فلا بد 
من أن ايكون الوضت بلا وم به دايا عاما له كله با ويكون ایشا لخر عند 
معموماً في القدمة الأخرى ما صار وصفاً له فیها » فان كانت إحداهما نافية فليكن 
التي الذي وصفت به الممنى عنه في إحدى المقدمتين منتفياً في الحقيقة عنه وعن الوصوف 
ي الأخرى بذلك الوصوف في هذه 571 و] لأن الشيء الموصوف في إحدى 
المقدمتين هو صفة في الأخرى » فإن كان موصوفاً به في كلتا المقدمتين فلا بد من أن 
تكون إحدى المقدمتين نافية » فليكن حينئذ الذي نفيت في الواحدة عاماً ل نفيته عنه 
ومنتفياً عن الموصوف في الثانية » على حسب ما تنصه ۳ فيها . فان كان موصوفاً في 
کلتیهما فافعل في الموجبتين ما قلنا لك “ في الشكل الأول » وافعل في التي إحداهما 
نافية ما قلنا لك في الشكل الثاني » والته الموفق للصواب . 


. سقط من س‎ : )١(-0( 

© الوصوف آي : سقط من س . 
(۳) س : ینصه . 

() لك : سقطت من س . 


۳۷۳۹ 


۱ - باب من أحكام البرهان 2 في الشرائع على الرتب التي ۲۳ قدمنا 

الألفاظ الواردة في الشرائع اللازم الانقياد لها بعد ثبوتها الي إليها برجم فیما 
اختلف فيه مها » ما قول عام كي ذو سور > و ما حجري مجرى ذي السور من الهمل 
الذي قوته في اللغة قوة ذي السور » أو من الخبر الذي يفهم منه ما يفهم من الأمر » 
والأمر أيضاً هو على عموم المعنى ۰ إلا حيث نين ”2 بعد هذا إن شاء الله عز وجل . 
وذلك نحو قوله » عليه السلام » + کل کر حرام » فهذا کلي ذو سور » أو كقوله 
غز وجل لا واحل له بیع ر ۵ فهذا مهمل قوتهقوة كل ذي سور 
وكقوله عز وجل  :‏ إنما الخمر والبیر والاتصاب والأزلام رجس من عَملٍ الشیطان 
O tT‏ آمر عام كله قوله عز وجل 9 إن الله يأمركم 

ن دوا نات ال اهلها 6( النساء : 8ه ) . 

ثم هذه الوجوه الثلاثة ينقسم كل واحد منها أربعة أقسام : أحدها كلي اللفظ 
كلي المعنى » والثاني جزني اللفظ جزبي المعنى وهو ما حكم به في بعض النوع دون 
بعض . وهذا النوع أيضاً ‏ فتنبه لما أقول لك هو أيضاً عموم لا اقتضاه لفظه » وهذا 
النوع والذي قبله معلومان بأنفسهما جار يان على حسب موضوعهما في اللغة لا يحتاجان 
إلى دليل على آنهما يقتضيان ما يفهم منهما *۲ » ولو احتاجا إلى دليل لما كان ذلك 
و ل با المدلول عليه بأفقر إلى دليل 
من الذي هو عليه دليل » وهذا يقتضي ألا يثبت شيء أبداً » وني هذا بطلان الحقائق 
كلها 1 ووجود أذلة موجودات لا ارائ فا 4 وهذا محال فاسد » والمعلوم او العقل 
أن اللفظ يفهم ۲۳ منه معناه لا بعض معناه ولا شيء ليس ) من معناه . ولذلك 
وضعت اللغات ليفهم من الألفاظ معانيها ۲ . 
() م : البراهين . 
(0 م : الذي . 
( س : يتبين . 
() س : عنهما . 
() هذا : سقط من س . 
() يفهم : سقطت من س 


0 ليس : لم ترد ي س . 
(۸) س : معناها . 


۳۷۷ 


والقسم الثالث جزني اللفظ كلي المعنى » وهو ما جاء اللفظ به في بعض النوع 
دون بعضه إلا أن ذلك الحكم شامل لسائر ذلك النوع » وهذا لا يعلم [ ۰۷ ظ ] 
من ذلك اللفظ الجزني لكن من لفظر آخرٌ واردٍ بنقل حكم هذا الجزثي إلى سائر النوع . 

والقسم الرابع كلي اللفظ جزني المعنى وهو ما جاء بلفظ عام والمراد به بعض 
ما اقتضاه ذلك اللفظ . إلا أن هذا القسم والني قبله لا يفهم معنياهما من ألفاظهما 
أصلاً لكن ببرهان من لفظ آخر أو بدیپة عقل أو حس يبين كل ذلك أنه (عا أريد 
به بعض ما يقتضيه لفظه دون ما يقتضيه ۲۷ ذلك اللفظ . ولولا البرهان الذي ذكرنا 
لما جاز أصلاً أن ينقل عن موضوعه ۳ ني اللغة ولا أن يخص به بعض ما هو مسمّى 
کون سيا كل ا فر 

فأما النوع الذي هو كلي اللفظ جزني المعنى فهو كقول الناس في معهود خطابهم 
« فسد الناس » وإعا المراد بعضهم » وهذا يعلم ببديمة العقل » لان الناس لا يفسدون 
كلهم إلا بذهاب الفضائل جملة » والفضائل أجناس وأنواع مرتبة في بنية العام » 
ولا سبيل إلى عدم نوع بأسره جملة حتى لا يوجد في العالم أصلا . وكقول القائل « الماء 
للعطشان حياة » عا يريد د بعض المياه » وهذا يعلم بالحس لأن ماء البحور 7 والیاه 
لرة ليست حياة للعطشان . ومن هذا النحو قول الله عز وجل الذين قال هم اناس 
إن انا ب لجرا لك 4 اران : ۱۷۳) وهذا معلوم بالعقل أنه تعالى إنما 
وی ا وت اس م + ومن ذلك أيضاً قول الله 
عز وجل : 9 إذا قم تم إلى الصلاة فاغسلوا وجومکم 46( المائدة تلع واما الراد 

يه () 2 القيام إلى الصلاة دون بعض » وهي ال تون الم دنا + 
ن 0 0 0 ل ا 
في الكلام » إلا أنه ٩‏ لا بد من برهان يعدله عما وضع عبارة عنه في اللغة » وإلا 
فهو تحكم من مدعيه وإفساد للبيان الذي يقع به التفاهم . وليت شعري هل إذا لم يكن 
(؟) س : موضعه . 
(۳) م : البحر . 


() به : من ذلك ي س . 
(ه) م : لأنه . 


۳۷۸ 


اللفظ عبارة عن العنی ولم يكن لكل معنى عبارة معلومة ( له فكيف يريد أن يصنع 
المساوي بين هذه الالفاظ الذي لا يحملها على انما كلية ببيئتها » او يقول بالتوقف حتى 
يلوح له المراد » وبأي شيء يريد يفرق بين المعاني بزعمه ؟ هل يجد شيئ غير لفظ 
آخر ؟ وهل ذلك اللفظ الاخر في احمّال التشكك ۲ في المراد به في ۲۳ معناه إلا 
كهذا اللفظ الأول ۰ ولا فرق ؟ وهكذا أبداً . ولو صح هذا لبطلت فضیلتنا على 
الببائم » إذا 47 لم يقع لنا التفاهم بالأسماء الواقعة على السمیات ۰ وينبغي للعاقل 
أن لا يرضى لنفسه [58 وع بكل كلام أداه إلى إبطال التفاهم » فإن ذلك خروج 
عن ثقاف العقل وهزء بنعم الأول الواحد المتفضل علينا بهذه القوى العظيمة التي 
ا استحققنا ان مخاطبنا . 

ومما خرج بالأدلة الصحاح عن بعض ما يقتضيه ظاهر لفظه قوله تعالى في آية 
التحريم ٩‏ : ل وَمهانکم اللاي أَرْضَمَْكُم وأحواتکم من الرَضَاعَةٍ © ( النساء : 
۲۴ ) وقوله تعالى : ب الزانية والزاني فاجلدوا كل واحدٍ منهما مائةً جلدة که( النور : 
 )۲‏ والسارق اتا فاقطعوا ا جزاه که « الاندة : ۳۸) وكثير من مثل 
هذا » فلولا براهين مقبولة من ألفاظ أخر یت لنا أن الراد بالتحريم بعض الرضرعات 
والمرضعات » وبعض ۲۳ الزواني والزناة دون بعض » وبعض السراق دون بعض » 
لوجب حمل هلة:الألقاظ عل کل ما هر مسمّی ببا » وان كان البعض ايضا من 
هذه المعاني يقع عليه الاسم الذي بقع على الكل . 

وأما اللفظ الجزني الذي یدخل فيه معنی كلي فقوله تعالى :يا أيها الذین آمنوا 4 


وره 


( النساء : 9 في أول آيات من سورة النساء » ثم ال الخطاب إلى قوله تعالى بي حرمت 


(۱) م : معهودة . 

(۲) س : التشكيك . 

(۳) س : وي . 

() س : اذ 

(۵) زاد بعده قي س 5 « قوله تعالى » ( وهو مکرر ) . 
() وبعض : سقطت من م . 

(۷) هو : سقطت من م . 


۳۷۹ 


عليكم أَمَهانَكُم © (النساء : ۲۳) الآية » وکل ما ذكر فا 017 فمحرم على غير 
الذين آمنوا كتحر مه على الذين آمنوا ۲۳ ولكن ليس بهذا اللفظ لكن بدلائل آخر 
من ألفاظ أخر ( أوقعت أيضاً هذا الحكم على غير من سمي في هذا المكان » ولولا 
تلك الألفاظ الأخر لما دخل ني هذا الحكم من ليس مسمَى باسم من خوطب به 
أصلاً . وإنما ذكرنا هذا القسم لثلا يظن جاهل أن هذا الحكم نما انتقل من هذا 
اللفظ إلى غير من يقتضيه . فإذا أردت أن تقدّم مقدمات من الأنواع الي ذكرنا في 
أول هذا لباب » وقلنا إن إليها برجم في ما اختلف فيه » قلت : كل مسكر خمر » 
وكل خمر حرام » النتيجة : فكل مسكر حرام ؛ فهذه قرينة من النحو الأول من 
الشكل الأول . وإن شئت قلت : كل سارق ما سوى أقل من ربع دينار فعليه قطع 
يده » وزيد *۲ سرق شی ليس أقل من ربع دینار » فزيد عليه قطع يده ۲٩‏ . وهكذا 
يفعل في جميع الأوامر وهو أن يخرج الأمر بلفظ خبر كلي يعم ما اقتضاه اللفظ الذي 
يجب الائتمار له . واعلم ان اللفظ إن كان من الالفاظ المشتركة كان ذلك جاريا على 
جميع الأنواع الي اقتضاها ذلك اللفظ » إن قدر على ذلك . حيث ما وجدت 
جتمعات أو أفراداً . 

وليس لأحد أن يقول : لا أجري الحكم إلا على اجتاع جميع المعاني التي يقتضيها 
الاسم » لأنه حينئذ يصير مخالفاً لحكم الاسم من حيث قدر أنه موافق له » لأن كل 
بعض منه يقع [ 58 ظ ] عليه ذلك الاسم > فإذا لم يجرو على ذلك البعض إذا وجده 
منفردا فقد منع من إجراء الاسم على عمومه وما يقتضيه ۰ وهذا إبطال موضوع الاسم › 
فان كان ذلك متنع في الطبيعة أو كان لفظا عاما إلا أنه لا يقوم منه بيان يفهم أو كان 
لفظاً يقع على نوع واحد أو صفة واحدة إلا أن عمومها ممتنع ني الطبع لا سبيل إليه 
ولا إلى إخراج شيء محدود منه » أو كان الإتيان بكل الوجوه التي يقتضيها ذلك الاسم 
غير واجب بحكم الشرع بيقين » ۸ يازم منه إلا أقل ما يقتضيه ذلك اللفظ » لأن 
(۲) کتحر عه ... آمنوا : سقط من س . 


(۳) من ألفاظ آخر : سقط من م . 
() - (4) : سقط من م . 


۳/۰ 


ما عدا هذا القدار لا يقدر على استيفاثه » والعجز علة مانعة » وغاية في البيان بأن 
ذلك اللفظ لم بقصد به العموم الذي لا يطاق أصلاً ؛ وذلك كقول قائل : ادع لي 
الناس أطعمهم ؛ فلا سبيل إلى عموم الناس كلهم ۰ فإ نما هذا على جماعة بقع عليهم 
اسم ناس . وكذلك حيث ذكر الله عز وجل المساكين أو الفقراء إذ لا یطاق غير 
هذا أصلاً > ومن كلف غيره المتنع فقد خرج عن حد من يكلم . 

فن القسم الذي قلنا إنه يكون لفظاً يعم ذوي صفات شتى قوله عز وجل حيث 
ذكر المحصنات » فإنه لا يجوز أن بخص بذلك بعض من يقع عليه هذا ۲ الاسم 
دون بعض » ولا يجوز أيضاً أن تنم من إجراء الحكم حتى تجتمع جميع الصفات التي 
کل ضقه هنا مذ ۱۳ اعون لكن ادا وجات ما فة اده فا كار :وگب 
ا عنها » وهو اسم يقع على العفائف والحرائر والمتزوجات » 
ی ات SECS‏ وكذلك 
قوله تعالى ؛ ‏ ولا نیوا ما تكح آباژکم من النساء 4 ( النساء : ۲۲) والنكاح 
یقع غل الفقد الصحیح وعل الوط» صحیحً کان أو اسنا فکل من وطتها الاب 
بزنا أو غيره حرام على الابن » فتقول في مقدمة من هذا الباب : كل ما نکح الأب 
من النساء على الابن حرام » وهند ٩۳‏ نكحها آبو زید » فهند على زيد حرام © ؛ 
فالحد الشترك ههنا النکاح والأب ۰ والحدان القتسمان : آما في القدمة الکبری 
فالنساء والابن والحرام : وأما في الصغری فزید وهند وهما الخارجان في النتيجة . 

واعلم ما قلت لك إن اللفظ الشترك 7 الواقع على أنواع شتى في (* عمومه 
لكل ما تحته من الأنواع » لأنه جنس لما ۰ كاللفظ الواقع على النوع الواحد في 
عمومه لكل ما تحته ۱۳ من الأشخاص ولا فرق » إلا أن يقوم برهان [ 59 و] كما قدمنا 
على أن المراد بعض تلك الانواع لا كلها » وبعض تلك الاشخاص لا كلها » فيؤخذ 


() م : ذلك . 

(0) س : ليس . 

(۳)-(۳) : سقط من م . 

() الشترلك : سقطت من س . 
() ي : هو على في س . 

() لكل ما تحته : سقط من س 


۲۸۱ 


به في ذلك الکان خاصة لا حبث وج ذلك اللفظ . لکنه ان وجد ذلك اللفظ في 
ان قب OE‏ اه ان لان زان سل 
عن عمومه في المكان الأول لم يدل ۱۱ على أنه قد نقل عن موضوعه ۱ في اللغة قطعاً » 
لكنه دل على أن المراد به في هذا المكان خاصة بعض ما يقتضيه موضوعه 29 ني اللغة 
فقط . 

وأما قول القائل : فلان لا یظلم في حبة خردل ‏ ۰ فلا يفهم من ذلك عند 
التحقيق وترك السامحة إلا ما اقتضاه اللفظ خاصة من أنه لا يظلم في الخردل خاصة » 
وهذا الذي وضع له اللفظ في اللغة » ولا يفهم من ذلك أنه لا بظلم في الاطام ©) 
والضياع والدور ۰ لأن الضياع والدور ٩‏ لا تسمّی خردلاً أصلاً . لكن إن قال : 
فلان ۳" لا یظلم لمأتي اكه و قل لا یغلم ی لح وشح عم الفي کل ارق علیه 
اسم ظلم . فان لم يكن هذا فلأي معنی علقت " في اللغة الأسماء على السمیات وثبت 
في العقول أنه لا بيان الا بالألفاظ المعبرة عن المعاني التي أوقعت عليها في اللغة » وهذا 
ما لا يعلم أحد سواه إلا مغالط لنفسه مكابر لحسّه > مسامح حيث لا تنبغي السامحة . 

وكذلك قولك تعالى : « فلت هما أف ©( الإسراء : ۲۳) فإنه لا يفهم 
من هذا © اللفظ إلا منم أف فقط » وأما القتل والضرب وغير ذلك فلا منع منه 
في هذا اللفظ أصلاً . لأن كل ذلك لا يسمّى « أف» ولا يعبر عنه بأف » ولو أن 
إنساناً قتل آخر واخترتا عله تحير ويد شاهد أنه قال له أف لكان كاذباً وشاهد زور 
وان كبيرة من الكبائر » بحكم الختار للوسائط ١‏ بيننا وبين الواحد الأول » 


(۰س : یدخل . 

(۲ )س : موضعه . 

() م : خردلة . 

() م : اللطام . 

( ه )م : لان الدور والضیاع واللطام . 
() س : قائل . 

(۷) س : علقته . 

(۸) هذا : سقطت من س . 

(4 )م : للوساطة . 


YAY 


03 ۳ ۶ 8 عه ۳ 5 ۶ 
عله ٠»‏ وعز باعثه وجل » إذ قضى أن شهادة الزور من الكبائر » فن لم يردعه قبح 
الخروج عن المعقول فليردعه خوف النكال الشديد يوم الجزاء » نعوذ بالله من ذلك . 
ولو أن حالفاً حلف على القاتل أنه قال للمقتول « أف » لكانت عینه غموساً » فكيف 
ماد يم عا امس نكري 2 على نفسه أنه كاذب إذا 
حقق الحكم ؟ ولعمري إن كيرا منهم لأفاضل نهماء اخیار صالحون معظمون 
باستحقاقهم > ولكن النقص لم يعر مه ر المعصومين بالقوى الاطية من الانبياء 
9 ً0 0 

عليهم السلام [ 14 ظ ] خاصة ‏ وزلة العالم مؤذية جدا ولو لم تغده إلى غيره لقل 
ضررها ۰ لکن لا قال الله عز ز وجل ۶ وبالوالدین احساناً 4 اقتضت هنه اللفظة 
نان كل ماش ااا > ودفع کل ما یستی إساءة » لأن الاساءة ضِدّ الاحسان » 
والاحسان واجب فالا ساءة منوعه » لأن قولك ا إلى فلان يقوم مقام قولك )۲( 
لا تسیء الیه » وذلك معنى مقتضاه فقط )۳( وزائد معن هو أيضاً شيء هو غير ترك 
الاساءة فقط ٩‏ . وأما قولك : لا تسىء إليه ۲٩‏ ۰ فليس فيه الاحسان إليه » وكذلك 
إذا قلت : لا تضین إليه » فليس فيه أن تسيء إليه أصلاً » لأن هذا من الأضداد 
الى بينها وسائط » والوسيطة ۲ ها هنا الى 27 بين الاساءة والاحسان : المتاركة . 
وأما إذا قلت أسىء إلى فلان ففيه رفع الإحسان عنه ٩‏ لأن الضدّ يدفم الضد » إذا 
وقع أحدهما بطل الآخر . فتدبر هذه المعاني تستضئ في جميع مطلوباتك بالنور الذي 
منحك خالقك تعالى ورب به شيهك من الملائكة وأبانك عن البهائم 3 ولا كنت 
کخابطر عشواء حيران لا تدري ما تقدم عليه بالحقيقة ولا ما تترك باليقين» لکن بال مشر ( 
والهجم اللذین لعلهما یوردانك ( ۰ التالف ويقذفانك في الهالك ۰ هدانا الله وإياك 
(۱) م : فيه . 

(۳) وذلك ... فقط : لم يرد في م . 

٤ (‏ )وزائد ... فقط : سمط من س 

(ه )م : إلى فلان . 

(5)م: والوسبلة . 

(۷) س : هي الي . 

(۱۰)م : یردان بك . 


YAY 


وإذا وصلت إلى هذا الفصل فقف عنده وارّم بفكرك ۲۳ إلى ما تكلمنا لك فيه 
آنفاً من التلائمات الي عبرنا عنها بعبارات لعل بعض 3 أهل الغفلة الذين نرغب 
من صلاحهم أكثر مما يرغبون من صلاح ا : لقد تعنی هذا 
المؤلف في شيء بساویه في المعرفة به کل أحد : فليعلم أننا نما نتر العاني بألفاظ 
متف عليها لتكون قاضيةً على ما يغمض فهمه ما ليس من نوعها ۳ ۰ فها هنا يلوح 
لك فضل كلامنا آنفاً في المتلائمات وترتاح لفهمه جداً . 


وإذ قد قدمنا في آول کتابنا آنه لا سبیل إلى معرفة حقائق الأشياء الا بتوسط 
اللفظ فلا سبیل إلى نقل موجب العقل عن موضعه من کون الأشياء على مراتبها الي 
رتبها عليها بارتها جل وعز ‏ ولا سبیل إلى نقل مقتضی اللفظ عن موضعه الذي رتب 
للعبارة عنه » والا ركت الباطل وت ركت الحق وجمیع الدلائل تبطل نقل اللفظ عن 
موضوعه في اللغة ولا دلیل بصححه أصلاً . 


فإن قال قائل : قد وجدنا لفظاً منقولاً » قيل له : ذلك الذي وجدت قد تبین () 
لنا أنه هو موضوعه ني ذلك الکان ولم تجد ذلك فیما ترید ٩‏ الحاقه به بلا دلیل > 


لبش کل جس ون منقولاً عن رتبته بدليل فرحا 9) أن تنقله أنت إلى 
غيره ٩‏ برأيك بلا دليل » فإن كان حكمك في إيجاب ب نقل ما لم تجد دليلاً نله 
لاك قد وجدت لفظاً آخر [ ۷۰ و ] منقولاً حکماً صحیحاً » فقد وجدت أبضاً فى 


() س : تفکرك . 

(0) بعض : سقطت من س . 
(۳) م وأصل س : فهمه من نوعها . 
(4) م : بين . 

(6)س : جد ... نريد . 

(5) م : شيء. 

0 م : هوجو . 

)م : أن تنقل أنت غيره . 


YA 


الوا ام كثيراً بدليل صحيح ۰ فاحكم على كل أمر بأنه منسوخ لأنك قد 
وجدت اا كثيرة منسوخة » وقد وجدت اش 5 کلام الناس کا کنر 00 
فاحكم على كل كلام بأنه كذب لأنك وجدت كذباً كثيراً 2 وهذا هو إبطال 
الحقائق فارغب عنه كما ينبغي ۰ وبالله تعالی التوفيق . 


۲- باب أقسام العارف وهي العلوم 

اعلم أن معرفة كل عارف منا عا يعرفه » وهو علمه با يعلم » ينقسم قسمين : 
احدهما اول والثایی تال . فالاول ينقسم قسمين : 

آحدهیا ما عرقه الانسان بفطرته وموجب خلقته الفضلة بالنطق الذي هو التمییز 
والتصرف والفرق بين الشاهدات » فعرف هذا الباب بأول عقله » مثل معرفته أن الكل 
أكثر من الجزء » وأن من لم يولد قبلك فليس أكبر منك » ومن ۸ تتقدمه فلم توجد 0 
قبله . وأن نصني العده مساويان لجميعه » وأن کون الجسم الواحد في مكانين مختلفين 
في وقت واحد محال » وان كل شيء صدق في نفيه فإثباته كذب » وان كذب في نفيه 
فإثباته حق » وأن الحق لا يكون في الشيء وضده » وأن كل أقسام أخرجها العقل 
بكليتها تامة إخراجاً صحيحاً ول يكن بد من أحدها فكذبت كلها حاشا واحداً أن 
ذلك الواحد حق ضرورة . 

والقسم ۳" الثاني من هذا القسم الأول هو ما عرفه الانسان بحسه المؤدي إلى 
النفس بتوسط العقل كمعرفته أن النار حارة » والثلج 9 بارد » والصبر مر : والتمر 
حلو » والثلج الجديد أبيض » والقار أسود ۰ وأن جلد القنفذ ۲٩‏ خشن والحرير لين 
واوو اغ اشنا هن خر اتمه رما اه ور و 


(۰--(۱) : سقط من س . 
(؟) فلم توجد : ليس في س . 
(۰) س : فالقسم . 

() س : وان الثلج . 

(ه ) س : القندفد . 

() القسمان : سقطت من س . 


۳۸۵ 


يدري أحذ کیف وقعت له صحة معرفته (۱) بذلك ولا کان بين ول أوقات فهمه وعییزه 
وعود ۲ نفسه إلى ابتداء ذکرها وبين معرفته بصحة ما ذ کرنا زمان أصلاً » لا طويل 
ولا قصير ولا قليل ولا كثير ولا مهلة البتة ۱۳ ۰ وانا هو فعل الله عز وجل في 
النفس » وهي مضطرة إلى فعل (* ذلك ضرورة ولا تجد عنها محيداً لبتة » ولیس 
ذلك في بعض النفوس دون بعض بل في نفس کل ذي ييز ۸ تصبه آفة : وکل 
نفس تعلم أن سائر النفوس تعلم ذلك ضرورة . فلو أن إنساناً رام أن يوهم نفسه خلاف 
ما ذكرنا لا قدر » فان قدر على ذلك يوما ما فليعلم أن بعقله افة شديدة لا مجوز غير 
ذلك . 


وني القسم الثاني من هذين القسمين تدخل صحة المعرفة بما صححه *) النقل 
عند المخبر تحقيق ضرورة » کعلمنا أن الفيل موجود ولم نره » [ 7١‏ ظ ] وان مصر 
ومكة في الدنيا » وأنه قد كان موسى وعيسى ومحمد عليهم السلام وقد كان ۷) 
أرسطاطاليس وجالينوس موجودين ۰ وكوقعة صفين والجمل وككون أهل 
القسطنطينية ۲۷ مملكين لملك الروم النصراني "2 ۰ وأن النصرانية دينهم الغالب عندهم 
وكالأخبار تتظاهر عندنا كل يوم ما لا جد الرء للشك فيه مساغاً عنده أصلاً » وكذلك 
أن ۱۱ في رأس الانسان دماغاً وي بطنه مصراناً ( ١‏ وفي جوفه قلباً وني عروقه دماً » وإنما 
يرجع ي ذلك إلى قول ۱۱۷ المشرحين وقول من رأ رؤوس القتل مشدوحة وأجوافهم 


(۱) س : معرفة . 

(۲) م : وعوده . 

( ۳ البتة : سقطت من س . 

( ) م : معرفة . 

( ) م : حققه . 

(۰) م : وکان . 

(۷) م : قسطنطينية . 

(۸) س : والتصاری ؛ م : للملك الرومي . 
(4) أن : سفطت من س . 

(۱۰) م : مصيراً . 

(۱۷) وانا برجم ... قول : هنه أقوال في م . 


۳۸۹۹ 


مخروقة » فصح ذلك أيضاً ۱ صحة ضرورية » وهذان القسمان لا يحوز أن يطلب 
على صحتهما دليل ولا يكلف ذلك غيره إلا عديم عقل وافر ۱۱ جهل أو مشتبه بهما » 
فهو أقل عذراً ۱۳ . بل من هذين القسمين تقوم الدلائل كلها وإليهما ۲٩‏ ترجع 
جميع البراهين وإن بعدت طرقها "٩‏ على ما قدمنا لك من ۲ إنتاج نتائج عن 
مقدمات تؤخذ تلك القدمات أيضاً من ۲۳ نتائج مأخوذة من مقدمات وهكذا بدا 
وإن كثرت القرائن والنتائج واختلفت أنواعها » حتى تقف راجعاً عند هذين العلمين 
الموهوبين من الأول الواحد وتطوله ۱۷ وإفاضة فضله علينا دون استحقاق منا لذلك » 
إذ لم يتقدم منا فعل يوجب أن يعطينا هذه العطية العظيمة التي أوجدنا بها السبيل إلى 
التشبه 4 بالملائكة الذين هم أفضل خلق حل والذين أفاض عليهم الفضائل إفاضة 
عامة ‏ تامة نزههم بها عن كل نقص قل أو جل ۱ . ویبنه السبيل الي ذ کرنا 
عرفنا أن لنا خالقاً واحداً أولاً ۱۱۷ حقاً لم يزل » وأن ما عداه محدث كثير مخلوق 
لم يكن ثم كان » وا عرفنا صدق المرسلين الداعين إليه تعالى وصحة بعث محمد 
موخ وعلى جميع الأنبياء والمرسلين والملائكة . ولولا العقل والبراهين المذ كورة ما عرفنا 
صحة شيء من كل ما ذكرنا كما لا يعرفه ٩۲‏ المجنون . فمن کذب شهادة العقل 
والتمييز فقد كذّب کل ما أوجبت ؛ وأنتج له ذلك تكذيب الر بوبية والتوحيد والنبوة 


)۱ أيضاً : سقطت من م . 
(۲) س : ووافر . 

)۳( س : فهم أقل عدداً . 
(5) س : وإليه . 

() س : بعد طرفها . 

( -(5) :سقط من س . 
(۷) س : وبطوله . 

(۸) س : النسبة . 

(9) عامة : سقطت من س . 
(۱۰) س : نقص أو حل . 
(۱۱) تكررت لفظة « خالقاً » بعد « أولاً » في س . 
(۱۷) م وأصل س : يعلمه . 


۳۸۷ 


والشرائع . فإما يدخل في ذلك وإما يتناقض تناقض الجنون 2١١‏ بلسانه » نعوذ بالله 
من الخذلان . 

وبقدر قرب ٩‏ هذه النتائج من هذه العارف الأوائل یسبل بيانها » وبقدر 
بعدها يتعذّر ۲۳ بيانها » الا أن كل ما صح من هذه الطرائق 7) من قريب أو من بعيد 
فستواق أنه حق استواء واحذا وان كان بعضه آغعض من بعض 7 :ولا جوز أن 
یکون حق احق من حق آخر ‏ ولا باطل أبطل من باطل آخر » إذ ما ثبت ووجد فقد 
ثبت ووجد ۰ وما بطل فقد بطل » وما خرج عن يقين الوجود والثبوت ولم يدخل 
[ 9۷۱ ] في يقين البطلان فهو مشكوك فيه عند الشالكٌ > وهو في ذاته بعد اما حق وإما 
باطل لا يجوز غير ذلك » ولا يبطله ان كان حقاً جهل من جهله أو تشكك من تشكك 
فيه » كما لا يحق الباطل غلط من تومه حقا أو تشكك من تشكك فيه » فهذا جملة 
الكلام في القسم الأول . 

وأما الثاني فهو الذي ذکرت لك آنفاً أنه یعرف بالمقدمات المنتجة على الصفات 
الى حدّدنا من آنا راجعة ال العقل والحس اما من قرب واما من بعد » وني هذا 
القسم تدخل صحة العلم بالتوحید والربوبية والأزلية والاختراع والنبوة وما أنت به من 
الشرائع والأحكام والعبادات ۰ على ما قدمنا في ساثر كتبنا » لأنه إذا صح التوحيد 
وصحت النبوة وصح وجرب الائتمار لها وصحت الأوامر والنواهي عن النبي ل 
وجب اعتقاد صحتها والاتتار ها . وفي هذا القسم أيضاً تدخل صحة الكلام (۲7 في 
الطبيعيات وني قوانين الطب ووجوه المعاناة والقوى والمزاج وأكثر مراتب العدد والهندسة . 

واعلم أنه لا يعلم شيء اصلا بوجه من الوجوه من غير هذين الطريقين » فن ۸ 
يصل منهما فهو مقلد مدّع علماً ) ولیس غالا > وان وافق اعتقاده الحق › لكنه 
(۰) م : الخبول . 
(۲ ) قرب : سقطت من س . 
( ) من هذه الطرائق : بهذه الطریق في م. 
( ه ) من بعض : سقطت من س . 
() س : يدخل الکلام . 
(۷) م : مدعي علم . 


۳۸۸ 


ها هنا مبخوت. 6 وسلامة الغرر قذ :107 وجدنا اهل الحزم لا یحمدونها » وانتظار 
وجود اللقطة 7 الطلب والاكتساب خلق ذمم مرذول ا ا > وي هذا 
ال مقا اضر اة مضي الو اعد فة بحل المقلد آسرا الا لآن 
تضییعه أقبح وأوخم عاقبة . إلا أن توجب الشريعة أن یسمّی عالاً وان لم يعلم ذلك 
ببرهان فیوقف عند ما أوجبته الشريعة في ذلك ‏ . إلا أن ها هنا وجهاً ينبغي لك 
اه اناس باتكل ور ل لع لات ری 2 
قول ولا يلزم في الحقيقة أحداً ولا يثبت به برهان » وهو أن قوماً قد اعتادوا عادة )٩‏ 
سوه أفسدت فضيلةالتميز فيم بالجملة » وذلك آم لا يلتفتون إلى البرهان وان قروا 
أنه برهان وقد ألفوا الاقناع والشغب إلفاً شديداً > وهم )0( ينقدعون إذا عورضوا 


به » فهؤلاء إن عارضتهم ببرهان " لم ينجع فیهم › ا بالستهم » وان 
عارضتهم بإقتاع: ذلوا له ذه ام وكفوك شرهم واشتد خزيهم 7 وغيظهم ور عا 

ثر ذلك في بعضهم ؛ فأذكرني آمر ms‏ یت ی 
قدماء الأطباء : إن ذا الطبع الشديد الذي لا تخدّره ٠١١‏ الأدوية القوية [ ۷۱ ظ ] 
فد فرص بنفسج بخدّره . ومثال ذلك أقوام تراهم (۱ إذا نصرت عندهم القول 
الصحيح بالقدمات الصحاح التي هي منصوصة في القران والحديث الذي يقرون بصحته 

يؤثر ذلك فيهم أصلاً » وكذلك لو وقفتهم عليه حساً وعقلاً > حتی إذا قلت لهم 
فلان يقول هذا القول وذكرت هم رجلا من عرض الناس موسوما يحير انقادوا له 


(۱) هد : سقطت من م . 

(۲) م : ساقط مرذول . 

(۳) س : مشایبة . 

( 4 )إلا أن توجب ... ذلك : سقط من م . 

( ) م : عادات . 

(5) الفاً شديداً وهم : بدا هم في س ( دون اعجام الباء) . 
() برهان : سقطت من س . 

(8) م : الثم . 

(۰) م : حزنهم . 

(۱۰) م : تحدره ... بحدره ( مع علامة إهمال الحاء) ؛ وکذلك في س ( دون علامة) . 
() م : اقوام کثیر . 


۳۸۹ 


وتوقفوا جداً وسبل جانبهم ۰ ولا سيما إن ذ کرت لهم جماعة يقولون بذلك فقد كفيت 
التعب معهم » فمثل هولاء ینبغی دعر با زر یم > فالطیب لحلاف لا بعلي 
الدواء إلا على قدر احتّال بنية المتداوي ۲ ۰ ومداواة النفوس أول بالتلطف لاصلاحها 
من مداواة الأجسام . 

وأما ما طلب بتقديم ۳ المقدمات فاما أن يطلب على وجهه الذي وصفنا () 
فيكون الطالب على يقين قين وثلج » وإما أن يتفق هو وخصمه على مقدمات لم تثبت 
بالعمل الذي قدمنا لكن بتراض مهما ؛ وهذا ينقسم قسمين : أحدهما أن يوفقا 
لقدمات )4٩(‏ حق فيدخلان في القسم الذي قدمنا ببختهما لا ببحثهما ومجدهیا لا 
بحدها ۲٩‏ ۰ وبحظهما لا بتفتیشهما ؛ ؛ والثاني أن یتفقا على مقدمة فاسدة او مقدمتین 
كذلك ۳ . وهذا ينقسم قسمين : أحدها أن يتراضيا على ذلك معاً فهما ظالان 
لفسا »وما نيجت تلك البلایا الي التطخا فیها فلازم ما في قوانین الناظرة 
yS‏ ری 7 2 e‏ 
E‏ محدثة غير مخلوقة > 
وهذا نسميه نحن « عكس الخطأ على الخطأ » وما حضرنا من ذلك على كثرته رد 
إخواننا الحكم في جنين الأمة على خطائهم في تقويم الغرّة في جنين الحرة . 

والقسم الثاني أن يوافق الخصم العام المحقّ خصمه على مقدمة فاسدة يقدمها 
لا راض ©" بها ولكن (' ليريه فساد إنتاجها وأنها تؤديه إلى محال أو إلى فساد 
(۱) م : المداوى . 
(۷) س : وأما طلب تقديم . 
(۳) س : وصعه . 
(؛) س : أن توفق القدمات . 
(ه) س : وبحدها لا جدها . 
() س : فذلك . 
۷( والفتیا من م وحدها . 
(۸) م : رضى . 


۲۹۰ 


أصله 27 . واعلم أن هذا الحكم ينبغي أن يلزم الراضي به إن التزمه وليس يلزم 
المسامح ۲۳ فیها بشرط تبيين 7" فسادها كالذي ألزم أذرباذ بن مارا كسفند © 
الوك لابق ان اف وة تین الله وهی شا ما ي ي 

وكثيراً ما نلزم نحن في الشرائع أهل القیاس التحکمین أشياءَ من مقدماتهم 
تقوذهم ۱ إلى التناقض أو إلى ما لا يلتزمونه » فيلوح بذلك فساد [ ۷۲ و] مقالتهم 
ای وی و ۵ آسلافنا ۱۱ نحبه لفضله » ولکن الحق أحب إلينا منه 
وأفضل ۰ فإنه قال : من بلغ الحلم من رجل أو امرأة وم يعلم الله عز وجل في أول 
آوقات 2١‏ بلوغه بجمیع صفاته علم استدلالٍ ونظر وبحث فهو كافر حلال دمه 
وماله 0" ؛ ونحن نقسم بالله خالقنا قسماً لا نستثني فيه أن هذا الرئيس قد أنتج حكمه 
هذا عليه أن یکون كافراً حلال الدم والمال ؛ ونعید القسم باه تعال ثائة آنه ما ول 
قبره إلا جاهلاً بام صحة ما یی في علمه هذا التضبيق ۰ على أنه قد تجاوز في عمره 
خمسة وعانین عاما » يرحمنا الله وإياه ويغفر لنا وله . ولولا أن مقدمته هذه فاسدة 


(۱) س : اصل . 

(۲) س : التسامح . 

(۳)س : ین . 

() س : jE‏ ع ع ما E‏ المع 

(ه) م : خمالي . وني الشهرستاني ۲ : ۸۱ أنه ماني بن فاتك . 

+ ) يشير ابن حزم إلى مناظرة جرت بين ماني والموبذ في مسألة قطع النسل وتعجیل فراغ العام . قال الموبذ : 
أنت الذي تقول بتحريم النکاح ليستعجل فناء العالم ورجوع كل شكل إلى شكله » وأن ذلك حق واجب ؟ 
فقال له ماني : واجب أن يعان النور على خلاصه بقطع النسل ما هو فيه من الامتراج . فقال له اذرباذ : 
فن الحق الواجب أن يعجل لك هذا الخلاص الذي تدعو إليه وتعان على إبطال هذا الامتراج المذموم . 
فانقطع ماني » فامر بهرام بقتل ماني . ( الفصل ۱ : ۲۳۹ . 

(۷) س : يفودهم . 

(۸) من : سقطت من س . 

٩ (‏ ) يعني محمد بن جرير الطبري ؛ وقد وضح ابن حزم في الفصل ( 4 : ۳۵) : أن محمد بن جرير الطبري 
والأشعرية كلها حاشا السمناني ذهبوا إلى أنه لا يكون مسلماً إلا من استدل ۰ ولا فليس مسلماً » وقال 
الطبري : من بلغ الاحتلام أو الاشعار من الرجال والنساء أو بلغ الحیض من النساء و يعرف الله عز 
وجل جمیع أسمائه وصفاته من طریق الاستدلال فهو کافر حلال الدم والمال > وقال : إنه إذا بلغ الغلام 
أو الجارية سبع سنين وجب تعلیمهما وتدريبهما على الاستدلال على ذلك . 

(۰ آوقات : سقطت من س . 

() وما له : سقطت من س . 


۳۹۱ 


لوجب عليه ما أوجب على من هو محدود بحده ومرسوم برسمه » ولكنها ولله الحمد 
قضية باطل فلا يجب ما انتجت لا عليه ولا على غيره » وقد ذ كرنا هذا الباب في النوع 
الخامس من البرهان . 

واعلم أن من وافقنا في هذه الأوائل ثم کذب موجباتها أوخالفنا في هذه الأوائل فلم 
يثبتها تركناه وکنا إن كلمناه کمن كلم السكران » إلا في حالين : أحدهما أن يضطرنا © 
إلى الكلام معه خوف أذىّ ۳ ما إن تركنا الكلام معه . والثانية الرجاء في أوبته 
واوبة غيره من حاضر او غائب يبلغه كلامنا » او تثبت حاضر او غائب يبلغه كلامنا , 
فأي ذلك كان فواجب علينا الكلام حينئذ بما نرجو به ۲۳ المنفعة اما لأنفسنا وإما 
لن يازمنا تبضيرة من أهل نوعنا » فقد قال الأول الواحد الخالق خالق الصدق والامر 
به في عهوده الینا : ط كونوا قوامينَ بالط شهّداءً لله # ( النساء : ۱۳۰ ) وقال 
تعالى أيضاً 29 :9 ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والوعظة الحَسَةٍ وجاَهم باتي 
هي أحسن 4 ( النمل : ۱۲۵) وقال لنا رسوله التوسط بیننا وبينه تعالى » َلثم » 
في وصایاه لنا « لأن .بدي الله ببداك رجلاً واحداً أحب إليك من حمر انعم » ^ . 
حتى إذا ارتفع خوفنا او رجاؤنا لزمنا حينئذ أن نفعل ما أمرنا به الواحد الأول عز وجل 
في عهوده إلينا إذ يقول ۲۳ علیکم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم © 
( المائدة : )٠٠١‏ فقول لمن لزمنا أن نقول له من هذه الطائفة » ولعمري إنهم 
لكثير كما وصف الواحد الأولى تعالى إذ يقول مخبراً لنا عمن تاه في الأباطيل : ل قَلٌ 


ی ° ع 2 1 27 5 5 1 م وله دع 
هل ننبلکم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعیهم في الحياة الدنیا وهم بحسبون آنهم 


وى و 


يُحِْنُونَ صنعاً ( الكهف : 4 وقال ا انضا ”3 ام هم أعين ینصرون با 
أم لهم آذان يسمعون بها )4 ( الأعراف : )٥‏ فقول لمن هذه صفته : إن كتتم 


() س : یضطر . 

(۲) س : اذا . 

(۳) س : له . 

() أيضاً : سقطت من س . 

(ه) الحديث ني الجامع الصغير ۲ : ۱۲۲ وروايته : «خير لك ما طلعت عليه الشمس وغربت » . 
(5)إذ يقول : في م وحدها . 

(۷) ایضا : سقطت من س . 


۳۹ 


تنكرون الحقائق ۷۲1 ظ ] وما شهد به الحسٌ والعقل وأدياه إلى النفس ولا ۱ 
تستحيون من قبيح هذه الصفة فدعوا التعب في أكل الطعام والسعي فيه وانتظروا كما 
أنتم واخرجوا أفذاذاً إلى مضارب العدو من أطراف الثغور والشعاري الموحشة رافلين 
في ثيابكم وابقوا هنالك ۲۳ مطمئنين ظاهرين حتى تروا صحة ما نحدثكم به مما 
تشهد ۲۳ النفس أنه يحل بكم ۰ واقذفوا بأنفسكم على أمهات رؤوسكم من أعلى 
النار وزموا (*۲ السكاكين الحادة ۲٩‏ على لحومكم ثم جروا أيديكم بها » فان امتنعوا 
من كل هذا فقد حققوا الأوائل الدالة على عواقب الأمور » وان تمادوا أعرضنا عنهم 
وانصرفنا ۲۳ إلى ما هو أجدى علينا وأولى بنا مما نرجو به التقرب من خالقنا يوم جمعنا 
للقضاء في عالم الجزاء » نسأله ضارعين أن يمن ”© علينا وأن يثبتنا في عداد العقلاء 
الأبرار في هذه الدار وأن بدخلنا في عداد الفائزين هنالك ٠‏ ونعوذ به من ضد ما 
ااه امي 

وأتم من هؤلاء الذين ذكرنا رقاعة وأوقح وجوهاً المدعون للإلهام » وما یعجز صفيق 
الوجه عن ۲٩‏ أن يدعي أنه ألهم بطلان قولهم بلا دليل » ومثل هؤلاء يرحمون لذها هم 
عن الحق ‏ وبالله تعالى نستعين . 

وقد شخب منهم ( قوم فقالوا : بأي شيء ثبتت عند کم یه 3 11 هله لا مور 
التي صحت بالعقل وعاذا علمتم صحة العقل ؟ وهذا فساد في القول وقد قلنا إن صحة 


() س : فلا . 

(۲) س : هناك . 

(۳) ها تشهد : تستبين في س . 
(4) س : وارمو . 

(ه) س : والحجارة . 

9 وانصرفنا : سقطت من س . 
0) م : تن . 

09 عن : لح ترد ی س . 

)4( مهم : سقطت من س . 
)٠١(‏ صحة : من م وحدها . 


۱۹۳ 


ذلك ثابتة ضرورة في النفس لا بدليل 7 دل على صحة ذلك أصلاً . وكفانا ما عارضناهم 
به إن أنصفوا أنفسهم وإلا فلا کلام لنا مع من أقر أنه لا يصحح العقل وأنه لا عقل له . 
۳- باب ذكر أشياء تلتبس على قوم في طريق البرهان 

واعلم أن قوماً قدروا أن 9 البرهان يقوم ما ذكرنا في باب الإضافة من کون 
أحد الشیئین بقتضي الآخر فلم يفرقوا بين الواجب من ذلك وغير الواجب ”© » ونحن 
نفرق إن شاء الله عز وجل بين الصحيح من ذلك والفاسد فنقول » وبالله تعالى التوفيق 
وبه نتأيد ۲۵ : إن هذا شيء ”2 يسميه المتقدمون « برهان الدور » ۰ مثال ذلك : أن 
يقول القائل : الدلیل على أن کون القصد في الأمور موجود أن الافراط موجود . 
فیقال له : وما الدلیل على أن کون الافراط موجود ؟ فیقول : لما كان القصد موجوداً 
وجب أن الافراط موجود ۰ فقام من هذا الکلام : لا كان الافراط موجوداً كان 
الافراط موجوداً » ومذا فساد ‏ في الرتبة » وهو أن يستشهد على الشيء بنفسه » وإنما 
الصواب [ ۷۳ و] أن يستشهد على مجهول ۷ بمتيقن » فإذا كان الشىء مجهولاً فليس 
متیقناً عند الذي هو عنده جهول » وأنت ها هنا 8) تروم او نا اول (') بنفسه 
الي هي ذلك المجهول بعينه . وإذا كان الشيء متيقناً فالمتيقن لا يحتاج فيه إلى برهان » 
فهذا الاستدلال (۱۰) فاسد كما ترى . وكل شيء فإما معلوم وإما مجهول ۰ فالعلوم 
یصحح غيره من الجهولات ؛ والجهول یصحُح بغیره من العلومات ؛ وکون کل 
واحد من الضافین مقتضیا وجود صاحبه امر معلوم باول العقل » فطلب الاستدلال 


(۰س : بلا دلیل . 

(۲) أن : سقطت من م . 

(۳) وغير الواجب : وغير في س . 

( 4 )م : وبالله تعالى نتأید . 

()س : الشىء. 

. فساد : باطل فاسد ق س‎ )٩( 

( ۷) واعا الصواب ... مجهول : سقط من م . 
(۸) ها هنا : وقعت بعد « تبين » في س . 
(۰۱ ) الجهول : سقطت من س . 

() س : استدلال . 


عليه خطاً . وأما الخطأ في بیان الجهول بالجهول فكنحو انسان قال لآخر 2 : 
ما صفة الفيل ؟ فيقول له ۲۳ : صفة الخنزير » والسائل لا یعرف صفة الخنز پر 
فيقول له : وما صفة الخنزير ؟ فيقول له ۲۳ : صفة الفيل . فهذا فساد شديد وهو 
راجع إلى أن صفة الفیل هي ۳( صفة الفيل . ويدخل في هذا الخبال من رام أن 
یثبت القیاس بالقیاس والخبر بالخبر وما اشبه ذلك . 
وأما کون الشيء مستدلا به على بطلانه فلا يجوز ذلك أيضاً الا من وجه واحد » 

وهو أن یکون مؤدياً إلى فساد أو تناقض فالعقل أبطله حینثذ ولیس ٩‏ هو أبطل نفسه 
ولو صحّح (*۲ ابطاله لنفسه لكان صحيحاً » ولو کان صحيحاً لم يكن باطلاً » وقد 
قدمنا أن صحة موجب العقل لم يعلم لها سبب أكثر من ثباتها في النفس ضرورة لا 
محيد عنها » ولم يثبت العقل بالعقل لكن بالضرورة التي لا وقت للتمييز بتقدمها ۲۳ 
البتة . وقد يدخل ( أيضاً في الاستدلال شىء ۲٩‏ يسمّى « الاستدلال بالمعلول على 
العلة » کمن آراد أن قیم البرهان على ۳ بالدخان الذي هو متولد عن النار 
وعن فعلها » والعلة أظهر في العقول من العلول » الا أنه إذا كان السائل جاهلا بكون 
العلة علة » وکان عالاً بأن العلول متولد عن العلة فواجب حينئذ أن بحقق عنده أن 
هافر ره مد SE‏ را أن ترا 
رأى دخا على بعد فقال : في ذلك الکان نار ولا بد لأني أرى هنالك دخانًقد سطع » 
لكان مستدلاً بحقيقة الاستدلال . وهذا لم يستدل على أن كلية النار موجودة من أجل 
الدخان لكن علم أن العلول لا يوجد إلا وعلته موجودة » فلما رأى الدخان وهو 
المعلول علم أن العلة هناك وهي النار » وبالله تعالى التوفيق [ ۷۳ ظ ] . 


(۱) آخر : له إنسان في س . 

(0) له : سقطت من م . 

(۳) هي : سقطت من س . 

()) س : فلیس . 

(ه) م : صح . 

(+) س : لاقت التمییز الي بتقدمها . 
(۷) م : يدم . 

(۸) س : شيئاً . 


۳۹۵ 


۶- باب ذكر أشياء عدها قوم براهين وهي فاسدة وبيان خطأ من عدها برهاناً 

فن ذلك شىء سماه الأوائل « الاستقراء » وسماه آهل ملتنا « القياس » فنقول 
وبالله تعالى التوفيق : إن معنى هذا اللفظ هو أن تبع بفكرك أشياء موجودات يجمعها 
نوع واحد أو جنس واحد » أو يحكم فیا بحكم واحد » فتجد في كل شخص من 
أشخاص ذلك النوع أو في كل نوع من أنواع ذلك الجنس صفة قد لازمت كل شخص 
مما تحت النوع أو كل نوع تحت الجنس أو كل واحد من المحكوم فییم ‏ إلا 
انه ليس وجود تلك الصفة ما يقتضى العقل وجودها في كل ما وجدت فيه » ولا تقتضيه 
لتعة ولك ویرک و سكي إن اف أن تكن تاقد ار قن را 
بد » بل قد يتوهم وجود شيء من ذلك النوع خالياً من تلك الصفة . وكذلك أيضاً 
م یات لفظ في الحكم بأنه ملازم لكل شيء ما فيه تلك الصفة فيقطع قوم من أجل 
ما ذكرنا على أن كل أشخاص ذلك النوع » وان غابت عنهم ۰ ففيها تلك الصفة 
وأن كل ما فيه تلك الصفة من الأشياء ففحكومٌ ۲۱ فيه بذلك الحكم . ولعمري لو 
قدرنا على تقصي جميع () الأشخاص أولها عن آخرها حتى نحيط علماً بأنه ل يشذ 
عنا منها واحد » فوجدنا هذه (" الصفة عامة لجميعها » لوجب أن نقضي بعمومها لها » 
وكذلك لو وجدنا الأحكام منصوصة على كل شيء فيه تلك الصفة لقطعنا أنها 
لازمة ۲٩‏ لكل ما فيه تلك الصفة » فأما ونحن لا نقدر على استيعاب ذلك ولا نجده 
أيضاً في الحكم منصوصاً على كل ما فيه تلك الصفة ۰ فهذا تكهن من التحکم به 
وتخرص وتسهل في الكذب وقضاء بغير علم وغرور للناس ولنفسه أولاً الي نصيحتها 
عليه أوجب . وتمثل لذلك مثالاً عيانياً فتقول » وبالله تعالى التوفيق © : 


وصف الوصوف بالصفة ينقسم قسمين E aS‏ 0 


(١)س:‏ فحكوماً. 
(۰) جميع : تلك في س . 
() م :تلك . 

() م : ملازمة . 

(۵ ) م : نتاید . 

( ) م : با . 


۳۹۹ 


ضرورة کعلمنا يقيئآ أن كل ذي روح فتنفس ۰ وكل متنفس فذو آلة يتنفس با اما 
يقبض بها اطواء ويدفعه واما يقبض ما الماء ويدفعه 2١7‏ إن كان من سكان الماء » فهذا 
قسم قائم في العقل معلوم ضرورة ولا ۱۳ محيد عنه » ولو عدمت النفس تلك الآلة 
لفارقت الجسد . والقسم الثاني صفة ۲۳۲ قد توجد ملازمة للموصوف ما ولو عدمت 
لم تضره کالرارة فإنك إن تقریت أكثر أصناف الحيوان وجدتما فيه إلا الجمل 
فلا مرارة له » وقد ذكر قوم أن الفرس لا [ 74 و ] طحال له . وكالعلم الفاشي بين 
الناس آننا لم نشاهد قط بغلة تلد ولا بل (4) یولد » وككوننا ل نر 0 قط كبثاً 
من الضأن ذا لحية . وقد أخبرني مخبر في مجلس بعض الرؤساء أنه شاهد بغلة ولدت 
في بلد ذ کره وشهد له بصحة ذلك قوم کانوا في تلك الناحية . وأخبرني من أثق به 
منحازین تامين لا ينقص منهما عضو أصلاً : في كل جسد ذنب ویدان ورجلان 
جمعهما راس واحد ليس فيه الا عينان وأذنان وفم واحد ؛ ورأيت أيضاً فروجاً وفرخ 
إوزة تفقست البیضتان عنهما ولکل واحد منهما آربعة آرجل واریت الفروج جماعة 
کانوا معي . فالقطع على أن هذا لا يكون هو التحکم الذموم الذي قد يخون . 
وقد غلط ني هذا الباب جماعة من أهل ملتنا وطوائف من أهل نحلتنا ء فأما 
المخالفون لنا ني النحلة وهم موافقون لنا في الملة فإنهم تتبعوا الفاعلين فلم يجدوا فاعلاً 
البتة مختاراً » إلا جسم » فقطعوا على ۲ أن الفاعل الأول عز وجل جسم لأنهم لم 
يشاهدوا فاعلاً إلا جسماً . فتحفظ من مثل هذا الشغب الذي عظم فيه غلط كثير من 
الناس . فقد أريتك الطريق الي اغتروا ۲ با فاجتنبها » وهذا 0 القول مع قيام 
(۱) س : اما بقبض ... أو بدفعه ... فيدفعه . 
(۲) م : لا . 
(۳) صفة : سقطت من م . 
(۵) س : جد . 
(۰) على : سقطت من م . 
(۷) س : أغروا . 
(۸) س : وهو . 


۳۹۷ 


البرهان على بطلانه ومع أنه دعوى مجردة فعلى كل ذلك قد ناقضوا ۲۱ فيه » وذلك أنهم 
لم يغالطوا أنفسهم ويغروها وتتبعوا ما وجدوا تتبعاً صحيحاً فلم يحدوا قط فاعلاً مختاراً 
غير محدث وغير مركب إما من ولادة وإما من رطوبات مستحيلة » ۳" فلازم لهم 
إن كان حكمهم صحيحاً إذ لم يشاهدوا قط فاعلاً مختاراً الا مركباً من ولادة أو من 
رطوبات مستحيلة أن یقطعوا ي الواحد الأول تال أنه محدث مركب من ولادة أو 
من رطوبات مستحيلة ( تعالى الله عما یقول الظالون علواً كبيراً > والا ۲۳ فقد 
ناقضوا وابطلوا دلیلهم . ولیعلموا أنهم في بلية شنعاء وهم یقرون بلا خلاف منهم أن 
من اعتقد هذا ففارق للملة مباح دمه متبرئ من خالقه تعالى » أفلا یستحیی من له أدنى 
فهم وعقل من أن يشهد على نفسه بأنه ثابت على شيء باطل ؟ ۱ 

وأما الذي غلط فيه بعض الموافقين لنا في النحلة من أصحابنا الإخبار بين فانهم 
تتبعوا كل موصوف في العالم فرأوه إنما استحق ببح و بعد يه ان ق له [ ۷4 ظ ۲ 
منها ذلك الاسم » فقطعوا من أجل ذلك على أن الواحد الأول عز وجل ذو سمع 
وبصر وحياة وإرادة وأنه متكلم لا يسكت : لان 9 تقال موصوف بأنه سميع 
بصير حي مريد وله كلام » ولو أنهم أنصفوا أنفسهم ول يقتحموا فيما يعيرون 
به خصومهم لكانوا إذ ٩‏ فتشوا هذا التفتيش قد وجدوا يقيناً أنهم لا يرون أبداً ولا 
يشاهدون موصوفاً بشيء إلا وتلك الصفة عرض في الوصوف محمول وأن الصفة 
لا يحملها إلا جوهر » على أن هذا الني نذكر لا بتوهم متوهم في العام رتبة سواها ؛ 
فلازم لهم إذ لم يشاهدوا قط موصوةً بصفة إلا وهو جوهر يحمل عرضاً في ذاته أن 
يقولوا : إن الأول الذي ليس كمثله شيء جوهر يحمل الأعراض ول يفارقها قط ‏ 
تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً . لكنهم قد خجلوا من هذا الخطأ وشردوا عنه » ول 
مختلفوا في أن قائل ذلك معتقداً له جاحدٌ للخالق تعالى مباحٌ دمه » لخروجه من اللة . 


. س : نوقضوا‎ )١( 

(0- (۲) سقط من س في هذا الوضع ووقع بعد لفظة « خالقه » . 
(4) س : بأنه . 

(ه) س 


۳۹۸ 


والعجب ا رقو عل اله كورين قل ولا فرق . فينبغي لكل طالب 
حقيقة أن يقر عا أوجبه العقل » ويقر عا شاهد وأحس وبا قام علیه برهان راجع ات 
الاين ٩‏ الذ کورین » وأن لا يسكن إلى الاستقراء أصلا الا أن يحيط علماً مجمیع 
الجزئيات التي 2 حك الكل اس ی EE‏ ات خی عل از 
بشاهد ولا يحكم إلا على ما أدرك دون مالم يدرك . وهذا إذا تدبرته في الأحكام 
الشريعية ۲۳ نفعك جداً ومنعك من القیاس الذي غر كرا من الناس ومن الائمة 
الفضلاء الذين غلط بغلطهم ألوف آلوف من الناس » وأنت إذا فعلت ذلك كنت 
على يقين من الصواب لانك لم تقطع بتحلیل ولا بتحريم ولا إيجاب إلا على كل ما اتاك 
عن الله تعالى الحكم عليه » وأما ما لم تجد فيه نصاً فأمسك عنه ولا تقطع عليه بأنه ” 
داخل في حكم ما وجدت فيه نصاً بتكهنك . 

واعلم أن قوماً غلطوا أيضاً ۲٩‏ في هذا النوع غلطاً لم مخرجوا به من هذا المنتشب ) 
إلا امهم بسوء النظر ظنوا انفسهم خارجين منه فسموا فعلهم في هذا الباب باسم آخرء 
وهو أن سمّوه « الاستدلال بالشاهد على الغائب » وبالحقيقة لو حصلوا البحث لعلموا 
أن الغائب عن الحواس من الأشياء المعلومة ليس بغائب عن العقل بل هو شاهد فيه 
کر اورا ا ی را قرف نو اذا اش یولع اس اد إلى ال 
وأن النفس !ما [ ۷۵ و] يصح حكمها في المحسوسات 7" ۰ إذا صح عقلها من 
الآفات » وبأن نتفرغ من كل ما يشغل عقلها » وانفردت بأن تستبين © به وتفكر 
فيما دلا عليه » 0 جد المرء حينئذ لما شاهد بحواسه فضلا على ما شاهد بعقله دون 
حواسه » فلا غائب من المعلومات أصلاً » إذما غاب عن العقل لم جز أن يعلم البتة » 


(۰) س : الناس . 

(۲ ) س : الشرعية . 

(۳) س : فإنه ( وفوقها علامة خطأ) . 
( 6 ) بتكهنك : فأمسك عنه في س . 
(۵ ) أيضاً : سقطت من س 

(5) س : المتسب . 

(۷ ) س : بالمحسوسات . 

(۸) م : تستنير . 


۳۹۹ 


ونحن و الأعمی الذي ولد أکمه دوق بأن ۲۱ الألوان موجودة ؛ کایقان افر 
لها ولا فرق ؛ وکذلك بقیننا ° بوجود الفیل وان كنا لم نره قط كيقين من راه 
ولا فرق . واعا اقترق الأعمى والبصیر في كيفية الألوان فقط » وأما في أن اللون 
صحيح موجود فلا فرق بينهما في يقين العلم بذلك . وكذلك نحن إنما بفضلنا من 
رأى الفيل بالكيفية فقط » وإنما صحة وجوده فلا فضل له علينا في المعرفة بأنه حق . 
ونحن وإن كنا لم نشاهد ‏ ولا أخبرنا من شاهد - ولا بلغنا أن في الناس اليوم إنساناً 
يرقم من الأرض ستائة رطل » فلسنا ننکر وجوده » إن وجد » كإنكارنا وجود إنسانٍ 
يرفم ستة آلاف رطل من الأرض » وكلاهما لم نشاهده ولم نشاهد مثله . فليس وجودنا 
أشياء كثيرة مشتركة في بعض صفاتها اشتراكاً صنحيحاً » ثم وجودنا بعض تلك الأشياء » 
ينفرد بحكم ما نتيقنه فيا عوجب أن نحكم على سائر تلك الأشياء باستوائها في هذا 
الحكم الثاني من قبيل استوائها ۲۳ ني الحكم الأول . وهذه دعوى ۲٩‏ سجة وتحکم 
فاحش » وإنما يلزم هذا إذا اقتضت طبيعة ما وجودَ "2 شيء فيما هي 07 فيه وعلمنا 
وجوب ذلك بعقولنا » فإذا كان ذلك » حکنا ضرورة على ما لم نشاهد من أجزاء ذلك 
الشيء كحكمنا على ما شاهدناه منها » كاقتضاء طبيعة ذرع كل جسم متحرك أن 
يكون متناهي الأقطار » فهذا معلوم بأولية العقل وموجب حكم الكمية » وكاقتضاء 
طبيعة مي الإنسان أن لا يتولد منه بل ولا جمل ۰ لكن جسم بشكل ما » فيه نفس 
ناطقة تقبل التعليم والتصرف ني الصناعات 9" » فليست معرفتنا بأن أجسامنا متناهية 
لأن طبيعة العقل توجب ذلك بأقوى من معرفتنا بأن جسم الفلك متناو !ما صح عندنا 
لأن أجسامنا متناهية » لكن الوجه الذي صح أن أجسامنا متناهية به صح أن جسم 


(۱) م : أذ 

(۲) س : تيقنا . 
(۳) س : استوائهما . 
(4) س : الدعوی . 
(ه) س : بوجد . 
)٩(‏ س : هو . 

(۷) س : والصناعة . 


الفلك متناه ۲۲ . وكذلك أيضاً علمنا بأن كل شيء رخو لاقى شيئاً صلباً ملاقاة 
شديدة ۳" صدم ۰ فان الصلب يؤثر ني الرخو ضرورة » اما بتفريق أجزائه وإما 
بإحالته عن شكله ۰ ليس من أجل أنا شاهدنا ذلك في أجسام معدودة » لكن طبيعة 
العقل تقتضي ذلك [ ۷۵ ظ ] ومثل هذا كثير . 

وأما ما لا تقتضيه طبيعة العقل ولا تنفيه » فانا إن وجدناه صدقناه » وان لم نجده 
لم منع منه . فانا قد شاهدنا في الناس من لا يأكل اللبنَ أصلاً » ولو أكله لقذف قذفاً 
شديدا » وآخر لا با کل الشحم أصلاً » فليس من أجل وجودنا ذلك يجب أن نقطع 
قطعاً على أن في الناس أيضاً من لا يأكل التمر أصلاً » ولا جب أيضاً أن نمنع من وجود 
ذلك أصلاً .. وكذلك إذا وجدنا حجراً جذب الحديد فليس يحب ۳۲ أن نقطع على 
أنه لا يوجد » ولا بد » حجر يحذب النحاس » ولا أن ۱٩‏ نقطع أيضاً على أنه لا يوجد . 
ومثل ذلك كثير . 

وأشد من هذا كله التحكم على الخالق الأول بأنه قد حرم هذا وحلل هذا » 
بلا حكم وارد عنه تعالى بذلك » لکن بشهوات النفوس » لأنه قد حرم شيئاً آخر 
يشبه هذا الذي تحرم أنت في بعض صفاته . بلى » ولقد لعن الله تعالی أناساً عصاة 
مفتدین ۰ اقترا بل (*) كل إنسان لأنهم مثل أولئك اللعونین في ألم ناس وأنهم 
عصاة معتدون ؟ وأحرق قوماً لأنهم خانوا المكيال ۰ وأحرق معهم أطفالهم ونساءهم 
آقتری كل خائن للمکیال وللیزان 29 یحرق هو وولده وامرأته ؟ ان هذا لهو الضلال 
اه 


ومن بدیع ما بقع للمفرورین ببذا النوع الفاسد أنهم إذا أحبوا أن و لهم في 
هذا الحكم الذي حكموا به لم يصعب عليهم تركه »> فيخرجون أشياء من الشتببات 


() اضطربت هذه الجملة قي م . 
(۲) م : شدة . 

(۳) م : یلزم . 

(4) أن : سقطت من م . 

() يلعن : سقطت من م . 

. (0) والیزان : لم ترد ي م . 


عن حكم وجد في بعضها ويقولون : هذا خرج عن أصله وشذ » والشاذ لا يقاس عليه . 
ونحن نقول : لو كان هذا الحكم المشذوذ عنه ۲٩‏ أصلاً للشاذ لما شذ عنه ما شذ » 
ولا يجوز أن ينبعث فرع من غير أصله . ولو كان ذلك » لما كان الأصل أصلاً للمتأصل 
به » ولا كان المتأصل من الأصل متأصلاً منه . ولا تظن أن ما خالف صورة نوعه 
الجامعة له أنه شاذ عن نوعه وأصله فتخط؛ . لأنك إذا علمت علل التركيب علمت ۷ 
أنه م يشذ عن أصله البتة » وأن تلك الزوائد إنما هي من زيادة في مادة العنصر على 
مقدار ما يقوم منه الشخص التام وكذلك النقص أيضاً هو نقص من مادة العنصر. 
فهكذا تكون الأصول الصحاح . 

ومثل هذا ما يستعمله النحويون بي عللهم فانها كلها فاسدة لا يرجع منها شيء 
إلى الحقيقة البتة © . وإنما الحق من ذلك أن هكذا ۲٩‏ سمع من أهل اللغة الذين 
يرجع إل في ضبطها ونقلها » وما عداها ٩‏ فهوء مع أنه [5 و] تحكم وفاسد 
متناقض > هو 0) أيضاً كذب » لأن قوشم كان الأصل كذا ؛ فاستثقل فتقل إلى 
كذا » شيء يعلم كل ذي حس أنه كذب لم يكن قط » ولا كانت العرب عليه 
مدة » ثم انتقلت إلى ما سمع منها بعد ذلك . 

وقد قال الخالق الأول قولاً کفی کل تعب إذ شرل عاق : و قل ماتوا 
رها نکم إن کنتم صادقین که البقرة : ۱۱۱) ثم زاد بياناً فقال تعالى : بل فإن شهدوا 
فلا تشهد معهم ‏ ( الأنعام : ۰) ثم زادنا ۱ بیاناً فقال تعالل : « لا يُسأل 
عما یفعل وهم سألون ‏ (الأنبياء : ۲۳) والذي ۲ قلنا من تمييز العفل 
والحواس هو فعل الله عز وجل فلا يسال لم كان ذلك » وما عداه ففعل لنا » لا بد 


() عنه : سقطت من س . 

(۲) علمت علل التركيب : سقطت من س . 
(۳) م : إلى حقيقة أصلاً . 

(:)س : هذا . 

(م) س : وما عدا هذا . 

()س : وهو. 

(۷) س : زاد . 

(م) س : فالذي . 


فيه من السؤال . بلم » فان صح به برهان قبل وإلا رفض . 

وقد سمّى بعضبم هذا الباب : « إجراء العلة ني المعلول » ولعمري لو صح أن 
ذلك علة ككون القتل علة للموت القسري ۱۳ ۰ والجوع علة لإرادة الغذاء » والعطش 
علة لارادة الماء العذب ‏ إن ذلك لواجب إجراؤها في معلولاتها حتى لا سبيل إلى 
أن يوجد أبداً قط ني الدهر علة إلا ومعلولها موجود . وأما إن لم تكن هکذا فاعلم 
أنها ليست علة . وأما ما ادعى متحكم آنها علة دون برهان فغير واجب اجراؤها 
فيما ” ليس معلولاً بها . 


وبالجملة فليس في الشرائع علة أصلاً بوجه من الوجوه ولا شيء يوجبها إلا الأوامر 
الواردة من الله عز وجل فقط » إذ ليس في العقل ما يوجب تحريم شيء ما في العالم 
وتحليل آخر ۰ ولا إيجحاب عمل وترك إيجاب آخر . فالأوامر أسباب موجبة لا وردت 
به . فإذا لم ترد فلا سبب يوجب شيئاً أصلاً ولا بمنعه . وإذا لم تكن العلة إلا التي لم 
توجد قط إلا وموجما معها فليس ذلك الا في الطبيعيات ۲۳ فقط ؛ وإذا كان ذلك 
فلا يحوز أن يوقع اسم علة على غير هذا المعنى فيقع التلبيس بإيقاع اسم واحد على 
معنبين مختلفين ؛ وهذه ۲٩‏ أقوى سبيل لأهل المخرقة . 

واعلم وتنبه لا آنا مورده عليك ۰ إن شاء الله عز وجل : إن هذا الشيء الذي 
سوه استدلالاً بالشاهد على الغائب وإجراء للعلة ني المعلول انا يصح به إبطال 
التساوي ٩‏ في الحكم لا إثباته » لأنك متى وجدت أشياء مستوية في صفات ما وهي 
مختلفة الأحكام فلا تشك ي اختلافها » بل معرفتنا باختلافها علم ضروري . وكذلك 
نكون حينئذ غير قاطعين على أن حكم ما غاب عن حواسنا من سائر تلك الأشياء الغائبة 
الي تساوي هذه الحاضرة ي الصفة الي استوت هذه الحاضرة كلها فما لا على انه 
موافق لحكم هذه [ ۷ ظ ] الحاضرة ولا على أنه مخالف . وهذا ما لا مخالفنا فيه 
() القسري : سقطت من س . 
() س : ما . 
(۳) س : الطبیعات . 


(ه) س : التساوي . 


خصومنا لأنه ضروري . فثبت أن النفعة عظيمة صحيحة باختلاف الشاهدات في 
إبطال القطع بتساوي الغائبات عن الحواس معها » وإننا لا ننتفع باستواء الشاهدات 
فيما لم توجبه طبيعة العقل ها في معرفة حكم الغائبات . ألا ترى أننا إذا لم جد حماراً 
چتر لا نقطع على أنه لا يوجد » بل إن وجد لم ننكره ؛ ولقد أخبرني مخبر 7" أنه 
صح عنده وجود فرس مجتر » ولم يوجد قط ذو قرن الا وهو مشقوق الحافر حاشا 
الحمار اندي ۲۷ فهو ذو قرن وهو غير ۲۳ مشقوق الحافر ؛ ومثل هذه الأمور الي 
لا توجبها الطبيعة فهي في حد المکن إلا أنها على قدر قلة وجودها وكثرته تدخل في 
الممكن البعيد أو المتساوي أو ۲٩‏ القريب . ونجد النار مضيئة حمراء حارة » فن قال 
إن ۲٩‏ الضياء علة الإحراق أريناه أشياء مضيئة کالرایا وغيرها وهي غير محرقة » 
ومن قال الحمرة علة الإحراق أريناه الدم غير محرق ‏ ومن قال الحرارة علة الاحراق 
أريناه أشياء تحر الجسم ولا تحرق . فوجب ضرورة أن لا يكون شيء مما ذكرناه عله 
وهي صفات مطردة كما ترى ؛ لكن كل عنصر بسيط حار يابس صعاد مضيء مصعد 
للرطوبات قد ”© يسفل بالقهر ويستحيل هواء فهو محرق بلا شك ٠‏ لأن طبيعة 
العقل تقتضي ذلك . ومن سلك الطريق التي نبينا عنها لم يسلم من حيرة أو تناقض 
أو تحكم بلا دليل . وما قاد إليه أيضاً هذا الاستدلال الفاسد قوماً أن قالوا : لما كنا 
أحياء ناطقين وكانت الكواكب أعل منا وني أصفى مکان » وكان ”© تأثيرها ظاهراً 
فينا > كانت أولى بالحياة والنطق منا ۰ فهي أحياء ناطقة عاقلة . فيلزمهم على هذا 


١8م‎ 


ره ات الي اوعدو كل اقل هیر E‏ ۶ القتسم بوم 


. مخبر : سقطت من س‎ )١( 
. الهندي : الوحشي ي س‎ ) ۲( 
. وهو : سقطت من س‎ )۳( 
. )أو : سقطت من س‎ 4( 
(ه )إن : سقطت من م.‎ 
. 0ه : سقط من س‎ 
س : كان.‎ )۷( 


وذو دماغ وقلب لا يجوز غير ذلك ولا شاهدوا قط حياً ناطقاً إلا هكذا . أن © 
راان الكواكب والملائكة مركبون من لحم ودم وذو أدفكة وقلوية لان أساء 
ناطقة . وكل هذا خطا لانه ليس من اجل شرفنا على الحجارة واننا نؤثر فما وجب لنا 
النطق والحباة ».ولا من أجل أننا ناطقون حیاء وجب أن نکون لخا ودا . ولکنا ° 
لما كنا ميزین متصرفین مختار ين حساسین وجب [ ۷۷ و ] لنا اسم النطق والحياة عبارة 
عن حالنا تلك فقط وتسمية ها . وموه أيضاً بعضهم فقال مثبتاً لسكنى اللفس في 
الدماغ أن اللك إنما يسكن أبداً ۲۳ في القصاب العالية » واللفس مك البدن » 
والدماغ أعلى البدن ۰ فالتفس فيه . وکم رأينا ملكاً لا يسكن إلا الحضیض من عمله 
ویدع القصاب . فعارضه محير مثله فقال مثبتاً لأا في القلب : إن اللك آبدا إنما 
يسكن أبداً وسط عمله » والقلب وسط البدن » فوجب ) أن تکون النفس فيه . وکم 
ملك سکن 0" طرف صمله آو قرب طرفه ٩‏ ديز اوسط . وعا که تحکم 
ضعیف . وکمن قال : وجدت الکلب طویل الذنب ٩‏ لحراسة الغنم ۰ 
والسبع طویل الذنب فیصلح أيضاً لحراسة © الاشية . وهذا یکثر جداً وفیما ذكرنا 
كفاية . 

ومثل هذا قد استعمله قوم كثير فحرموا به وأحلوا وتحکموا في دين الله تعال . 
وذلك مثل حكمهم بأن الكيل علة التحريم في الربا » وحكم آخرين أن 4 الادخار 
علة التحريم في الربا » وقال آخرون : الأكل هو علة التحريم في الربا! 0+ فهل 


00 م 00 
۳( أبداً » وقعت بعد لفظة « الملك » في س 


(A)‏ ۳ ۳9 ت_ 


۹ س : وتحكم .. 


(۱۰) وقال آخرون . 0 : مكرر في س.. 


هذا إلا ۲۳ كالذي ذكرنا قبل سواء سواء . وكذلك إن وجدنا صفة في موصوف 
ولذلك الموصوف حكم ما » فإذا ارتفعت تلك الصفة ارتفع ذلك الحكم > 
لیس واجباً من أجل هذا فقط أن يكون ذلك الوصوف متى وجدت له تلك الصفة 
وجد له ذلك الحكم بل لعله قد توجد له تلك الصفة ولا يوجد له ذلك الحكم . مثال 
ذلك : ان الحياة إذا لم تكن موجودة قط في جسم ما فواجب ضرورة أن ذلك الجسم 
لیس انساناً بلا شلك + فان آراد امرژ أن بحري على الطريق التي ذممنا له © لزمه أن 
بقول : فالحياة متی وجدت في جسم ما وجب أن یکون إنساناً وهذا کذب بحت . 
ومثال ذلك ني الشريعة : أن ملکك إذا ارتفع عن شيء فقد صح ملکه إلى غيرك » 
أو صح أنه لا ملك لمخلوق عليه » فهذا حق (" ؛ فإذا ارتفع ملك غيرك عنه لم يلزم 
أن يصح ملكه لك أو أنه لا ملك لمخلوق عليه » بل لعله بملكه ثالث غي ركما . 

واعلم الآن أن السامحة في طلب الحقائق لا تجوز البتة » وإنما هو حق حق أو باطل 
ولا ۲٩‏ يجوز أن يكون الشیء حقاً باطلاً » ولا باطلاً حقاً » ولا باطلاً لا حقاً . فإذا بطل (*) 
هذا القممان ببديمة العقل ضرورة ثبت القسم الثالث إذ لم يبق قسم سواه وهو إما حق 
وإما باطل . ولذلك قال لنا الأول الواحد عز وجل في عهوده إلينا :# فما[ ۷۷ ظ ] 
ذا بعد الحق الا الضلال 4 ( يونس : ۳۲) . 


ولعل جاهلاً يعترض علينا هاهنا في شیئین فيقول : أنتم تقولون بإباحة أشياء 
كالغناء ۲۳ وغير ذلك فحق هي أم باطل ؟ فابمواب وبالله تعالى التوفيق : إن كل 
ما بحناه إذا فعله الفاعل ترويحاً لنفسه وعوناً على الصحة والنشاط ليقوى على انفاذ 
أوامر خالقه عز وجل فهذا 29 كله حق ؛ واذا فعله عبثاً وأشراً فكل ذلك ضلال . 
إلا أن من الضلال ما هو لغو أي غير معدود علینا رفقاً بنا . ومنه ما هو معدود علينا 


(١)إلا‏ : سقطت من س . 

(0) ذممنا له : ذممته في س . 

(۳) س : فهو أحق . 

(4) س : لا . 

() م : أبطل . 

(د) ي اباحة ابن حزم للغناء انظر رسالته في الغناء الملهي ( رسائل ابن حزم 64۳۹-8۱٩ : ١‏ . 
(۷) م : فهو . 


۳۰۹ 


عدلاً فينا . وقد قال لنا الخيرة المرسل إلينا © من قبل الواحد الأول » ملم : و انا 
الاعمال بالنیات ولکل امرئ ما نوی » 29 . 

والشي» الثاني أن بقول الناقد ”© : فلت لا شيء إلا حق أو باطل » فالحق برهاني : 
ما أولي وإما منتج عن أولي » إما بقرب واما ببعد ؛ وما عدا هذين الطريقين فباطل . 
وأنم تحكمون بخبر الواحد ٤‏ الأحكام وبشهادة الشاهدين 4 وتقرون أن حكمكم 
ذلك لعله باطل . فالجواب وبالله تعالى التوفيق : إن الحكم يخبر الواحد في الأحكام 
وبشهادة الشاهدين حق برهاني ضروري ‏ نقطع على غيبه ؛ وأما الجزئيات من ذلك » 
يعني من الشهادة » فلا ندري أموافقة هي للذي ‏ تيقنا أنه حق أو 2 لا وهذا من 
تقصيرنا عن علم الغيب . إلا أننا متحققون © بلا شك في الحكم بذلك ثم “ كل 
قضية منها فإما حق وإما باطل في ذاتها لا بد من ذلك ۰ ول نع علم كل حق وعلم 
كل باطل » بل كثير من الأمور يخفى علينا الحكم فيا إلا آنها ۹۱ في ذواتما اما 
حق واما باطل . 

ومن بديع ما غلط فيه إخواننا الوافقون لنا في النحلة ' ۱۳ والملة المخالفون لنا في 
الفتيا 2١‏ أن حكمين وردا في الشعير والتمر فنقلوا أحدهما إلى الزيتون والتین » 
ومنعوا من نقل الآخر إلى الزیتون والتين : وهو أن التحريم جاء في الشعير بالشعير 
والتمر بالتمر ني البيع إلا مثلاً ثل كيلاً بكيل يداً بيد » وأمرنا بإخراج الشعير أو 
التمر في زكاة الفطر . فقالوا قول من تحكم : أما التحریم في البيع إلا مثلا بمثل ١‏ 
(۲ ) متفق عليه عن عمرء انظر کشف الخفا ۱ : ١55‏ والمقاصد الحسنة : ۱۸ . 
(۳) م : یقول لنا قد . 
( ) م : ضرورة . 
() س : للي . 
(۷) م : محقون . 
(۸) في الحکم بذاك ثم : سقط من س . 
(9) إلا انها : قراءة م » وهي ببامش س . 
() س : الخلة . 
)١١(‏ س : الفتى . (۱۲) م : الا بالعاثل . 


۳۷ 


ويداً بيد فنقول إلى الزيتون والتين » وأما الاعطاء في الزكاة فغير منقول إلى الز يتون 
والتين . وم من مثل هذا وأشنع آلاف قضايا ما نبينه في كتبنا في “ أحكام الديانة ‏ 
إن شاء الله عز وجل . والتحکم باللسان لا يعجز عنه من رضيه لنفسه [ ۷۸ و ] والباطل 
كثير . وأما الذي يحمد الواهب المنعم عز وجل عليه أهله فالحقّ » والذي يجب أن 
يفرح به الحاصل عليه فا اوجبه البرهان . 

واعلم أنه لا فرق فيما تصح به الأحكام الشر يعية وبين ما تصح به القضايا الطبيعية 
في مراتب البرهان الذي قدمنا ؛ بل الخطأ في الشرائع أضر وأشد فساداً في الدنيا » 
وأردى عاقبة أي الأخرى » وأحق بالنظر فيه والاهتبال ”2 بتصحيحه » وأولى بترك 
السامحة وأحظى بتحري الصواب ٠‏ وأن لا یم فيا الا على ما أوجبته مقدمات 
مقبولة ۲۳ عن مثلها إلى أن تبلغ أوائل العقل والحس ۰ وبالله تعالى التوفيق » وله 
الحمد ومنه الاستزادة من جميل مواهبه . والخطأ في كل *) ذلك يشمله اسم (*) 
الباطل وتنفرد هذه الجهة 2 بالنکال ني الدار الآخرة لمن عاند وترك البحث وهو 
قادر عليه . 

واعلم أن المتقدمين ممّوا المقدمات « قباساً + » فتحيل إخواننا القياسيون حيلة 
ضعيفة سوفسطانية بأن أوقعوا اسم القياس على التحكم والسفسطة » فسمّوا تحكمهم 
بالاستقراء المذموم قياسا » وسمَوا حكمهم فيما لم يرد فيه نص بحكم شيء آخر مما ورد 
فيه نص لاشتباههما ني بعض أوصافهما قياساً واستدلالاً وإجراء للعلة في المعلول . 
فأرادوا تصحيح الباطل بأن سموه باسم أوقعه غيرهم على الحق الواضح كالذي بلغا 
عن بعض جهال البر بر أنه آراد استحلال أ كل خنوص صاده يان ماه باسم ولد الال . 
وقد جاء عن الرسول ‏ عليه السلام » أنه أنذر بقوم پستحلون الخمر یسمونها بغير 
اسمها . وهذه حبلة مموهة لا تثبت على التخلیص . وقد قلنا قبل إنه ليس بي العام شيئان 
(۲) س : والاحتیال . ` 
(۳) س : موجودة . 
(؛) كل : سقطت من س . 


(5) اسم : سقطت من س . 
(>) س : الحملة . 


إلا وبينهما شبه ما واقتراق ما ضرورة لا بد من ذلك . فان كان الشبه يوجب استواء 
الحكم فليحكموا () لكل ما ني العام بحکم واحد ني كل حال من أجل اشتباهه 
في صفة ما » وم كان الاجتاع في الشبه بوجب استواء الحكم ولم يكن الافتراق في 
الشبه یوجب اختلاف الحکم ؟ فينبغي على هذا أن لا نحکم لشیئین أصلاً بحکم 
واحد لأجل اختلافهما ني صفة ما . وکل هذا خطأ وحيرة ومد إلى التناقض والضلال › 
ونعوذ بالله من ذلك كله » ولا حول ولا قوة الا بالله ۲۳ . 
۰ - باب زيادة من الکلام في بيان السفسطة 

وت الأوائل ما أخذ من مقدمات فاسدة « سفسطة » . ونحن نبين منها وجوهاً 
كافية بحول الله الواهب ۳ للعلم وقوته » لا اله الا هو . 

واعلم أن الشغب الناصر للباطل أعظم سلاحه التلییس » وذلك يكون ما بإ جاب 
ما لا يجب » وإما باسقاط قسم من الأقسام ۲٩‏ أو آکثر من قسم ‏ وإما بزيادة قسم 
فاسد [ ۷۸ ظ ۲ » أو بأن يأتي بأقسام كلها فاسدة ۲٩‏ ۰ واما أن يتعلق بلفظ مشترك 
متفق على صحته يعطي آشیاء كثيرة مختلفة الأحكام والصفات ومتفقة ایضا في أشياء ؛ 
فیز ید ۲ آن خسن عا () اتفقت فيه بعض ما يعطي الاسم دون جمیعه ^ » آو پرید 
أن يعم جمیع ما بقع عليه ذلك الاسم با "“ بخص بعض ما يقع عليه ذلك الاسم » 
أو يأني هو به '" ابتداء . 


فإيجاب ما لا يحب هو نحو أن يقول : لو کان الباري تعالى غير جسم لكان عرضاً 


(۱) س : فليحكم ( دون اعجام ) . 

( ؟ ) م : والضلال نعوذ بالله منه . ( وسقط ما بعدها ) . 
(۳)م : بحول الواهب . 

(4) م : اقسام . 

( ۵ ) م : فواسد . 

(>) س : ویرید . 

(۷) س : ما . 

(۸) س : جمیعها . 

(9)س :مما. 

() س : به وهو . 


ثبت أن الباري تعالى ليس عرضاً صح أنه جسم . فهذا علق كونه () ا 
سوه عوط لامب لع فك مريب ضيه لك سا ول 
لو قال : لو کان الباري تعالى محدثاً أو كان غير جسم لكان عرضاً . فهذا تقديم ") 
صحيح ۰ لكن الباري تعالى ليس محدثاً فليس جسما ولا عرضاً . واعا نحن الآن 
في بيان صحة عمل القرائن لا في بيان الجزئيات ۰ ولذلك مكانه . 

وأما إسقاط قسم فكقول القائل : لا يخلو هذا اللون من أن يكون أحمر أو أخضر 
أو أصفر أو أسود فقد أسقط 7" الأبيض واللازوردي وغير ذلك . 

وأما زيادة قسم فاسد فكقول القائل : لا بخلو هذا الشيء من أن يكون هو هذا 
الشيء أو هو غيره أو لا هو هو ولا غيره . فهذا قسم فاسد زائد . وأما المجيء بأقسام 
كلها فاسدة فكقول القائل : لا مخلو الباري تعالى من أن يكون فعل الأشياء كلها ١‏ 
لدفم مضرة أو لاجتلاب منفعة أو لطبيعة أو لآقة © أو لحوده وكرمه . فهنه كلها 
أقسام فاسدة . والصحيح أنه فعل 0 لا لعلة ولا لسبب أصلاً . فن ادعى على خصمه 
انه اتاه بشيء من هذه الوجوه فعليه ان يبين ذلك . 

وأما الغلط الواقع من اشتباه الأمیاء فيكون من جاهل ومن عامد » فأما الجاهل 
فعذور وأما العامد فلوم ۷ . فالجاهل غلطه في ذلك نحو غلط عدي بن حاتم إذ 
سمع الآية : «( وكلوا واشْرَبُوا حتّى يتين لكم الخيط الأبيضُ من الخیط الأسود © 
( البقرة : ۱۸۷) فظنا من الخيوط المعهودة . واما العامد فنحو الذين قيل لهم 
« راعنا » من المراعاة فقالوا راعنا من الرعونة + ومثل ما قال بعض الا كابر وقد سئل 
عن اللفظ بالقرآن فقال : هذا السؤال محال واللفظ بالقرآن لا جوز لأنه لا يلفظ > 


(۱) س : أنه 

(۲) م : تقرين ( دون إعجام الياء ) . 
(م) س : بعد إسقاط . 

() كلها : سقطت من س . 

(ه) م : لأنه. 

(5) س : فعلها . 


0) س : فذموم . 


۳1۰ 


فأضرب عن اللفظ الذي هو القول والكلام وتعدى إلى اللفظ ۲ الذي هو القذف 
كلفظ الرجل لقمة من فيه . فهذا ونحوه شعاوذ مضمحلة . 

وكذلك ينبغي لك ' أن تتحفظ من اشتباه الخط ولا سيما في الخط العربي فان 
ذلك فيه فاش لأن أكثر حروفه 7" لا يفرق بينها في الصور إلا بالنقط كز بد [ ۷۹ و ] 
وزيد *۲ وزند وربد ورند 2 وما أشبه ذلك . وقد كتب بعض الخلفاء إلى عامله : 
احص المخنثين قبلك » يريد إحصاء العدد » فقرأها الكاتب « اخص » فخصى کل 
من كان قبله منهم . ولهذا صار طالب الحقائق مضطراً إلى قراءة © النحو. ألا ترى 
أن قارئاً لو قرأ : ما يخشى الله من عباده العلماءً > فرفع الهاء من الله ونصب الممزة 
من العلماء قاصداً إلى ذلك » وهو عالم » لكان ذلك خروجاً عن اللّة ؟ وكذلك لو 
قرأ : إن الله بريء من المشركين ورسوله - بكسر اللام من رسوله - فتحفظ من مثل 
هذا تحفظا شديدا على ما نصف لك بعد هذا ء ان شاء الله عز وجل . 

ومن ذلك أشياء تقع في العطوف محيرة » كنحو ما غلط فيه جماعة من العلماء 
في قول الله عز وجل : 3 وما يعلم تأویله لا الله والراسخون ني العلم يقولون آمنا 
به کل من عند ريّنا 4 ( آل عمران : ۷) فظنوا أن الراسخون في العلم » معطوفون 
على الله عز وجل + وليس كذلك وإنما هو ابتداء کلام وقضية » وعطف جملة على 
جملة » لبرهان ضروري قد ذكرناه في موضعه . 

ومن السفسطة أيضاً تصحيح شي» بتصحيح شيء آخر » وبطلانه ببطلان شيء 
اخر » بلا برهان يوجب اضافتهما . فذلك فاسد جدا » كقول من قال : لو جاز ان 
يكون الباري عز وجل مرئياً رؤية غير المعهودة لجاز أن يشم شا غير المهود © ؛ 


0 اللفظ : سقطت من س . 

(0) لك : أيضاً في م . 

(۳) م : لأن كثيراً من حروفه . 

(4) م : كزيد وزبد . 

() م : ورئد ورند وربد . 

. قراءة : سقطت من س‎ )١( 

(۷) لاز ... العهود : سقط من س . 


۳1١ 


وكقول القائل : لما صح التحريم في البر ار متفاضلاً صح التحريم في الأرز بالأرز 
متفاضلاً . وهذا كله تحكم ودعوى . وليس يعجز أحد عن ربط شيء بشيء لا ر باط 
ینیما بلسانه إذا استجاز القطع عا اشتهى . وكقول من قال من العميان : لو كان اللون 
مرئياً لكان العقل مرئياً > فلما كان العقل غير مرني وجب أن اللون غير مربي » فتأمل هذا 
كله تحده ببتاناً وجهلاً ودالة في ۱ غير موضعها كدالة الصبيان على آبائهم ولا فرق . 

فلذلك 9 قد أتينا على ما يحتاج إليه من بيان البرهان الصحيح وذكر جمل 
الجدليات الفاسدة والشغبيات الساقطة وبيان كثير ما مقدار ما بميزها به الطالب 
إذا راها ؛ وقلنا إن كل ما عدا البرهان على الطريق ۲۳ الى قدمنا فواجب اجتنابه . 
aa‏ عطاء أجاف کر لك ووس ا 
فاحتجنا إلى البالغة في البيان ۰ فلنقتصر على ذلك » ولناخذ في الزيادة في فضل ما 
أدركنا ‏ بالعقل . وبالله تعلل نعتصم ونتأيد لا إله الأو + 


٠١‏ - باب الكلام في فضل قوة إدراك العقل على إدراك الحواس 

واعلم أن الحواس السليمة قد تقصر عن كثير من مدركاتما وقد تضعف عنما 
وقد تخطى ثم لا يلبث أن يستبين للنفس [ ۷۹ ظ ] غلطها وتقصيرها وما خني عنها 
وتدركه إدراكاً تاماً على حقيقته . وإدراك العقل في كل ذلك إدراك واحدّ » وبالجملة 
فالعقل قوة أفرد الباري تعالى به الفس ول جعل فيه شركة لشيء من الجسد . وإدراك 
النفس من قبل الحواس فيه للجسد شركة › وابحسد كدر ثقيل فإدراكها بالعقل إذا 
نظرت به ولم تغلب عليه الشبوات الجسدية أو سائر أخلاقها المذمومة إدراكُ صاف 
تام غير مشوب . ومن أقرب ما نمثل لك به كدر النفس عشاركتها الجسد وصفاءها 
بانفرادها عنه وخفة الجسد ,عشاركة النفس وثقله بانفراده عنها ما ترى من حال النائم 


(1) س : على . 

)م : فاذ . 

(۳) س : غير الطريق . 

(4)م : أدرك . 

(ه) وبالله ... هو : إن شاء الله عز وجل في م . 


۳1۲ 


فان جسده حينئذ أثقل وزناً "۲ ويعلم ذلك من اكتري من الحمالين ۳" فإنهم يكثرون 
نبيه عن النوم حتى إذا استيقط خف وزنه واستقل . وترى النفس في حال النوم قد 
تشاهد جزعاً من النبوة بالرؤيا الصحيحة مما لا سبيل إلى مشاهدته في حال اليقظة . 
وهكذا كلما انفردت ولت عن الجسد أدركت غوامض الأشياء وصحيح العواقب 
في الآراء حتى إن المرء في تلك الحال لا يسمع كلام من معه ولا يرى کثیرا ما 

ثم نعود إلى ما بدأنا به فتقول » وبالله تعالى التوفيق : إنك ترى الإنسان من بعيد 
صغير الجرم جداً كأنه صبي » وأنت لا تشك بعقلك أنه أكبر مما تراه » ثم لا يلبث أن 
يقرب منك فتراه على قدره الذي هو عليه الذي لم يشك العقل قط ني أنه عليه . وكذلك 
یعرض “لك ي الصوت . وا ضا فان الثیء اذا بعد عن الحاسة جدا بطل ادرا کها 
جملةً » فان الانسان |ذا كان منك عل خحمسة آمیال أو نحوها ریت *) شبحه 
ولم تستبن عینبه ولا سمعت صوته أصلاً » حتى إذا قرب استبنت کل ذلك وميزت لون 
عينيه وسمعت کلامه . وكهلم رأيته من بعيد ولم تسمع صوته ولم يشك العقل أن "۴ له 
صوتاً مرعباً لو قربت منه لسمعته . فالعقل في کل ما ذ كرنا لا يخون . وأما في حس الجسم 
فكخردلة تزاد ني حمل الانسان فلا بحس با البتة » حتی اذا کثر صب الخردل لم 
يلبث أن بعجز عن الاستقلال به ولو أنه صب على ظهر فيل أو سفينة بحرية . والعقل 
لت أن فا د ی ار ورف أن ای 
قصر عن إدر اكه لتأخر ادراك الحس عن إدراك العقل وأنه لا يدرك الا ما ظهر ظهوراً 
قرا وقد مخفی عله کثیر من الحقائق کما تری . والعقل + کما بینت لك » بدرله حصة 
الخردلة من الثقل إدراكاً لا فرق بینه وبين ادرا که حصة ما © ظهر إلى الحس من 


(1) وزْناً : 1 
(۲) م : الجمالين . 

(۳) س : بحضره . 

(4) س : نظرت . 

(ه) م : والعقل لا يشك فيه أن . 
(3) اولا : سقطت من س . 
(۷) س : إدراك ما . 


1۳ 


ثقل القناطير المجتمعة . وهكذا الشم ۲۲ فإن مقدار فلس من حلتيت يكون معك في 
البيت فلا تشمه أصلاً [ ۸۰ و] حتى إذا كثرت أجزاء الحلتيت لم يلبث الشم أن يجده 
ویضجر منه 4 والعقل موقن أن لذلك الفلس ءا من النتن ؛ وهکذا *) القول في 
السك . والعقل أيضاً يعلمك أن قوة الرائحة في القلیل والكثير واحدة » ولکن الكثير 
إذا اجتمع كثر افتراق ما ينحل ۳ منه في افواء فشغل مكاناً واسعاً . وكذلك السماء » 
فيها من شرق إلى غرب بحركة السماء لها » ومن غرب إلى شرق > وبانتقاها في الدرج 
جرک ند ان :كي وقد لك ال لا نح کی اما + بع ذا قت 
مه لحنت لها حر کا هنا بان اها ی كبن ال يدك أن رها © واي الفری:: 
وكناء الأجسام من الحيوان والنبات فانك لا تستبين توه على آنه بين يديك ونصب 
سک حو ادا یتسه رای امه بيلف ۲۱۳ ا ورادتة مان 
ما كان » والعقل يشهد أن لكل ساعة مرت 29 حظاً من نو ذلك الشجر ۲۸۰ لم 
تتبینه ۲٩۱‏ ببصركك . وهذا اذا تدبرته كين جداً. 

وقد بینا في باب الکلام في الكيفية من هذا الدیوان مشاركة العقل للحواس في 
جمیع مدركاتها وانفراده دوا بأشیاء كثيرة ؛ فلولا العقل ما عرفنا العافت عن 
الحواس ولا عرفنا الله عز وجل . ومن کذب عقله فقد كنب شهادة ۲ الذي لولاه 
لم یعرف ربه » وحصل في حال الجنون » ولم بحصل على حقيقة . وبالفکر والذ کر 
0م : : النسم . 
(۲) م : وکذك . 
(*)س : إذا كثر افترق ما يتحلل ( دون اعجام بتحلل ) . 
4 )م : پذوانها . 
(ه) م : رما . 
(۷) مرت : سقطت من س . 
(۸) م : الشيء . 
(۰ س : الغائبة . 
(۱۱) م : شاهده . 


14 


تؤخذ القدمات أخذاً صحيحاً بأن تنظر النفس في ضم طباع الأشياء بعضها إلى بعض 
حتى يقوم مرادها فيما تريد علمه وهذا الذكر مبثوث ۲ في الحيوان . والحيوان قد 
يتفاضل فيه : من الحيوان ما عیز ربه ويذكر عليه ۳ وان غاب عنه » وش إليه 
إذا قدم عليه ؛ وأقواها في ذلك الفيل والكلب والقرد والدب ثم السنور ؛ ومن الحيوان 
ما كر بذك دون للف #الفرس» والعين + وم الشیوان تسافا قا لا یز گر 
شنا من ذلك کالديك وغیره . 

واعلم أن العقل والحس والظن والتخیل قوئ من قوى النفس . وأما الفکر 
فهو حکم النفس فیما أدت إليها هذه القوی وآما الذ کر فهو تمشل النفس 
لا أدته الها هذه القوى فتجد النفس اذا افتقدت بالسبان شيئاً مما اختزنته 
تتطلبه وتفتشه في مذ كوراتها بالفکر كما يفتش رب التاع متاعه إذا آتلفه أو اختلط 
له بين أمتعة شتی » فيبحث عنه في وجه وجه ومکان مکان حتى جده فيؤوب ۳ 
الیه » أو لأ ده أصلا . وهکنا الفس سواء سواء » فسبحان مدبر کل ذلك ومخترعه لا 
إله الا هو. ولیس في القوی اللي ۲ ذکرنا شيء [ ۸۰ ظ ] يوثق به أبداً على كل 
حال غير العقل فبه تميز مدرکات الحواس السليمة والدخولة (* بالرض وشبهه » 
کوجود العلیل طعم العسل مرا کالعلقم » والعقل يشهدٌ بالشهادة الصحيحة الصادقة 
أنه حلو . وکما ترّى الثیء في الاء مخلاف شکله الذي يشهد العقل أنه شکله على 
الحقيقة . وأما الظن فأكذب دلیل لأنه صور لك الرجل الضخم التسلح شجاعاً ولعله 
غاية في الجبن » ويصور لك المتفاوت الطلعة بليداً ولعله غاية في الذكاء . وقد نه 
لته تعال على هذا فقال : ل فإنها لا تَعْمّى الأبصارٌ ولكن تم اقلوب التي في 
الصدور 4 ( الحج : 45) . فأخبر عز وجل أن الحواس بم للعقل ٠‏ وأن ذا 
العقل الذي يغلب هواه عليه لا ينتفع بما أدركت حواسه ؛ وقال تعالى : # إن بعض 


() س : مثبوت . 

(0) م : ويذكره . 

مم : فيثوب + س : فيب . 
() م : الذي . 

() س : والمخذولة . 


۳۵ 


الظن نم 4 ( الحجرات : ۱۲) + وروي عن رسول الله » ميه » أنه قال : « الظن 
أكذب الحديث » ۱ 

وأما التخيل فقد يسمعك صوتاً حيث لا صوت ۰ ويريك شخصاً ولا شخص » 
وقد قال تعالى : ول يُحَيّلَ إليه من سیخرهم آنها تسنْعى » (طه : ٩٩‏ ) فأخبر تعالى 
بكذب التخيل . والعقل صادق أبداً > قال تعالى مضدقاً لاعتراف من رفض شواهد 
عقله بالخطأ : 8 وقالوا لو کنا سم أو تقل ما كتا في أصحاب السّعير را 
ا ليلا اسب ام 4 (الملك : ۱۱-۱۰) . وقال تعالى ذاماً لمن 
أعرض عن استعمال عقله : 9 وکاین من آبة في السماوات والأرض رون طلا 
وهم عنما عضو (يوسف : ۱۰۵) . وقال تعالى مبطلاً ۲۳ لكل مالم يقم 

عليه برهان « ل a‏ سارت 6 ( البقرة : ۱۱۱ ) . 
وقال تعالى ۳ ذامَاً لمن تكلم , بغير علم وحامداً لمن حاج بعلم 9) : 9 ها أنتم هزلاء 
حاججتم فيما لكم به علم ۰ فلم تحاجون فيما ليس لكم به عم (آل عمران : 
5" ) . وقال تعالى في مثل ذلك :و بل توا بعالم يُحبطُوا بعليو ولا هم تأويلة» 
(يونس : ۳۹) . فهذه وصايا الواحد الأول لكاي آتانا بها رسوله » عل + 
وهذه موجبات العقول » فأين الذهب عن الخالق تعالى وعن العقل المؤدي إلى معرفته 
إلا إل الشيطان الرجيم والجنون المؤدي إلى الضلال ۲۳ المبين » نسأل الم بالنعمة 
أن يزيدنا من العرفة الفاضلة + وأن لا بسلینا ما منحنا من العقل ومحبة استعماله © 
وتصدیق شهاداته ۲" ؛ وال العقل نرجم في معرفة صحة الدیانة وصحة العمل 


(۱) أوله : ایا کم والظن فان الظن ... الخ . وقد ورد في عدة مواطن من صحیح البخاري ( مثلاً وصایا : ۸) . 
وصحیح مسلم (بر : ۸) ومسند احمد ۲ : ۲۵۵ ۰ ۲۸۷ وانظر الجاع الصغیر ١١5:1١‏ وکشف الخفا 
۱ 

(۲) مبطلاً : في م وحدها . 

(۳) تعالى : في م وحدها . 

(4) وحامداً ... بعلم : سقط من س . 

(۵) م : الأول الواحد . 

() س : المودي والضلال . 

(۷) ومحبة استعماله : ومحبته في م . 

(۸) م : شهادته . 


۳۹ 


الموصلين إلى فوز الآخرة والسلامة الأبدية » وبه نعرف حقيقة العلم » ونخرج © 
من ظلمة الجهل » ونصلح تدبير المعاش والعالم والجسد ) . 

ومن الناس من يستشهد بالعقل على تصحيح شيء ليس في العقل إلا إبطاله » 
كمتطلب في العقل عللاً موجبة لحزئيات الشرائع ۰ فانه ليس ني العقل إلا وجوب 
الاتار للأول الخالق فقط ني أي شيء أمر به » ولو [ ۸۱ وع أنه 29 قتل أنفسنا 
فن دونها بأنواع الى 6۹ ؛ وأمًا عله موجبة لتحريم لحم الخنزير وإباحة لحم التيس » 
أو لایجاب الصلاة بعد زوال الشمس والنع منپا حین طلوعها + أو لآن تکون صلاة 
أربع رکعات وأخرى ثلاثاً » أو صیام شهر رمضان دون ذي الحجة » أو الحج إلى مكة 
في ذي الحجة دون الحج إلى غيرها في شهر آخر ٠‏ وقتل من زنا وهو محصن عفا عنه 
زوج المزني با أو أبوها أو لم يعفوًا » أو تحريم قتل من قتل النفس المحرمة إذا عفا عنه 
الولي . ولا تحريم المشقوق البطن أو المخنوق "۲ وتحليل المذبوح أو المنحور » فليس 
ابتداء هذا كله في العقل أصلاً . وهكذا جميع ۷ الشرائع > وهكذا جميع أفعال 
الخالق تعالى فإنه خلق الحمار خلقا مهينا للسخرة » وخلق الفرس للركوب ۰ وحبا 
صورة الإنسان بالعقل » وسلّط الكلب على الظبي » وأباح ذبح بعض الحيوان دون بعض 
للا کل وخلق بعض الحيوان طيّاراً وبعضه مائياً » وبعضه طعاماً لبعض » وبعضه 
ناطقاً وبعضه جاهلاً » وبعضه ذا رجلين وبعضه ذا أربع أرجل وبعضه ذا ست أرجل 
وبعضه ذا أكثر من ذلك وبعضه بلا رجل أصلا » وخلق الأسد شجاعا جریثا والقرد 
جباناً هلوعاً » وخلق أشياء حادة الإبصار وخلق الخلد أعمى » وخلق ذوات السموم 
المؤذية للحيوان . وهكذا رتب الخالق الكريم الأشياء كلها © . وبلزم من فر عن 


0 : يعرف ... ورج . 
(۲) م : العالم والجسد والعاش . 
(۳) س : بانواع . 

() س : فن دوا السل . 
() س : لا . 


(۸) م : رتب الخلق كله . 


۳۷ 


هذا إلى أن النفس فعلت ذلك ۲ إيجاب العجز أو المسامحة ني العبث على أصله 
للباري » .تحال عن ذلك . وقد بینا هذا (۲۲ ي کات ° « الفصل » بياناً كافياً . واعا 
العقل قوة تميز بها النفس جمیع الوجودات على مراتبها وتشاهد با ما هي عليه من 
صفانها الحقيقية لها فقط وتنني بها عنها ما ليس فما . فهذه حقيقة حد العقل ویتلوه 
ای ا ووذ امون قن عن إخزالة المقل الذي ل دوالك له خر 
وأما حد منفعة العقل فهى استعمال الطاعات والفضائل » وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب 
المعاصي والرذائل > والكلام في هذا وغيره مما هو متصل به ٩‏ مستوعب ‏ إن شاء 
الله تعالى » في کتابنا « في أخلاق النفس » © . 


واعلم أن الأكثر من الناس جداً فالغالب عليهم الحمق وضعف العقول » والعاقل 
الفاضل نادر جداً وقليل البتة » وهذا يوجد حساً . وقد ورد النص بذلك عن الخالق الأول 
وعن خيرته المبتعث إلينا بيه . قال تعالى : ۵ وان تطع أكثرٌ من في الأرض 
Es‏ سبیل الله ( الأنعام : ۱۱۲) . وقال رسول الله [ ۸۱ ظ ] 2 : 
« الناس كإبل مائة لا جد فيها راحلة) () . وأما ما ۷) يظنه هل ضعف العقول من 
أنه عقل وليس عقلاً ولا مدخل للعقل فيه فقد غلطوا في ذلك كثيراً » فإنهم يظنون العقل 
اما هو ما حیطت به السلامة في الدنيا ووصل به إلى الوجاهة والال ^ ؛ وهذا إذا 


() س : ذلك في . 

0) س : ذلك . 

)۳( كتاب : سقطت من س . 

() به : سقطت من س . 

(۵) هي رسالته في مداواة النفوس وتهذيب الأخلاق » انظر الجزء الأول من رسائله : ٤١٤١-۳۲۳‏ . وقد تحدث 
فيها عن حدّ العقل فقال : « وأما إحكام أمر الدنيا والتودد إلى الناس با وافقهم وصلحت عليه حال المتودد 
من باطل وغيره أو عيب أو ما عداه » والتحيل في إتماء الال وبعد الصوت وشية الجاه بكل ما أمكن من 
معصية ورذيلة » فليس عقلاً ... لكن هذا الخلق يسمى الدهاء ( الرسائل ١‏ : ۳۷۹ وقال أيضاً : 
« حذ العقل استعمال الطاعات والفضائل » وهذا الحد ينطوي فيه اجتناب المعاصى والرذائل ( رسائل 
١ .) "8:١‏ 

(7) صحيح مسلم ( فضائل الصحابة ) : ۲۳۲ ومسند أحمد ۲ : ۰۷ ۰44 ۷۰... 

(۷) ما : سقطت من س . 

(۸) انظر التعليق السابق رقم : ۵ المنقول عن رسالته ي مداواة النفوس . 


۳۸ 


كان بطرق محمودة ما لا معصية فيه ولا رذيلة ۲ فهو عقل » وأما إذا كان ما أمكن 

من كذب ومنافقة وتضييع فرض وظلم إنسان ومساعدة على باطل فهو ضد العقل » 

لأن العقل ۴۳ بعد نبي الله تعالى الوارد علينا بذم هذه الخلال يذمها 9 ذماً صحيحاً . 

فكيف يكون 9) عقلا ما يذمه العقل ويفسده وينبى عنه ؟ ولم يوجد العقل إلا ذامً 

ذه الرذائل ولا ورد الأمر من الله عز وجل قط إلا بذمها . وكذلك ما ظنه آخرون 
من ره أن من العقل المحمود الذي لا ينبغى خملافه الترام أزياء معهودة لا معنى لها فليس 
هذا إذا حصلته إلا حمقاً وجهلاً وليس هذا من العقل في شىء . وبيان ذلك مذ كور 
في كتابنا في « أخلاق النفس والسيرة الفاضلة » © وفي كتابنا ي « السياسة » () إن 

شاء الله عز وجل » والله تعالى الموفق "© لكل فضيلة . 
واعلم أنه لا يدرك الأشياء على حقائقها إلا من جرد نفسه عن الأهواء كلها ونظر 

في 19 لارام كلها نظرا فا مرا لا غيل الل رنه شرام وش اوی ید 

بعقله تفتيشاً لا يترك فیها من الهوى والتقليد شيئاً البتة » ثم سلك بعقله الطريق التي وصفنا 
في هذا الديوان واجتنب ما عداها ما قد رأينا أعلام كل ذلك ٠‏ فإنه من فعل ما قلنا 
فضمان له إدراك الحقائق على وجوهها ني كل مطلوب وقد نبه الله عز وجل على ذلك 
في عهوده إلينا فقال : ۵ إن يتبعون إلا الظن وما تبوی الأنفس ولقد جاءهم من 

یب هک اس يا ال SN‏ 
رهم افدی » «النجم : ۲۳) وقال تعالى ۲۱  :‏ ان یتبعون الا الظن وان 

(۰) س : زيادة . 

(۲) لأن العقل : سقطت من س . 

(۳) الخلال يذمها : الحال في س . 

. م : يدعو‎ )٤( 

( )من : سقطت من م . 

( ) قد سبقت الاشارة إليه . 

(۷) أظن أن هذا الکتاب شيء مختلف عما سمي « کتاب الامامة والسياسة في قسم سير الخلفاء » ومراتبها والندب 
الى الواجب منها » ( الرسائل )٩: ١‏ وإنما هذا المذكور هنا رعا كان ما ذكره ابن عباد الرندي في الرسائل 
الصغرى : ۵۱ . ونقل منه شيئاً في بعض أحوال النفس الانسانية وقد نص هنالك أن النفس قد تقدم على 
الأعمال الشاقة من غير تصور غرض ولا تحصيل عوض . 

(۸) م : وبالله تعالى التوفيق . 


(9)م:من. 
(۱۰) ان يتبعون ... تعالى : سقط من م . 


۳۹ 


الط لا بغي من الحق شین ۰4( ( النجم : ۸) وقال تعالى : ف فشر عباوي 
الذين يستمعون القول عون اسه اولئك الذين هداهم الله واولئكك هم اولو 
الألباب # (الزمر : ۱۸) 

واعلم أن الناس إلا من عصم الله تعالى » وقليل ما هم » يقبحون فعل من حكم 
با هوى ويضللون من قلد ويبطلون التقليد » وهم لا ينطقون بكلمة بعد هذا إلا وهي 
راجعة إلى حد هذين الوجهين الخبيئين اللذين قد شهدوا بقبحهما وخطاء من اتبعهما ؛ 
فتأمل هذا تجده كثيراً » وكفى بذم الله تعالى هؤلاء إذ يقول : ا لِم تَقُولُونَ ما لا 
SS‏ الصف : ۳۰-۲ ) 
نعوذ بالله من مقته . إلا أننا نقول إن “ من أحسن في وجه وأساء في آخر أفضل تمن 
أساء في كل وجه فهؤلاء مقوتون لفعلهم حلاف قوهم ‏ فلو أنهم مع إساءتهم في فلهم 
يذمون الحقائق لتضاعف مقتهم لتضاعف إساءتهم » نعوذ بالله من الخذلان . وإذ قد 
أتينا في هذا الغرض مجمل كافية - على أن الكلام في ذلك يطول جداً ويتسع - 
الع > على مذهبنا في هذا الديوان في الاختصار والبيان ۲۳۱ إن شاء الله عز وجل » 
ولنأخذ بحول خالقنا تعالى في كيفية المناظرة ووجوهها الحمودة والمذمومة ومراتبها فهي 
متعلقة با تقدم إن شاء الله تعالى . 
۷ - باب أقسام السؤال عما تريد معرفة حقيقته ‏ مما يرتقى ‏ إليه بالدلائل 

الراجعة إلى الأوائل التي قدمنا 

اعلم أنه لا يوصل إلى معرفة حقيقةٍ بالاستدلال إلا بالبحث » والبحث يكون عن 
فكر الواحد » ويكون عن تذكر من اثنين » فإمامن معلم إلى متعلم وإما من متناظرين 
مختافين باحثين ؛ وهذا الوجه هو آخر ما نتوصل به إلى بیان الحقائق لكثرة التقصي 
فيه وأنه لا يبقى بعد توفيته حقه بقية أصلاً . فنقول وبالله تعالى التوفيق وبه نتأيد ) 
() ان : سقطت من س . 
(؟) والیان : سقطت من م وفوقها علامة خطأ في س وحذفها أولى .. 
(۳) م : عما ترید حقيقة . 


(4) م : یترفی . 
(۵) م : وبالله تعالى نتا بد ونستعين 


۳۲۰ 


اعلم أنه لا بد في ۲۳ أول السؤال عن كل مسؤول عنه ما يترقى إليه بالدلائل 
الراجعة إلى الأوائل الي قدمنا من سؤالات أربعة © ولكل واحد ۳ منها نوع من 
الجواب : فأوفا السؤال « بهل » فنقول : هل هذا الشيء موجود أم لا وهل أمر كذا 
حق أم لا فلا بد للمسؤول حینثذ من جواب 2 ضرورة بلا أو نعم ؛ فان قال لا أو 
قال لا أدري سقط السؤال عنه » على كل حال » لأن الشيء المسؤول عنه لا يخلو 
من أن ايكون ما بدرك باول العقل 197 وبالحواس او ما يدرك بالتوالي من القدمات 
الي وصفنا » فان كان ما يدرك بالحواس أو أول ۲ العقل فالکلام مع منکر ذلك 
عناء وكذلك مع من شك فيه . وان كان مما يدرك بالتوالي فالسؤال ايضا عنه ساقط لا 
لأنه مغلوب ولكن لم ی كه بثبت شيئاً فيتمادى معه في البحث عنه ولأنه قد صدق عن 
شمه إذ قال لا آدري » ولا سییل ال أن يقال لأحد فیما لبس مد باول العقل 
والحواس ل لم تدر هذا لکن حتى يثبت عنده بالدلائل ثم حينئذ يلزمه الإقرار بموجبها ؛ 
فعلى من أراد إلزامه الإقرار بأمر ما أن يبينه " له ويثبته © لديه ء إذ ٩۱‏ الواجب 
أن لا يصدق أحد بشيء لم يقم عليه دليل [ ۸۲ ظ ] وأن يصدق به إذا قام عليه الدليل . 

وإما إبطال الرء بالبراهين ما أثبته مثبت بلا برهان فهو برع منه وقوة > وذلك 
غير لازم له » إذ المثبت للشيء بلا برهان مدّع والدعوى ساقطة إذا لم يؤيدها دليل . 
والأصل في البنية أن الرء ولد وهو لا يعلم شيئاً ثم سمع الأقوال » وكل أحد يحسن عنده 
رأيه فلا سبيل إلى إلزامه الإقرار بشيء منبا أصلاً الا بأن يوجب برهان صحة شيء 
منها فيلزمه حينئذ » والا فليس بعضها أولى بالتصديق من بعض » ولا سبيل إلى أن 


0) ي : سقطت من س . 

(۲) س : أربع . 

( م ) واحد : سقطت من س 

(4 )م : الجواب . 

( 0 ) بأول العقل : بالعقل في س . 
()أول : سقطت من س 

(/ )أن يبينه : تبيينه ي س . 
(۸) س : وتثبيته ( دون إعجام ) . 
()س : فاد . 


۳۳۱ 


تكون كلها حقاً فتصدق ۱ يجميعها . ونفیما كلها والشك فيها مكن حتى يقوم البرهان 
على صحة الصحيح منها . 

فان أجاب بنعم وصحح ما سثل عنه » سئل ۲۳ حينئذ بالمرتبة الثانية وهي السؤال 
« بما هو ۲۳ » وهو تال للسؤال بهل فيقال له إذا حققه (*۲ فا هو ؟ أي آخبرنا بجوهره 
أو حده أو رسمه أو ما عکن أن تخبرنا به عنه من صفات ذاته الملازمة له › ۵ أو 
عا مخبر به عنه مما قام به البرهان إن كان لا يدخل تحت حد » وهذا للباري وحده 
تخا 


فإذا أخبر با أخبر به من ذلك سئل بالمرتبة الثالثة وهو السؤال « بكيف » أي 
هذا الذي حققت كيف حاله ۲۷ وكيف هيئته وكيف وجود ما أثبت له فيه » (" وهذا 
لا بدخحل فيه الباري تعالی ولا في الرتبة الرابعة أصلاً ۱۳ . 

فإذا أخبر 0 بما أخبر به من ذلك (؟) سئل بالمرتبة الرابعة وهي « لِم » فيقال 
له ۶ كان ما أثبت كما وصفت وما برهانك على صحة ما ادعيت ما ذكرت ؟ ولا 
سؤال عليه فيما لم يذ كر أخلٌ أو لم ۰۱ يحل إلا بأن يُدّعى عليه تناقض أو نقص "١‏ . 
فعلى من أثبت عليه ذلك أن يقي البرهان على ما نسب إليه من صحة تناقضه أو نقصه ( . 
وف هذه المرتبة الرابعة يقع الاعتراض وطلب الدلائل وازافتبا + ومثال ذلك ان 


)0 م : فيصدق . 

)۲( سئل : سقطت من م . 
(۳) عا هو : با في س . 

)4( م : إذ حققته . 

(ه) (ه): سقط من س . 
(5) س : حققت حاله وأي شي . 
ی( )وتف بو 
(A)‏ نين :+ افیا : 

۹( من ذلك : في م وحدها . 
(۱۰) ۸ : سقطت من س . 
(0)س : يدعي ... تناقضا او نقضا . 
(۱۲) س : مناقضة أونقض . 


۳۳۲ 


تقول ٩‏ . هل يوجد كسوف قمري أم لا » فيقول المجيب : نعم هو موجود › فلو 
قال لا قيل له : فهذا السواد ۲۳ الذي يعرض فيه ۳ ليلة النصف من الشر ما هو؟ 
فان أنكره *) أنكر العيان وصار في نصاب من لا يكلم » وان أقرٌّ به قيل له : هو 
الذي نريد بقولنا ه کسوف »۰ فإذا حققت المعنى لم ننازعك في الاسم » وسألناك بعبارة 
ترضاها » وهي أن نقول لك : هل يوجد سواد في القمر ليلة النصف من الشهر 
أم لا ؟ فإذا حقق قيل له ما هو؟ فيقول : هو ذهاب النور عن القمر لدخول الأرض 
بينه وبين الشمس والقمر التي منها يقبل النور + فيقول السائل : كيف تدخل الارض 
بين الشمس والقمر ؟ فيقول المجيب : بأن تكون الشمس ني درجة مقابلة للدرجة التي 
فيا القمر مع تقاطع فلكيهما . فيقول السائل : لم كان ذلك ؟ فيصف 7 له المجيب 
قطعه وما یتم به هذا ۲" العنی » وهکذا ‏ القول في كل مسؤول عنه من كل علم . 

واعلم أنه لا يجوز أن يقدم مؤخر من هذه المراتب الأربع ۲٩‏ على ما رتبنا قبله 
لأنه كلام على غير معهود . 

واعلم أن المسؤول عا وبكيف وبلم مخير في الجواب يجيب با أمكنه ما لا بخرج 
به عن مقتضى سؤال السائل » إلا أن اللازم في السؤال با “ أن يخبر السائل بحد 
الشیء المسؤول عنه أو رسمه » وإذا سكل بكيف هو : أن يحيب بأحوال الشیء العامة 
له ولغيره أو الخاصة له الشائعة في نوعه أو ما بخصه به من غيره إن كان المسؤول عنه 


(۱) أن تقول : مكررة في س . 
() م : السؤال . 

0 س : في . 

(4) أنكره : سقطت من س . 
() س : فیقول . 

() س : من هذا . 

(۷) س : وهذا . 

(0) م : الأربعة . 

(4) عا : سقطت من س . 


ون 


شخصاً . وان ۲۱ سثل بلم : أن يجيب بالعلة الوجبة لكون ما أخبر بكونه » ويرسم 
العلة برسمها الذي لا يشاركها فيه غيرها . وينبغى أن تكون العلة لازمة لما يستدل بها 
عليه كالقتل فإنه علة الوت الق إذ لا يجوز أن بكون قتل ولا يكون موت » والموت 
القتلي معلول للقتل » ولكن ليس كل موت معلولاً للقتل » إذ قد ۲۳ يكون موت بلا 
قتل وکذلك أف نس الوت علة للقتل . والحد مأخوذ من صفة الشیء اي هي (۳) 
صفة عنصره ومأخوذ 0 من امه أا کقولك اذا سثلت عن حد الطب أن تقول : 
صناعة » فهذا عنصر الطب ۰ ثم تقول : مبرئة لأبدان الناس و بهذا يتم الطب ويكون 
طباً . وإذا سئلت عن الرض أن تقول : ضعف يكون في الجسم بتعادي أخلاطه 
وخروجها عن ۲۵ الاعتدال » فالضعف عنصر المرض وتعادي الأخلاط امه وبه 
مون ۲ مرضا . وکذاك قولك ي حد التفس : اند حبوان جذب اضواء 
بآلة طبيعية وخرجه بها . وينبغي أن یکون الحد والرسم في کل ما ذکرنا وني کل 
ما تسأل ۲۷ عنه فتجیب عا يدور ۲0 على محدوده ومرسومه كقولك : کل خط 
إما مستقیم واما معوج » وکل ما هو اما مستقم واما معوج خط ۰ وکل جسم طویل 
عریض عمیق » وکل طویل عریض عمیق جسم › فهذا واجب ‏ لكل ما وصف 
به( "ني کل زمان وکل مکان وعلى كل حال . فاذا آردت أن تحقق فلیکن ذلك 
بلفظ فا ومعناه » فانك |ذا قلت حار آو قلت بارد فقد انك معنی واجاً ؛ واذا 
آردت أن تن فلیکن ذلك بلفظ التي ومعناه » فإنك إذا قلت : لا حار » فلم تثبت 
معنی أصلاً بوجه من الوجوه » وکذلك إذا قلت : لا جسم لا عرض ؛ وقد یکون 


(۰) س : وان کان . 

(۲ ) قد : سقطت من س . 
(۳) س : الذي هو . 

(4 ) م : ومأخوذة . 
() م : من . 

(5)م: ویسمی . 

(۷) س : یسال . 

(۸) س : عا يدل . 
(۰) م :لازم . 


(۰) س : وصفته . 


۳۳ 


غير الحار بارداً وقد يكون معتدلاً وقد يكون طبيعة علوية لا بدخل فيا شيء من هذه 
الصفات . وإذا 2 أردت أن تقسم فينبغي لك [ ۸۳ ظ ] التحفظ من مثل هذا بأن 
لا تدع قسماً إلا حققته » إما بحرف النني فتکنی المؤونة » أو بتفتيش الأقسام كلها 
قسماً قسماً والنظر هل فيها فاسد أو زائد ۲۳ أو نی محتمل » ومن ما ذكرنا في شروط 
وضع حرف النفي في مواضعه ۲ > وتهمم بالأسماء والمسميات والكلية ‏ والزئية 
وبالموصوف والصفة والكيفية والكمية © والزمان وسائر الشروط » فانك إن نظرت 
نظراً صحيحاً لم خف عنك الحقائق ولا جازت ۱۷ عليك المخارق » وملاك ذلك 
عون الله عز وجل إياك وتوفيقه لك . وكمال العلم ليس إلا لخالق العلم والمعلوم » 
لا اله الا هو " . 
۸ - باب الکلام في رتب ( الجدال وكيفية الناظرة الزدیین إلى معرفة الحقائق 
من حکم ابحدال أن لا یکون إلا بين اثنين ۲۹۱ طالبي حقيقة ومر يدي بیان » ما أن 
یکون أحدهما على يقين من آمره ببرهان قاط لا بإيهام نفسه ولا بأمر آقنعها به » ویکون 
الآخر متوهماً أنه على حق متمنياً ( ۱۱ لنفسه ما لم يحصل له » وکالعامه ۱ في الظلمة 
خادعاً لنفسه مغالطاً لعقله » أو مغروراً کالحام لا يدري أنه نائم حتى ينتبه . فهذا الذي 
ذكرنا أنه على يقين من أمره ببرهان قاطع يريد أن يوصل إلى مناظره من الحقيقة مثل 
ما عنده منها » ويحاول أن يحل شك هذا الغالط المخالف له أو المغالط ویفضح سره 


(۱)م : وان . 

(۲ )س : فاسدا او زائدا . 

(۳ )س : موضعه . 

(54 )م : والكلي . 

( 5 )م : والكمية والكيفية . 

()س : تجاوزت . 

(۷)م : وكمال العلم ليس إلا مبثوثاً في العالم لا مجتمعاً لأحد » وذلك تدبير خالق العلوم والمعلومات » لا 
إله الا هو . 

(۸)س : رتبة . 

(9 )س : يكون الاثنين . 

(۱۰)س : مشعاً . 

(۱۱) م : وکالغامر . 


Yo 


في المغالطة ويدفع شره . 

أو يكون أحدهما موقناً كما قدمنا » والثاني لم يقف على بيان الحقيقة فهو يطلب 
الحقيقة والوقوف عليها . فإذا اتفق أن يكون المتناظران هكذا فتلك مناظرة فاضلة حميدة 
العاقبة يوشك أن تنجلي ۱۷ عن خير مضمون وأجر 7(" موفور وهي التي أمر الله 
تعالى بها إذ يقول : « وَجَادِلْهُم بالتي هي أَحْسَنْ 4( النحل : ۱۲۵) وإذ يقول 
تعالى ل ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 4 ( النحل : ۱۲۵) واذ 
بقول تعالى : لفل هاتوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ کنتم صَادِقِينَ 4( البقرة : ۱۱۱ 
النمل : 16) . وم یذم قط هذه المناظرة إلا سخيف جاهل مذموم الطبع مفسد على 
الناس قد جعل هذا النفار ستارة دون جهله فلم يقنع بأن حرم نفسه الخير حتى سعى 
في أن يحرمه سواه . وأما إذا كان المتناظران معاً غالطين أو مغالطين أو كان أحدهما 
جاهلاً [ 86 و ] طالباً والثاني غالطاً أو مغالطاً فتلك مناظرة يكثر فيها الشغب ويعظم 
النصب ويكثر الصخب ويشتد الغضب » ويوشك أن تشتد 29 مضرتها » وأما المنفعة 
فلا منفعة + ور بما كان الجاهل فيها مسارعاً إلى قبول ما قرع سمعه دون برهان صحیح 
فيلك باعتقاد الباطل وقبوله . وأما إن كان عالاً موقناً فالمضمون له انتقاض البنية 
بالأسف والغيظ إلا أنه محمود في نصرة الحق مأجور بذلك ولعله أن ينفع سامعاً منه . 
وملاك ذلك أن لا ينطق بینهما ثالث بكلمة إلا أن يرى حيفاً ظاهراً فيشهد به » وألا 
بقطع أحدهما كلام صاحبه حتى یتمه » وأن لا يطول المتكلم ”؟) منهما با لا فائدة فيه » 
وأن يفضيا * إلى الاختصار الذي لا يقصر عن البيان الوعب . فان أخطأ أحدهما ثم أراد 
الاقالة فذلك له » وواجب على الآخر أن يقيله لأن المرء ليس قوله جزءاً منه » لكنه 
واجب عليه ترك الخطأ إذا عرف أنه خطأ ۰ فالمانع من الإقالة ظالم مشغب جاهل . 
وكذلك إن رأى حجته فاسدة فأراد 29 تركها وأخذ غيرها فذلك له » وهو محسن 
() س : تخل . 


(۲) س : أخر. 
(۳) م : تعظم . 
(4) س : الكلام . 
(۵) م : يقصد . 
(5) م : فإذا. 


۳۳۹ 


في ذلك » وليس ذلك “ انقطاعاً في القول المناظر عنه ؛ والمانع من ذلك جاهل 
ضيق الباع في العلم متغفل ۱۳ لخصمه » وذلك قبيح جدا . فان تنازعا الكلام أو 
تنازعا التكليم مثل أن يقول كل واحد منهما : أنا أسأل أو يقول كل واحد منهما 
للآخر : كن 9" أنت السائل » فهذا عجز من كلما وقلة ثقة » اما بالقوة على نصر 
القول الذي يريد بيانه واما بصحة القول نفسه ۲٩‏ ؛ فان كان من قلة ثقة بقوة نصره 
فليتسع ني العلم ٩‏ ولا يتعرض للمناظرة حتى يقوى ۰ وهو کابلبان لا يجب أن ۲ 
بحضر القتال فيوهن طائفته ؛ وان ") كان من قلة ثقة بصحة القول فهذا ملوم 
جداً في الاقامة على قول لا يثق بصحته » وواجب عليهما بالجملة ٩‏ الاتفاق على أمر 
یفتتحان به الكلام . 

وأما نحن فطریقتنا في ذلك تخيير الخصم أن يكون سائلاً أو مسؤولاً فأيهما خر 
أجبناه إليه ۲۳۱ » فان رد الخیار إلينا اخترنا أن يكون هو السائل » لأن هنا العمل 
هو أكثر قصد الضعفاء وعمدة مرغوبهم ۰ وهم يضعفون إذا ستلوا > فنختار حسم 
80 0 > كو ل ادي اد لك ٠‏ و ۰۱۲ .)٠١(‏ 
اعذارهم ونوم اقصی مطالبهم الي يظنون انهم فيها اقوی ليكون ذلك ابل ۱ ف 
قطع معالقهم . ثم إنه إن بدا له في ذلك واختار أن نساله اجبناه إلى ذلك أيضا ا 
إلا آننا لا نقضى بذلك على غيرنا لأنه ليس واجباً » فن تخیر أن يكون سائلاً وأذنَ له 
خصمه من ذلك فله أن يسأل وليس له أن يتحكم فيترك ذلك [ ۸٤‏ ظ ] وينتقل إلى 
3 2 ۱ 1 ۰ ۶ وق . O ۰ ê‏ 
أن يكون مسؤولاً ؛ فان فعل فهذا عجز أو حرق في ١‏ حكم المناظرة » ونحن تار 
0) س : يي ذلك . 
(۲)م : متفعل . 
(۳) کن : 2 سقطت من س . 
() س : بنفسه . 
( ) م : التعلم . 
(1) يحب أن : ني م وحدها . 
(۷) س : فان . 
(۱۰) س : أقوى . 


0 أيضاً : سقطت من م . 


۳۳۷ 


للفاضل أن لا یضایق ي ذلك رغبة منا في اظهار الحق .> وقلة سرون بالغليسة 
الظاهرة © . وهکذا نحب لكل من اتبع طریقتنا ٠‏ با 
السائل فواجب عليه في حكم المناظرة أن يحيب » فان لم يفعل فعن ظلم أو عجز ۳" 

إلا أن يكون هناك مر مخوف بمنع من البوح بالجواب فلسنا نتكلم مع المخاوف » 
وإنما المناظرة مع الأمن ۰ إلا من بذل نفسه لله تعالی وعرف ما يطلب وما يبذل في 
ذلك فله الفوز إن أراد نصر الإسلام أو الح فيما اختلف فيه المسلمون فقط , ولا 
آری 9 أن ينزل المسلم العاقل عن نفسه ‏ التي (" لا شيء موجود في وقته 
من الخلق أعز عليه منها ولا أوجب حرمة إلا فيما فيه فوزها الأبدي فقط » فالعاقل 
AEE‏ 


ومن سأل فأجابه خصمه فسكت عن العارضة فاما أن يكون صدق الجواب واما 
أن يكون عجز عن المعارضة ‏ وهذا مكان قد انقطعت فيه المناظرة التي ابتدآها إلا 
أن يستأنفا أخرى » اللهم إلا من خوف كما قدمنا ۲۹۱ ۰ إلا أن يكون المجيب يأني 
ما لا يعقل أو بِقِحَةٍ ومباهتة أو بما هو من غير ما سئل عنه » جهلاً أو مكابرة » 
فن هذه صفته فسکوت الخصم عن معارضته واجب( ۳ الا باعباره بأن الني ا 
به ليس ما هما فيه ويبين الدلیل على ذلك فقط › إلا ما كان من ذلك لا يحتاج إلى 


۲ الظاهرة : سقطت من س . 

() س : طريقنا . 

(۳) س : جهل . 

(ع) م : نرى . 

() م : يبذل . 

() الي 0 

0 كرر ابن حزم رأيه هذا في رسالته في « مداواة النفوس » ( رسائل ابن حزم ۱ : ۳۳۸) فقال : لا تبذل 
نفسك إلا فيما هو أعلى منها » وليس ذلك إلا ي ذات الله عز وجل » ي دعاء إلى حق » وي حماية 
الحريم » وني دفع هوان لم يوجبه عليك خالقك تعالى » وي نصر مظلوم » وباذل نفسه في عرض دنيا 
كبائع الياقوت بالحصى ... وقال : العاقل لا يرى لنفسه من إلا الجنة . 

(۸) فاما أن يكون ... المعارضة : سقط من س 

(9) كما قدمنا : سقط من س . 


(۱۰) س : جواب . 


۳۳۸ 


دليل لوضوحه واستواء السامعين في علمه . والفلج ۲۲ في المناظرة هو ظهور البرهان 
الحقيتي فقط ۰ وليس انقطاع الخصم فلجاً ۱۱ ۰ فقد ينقطع جهلاً أو حوف أو لشغلر 
بال طرقه » وكل ذلك ليس قطعاً للحق إن كان بيده . وليست شهادة الحاضرين 
بالغلبة لأحدهما شتا إذ قد يكونون موافقين في رأيهم لرأي الذي شهدوا له فسبيلهم 
وسبيله واحدة ۲۳ » والانصاف في الناس قليل . وقد يكونون غير محصلين لا *) 
يقولون ولا فهماء ما ٩‏ يسمعون وهذا كثير جداً . وأما من انقطع عن معارضة خصمه 
عجزاً ع ری را لو ور SS‏ اج 
برهان فهو مغلوب" وقوله معاً » ولا يضرٌ ما صح بالبرهان عجز معتقده عن نصره » 
اا من وق تين الشف رودل 
بعارض أبداً فا صح ببرهان فلا ببطله برهان آخر أبداً إلا أن يكون ما يستحيل » 
كبرهانٍ صح بحياة زيد مس ثم صح آخر عوته اليوم ترفك ةا كر ا يمكن تنقله 
ولا ينتقل شيء ما ذ کرنا ما صح [ ۸۵ و ] ببرهان إلا برهان آخر » وإلا فحكم البرهان 
الأول باق . ولا ينتقل الشيء عن الإمكان إلى الوجوب إلا ببرهان ۰ ولا ينتقل بعد 
الوجوب إلى الامکان إلا ببرهان » والعاندة والمكابرة عار وإثم وسخف . 

واعلم أن السائل إذا قال لخصمه : ما قولك في كذا ؟ فالجواب مفوض إلى 
السژول يجيب با شاء . وأما إذا قال له : أمر كذا أحق هو ؟ فلا بد من أن يجيب إما 
بنعم أو بلا كما قدمنا ‏ 29 » كسائل سأل فقال : ما تقو ل في الأرض أكرية أم 
لاء فلا بد له من نعم أو لا . أو لو قال له : ما تقول في لحوم الحمر الأهلية 04 
أحلال أم لا ؟ فكذلك أيضاً » أو قال له هل الخلاء موجود أو لا ؟ فلا بد من نعم 


. س : والفلح‎ )١( 
. س : فلحا‎ )0( 

(۳) س : واحد . 

(4) س : ما . 

() س : عا . 

(1) م : بتمویه من موه . 

(۷) كما قدمنا : سقط من س . 

(۸) لحوم الحمر الأهلية : الخمر في س . 


۳۳۹ 


أو لا . وكذلك إذا سأل السائل بتقسيم فقال : ما قولك في كذا وكذا : أكذا أو 
كذا ) ۰ مثل قوله : ما : تقول في الورد أبارد أم حار أم معتدل ؟ أو ما تقول في كسب 
الحجام أمستحب أم حرام أم مكروه ؟ فان کانت الأقسام مستوفاة فلا بد للمسؤول 
من التزام أحد تلك الأقسام » فان لم يفعل فهو منقطع بالحقيقة » ون كانت غيرٌ 
مستوفاة فالسائل جاهل أو معاند » فإن ظهر انقطاع الخصم فالتقدمون يقولون : ليس 
على السائل بيان الحقيقة » وأما نحن فنقول : إن ذلك عليه » ومن أبطل حكماً ما 
فعليه أن يبين قوله » فإما أن يدخل في مثل ما أبطل وإما أن جلي الحيرة . وبيان الحقائق 
رفن قف اا هلفاق العامة أن ينجو باعلا ولا کم 

وإذا استوفی الخصم الأقسام وزاد فيها قسماً فاسداً فليس للاخر أن يدع ما هما 
فيه ويأخذ في الاحتجاج في بيان القسم الزائد الذي زاد لكن يقول له : ردت ها 
فاسداً وهو كذا » وإنما ذكرته لك لثلاتجوزه ٩۳‏ علي فيكون سكوتي عنه عند من لا 
ینصف مثل إقراري به ولكني لا ©“ أستضر بذلك وألتزم من الأقسام التي ذ كرت قسماً 
کذا ۰ وهو الصحيح . 

واعلم أن من ترك ما هو فيه مع حصمه من الناظرة وحرج إلى مسألة أخرى فجاهل 
مشغب منقطع ۲٩‏ کمثل ما شاهدنا كثيراً من ترك ما هما بسبیله وجعل بتعقب ° 
لحن خصمه " في كلامه » ولسنا نقول هذا نصراً للحن ولکن نصراً للحق ۲٩‏ وت رکا 
لاك قري عر قن ريسن عل الحم 17 أكثر من أن يعبر عن مراده با 
يفهم به خصمه ولا مزيد بأي لفظ كان وبأي لغة كان » إلا أننا تختار الاختصار الجامع 


(۱) أكذا و کذا : سقط من م . 
۱ (۲) م : او . 
(*)س : تحور . 
( ) لا سقطت من س . 
() س : مقنع . 
(۰) س : يتبع ؛ م : يترك ... ويجعل . 
(۷) س : صاحبه . 
(4 ) ولکن ... للحق : سقط من س هناء ووقع بعد قلیل في غير موضعه . 


۳۳۰ 


[ ۸۵ ظع لكثير العاني في ) قليل الألفاظ وسّطها وفصيحها ان قدر على ذلك » 
والا فلا 0 لوم عليه إلا ي مكان واحد » وهو أن كاله السائل والمسؤول يدري أن 
السائل يقول بقول يؤول ۳ به إلى التزام قول الخصم أو إلى التناقض » فجوابه ها هنا 
بأن بقول له : ما تقول ۲4 أنت في کذا وکذا أي فاني أقول بقولك © فان قال 
ه الذي عورض بهذا : لست اقول ما تظن ولا اقول تيع ولا أنصر ها هنا ۷ جرا 
واعا آنا طالب برهان ولا عليك من خطالي إن أخطأت آنا » فانصر قولك أو أقرٌ 
بالخطاء » فواجب حینثذ أن لا یعارضه بسؤال أصلاً لكن ببرهان يبين به صحة قوله 
فقط . 

وقد یکون الخصم يسامح خصمه في أن بريه الاقرار بفساد قوله ثم یقول له : 
فدع قولي وهات قولك وبين ۲7 وجه الصواب . وهذا الفعل خطاء إلا من ۲۲ وجهين : 
أحدهما أن یکون صادقاً ني اقراره ببطلان قوله ورجوعه عنه وطلبه معرفة الحقّ » فهذا 
فضل عظم وفاعله محمود جداً . والثاني : أن یکون قد علم أن حصمه بأني عثل ذلك 
فيريد يلزمه مثل ما ألزمه هو لیکف عن 7 نفسه شغبه وهذا إنصاف . ومثال ذلك 
أن يقول اخ : الجدال مكروه » فيقول الآخر : فإذا هو مكروه فاع ثیء 
يوصل عندك إلى معرفة الحق ما اختلف فيه من هو عندك رضاً من أهل ملتك ؟ هات 
ما( عندك ودع الجدال الان ا وهذا يرجع إلى ما قلناه قبل من وجود ۱ أقسام 
تبطل كلها إلا واحداً » فيصح ذلك الواحد » فإن الخصم حينئذ لا بد له من أن يذ كر 
(۱) س : من . 
(۲)س :لا . 
(۳۳) یوول : یعود بهامش س . 
() )ما تقول : سقطت من م . 
(ه ) م : أي قولي کقولك . 
()س : طامعاً . 
(۸) م :ي . 


(۰) ما : سقطت من س . 


() س : وجوه . 


۳۳۱ 


التقليد أو الایهام 2 أو ترك طلب الحق . وكل هذه الوجوه باطل فاسد فإذا بطلت 
صح الجدال . فهذا الذي قلنا حصر للخصم إلى هذا الوجه من وجوه البرهان فيراجع 
الحق أو ينقطع اما بسكوت أو بهتان يأني به . 

وقد ذكرنا في باب أقسام المعارف ما یعارض به الخصم الجاهل من أشياء يعدها 
الجاهل حجة وليس حجة (۳) أصلاً فوجب أن يكف ضرر جهلهم بها على كل حال . 

واعلم أن من الخطاء معارضة الخطاء بالخطاء في الناظرة مثل أن يقول السائل 
للمسؤول : أنت تقول كذا أو ۸ تقول كذا » فيقول المجيب : وأنت تقول أيضاً ۳) 
كذا او لنش انك شا تقول کا © ۰ فيأتيه بمثل ما أنكر هو عليه أو أشنع » 
فهذا كله خطاء فاحش وعار عظم واقتداء بالخطاء اللهم إلا في [ ۸۰ و ] مكانين : 
أحدهما أن يكون القول الذي اعترض به المجيب قولاً صحيحاً ينتج ما يقول هو 
فهذا وجه فاضل وقطع للسائل . وذلك کمعتزلي قال لاحر : ۸ قلت إن الله تعالى 
خالق ‏ الشر ؟ فقال لأنك تقول معي إن الله تعالی خلق ۱۳ جميع جميع العالم من جواهره 
وأعراضه » والشر عرض »> فلله تعالى خالق الشر . فهذه معارضة صحيحة الا أن 
ظاهر لفظها غير محكم لأنه في الظاهر إنما جعل علة قوله بما يقول قول خصمه با 
يقول ۰ فلزمه " أنه لولا قول خصمه بذلك لم يقل هو با قال . وهذا خطاء و انا 
الصواب أن يقول : لقيام البرهان على أن الله تعالى خالق الجوهر والعرض ثم مضي 
في مسألته . والوجه الثاني هو أن يكون السائل مشغباً يقصد التشنيع والإغراء والتوبيخ 


02 م : الإهام . 

لي اال ... حجة : سقط من م . 
م :“يها تقول 

(4) أو لأنك ... كذا : سقط من م . 
(5) م : خلق . 

(5) م : خالق . 

(۷) م : فيلزمه . 


۳۳۲ 


ولا يقصد طلب حقيقة » فهذا واجب أن يكسر غربه ويردع عيبه ۲۳ بمثل هذا فقط 
ولا بناظر با کثر من ذلك » اد الغرض کف ضرره فقط » ولا یکف ضرره عناظرة 0 
صحيحة صلا فلا شیء کف لضرره ما ذکرنا . 

نظن آن الأوائل الى منها یوخذ البرهان صححت بأنفسها خط ۰ بل تلك أشیاء 
قد ذکرنا أن الخلقة صححتها وأنه لم حل ذو الفهم قط من معرفة صحبا . ولا تظن 
أيضاً أن إبطال الشيء بنفسه تصحیح له فتخطی ول يبطل بنفسه من أجل أنه صحّح 
إبطاله به فكان حينئذ يكون مصححاً مبطلاً وذلك محال » لكن لا أبطل نفسه أيقنا 
أنه باطل لأن الحق الصحيح لا يبطل أصلاً »> ولانه نقض حكمه » فكل © ما انتقض 
فباطل . وليس قول من قال مبطلاً للنظر : إن النظر لا يصحح 9 بالنظر » 
قولاً صحيحاً » لأن النظر الذي به تصحح *) الأشياء هو ردّها إلى المقدمات الأوائل 
الي قد ۲۳ قضى الطبع بصحتها ؛ فا رجع ‏ إليها فشهدت له فهو صحيح » وما لم يرجع 
إلا فهو فاسد » فهذا النظر هو النظر الذي به تصح الأشياء لاأن 7" النظر إنما صح )٩۸‏ 
بنظر آخر ( "١‏ . وإذا انقطع الخصم ٩‏ فقد انقطعت الناظرة فلهما حینتذ أن يبتدثا 
سؤالاً ثانياً . وللمنقطع حینثذ أن يقول : أنا أسألك سؤالاً يتصل يمسألتنا وألزمك أنك 
قائل كقولي الذي أنكرت علي . وليس للآخر أن عتنع من ذلك ۰ فان امتنع فهو متسلل 
ضعيف ۰ فإن وفى الاخر بشرطه فكلاهما ملوم إن لم يرجعا إلى الحق إذا ع.در المسؤول 
0م : حمقه ؛ س : حيبه . 

(۴) م : وکل . 

() س : یصح . 

()س : تصح . 

0د : سقطت من م . 

(0) س : رجعت . 

(۸) س : لأن. 


(۱۰) آخر : سقطت من م . 


۳۳۳ 


عن التفريق بين القولين » وكما نلوم من ظهر إليه برهان فتمادى على الباطل وم يرجع 
[ ۸۲ ظ ] إلى موجب البرهان » فكذلك نلوم من سارع إلى القبول لما مع بلا برهان » 
وكما نحمد من رجع إلى موجب البرهان فكذلك نحمد من ثبت على موجبه ولم يرجع 
لاقناع سمعه أو سفسطةٍ ؛ وان ۲۷ عجز عن كسرهما » فحصل لنا من ٠‏ هذه 
القدمات حمد من لم يعتقد إلا ما أوجبه البرهان فقط . 

والتكثير من الأدلة قوة وليس يعدّه عجزاً إلا جاهل منقطع . وحقّق' كل ما تسمعه 
من خصمك ولا تتغفله ۲۲ أله إن أخطأ ولا تدع مشكلاً إلا وقفته عليه » فإذا استقر 
الیبان سلیماً من النقص والاشکال فأجب حيئئذ . وکما ©؟ تطالب خصمك بذلك 
فالتزم له سواء سواء . وبيّن سالك سليماً من النقص والاشکال . وإياك وادخال 
ما ليس من الناظرة ني الناظرة فهذا من فعل أهل الجون © أو من يريد أن يطيل 
الكلام حتی ينيبي آخره أوله لِينْسَى غلطه وسقطه . وتأمل مقدماته ومقدماتك وعکسك 
وعکسه ”° ونتائجه ونتائجك فلا ترض لنفسك من خصمك ولا من نفسك 
لخصمك ۷ إلا بالحق الواضح 


واعلم أنه ليس على الرء أكثر من نصر الحق وتبيينه » ثم ليس عليه أن يصور 
للحواس أو في التفوس ما لا سبيل إلى تصويره وما لا صورة له أصلاً » کمن أثبت 
ان الواح الأول لا خوش ولا عرض ولا جسم ولا في زمان ولا في مكان ولا حاملاً 
ولا محمولاً فأراد الخصم منه أن يشكل له ذلك » فهذا لا يلزم ؛ وهذا کأعمی_ 
را أذ پر او ناسا شا ای وعدا تكليت ابد لا فص 
في العجز عنه على الکلّف ۲ . وأما ما دام ذلك ممكناً فواجب على المكلف بيانه 


() س : فان . 

(0) لنا من : لنا طرين ي س . 

(۴) س : تغفله . 

(8) س : وکلما . 

(ه) س : الحنون . 

() م : وعکسه وعکسك . 

(۷) م : من نفسك لخصمك ولا من خصمك لنفسك . 
(۸) س : التکلیف . 


۳۳ 


بأقصى ما يقدر عليه . ولقد أخبرني مؤدبي أحمد بن محمد بن عبد الوارث ۲۱ رحمه 
الله أن أباه صر لمولود ۲۳ كان له أعمى ولد أكمه حروف الحجاء أجراماً من قير ثم 
ألمسه إياها حتى وقف على صورها بعقله وحسه » ثم ألمسه تراكيبها ۱۳ وقيام الأشياء ٠١‏ 
مہا حتى تشكل الخط وكيف يستبان الكتاب ويقرأ في نفسه ورفع بذلك عنه غمّة 
عظيمة . وأما الألوان فلا سبيل إلى ذلك فيها وليس إلا الإقرار بما قام به البرهان وان 
لم يتشكل في النفس أصلاً . 

ولقد امتحنت مرة ببعض أصدقائنا فانه سامنا أن نريه العرض منخزلاً عن الجوهر 
قائماً بنفسه » وقال لي : إن لم ترني ذلك فإني لا أصدق بالعرض . فلست أحصي كم 
مثلث له تربيع الطين ثم تدويره وذهاب [ ۸۷ و] التربيع وبقاء الطين بحسبه » 
وحركات المرء من قيامه وقعوده ۱٩‏ وحمرة الشوب بعد بياضه » فأبى في 9' كل 
ذلك إلا أن أريه العرض مزالاً عن الجوهر باقياً بحسبه يراه في غير جوهر » فلا أحصي 
كم قلت له : إن العرض لو قام بنفسه وكان كما تريد مني لم يكن عرضاً وإ نما هو 
عرض لأنه بخلاف ما تريد أن تراه عليه » فلج ٩۳‏ وتمادى 7 فعدت إلى أن قلت له 
مهازلاً : لو أمكنك إخراجي عن كرة العام فر ما كان يمكن حینثذ لو أمكن انخزال العرض 
عن امبموهر ولا سبيل إلى كل ذلك أن تراه في غير ۱۱ جوهر ؛ فأما والعالم كله ( ٩۱۰۱‏ كرة 
مصمتة وجوهرة متصلة متجاورة الأجزاء لا تخلخل فيا ولا خلاء ۱۱۷ ۰ فحتى لو انفصل 
العرض من جوهر ما وجاز أن يبقى بعد انفصاله عنه لا صار إلا في جوهر آخر › لا 


(۱) أحمد بن عبد الوارث أبو عمر يعرف بابن أخي الزاهد وهو مؤدب ابن حزم في النحو ( انظر التكملة : 
۰ والجذوة : 99). 

(۲) م : لدب . 

(۳)س : تراکها . 

(4) م : الأمیاء . 

(۵)م : ثم قعوده . 

0ي : : سقطت من س . 
(۷ )س : فلح . 

(۸) وعادی : سقطت من س . 
(6)م: کل . 

(۱۰) كله : سقطت من م . 
(۱۱)س : حلل . 


۳۳۵ 


بدَّ من ذلك ۲ . فا ردعه هذا المزء عما هجس في نفسه وفارقته آبياً فا أدري أوفق 
بعدي لرفض هذا المرار ۱0 الهائج أم لا . فليس مثل هذا التکلیف الفاسد وكون المرء لا 
تتشكل له الحقائق بقادح '" في .رهان ولا علتفت إليه . وكفانا من ذلك كله © 
وحسبنا قيام صحة ذلك في النفس بدلالة العقل على أنه حق فقط . ولو جاز لكل من 
لا يتشكل في نفسه شيء أن ينكره لجاز للأخشم أن ينكر الروائح » وللذي ولد أعمى 
أن ينكر الألوان » ولنا أن ننكر الفيل والزرافة » وكل هذا باطل . واعا يجب على 
العاقل أن يثبت ما أثبت البرهان ويبطل ما أبطل البرهان » ويقف فيما لم یثبته ولا 
أبطله البرهان ”“ حتى يلوح له الحق . وكذلك ليس علينا قسر الألسنة إلى الاقرار 
بالحق لكن علينا قسر النفوس إلى الإقرار به وقطع الألسنة عن المعارضة الصحيحة 
لعدم وجودها » إذ لا يتعارض البرهان » وإذا أقمناه فقد أمنا أن يقيمه خصمنا » 
وكذلك أيضاً إن قصر مقصر عن إقامة البرهان على حق يعتقده فذلك لا يضر الحق 
شيثاً . ولا يفرح بهذا من خحصمه إلا الذي يفرح بالأماني وهو الأحمق الضروب به 
المثل . ولا تقنع بغفلة خحصمك بل انظر 0 في كل ما يمكن أن يصح به قوله » فان 
وجدت حقاً ببرهان فارجع إليه ولا تتردد ؛ ولا ترض لنفسك ببقاء ساعة آبياً من قبول 
الحق . وان وجدت تمويباً فبينه ولا تفت بذهاب خصمك عنه فلعل غيره من أهل 
مقالته يتفطن لا غاب عنه . هذا ولا تقنع إلا بحقيقة الظفر ولا بل أن قبل عنك إنك 
مبطل ۰ فلك فيمن نسب إليه ذلك من المحققين أكرم أسوة من الأنبياء عليهم السلام 
فن ۷ دونهم . نعم حتى إن كثيراً منهم قتل دفعاً [ ۸۷ ظ ] لحقه ونسبة 58 
لباطل إليه . ولا تستوحش مع الحق إلى أحد ۰ هن كان معه الحق فالخالق تعالی 
معه ( . ولا تبال بكثرة خصومك ولا بقدم أزمانهم ولا بتعظيم الناس إياهم ولا 
0) لا بد من ذلك : سقط من س . 

() س : المراء . 

(۳) س : قادح ؛ م : بكادح . 

() س : برهان . 

(0) بل انظر : سقط من س . 

(0) س : ومن . 

(0) س : ونسباً . 

(9) م : معه تعالى . 


۳۳۹ 


بعزتهم 0( فالحق أكثر مهم وأقدم وأعز وأعظم عند کل ادرا بالتعظیم : 

واذا شئت شئت أن تتيقن فساد مراعاة ما ذكرنا فتأمل أهل كل ملة وكل أمة › فانك 
نجدهم مطبقين على تعظیم أسلافهم وصفتهم بكل فضيلة وبكل خير وذم أسلاف من 
خالفهم . وتأمل کل قول يقال ۰ فقد كان القائلون به في أول أمره ۲۱ قليلاً » وأكثر 
ذلك يرجع إلى واحدٍ ثم كثر أتباعه . وفتش كل قول قديم تجده قد كان ابن ساعة 
بعد أن لم يكن » ثم مرت عليه الأيام والشهور والسنون والدهور . فاعلم أن مراعاة هذه 
الأمور من ضعف العقل وقلة العلم . 

ولا تبالٍ ۳ أيضاً وان ۲٩‏ كانوا فضّلاء على الحقيقة ۲۵ فقد خط؛ الفاضل 
ما لم يكن معصوماً . ولو أن ذلك الفاضل لاح له ما لاح لك لرجع إليك ولو لم يفعل 
لكان غير فاضل . وأخبرك بحكاية لولا رجاونا في أن يسبل بها الانصاف على من لعله 
ینافره ۲۳ ما ذکرناها » وهی : آلي ناظرت ر جد من أصحابنا نی مسألة فعلوته فپا 
لبكوء كان في لسانه » وانفصل الجلس على أني ظاهر ؛ فلما أتيت منزلي حالك في 
نفسي منها شيء ۰ فتطلبتها في بعض الکتب فوجدت برهاناً صحیحاً بين بطلان قولي 
وصحة قولو خصمي » وكان معي أحد 00 أصحابنا من ۲۸ شهد ذلك الجلس فعرفته 
بذلك » ثم راني 7" قد عَلّمت عل المكان من الکتاب + فقال فى < ما تريد ؟ 
فقلت : أريد "٠7‏ حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه المحق وأفي كنت 
المبطل وأني را جع ۱ إلى قوله . فهجم عليه من ذلك أمر مببت وقال لي : وتسمح 
(۱) س : بعدتهم. 
(۰)م : مرة . 
( ه )على الحقيقة : سقطت من م . 
(۸) م : قد . 
e‏ دم 


0000 ساطت من تن 
۲ س وان 


۳۳۷ 


نفسك بهذا ؟! فقلت له : نعم » ولو أمكنني ذلك في وقي هذا لما ۲ آخرته إلى 
غد . 

واعلم أن مثل ۲ هذا الفعل يكسبك أجمل الذكر مع تحليك بالانصاف 
الذي لا شيء يعدله . ولا يكن غرضك أن توهم نفسك أنك غالب » أو توهم من 
حضرك من بغتر بك ويثئق بحكمك أنك غالب » وأنت بالحقيقة مغلوب » فتكون 
يا واا ها البتة وساقط الهمة وعنزلة 27 من يوهم نفسه أنه ملك 
مطاع وهو شتي منحوس » أو في نصاب من يقال له إنك أبيض مليح وهو أسود مشوه » 
فیحصل مسخرة ومهزأة عند أهل العقول الذين قضاؤهم هو الحق . 

واعلم أن من رضي بهذا فهو مغرور ‏ وسبيله سبيل صاحب الأماني فإنها (*) 

: 8 EE. 

بضائع النوكى ؛ والمغرى با يلتذ با "© [ ۸۸ و] حتى إذا ثاب إليه عقله ونظر في 
حاله علم أنه في أضاليل وأنه ليس في يده شيء . 

وإياك والالتفات إلى من ججح بقدرته في © الجدل به اجهل والنوك 80) 
إلى أن يقول إن قاقر عل أ عن الحو الا وابطل حقا فا تسيا مل هلا 
الكذابين فا: نهم سفلة أرذال ۷٩۱‏ أهل كذب وشر ومخرقة . 

واعلم أنه لا سبيل إلى ذلك لأحد ولا هو ني قوة مخلوق أصلاً » والتمومبات 
كلها قد بينتها لك » وهي 8 ة » إذا حصالت وفتشت لم توجد إلا دعاوی ( ٠١‏ 
وحماقات . ومن فاحش ما يعرض في هذه السبل أن يلوح البرهان للمرء فيحدوه الالف 
(0)س ما 
(۲) مثل : سقطت من س . 
(۳) س : عنزلة . 
(4 ) س : معذور ؛ م : فغرور . 
(ه) س : وانها . 
(۱)س : فا . 
()م: على. 
(۸ ) والنوك : سقطت من س . 
(9)م : آنذال . 
)9١(‏ س : دعاو . 


۳۳۸ 


عا قد ألفه من الذاهب ۱ إلى أن يقول : لا بد أن ۳ ها هنا حجة ۲۳ تعارض 
هذا البرهان وإن خفيت عي . واعلم أن هذا مغرور شتي جداً لأنه غلب ظنه على 
بقينه » وصدّق مالم يصح عنده » وکذب ما صح عنده » وأثبت ما لعله أن لا يكون » 
وترك له حاصلاً قد كان ؛ وهذا غاية الخذلان » ومثله من ترك برهاناً قد صح عنده 

وبالجملة فالجهل لا خير فيه » والعلم إذا لم يستعمله صاحبه فهو أسوأ حالاً من 
الجاهل » وعلمه حجة زائدة عليه . وإياك وتقليد الآباء فقد ذم الله عز وجل ذلك » 
ولو کان یروا لعذر من وجد آباءه زناة ۳ رقا آو على بعض الخلال الي هي ات 
ما ذكرنا في أن يقتدي بهم . وإياك والاغترارٌ بكثرة صواب الواحد فتقبل له قولة واحدة 
بلا برهان » فقد مخطی في خلال صوابه في ما *' هو ابين وأوضح من كثير ما اصاب 
فيه . واقنع من خصمك بالعجز عن ” أن ينصر قوله » ولا تطالبه بالإقرار بالغلية » 
فليس ذلك من فعال ۲ أهل القوة . وهذا باب لا ينتج شي 29 إلا العداوة وأن 
توصف بلؤم الظفر » ولتكن رغبتك في أن تكون محفا عا عاقلا ^ غالبا في 
الحقيقة » وان ميت مبطلاً جاهلاً أحمق مغلوباً » أكثر من رغبتك في أن تسمّى 
محقاً عالاً عاقلا غالبا وأنت في الحقيقة مبطل جاهل أحمق )4 مغلوب ؛ بل لا 
ترغب في هذا '“ أصلاً وعاده ۱۱) واکرهه جداً وك فیمن وصفه اهال بذلك )9 


(۱) يا قد ... المذاهب : سقط من م . 

(۲) ان : سقطت من س . 

(۳) س : حجة برهان . 

7 من عا 

() س : عل . 

() م : فعل . 

(۷) شيئاً : سقطت من س . 

0 عاقلا : سقطت من س . 

(4 ) أحمق : سقطت من س . 

()م : في غير هذا . 
QV‏ وعاده : سم سقطت من س . 

9 م : بذلك الجهال . 


۳۳۹ 


قبلك من المرسلين عليهم السلام والأفاضل المتقدمين ۲۱ أفضل أسوة وأکرم ٩‏ 
قدوة » وكذلك أن توصف بالفسق أن فاضل خير من أن توصف بالفضل وأ 
فاسق . 

وتحفّظ من الخروج من مسألة إلى مسألة قبل مام الأولى وبيانها ”© فهذا من أفعال 
أهل الجهل . 

واحذر مكالة من ليس مذهبه الا [ ۸۸ ظ ] المضادة والمخالفة أو الصیاح © 
والغالبة » فلا تعن به ولو آمکنك (*) صرفه عن ضلاله بالوعظ لكان حسناً : فان لم 
يكن فبالزجر والقدع 29 فان كان ممتنع الجانب فلیجتنب كما يجتنب الجنون فاذاه 
أكثر 0 من أذى كثير من 8) المجانين . وتحفظ من الكلام بحيث يتعصب عليك 
ظلماً » واحذر 7" من أن تجيب نفسك عن خصمك مثل أن تقول له : إن قلت کذا 
ألزمك ۲۲۲ كذا » فلعله لا يقول ذلك فتخزی ‏ إلا أن تكون ۱) مؤلفاً ٠‏ فلا بد 
لك من ذلك ۱۱۳ ومن إنصاف خصمك وتقصّى حججه والا كنت ظالاً . وتحفظ أن 
تقول خصمك مالم يقل 9" فتكذب . وتحفظ من أن تجیب من 9" ۸ يسألك 
فتحصل على الخزي ٠١‏ ؛ وأقل ذلك أن يعرض عنك . فكيف إن قال لك : ۸ 
(۱) م المقدسين 


(*) س : وبيانه ؛ م : قبل تمام بيان الأول . 
( ) م : والصیاح . 

(ه) م : آمکن . 

() س : والقذع . 

(۷) م : اعظم . 

(۸) كثير من : سقط من س 

٩ (‏ ) س : وتحفظ . 

(۰) م : لزمك . 

(0م: إن کنت . 

(0) من ذلك و : سقطت من س . 
(۱۳) م : یکذب . 

(4) م : ما . 

(۱۵) م : الخزية . 


۳:۰ 


أسألك . ولا تتكلم على لسان مناظر © غيرك حتى يدع الكلام ويبيح لك مناظره 
أن تكلمه » فأقل ما في هذا أن يقول لك : آنا غني عن نصرك » ويقول له خصمه : 
أنا أقويك به مباركاً لك ("© فيه فتخزی جداً ۳ . وإياك والكلام ني علم من العلوم 
حتى تبحر فيه الا عل سيل 47) اش كدت به فق . واعترف 
ما ی و ی ۾ صك ° إياه 
بل هو نقصّ فيك . 

وإياك والامتداح عا تحسن » واترك ذلك فهو من غيرك فيك أحسن . ولا تحقر 
احدا حتی تعرف ما عنده فر عا فجأك منه ما م تحتسب ‏ ولیس ذلك الا من فعل 
أهل النوكٍ الذين لا يحصّلون . واحذر كل من لا ينصف وكل من لا بفهم » ولا 
تكلم إلا من ترجو إنصافه وفهمه > وأنفق الزمان الذي .عضي ضياعاً في مکالة من 
لا يفهم ولا ينصف فيما هو أعودُ عليك تعش غائاً للفضائل ٩۳‏ سالا من ن المغالط 40) 
وهذا حظان جليلان جداً . واجعل بدل كلامه ۲۴۱ حمد الله عز وجل على السلامة من 
مثل حاله » ولا تتكلم إلا في إبانة حق أو استبانته . 

واعلم أنه لا يقدر أحد على هذه الشروط إلا مخصلة واحدة وهي أن يروض نفسه 
على قلة المبالاة بمدح الناس له أو ذمهم إياه » ولكن بجعل وکده طلبّ الحق لنفسه 
فقط ۱ ۲۱۳. 

وقد ذ کرت الأوائل في صفة المنقطع الذي لا ینصف "١‏ وجوهاً نذ کرها وهي : 


()م : حاضر . 

(۲)م : له . 

(۳) جداً : مکررة في م . 

. )م : معنی‎ ٤( 

(ه )س : فهذا زین . 

( ) س : نقصك ؛ م : فلن بنقصك إياه . 
(۷)م : من الفضائل . 

(۸) م : المغايظ . 

(40)س : کلامك . 

(۱۰) هذه الفقرة سقطت من م . 

() الذي لا ينصف : سقط من س . 


۳۱ 


منها أن يقصد إبطال الحق أو التشكيك 2١‏ فيه ومن هذا النوع أن يخيل في جواب 
ما يُسأل عنه على أنه متنم غير مکن . والثاني : أن یستعمل الببت والرقاعة والجاهرة 
بالباطل ولا يبالي بتناقض قوله ولا بفساد ما ذهب إليه " ومن ذلك أن يحكم بحكم 
ثم ينقضه . والثالث : الانتقال من قول إلى قول وسؤال إلى [ ۸٩‏ و ] سؤال على سبيل 
التخليط لا على سبيل الترك والانابة ۲۳ . والرابع أن يستعمل كلاماً مستغلقاً يظن 
الجاهل أنه ملوء حكمة وهو مملوء هذراً . ومن أقرب ما حضرني ذكره حين كتابي هذا 
على كثرة *۲ هذا الشأن في كتب الناس فكتاب أبي الفرج القاضي المسمّى 
( باللمع » ۲٩‏ فإنه ملوء كلاماً مغلقاً لا معنى له إلا التناقض واهدم للا بنى 7" . وني زماننا 
هذا من سلك هذه الطريق في كلامه فلعمري لقد أوهم خلقاً كثيراً أنه ينطق بالحكمة 
ولعمري إن أكثر كلامه ما يفهمه هو فكيف غيره . والخامس أن يحرج خصمه ويلجته 
إلى تكرار الكلام بلا زيادة فائدة لأنه يرجم إلى الوضوع الذي طرد عنه ويلوذ حواليه 
بلا حياء ولا تقوى ولا مزيد اكثر من وصف قوله بلا حجة . والسادس الإمهام 
بالتضاحك والصياح والمحا كاة والتطييب ۷ والاستجهال والجفاء ور عا بالسب (^ 
والتكفير واللعن والسفه والقذف للأمهات ““ والآباء وبالحرى إن لم يكن لطام 
وركاض . وأكثر هذه المعاني ليست تكاد تجد في أكثر أهل زماننا غيرها » والله 
المستعان . 


والناس في كلامهم الذي فضلوا به على البهائم والذي لولاه لکانوا ۲۱۰۱ من أشباه 

. س : التشكك‎ )١( 

() م : بفساد ما يأتي به . 

(۴) س : والابانة . 

() هذا على كثرة : سقط من س . 

(ه) اللمع لأبي الفرج القاضي : هو كتاب اللمع ني أصول الفقه لأبي الفرج المالكي عمر بن محمد التوفی 
سنة ۳۳۱ ه ( انظر الفهرست ) . 

() م : بي . 

(۷) س : والتطبیب . 

(۸) م : السب . 

. س : بالأمهات‎ )٩( 

(۱۰) س : کانوا . 


۳: 


الحمیر والبقر ؛ عل ثلالة أصناف 107 فصنف لا بال فیما صرف کلامه مبادراً 

إلى الانکار أو التصدیق أو الکابرة دون تحقیق » فان سألته اثر انقضاء کلامه عن 

القول الذي نصر دون تحقیق لم يدر ولا عرف من نصر ولا قوله » وهذا هو الأغلب 

في الناس 3 وتحد من هذه صفته يضن على أخيه وجاره بز بل منتن عند رجلي حماره 

فلا يبذله لمن ينتفع به » وهو أسمح الناس بالنطق الذي بان به عن التيوس والكلاب في 

غير أجر ولا بر لكن ني الباطل والوزر والافساد » وإن لم يحصل من ذلك ظاهرا إلا 

على تخشين ۲ أنابيب صدره وتصديع رأسه واحتدام طبعه وان سه وسفه عليه . وصنف 

لخر عن ما عقت عليه د اعت يقي ركان أ اد سای ها تصره مد عن او 

باطل أو محال أو مكابرة أو أذى » وكذلك لا تجده اعتقد ما اعتقد الا إلفاً أو تقليدا 

او شهوة » دون تحري حق ولا مجانبة باطل » وهؤلاء كثير وهم دون الاولین . وصنف 

ثالث لا يقصدون إلا إلى ۲۳ نصر الحق وقمع الباطل وهؤلاء قليل جدا » ولا أعلم 

في الموجودات شيئاً أقل [ ۸٩‏ ظ ] منه البتة » نسأل الله تعالى أن يثبتنا في عدادهم ©) 

وأن لا يحيلنا ٩‏ عن هذه الصفة الكر يمة عنه آمين ۰ فان العاقل ينبغى له أن يبغض 

نفقة حياته ونطقه ‏ اللذين بهما أبانه خالقه تعالى عن الجمادات وسائر الحيوانات 

في غير ما ينتفع به لمعاده أكثر مما يبغض إنفاق ماله الذي هو غاد عنه ورائح . 
واعلم أن ما ذکرنا من الوقوف على الحقائق لا یکون إلا بشدة ال لخ وال 

البحث لا تکون إلا بكثرة ۳ الطالعة لجميع الآراء والأقوال "۲ والنظر في طبائع 

(۱) عرض ابن حزم هذه الفكرة في رسال في مداواة النفوس ( رسائل A۳۸1: ١‏ تب رات الاس 
أحدها لا يبالي فيما أنفق كلامه » ا صرح ولا إنکار باطل ۰ 
وهذا هو الأغلب ني الناس . والثاني أن يتكلم ناصراً لا وقع بنفسه أنه حق ودافعاً لما توهم أنه باطل » غير 
محقق لطلب الحقيقة لكن لحاجاً فيما التزم > وهذا كثير وهو دون الأول . والثالث : واضع الكلام أي 
موضعه وهذا أعز من الكبريت الأحمر . 

(۲) س : تحسين . 

0 إلى : سقطت من م . 

() س : عددهم . 

(ه) وأن لا يحيلنا : ولا یخلینا في س . 

(5) م : وموته . 

0 م : بكثير . 

(۸) م : الأقوال والآراء . 


۳:۳ 


الأشياء وسماع حجة كا, محتج والنظر فا وتفتيشها . والإشراف على الديانات 
والاراء © والنحل والمذاهب والاختيارات واختلاف الناس وقراءة كتبهم > فن ذم 
من الجهال ما ذكرنا فليعلم أنه ۲۳ خالف ربه تعالى » فقد أعلمنا © عز وجل في 
كتابه المنزل أقوال المختلفين من أهل الجحد القائلين بأن العالم لم يزل : ومن أهل 
الثنوية ۲٩‏ . ومن أهل اكات ومن اللحدین © ف (ضقة کل ذلك لیرینا تعال 
تناقضهم وفساد أقوالهم . 

ثم نرجع فنقول : ولا بد لطالب الحقائق من الاطلاع على القرآن ومعانيه 
ورتب للف ألفاظه واه وحديث النبى ل وسيره الجامعة جميع الفضائل الحمودة 
في الدنيا والموصلة إلى حير الآخرة . ولا بد له مع ذلك من مطالعة الأخبار القديمة 
والحديثة والاشراف على أقسام 0 البلاد ومعرفة الهيئة والوقوف على اللغة اللي تقرأ 
الكتب المترجمة بها والتبحر في وجوه المستعمل منها » ولا بد له مع ذلك من مطالعة النحو 
ويكفيه منه ما يصل به إلى اختلاف العاني بما بقف عليه من احتلاف الحركات ني الألفاظ 
ابن اسحاق الزجاجي الدمشتي ۹۱ . وأما كل ما تقدم فليستكثر منه ما أمكنه » ولذلك 
حدان : حد هو الغاية وحد هو الذي لا ينبغي أن يقتصر على أقل منه . فالحد الأكبر 
)١(‏ والآراء : في م وحدها . 
(۲) فليعلم أنه : سقط من س . 
(۳) م : علمنا 
(6) س : والملحدين . 
(۰) س : وروية . 
(۷) خير : سقطت من س . 
(۸) س : قسم . 


Cy‏ توي عبد الرحمن بن اسحاق الزجاجي سنة ۳۶:۰ بطبر ية وكانت طر بقته في النحو متوسطة وتصانيفه 
يقصد بها الإفادة ( انظر ترجمته ي إنباه ه الرواة رقم : ۳۷۲ وي الحاشية ثبت بأسماء المراجع ) . أما كتاب 
« الجمل » فنه اليوم نسخ كثيرة . وقد كتبت عليه شروح متعددة كذلك. واهم ر به الاندلسيون فشرحوه 
وشرحوا أبياته » من ذلك شرح أبيات الجمل للشنتمري ؛ وصنف فيه البطليوسي كتاباً ماه « الحلل في إصلاح 
الخلل الواقع في كتاب الجمل » ولابن خروف شرح له ولابن حريق شرح لأبياته ؛ وكذلك لابن عصفور 


ولأحمد بن بوسف الفهري اللبلي شرح لأبياته « وشي الحلل في شرح أبيات الجمل »( انظر پروکلمان- 
الذيل CVV : ١‏ 


۳ 6 


هو ألا تخلو 2 من النظر في العلوم التي قدمنا إلا في أوقات ۲۳ أداء الفرائض والنظر 
فيما لا بد لك منه من المعاش وترك كل ما _عکن أن تستغني عنه من آمور الدنيا . واعلم 
أن نظرك ني العلوم على نية إدراك الحقائق في إنكار الباطل ونصر الحق وتعليمه 
للناس وهدي الجاهل ومعرفة ما تدين به خالقك عز وجل لثلا تعبده ۲۳ على جهل 
فتخط* أکثر ما تصیب من (* ملة الله تقال ونحلة الحق والذهب الصیب ي :اداد 
احکامهم وسياستهم » وتبصیر من يتولى شیثا من ذلك وتعدیل طبعه ونصیحته في ذلك 
بالحق وتفهیمه وتقبیح القبیح لدیه » أفضل عند الله من کل نافلة تتقرب بها ۳ إلى 
الله عز وجل وأعظم أجراً وأعود عليك من کل مال تتکسبه ۲ بعد ما لا قرام لجسمك 
وعيالك الا به ما لعلك تترکه لمن لو شاهدت فعله فيه ۲۳ بعدك لغاظك » ومن کل 
جاه لعله لا يكسبك إلا الإثم والخوف والتعب والغيظ . واعلم أن ذلك أعظم ثواباً 
وأفضل عاقبة وأكثر منفعة من صلتك الناس بالدنانير والدراهم + وضرر امحهل والخطاء 
اشد واعظم من ضرر الفقر والخمول . 

واعلم أنك لا تورّث العلم الا من يکسبيك الحسنات وأنت میت » والذ کر 
الطيب وأنت رمم » ولا يذكرك إلا بكل جميل . ولا تورثه بعدك ولا تصحب في 
حياتك في طريقه إلا کل فاضل بر © ۰ ولست تصحب في طلب الال والجاه إلا 
آشباه الثعالب والذئاب . 

وأحدئك ي ذلك عا نرجو 47 أن ينتفع به قارئه إن شاء الله تعالی » وذلك "۲۳ 
)١(‏ م : الذي لا ڪلو. 
(؟) أوقات : سقطت من م . 
(۳) م : تعبد . 
() م : گي . 
(ه ) نافلة تتقرب بها : ما بتقرب به في س . 
0 مال تتکسبه : ما تکسبه في س . 
( ۷ )م : فيه فعله . 


(۰) وذلك : وهو ي م . 


۳ ۵ 


أني كنت معتقلاً في يد ۲۳ الملقب بالمستكني وهو ۲۳ محمد بن عبد الرحمن بن 
عبید الله بن الناصر 9 وكنت لا آمن قتله لأنه كان سلطاناً جائراً 
ظالاً عادياً قليل الدين كثير الجهل غير مأمون ولا متثبت » وكان ذنبنا عنده صحبتنا 

تظهر © رضى الله عنه » وكان العيارون 0 قد انتزوا 9" بهذا الخاسر على 
SS‏ 
عويصة من كليات الجمل الي تقع تحتها معانٍ عظيمة كثر فیها الشغب قدكاً وحديثاً 
في أحكام الديانة » وهي متصرفة الفروع في جميع أبواب الفقه » فطالت فکرتي فيها 
أياماً وليالي إلى أن لاح لي وجه البيان فيبا وصح لي وحق لي الحق يقيئاً في حكمها 
وانبلج » وأنا في الحال الذي وصفت 7" فبالله الذي لا إله إلا هو الخالق الأول )٩۱‏ 
مدبر الأمور كلها أقسم , الذي لا موز القسم بسواه » لقد كان سروري يومئذ و 
في تلك الحال بظفري بالحق فيما كنت مشغول البال به وإشراق الصواب لي أشد 
من سروري بإطلاتي ( ١‏ ما كنت فيه » وما ألفنا کتابنا هذا وكثيراً من كتبنا إلا ونحن 
مغر بون مبعدون عن الوطن والأهل والولد » مخافون مع ذلك في أنفسنا ظلماً وعدواناً » 


.يدي:م)١(‎ 

(؟ ) وهو : في م وحدها. 

( ۳ ) تعرض ابن حزم لذ كر المستكني في كثير من مؤلفاته » ووصفه بأنه كان في نهاية الضعة والسقوط والضعف 
والتأخر ؛ وأن أتباعه من السفلة هم الذين قاموا على المستظهر عبد الرحمن + وقارن بين المستكني المرواني 
والمستكفي العباسي ( انظر الجمهرة : ٠١١‏ ونقط العروس في الجزء الثاني من الرسائل : 4۷ » 7١5‏ ) . 

(4 )م : مطبق ضيق . 

(۵ ) بويع المستظهر وهو عبد الرحمن بن هشام بن عبد الحبار في رمضان سنة 4۱6 ه فاستوزر ابن حزم وابن 
شهید ؛ ثم ثار عليه محمد بن عبد الرحمن الناصري في شهر ذي القعدة من العام نفسه وقتله وبويع بالخلافة 
وتلقب بالستكني » وقد سجن ابن حزم وابن عمه أبا المغيرة ۰ وأقام في الخلاقة ستة عشر شرا عاد بعدها 
أمر قرطبة إلى بني حمود وف الستكني إلى ناحية الثغر ومات في مفره . 

() س : العبادون . 

(۷۰)س : ابتزوا . 

(8 )م : الي وصفنا . 

(4 ) م : الواحد الأول الخالق . 

(۱۰) م : بانطلاق . 


۳:۹ 


لا نس ۲۷ هذا بل نعلنه » ولا عکن الطالب ۳) إبطال قولنا في ذلك » إلى الله تعلل 
نشکو » وإياه نستحكم لا سواه ۰ لا إله الا هو. 

وأما الحد الأصغر الذي لا ۳ ينبغي للعاقل أن [ ٩۰‏ ظ ] يقصر دونه فلينظر 
الوقت الذي ينفرد فيه “ للفضول من اديت الذي لا يحدي 2 مع جيرانه 
أو القعود متبطلاً بلاشغل لا من عمل أخرى ولا من عمل دنيا » أو حين مشيه في 
او وف ترا الق تعالی عن ذلك > فليجعل هذه الأوقات 23 للتعلم 
والنظر ني العلوم التي قدّمنا ورياضة طبعه على العدل الذي هو أس کل فضيلة › 
فان العدل يقتضي أن لا ميل لقول على قول الا ببرهان واضح » ويقتضي له ایضا أن 
لا يشتغل بالأدنى ويترك الأفضل » فانه إن فعل هكذا أوشك أن بظفر با فيه الفوز 
في الدارين . وأما الأوقات التي يشتغل فيها أهل الجهل إما باللذات بالعاصي ‏ وإما 
بظلم الناس ني أموالهم » والسعي بالفساد في سياستهم » والنيل من أعراضهم ؛ والجور 
عليهم ۰ فان اشتغالهم بالأمراض المولة لأنفسهم المؤذية لأبدانهم أعود علبهم من ذلك 
وأفضل » فكيف الاشتغال بالعلوم المؤدية إلى خير الدنيا وفوز الآخرة ؟ وقد قال الواحد 
الأول : # انما يَحْشَى الله مر" عباده العلماء ) (فاطر : ۲۸) وقال رسول الله 
َيِه « من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين » ۲۳ ولا فقه إلا ععرفة ما ذكرنا والاشراف 
عليه . هن حرم ما ذكرنا ۲٩‏ فا أخوفنا عليه أن يكون الله عز وجل لم يرد به خيراً » 
نعوذ بالله من ذلك لأنفسنا ولأبنائنا ولاخواننا ولكل أهل ٩(‏ الخير والفضل » وما 
توفيقنا إلا بالله عز وجل . 


() س : نستر . 

(۲) م : الطالب . 

(۳) لا : سقطت من س . 
(4) س : به . 

() س : بحری . 

(5) م : الأقوات . 

(۷) الجامع الصغير ۲ : ۱۸۳ . 
(۸) س : ذ کرت . 

(9) س : وأهل . 


۳:۷ 


واعلم أن من فضل العلم والإكباب على طلبه والعمل عوجبه أنك تحصل على 
طرد الهم "“ الذي هو الغرض الجامع لجميع المقاصد من كل قاصد آوضا عن آخرها 
وبالله تعالى التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل لا إله إلا هو . 


© باب كيفية أخذ المقدمات من ۱ العلوم الظاهرة عند الناس بإيجاز‎ - ٩ 


العلوم الدائرة بين الناس اليوم القصودة بالطلب اثنا عشر علماً » وينتج منها علمان 
زائدان » وهذه الرتبة هي غير الرتبة الي كانت عند المتقدمين » ولكن إ نما نتكلم على 
ما ينتفع به الناس في كل زمان مما يتوصلون به إلى مطلو بهم من إدرالك العلوم بحول 
الله تعالى وقوته . فالعلوم التي ذكرنا : علم القرآن . وعلم الحديث . وعلم المذاهب . 
وعلم الفتيا . وعلم المنطق . وعلم النحو *۲ . وعلم اللغة . وعلم الشعر . وعلم الخبر . 
وعلم الطب . وعلم العدد وافندسة (*۲ . وعلم النجوم . وينتج من هذه علم العبارة 
وعلم البلاغة . 

فأما علم القرآن فينقسم أقساماً [ ٩۱‏ و ] وهي علم قراءاته وإعرابه وغر يبه وتفسيره 
وأحكامه ؛ فالمرجوع إليه من علم قراءته مقدمات مقبولة راجعة إلى قراء مرضيين 
معلومين » راجعة إلى النبي ميث الذي قد قامت البراهين على صحة نقلها عنه وعلی صحة 
ون و یه بح ۲ اللفظ فيه على حركات ما وهيئة 
ما فهو أصل مرجوع إليه . وأما لغته فإلى المعهود منها في اللغة العربية . وأما أحكامه فإلى 
مفهوم ألفاظها وإلى بيان النبي عه لها . 


(۱) عقد ابن حزم فصلاً مطولاً حول « طرد الحم » في رسالته في مداواة النفوس » انظر الرسائل ۱ : ۳۳- 
۸ . 

() م : ي. 

(۳) قارن بين هذا الفصل وما تقدم في رسالة مراتب العلوم . 

(4) وعلم النحو : سقط من م . 

(9) س : وعلم اهندمة . 

(5) م : وجد . 


۳:۸ 


وا الحديث فينقسم على ۲۷ قسمين : علم رواته © وعلم أحكامه . فأما 
رواته ۲۳ فالرجوع إليه فيم مقدمات منقولة عن ثقات شهدوا عليهم بالعدالة أو الجرحة 
والشهادة مأخوذة من نص القرآن الذي ذکرنا صحته . وأما أحكامه فإلى مفهوم ألفاظها 
وال بناء ۲۳ بعضها على بعض » على ما قد شرحنا في غير هذا الکان . 

وأما علم المذاهب فا كان منها خارجاً عن الملة الاسلامية فإلى القرآن وإلى مقدمات 
راجعة إلى أوائل العقل والحس على ما ذكرنا “ في كتاب « الفصل » . 

وأما علم النطق فقد بیناه في هذا الديوان وهو المعيار ”“ على كل علم . 

وأما علم الفتيا فإلى مقدمات مأخوذة من القرآن والحديث اللذين صحًا بالبراهين » 
وإلى إجماع العلماء الأفاضل الذي صح بالقرآن على ما بينا في سائر كتبنا . 

وأما علم النحو فإلى مقدمات محفوظة عن العرب الذين نريد 9 معرفة تفاهمهم 
للمعاني بلغتهم 0 ؛ وأما العلل فيه ففاسدة جداً . 

وأما علم اللغة فإلى ما سمع أيضاً من العرب بنقل الثقات المقبولين أن هذه هي )٩‏ 
تیم 

وم علم الشعر فإلى ما سمع أيضاً من استعماهم في الأوزان خاصة دون کل وزن 
یستعمل عند غیرهم » إذ إا يسمي الناس شعراً ما ضمته الاعاریض فقط التي ذ کر 
الندیم في کتابه . وأما في مستحسنه ومستقبحه فإلى أشياء اصطلح علیها أهل الا کثار 
من روايته والا کباب على تفتيش معانیه من لفظ عذب سبل ومعنی جاعم و 


() على : سقطت من س . 

(0) م : رجاله . 

(۳) م : وبناء ؛ ( سقطت بناء من س ) . 
() م : شرحنا . 

(۵) س : العبارة . 

() نرید : غير معجمة في س . 

0 بلغتهم : سقطت من م . 

(8) هي : سقطت من س . 


۳:۹ 


وإصابة تشبيه وكناية مليحة ونظم بديع . 

وأما علم الخبر فإلى مقدمات قد اضطر تواتر النقل إلى الإقرار بصحتها من كون 
البلاد المشهورة والمالك المعروفة ۲۱ والملوك المعلومين ووقائعهم وسائر أخبارهم ما لا 

وأما علم الطب فإلى مقدمات صححتها التجربة أو ما بدا وظهر من قوى الأمراض 
وما يولدها عن اضطراب الزاج ومقابلة ذلك بقوى الأدوية [ ٩۱‏ ظ ] وذلك كله راجع 
إلى أوائل العقل والحس . 

وأما علم العدد والهندسة فقدماته من أوائل العقل كلها . 

زا علم النجوم فينقسم قسمين : أحدهما علم هيئة الأفلاك وقطع الکوا کب 
والغمس والقمر والسماوات وأقسام الفلك ومرا کزها . فهذا القسم مقدماته راجعة إلى 
مقدمات ۲ العدد والهندسة وأوائل العقل والحس . والقسم الثاني القضابا الكائنة 

2 5 ۱ 

بنصب انتقال الکوا کب والشمس والقمر ي البروج ومقابلة بعضا بعضا 3 فان 
صححت التجربة شيثاً من ذلك صدق به » وإلا فليس هنالك إلا أقوال عن قوم 

وأما علم البلاغة فعلى ما نذكره في بابها بعد هذا ۲۳ إن شاء الله عز وجل . 

وأما علم العبارة فإلى أشياء رويت عن رسول الله عه وعن أفاضل أهل هذا 
العلم . وملاك هذين العلمين التوسع في جميع العلوم مع الطبع والموافقة في أصل 
الخلقة . 

وقد انتهینا إلى ما أردنا من إحكام القول في البرهان وتوابعه وما تَشْيّه ۲٩‏ به مما 
ليس ببرهان . 

والحنه له رب العالين كرا لاهر يلك له ويا الله ونعم الوكيل ‏ . 

. والممالك المعروفة : سقط من س‎ )١( 
. (؟) مقدمات : سقطت من س‎ 
. بعد هذا : سقط من س‎ )۳( 


(4) م : يشبه . 
(ه) كثيراً ... الوکیل : سقط من م . 


¥۷ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الله على سيدنا محمد واله 
کتاب البلاغة )۱( 


قد تكلم أرسطاطاليس في هذا الباب وتكلم الناس فيه كثيراً » وقد أحكم فيه 
قدامة بن جعفر الكاتب ‏ كتاباً حساً » وبلغنا حين تأليفنا هذا أن صديقنا أحمد بن 
عبد الملك بن شهيد ۴۳ ألف في ذلك كتاباً » وهو من المتمكنين من علم البلاغة الأقوياء 
فيه جداً » وقد كتب إلينا يخبرنا بذلك » إلا أننا لم نر الكتاب بعد فغنينا بالكتب التي 


ذكرنا عن الاإيغال في الكلام في هذا الشأن » ولكنا نتكلم فيه بإيجاز جامع » ونحيل 
على ما قد بينه غيرنا من سمينا ومن نسمي ۰ إن شاء الله عز وجل فنقول وبالّه تعالى 
نتأيد : 


البلاغة قد تختلف ني اللغات على قدر ما يستحسن أهل كل لغة من مواقع ألفاظها 
على المعاني الي تت تتفق في كل لغة . وقد تكون معدودة في البلاغة الفاظ مستغربة فاذا كثر 


(۱) هذا يقابل کتاب « ریطوریقا » بین كتب أرسطاطاليس . 

(۲) قدامة بن جعفر أبو الفرج صاحب کناب الخراج ونقد الشعر ۰ ولست أظن أن ابن حزم يشير إلى هذا الثاني 
" على أنه في البلاغة فإنه يلحق بالبويطيقا + وقد ذكر أبو حيان التوحيدي ( الامتاع ۲ : ١14‏ ) أن المرتبة الثالثة 
في كتاب الخراج تدور حول الثثر » > فلعل هذا هو ال معني هنا . 

(۳) أبو عامر أحمد بن عبد الملك بن شهيد (۳۸۲ - 4۲١‏ ) ربیب الدولة العامرية . أَنّر في نفسه زوال المجد 
العامري في قرطبة ٠‏ ولكنه لم .باجر من بلده كما فعل ابن دراج أو صديقه ابن حزم . شارك في الحياة 
السياسية عندما جاء المستظهر مع ابن حزم ثم مدح بني حمود امتغلبين على قرطبة > وأصيب في آخر أيامه 
بفالج أقعده . وكان مسرةً في كرمه شديد الذهاب بالنفس مائلا إلى الفكاهة والزل معجباً بشعره زارياً 
على بني قومه وخاصة طبقة المؤدبين . وقد شهر بين الشارقة برسالة التوابع والزوابع . أما کتابه الذي يذ کره 
ابن حزم في البلاغة فقد أورد ابن بسام بعض فقر منه في الذخيرة » ( راجع ترجمته في الذخيرة ل لك 
والحذوة : ۶ والمغرب ١‏ : ۷۸ والطمح : ٠١‏ والخريدة ۳ : هده واليتيمة ۱ : ۳۸۲ وإعتاب الكتاب : 
4 + وقد كتبت عنه دراسة في كتابي « تاريخ الأدب الأندلسي ؛) . 


إ۳ 


استعمالهم لها ۲۳ ۸ تعد عد في البلاغة ولا استحسنت . ونقول : البلاغة ما فهمه العامي 
كفهم الخاصي وكان بلفظ ينتبه له العامي لأنه لا عهد له ۲ عثله » ويتنبه له الخاصي 
لأنه لا عهد له ۲۳ عثل نظمه ومعناه واستوعب الراد كله ولم یزد فيه ما ليس منه ولا 
حذف مما يحتاج من ذلك المطلوب شي » وقرب على المخاطب به فهمه » ولوضوحه 
وتقريبه ما بعد » وكثر من العاني [ 47 و] وسبل عليه حفظه لقصره وسهولة الفاظه . 
وملاك ذلك الاختصار لمن يفهم » والشرح لن لا يفهم » وترك التكرار لمن قبل 
ولم يغفل وإدمان التكرار لمن لم يقبل أو غفل . 

وهذا الذي ذكرنا ينقسم قسمين : أحدهما مائل إلى الألفاظ المعهودة عند العامة 
كبلاغة عمرو بن بحر الجاحظ » وقسم مائل إلى الألفاظ غير المعهودة عند العامة 
كبلاغة الحسن البصري وسهل بن هرون . ثم يحدث بينهما قسم ثالث اخذ من كلا 
الوجهين كبلاغة صاحب ترجمة كليلة ودمنة ۰ ابن المقفع كان أو غيره ۳ . ثم 
بلاغة الناس تحت هذه الطرائق الي ذكرنا . 

وأما نظم القرآن فان منزله تعالى منع من القدرة على مثله وحال بين البلغاء وبين 
المجيء با يشبهه ۲ . وقد كان أحدث ابن دراج ۲٩‏ عندنا نوعاً من البلاغة ما بين 
الخطب والرسائل . وأما المتأخرون فإنا نقول : |نهم مبعدون عن البلاغة ومقر بون من 
الصلف والتزيد » حاشا الحاتمي وبدیع الزمان فهما مائلان نحو طريقة سهل بن هرون . 

ل ا 


(۱) م : فإذا كثرت استعماها . 

(۲) _(59) : سقط من س 

(۳) إن عدم الجزم هنا له دلالته > فکأن ابن حزم لا يقطع بأن ابن المقفع هو مترجم كليلة ودمنة . 

() هذه هي نظربة الصرفة » فابن حزم یوافق المعتزلة في هذه المسألة » وانظر الفصل ۳ : ۱۵ وما بعدها . فهو 
ینکر أنه معجز لكونه في أعلى درجات البلاغة ويقول : فلو كان إعجاز القرآن لأنه في أعلى درج البلاغة 
لكان عتزلة كلام الحسن وسپل بن هارون والجاحظ وشعر امرئ القيس » ومعاذ الله من هذا . 

(۵) أبو عمر أحمد بن دراج القسطلي من كبار الأدباء في عصره 2 كان جمع إلى الشعر قدرة على الترسل » 
انظر ترجمته في الذخيرة ۱/۱ : وه وي الحاشية ذكر لمصادر أخرى كثيرة . 


۳۰۲ 


بنصيب » وأكثر هذا ٩۲‏ القرآن والحديث والأخبار وكتب عمرو بن بحر ويكون 
مع ذلك مطبوعاً فيه وإلا لم يكن بليغاً ؛ والطبع لا ينفع مع عدم التوسع في العلوم . 
تم كتاب البلاغة والحمد لله رب العالین 
وصلّ الله على محمد وآله 


0م : ذلك . 


۳۵۳ 


N= 


كتاب الشعر 
1 2 ۶ 
هذه صناعة قال فيا بعض الحكماء : كل شیء يزينه الصدق الا الساعي 
والشاعر 4 فان الصدق شينهما فحسبك يما تسمع 5 وقال التقدمون : الشعر کذب 
وفذا ۷ منعه الله نبيه عو فقال تعالى  :‏ وما علمناه الشعر وما ينبغي له ) 
ریس : ٩4‏ ) وأخبر تعالى أنهم یقولون ما لا پفعلون . ونهی النبي عه عن الا کثار 
ومدح النبي عه . وأما ما عدا ذلك فان قائله إن تحرّى الصدق فقال ۲۷ : 
الیل ليل وانبارٌ نمار والبغل بغل والحم‌ار حمار 
والديك ديك والحمامة مثله وكلاهما طير له مقار 
صار في نصاب من .هزأ به ويسخر منه ويدخل في المضاحك » حتى إذا کنب 
وأغرق فقال : 1 ٩۲‏ ظ ] 
لیف اسف جستّه والانینْ . وبراه افوی فما يستبينُ 
لا تراه الظنون الا ظنونا وهو أخفى من أن تراه الظنون 
قد سعنا آنینه من قریب ‏ فاطلبوا الشخص حیث کان الاين 
م یش أنه جلي ولکسن ٠‏ ذاب سقماً (" فلم تجده النون 
(۱) وغذا : ولأمر ما في م . 
(۲) ذكر ابن سعيد ( المغرب ۲ : )٩۷‏ أن ابن هان“ الأندلسي حين قصد جعفر بن علي صاحب الزاب الأوسط 
وتخ انه موا من الشعراء » فخاف أن يحولوا بينه وبين الوصول إليه فتزيا بزي بر بري وكتب على كتف 


شاة هذين البيتين » ووقف للوزير وقال له ا ا O E‏ 
و راد أن يطرف به الملك » فأدخل عليه ليضحك منه » فأنشله قصيدته : «أليلتنا اذ أرسلت وارداً وحفا .. 


فقام إليه جعفر وعانقه وعرف أنه ابن هانی » وخلع عليه . 
(۳) م : وجدا . 


۳۶ 


عن ات براك ی ی احير ع لان 
اقسام : صناعة وطبع 7" وبراعة : 

فالصناعة هي التألیف ا لجامع للاستعارة والاشارة ۲٩‏ ۰ والتحلیق على المعاني 
والكناية عنها > ورب هذا الباب من المتقدمين زهير بن أبي سلمى ومن الحدئین حبیب 
ابن اوس (*) 

والطبع هو ما لم يقع فيه تکلف ۰ وکان لفظه عامياً لا فضل فيه عن معناه » حتی 
لو أردت التعبیر عن ذلك العنی بعنثور لم تأت بأسبل ولا أخصر 29 من ذلك اللفظ » 
ورب هذا الباب من المتقدمين جرير ومن المحدثين الحسن ۲ . 
بالقول فيه » وإصابة التشبيه » وتحسين المعنى اللطيف » ورب هذا الباب من المتقدمين 
امرژ القيس ومن المتاخرين علي بن العباس )00 الرومي . 

وأشعار سائر الناس راجعة إلى الأقسام التي ذكرنا ومركبة منها . وأما من أراد 
التمهر في أقسام الشعر ومختاره وأفانين التصرف في محاسنه فلينظر في كتاب قدامة 
ابن جعفر ي نقد الشعر وني كتب أبي علي الحاتمي للف ففيها كفاية الكفاية ( ۲۰ 
والتوسع ۱۱ والایعاب لهذا العنی . وکون ارم شاعرا لیس مكنبا كنا 2 ۱۱0 ۰ 


(۰س :حمق . 

(۰ س : مقدار . 

(۳) م : وطبعاً . 

(4 ) س : بالأشياء . 

(8 ) بن أوس : سقطت من م . 

(>)س : اذعر . 

(۷) هو ابو نواس الحسن بن هان . 

(1) من كتبه افامة : حلية الحاضرة » طبعت بتحقیق د . جعفر الكتاني ( بغداد ۱۹۷۹) وکتاب الحالي 
العاطل في صنعة الشعر وکتاب اطلباجة وغیرها ( انظر تاريخ النقد الأدبي عند العرب : ۲۵4) . 

(۰) م : ففيها الكفاية . 

(1۲) س : حيلة . 


oo 


إلا أنه يقوى ۲۳ صاحبها بالتوسع ني قراءة ٩‏ الأشعار وتدبرها . 
وإذ قد تکلمنا في الشعر بكلام جامع لأقسامه وانقضى أربنا فتقول : هذا هو 
حد المنطق الذي يحذر 2 منه من آتبع 6 الظنون وترك اليقين » قد كشفنا غامضه 
وسپلنا مطلبه » وكفينا صاحبه تشنيع الجاهلين وشعوذة الممخرقين وحيرة المتومين » 
وله الشكر خالق الأولين والآخرين ٠‏ فلنختم كتابنا عا بدأنا به ۱۷ فنقول : الحمد 
لله رب العالین وصلّ الله على محمد خاتم أنبيائه ورسله وسلم تسليماً كثيراً . 
تم كتاب التقريب لحد المنطق تأليف الإمام الأوحد البارع أبي محمد 
علي بن احمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح 
ابن خلف بن معدان بن يزيد رضوان الله عليه ") 


(١)س‏ : اننا نقوي . 

() قراءة : سقطت من س . 

(۳) هو : سقطت من م . 

(4) س : تحذر . 

(ه) من اتبع : سقط من س . 

() م : به بداناه . 

(۷) تم ... عليه : خاعة اللسخة س ۰ ولم ترد في م . 


كم 


؟- رس الة ف ألم الوت وإيطاله 


د ۳۴ 
رسالة في ألم الوت وابطاله 
فصل 
هل للموت ألم أم لا 
اختلف المتقدمون من أصحاب الطبائع في الموت : هل له ألم أم لا ألم له » 
فقالت طائفة إنه لا ألم له أصلاً وبهذا نقول » لبرهانين : أحدهما حمّي والآخر ضروري 
عقلي راجع إلى الحس أيضاً . فأما الأول فهو أنه كل من رأينا موت » وهو في عقله » 
إذا سئل عما يجد فانه يقول : لا شىء الا الانحلال فقط » وأن كل من بحس عند 
ذلك ألا فإنه ألم امرض الذي كان فيه » كالوجع الختص بمكان واحد » وما أشبه 
ذلك » حتى إنه لا بدّ من شيء يسمّيه الناس راحة الوت » ثم لا يكون بين حكايتهم 
وبين زهوق انفسهم إلا لمحة يسيرة جدا . 
وأما البرهان الضروري فانه لا يكونٌ ألم للشيء الألوم البتة في حين وقوعه ولا 
يكون إلا في ثاني وقوعه » وليس للنفس بعد الموت بقاء بحيث يصل الا الألم الجسدي 
أصلاً » لأنها قد فارقت الجسد » وأكثر ما يكون القلق الشديد » والشوق المرعب » 
من فارق عقله . وقد يعرض مثل ذلك القلق لمن يبرأ من مرضه » فاذا برئوا وسثلوا © 
عن ذلك أخبروا أنهم لم يكونوا يجدون شيا . 
وقد نجد من تخرج النفس من بعض أعضائه فيموت ذلك العضو خاصة من 
المفلوجين » ومن عفن بعض أعضائه لبعض القروح والعلل » لا بالوت » لخروج 
النفس عن ذلك الموضع » حين خروجها » لا 9 بعده . وإنما الألم ما دامت النفس 


() ص : سثلوا . 
(0) ص : ولا لا . 


هم 


في ذلك الموضع قوية التشبث . 

وأما الطائفة التي قالت إن للموت لا » فلم تأت ببرهان يصحح قولّهاء 

وقد يمكن أن تشغب من شدائد الرض ۲ ومقدمات الوت التي عنما يكون » ومن 
الشريعة بقول النبي صلى الله عليه وسلّم ۱۱ « إن للموت لسکرات » وهنا لا حجة 
فيه لقوشم .» لأن هذه الآلام التي تظهر من المريض نما هي ما دامت النفس متشبثة 
بالجسد مقترنةً به » لا بعد الموت . إنما هو حال الفراق » وحال الفراق [ ألم ] . وقوله 
إن للموت سكرات حق وصدق لا شك فيه » لأنه قد يمكن أنه عليه السلام يصف 
ما يكون سبباً للموت ۰ من فساد الجسم واضطراب حاله الوجب للألم للموت » فهي 
من سكراته ؛ وقد يكون ذلك لعناء في " النوم » فلم يعن عليه السلام قط إلا 
من له سكرات متقدمة » وقد يكون عليه السلام [ يصف] حاله » وما كان مثلها > 
أو يكون عنى ما كان ما يتخوف بعده » وما يفكر العاقل حينئذ فيما يقدم ۲٩‏ عليه ؛ 
فتكون سكرات معلقة بنفسه ولا سبيل إلا ما يكون الا ما في قلبه أو فيما بعده حين 
لقائه ها » ولم ينص عليه السلام على أن حال الوت ذات ألم فيكون معارضاً للمذ كور » 
وحاشا له عليه السلام أن يأني مخلاف ما تقتضيه العقول وتدركه المشاهدات » إما 
يصفه بهذا من يريد إطفاء نوره » وإبطال كلمته » وتوهين أمره » ويابى الله إلا ان 
تم نوره » وبالله تعالى التوفيق . 

تمت الرسالة ني ألم الموت وإبطاله 
وت رت العالان وم الله عل سيدا تند 


(۱) أي تؤيد رأيها بشغب وسفسطة مستشهدة بشدائد الرض » وبقول الرسول : إن للموت لسكرات . 

(۲) انظر هذا الحديث في البخاري (رقاق : ؟4) وباب الجنائز في ابن ماجة والترمذي ٠ ٦4(‏ ۷) ومسند 
أحمد 5 : ۰16 ۰۷۰ ۰۷۷ ۱۵۱ 

(۳) ص : وي . 

(4) ص : فما تقدم . 


۳۹۰ 


»ال رد على الكندى الفيلسوف 


تت 
الردٌ على الكندي الفیلسوف 
بسم الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال محمد وعترته 
1-۱ قال الكندي ] : اعلم > أسعدك الله 29 ۰ أن أعلى الصناعات الإنسانية 
درجة ۲۳ ۰ وأشرفها مرتبة » صناعة الفلسفة التي حدّها علم الأشياء بحقائقها بقدر 
طاقة الانسان . ولا جد ” مطلوباً من الحق من غير علة » وعلة كل شيء وثباته 
الحق » لأن كل ماله إنية له حقيقة » فالحق اضطراراً 29 موجود » اذ )٩‏ الانیات 
موجودة . 
۲-قال : وإنما نعلم كل معلوم إذا [ نحن ] أحطنا بعلم علته » لأن كل علة 
إما أن تكون عنصراً » وإما صورة » وإما فاعلة » أعني ما منه مبدأ الحركة » وإما 
متممة » أعني ما من أجله كان الشيء . والطالب العامة 29 أربعة : هل » وماء 
[ وأي ] ۰ [ ولم ] » فهل باحثة عن الانية » وما فبحث عن الجنس في كل ما له جنس ؛ 
وأي فبحث عن الفصل ۰ وما وأي جميعاً عن النوع ؛ ولم عن العلة الهامية . وبيّن أنا 
متى أحطنا بعلم عنصرها فقد أحطنا بعلم نوعها » وني علم النوع علم الفصل ۰ فإذا 
أحطنا بعلم العنصر والصورة والعلة الهامية ۲۱ ۰ فقد أحطنا بعلم حدها ؛ وكل محدود 


فحقيقته في حده . 


(۱) أسعدك الله : غير موجودة في ر . 

(۲) ر : منزلة . 

(۳) ر : ولسنا جد . 

() ص : اضطرار . 

() ر : اذن . 

(5)ر : العلمية . 

(۷) ر : عنصرها وصورنها وعلنها التمامية . 


۳۹۳ 


۳- قال محمد : اختصار هذا » أنا متى أحطنا بعلم الأصل أحطنا بعلم ما بعده . 
4-وذکر أهل الرياسة فقال : نصبوا كراسيهم المزورة التي نصبوها عن 
غير استحقاق بل للترؤس والتجارة بالدين » وهم عدماءً الدين » لأن من تحر بشيء 
باعه » ومن باع شيثاً لم يكن له » ومن تجر بالدين لم يكن له دين » وحق () أن يتعرى 
من الدين من عاند قنية علم الأشياء بحقائقها وسماها كفراً > لأن ني علم الأشياء 
بحقائقها علم الر بوبية وعلم الوحدانية وعلم الفضيلية ۳ ۰ [ وجملة ] علم كل نافع 
والسبيل إليه » والبعد عن كل ضار والاحتراس منه » واقتناء هذه جميعاً هو الدين © 
الذي أنت به الرسل الصادقة عن الله جل ثناؤه » فان الرسل صلوات الله عليهم إنما 
اتت بالاقرار بر بوبية الله تعالى وحده ‏ ولزوم القضايا المرتضاة عنده » ورفض الرذائل 
الضادة للفضائل ي ذاتها وعواقبها . 
ما في الفن الثاني 

ه ‏ الوجود الإنساني وجودان : أحدهما : وجود الحواس الذي هو لجميع الحيوان 
معنا منذ نشوثه » وهذا الوجود الذي ثبعت صورته ى الصور 19 فاداها ۲٩‏ الحس 
إلى الحفظ » فتصور وعثل ‏ النفس » والحس يباشرها بلا زمان ولا مؤونة » والحسوس 
كله ۲0 ذو هیول فکله ذو جرم . 

والوجود الثاني أقرب من الطبيعة وأبعدٌ عا » وهو وجود العقل . وبحق كان 
الوجود وجودین » إذ الأشیاء كليّةٌ وجزئية » أعني بالكلية الأجناسَ "© ٩۳‏ ظ ] 
لكل الأنواع والأنواع لكل الأجناس » والجزئية للأشخاص أجزاء من النوع » والأنواع 
أحزاء من انس . فالأشخاص الزئية اميولانية واقعة تحت الحواص 2 والأجناس 
والأنواع لا توجد إلا بقوة من قوی النفس التامة » وتلك القوة هي العقل . 
() ر : ویحق . 
(0)ر : الفضيلة . 
(۳) الدين : سقطت من ر . 
(8) ر : الصورة . 
(۵) ص : فوداها وير : فتؤديها ؛ مع سقوط كلمة « الحس ‏ . 


() ص : والحسوس كلها . 
۷( و الأشخاص 


۳٤ 


5 قال محمد : اختصار هذا أن الحواس تجد 2 الأشخاص وأن العقل جد 
المعالي . 


۷- قال : وكل متمثل نوعي جزلي ۰ وما فوق النوعي لا يتمثل للنفوس » لأن 
الثل كلها [ محسوسة ] » ولكنه مصدق ومحقق . متیقن اضطراراً > كقولك © 
هو لا هو غير صادقتين ") في شيء بعينه . وهذا وجود للنفس لا يحتاج إلى متوسط 
ولا مثال له في النفس » لأنه لا لون ولا صوت ولا رائحة ولا طعم ولا ملموس . ومثله 
لو قال لنا : إن جسم الكل ليس خارجاً منه لا خلاء ولا ملاء » وهذا لا يتمثل لأن 
« لا خلاء ولا ملاء » لم يدركه الحس ولا لحقته النفس (* » فيكون له فيها مثال » 
واعا هو شيء يجده العقل اضطراراً . فاحفظ ۰ حفظ الله عليك جمیم الفضائل » 
وصانك من جميع الرذائل » هذه القدمة لتکون لك دليلاً قاصداً إلى الحقائق ۲٩‏ 
فإن بهاتين السبيلين كان الحق من جهة سهلاً » ومن جهة عسراً » لأن من طلب تمثيل 
ما لا يتمثل عشي عنه » كعشا أعين الوطاوط عن درك 2 الأشخاص الواضحة لا 


۸- قال : والميولى موضوعة الانفعال فهي متحركة ۰ والطبيعة علة أولية لكل 
متحرك وسا كن . 


4 قال محمد : يقول فالطبيعة فوق اليولى » والهيولى هي حدّ التمثيل والإدراك 
بالحس ۰ فكيف يدرك ما فوقها بالتمثيل لا يدرك إلا بعلته وفي الطبيعة . 


1-۰ قالع : وعلم الطبيعة ۷ علم کل متحرك ‏ فما فوق الطبيعة من 
الحدثات أيضاً [ هو ] لا متحرلةٌ لأنه [ ليس ] _عکن أن يكون الشیء عله كونه ۸) ۰ 


() ص : تحد . 

(0) ص : لا كقولك ؛ وي ر ساقطة . 
(۳) ر : صادقين . 

(4) ر : ولا الحق الحس . 

(۵) ر : سواء الحقاشق . 

(5) ر : عين الوطواط عن نيل . 

(۷) ر : فإذن علم الطبیعیات . 

(۸)ر : کون ذائه . 


۳۹۵ 


فليس علة الحركة حركة » ولا علة المتحرك متحركاً » فما فوق الطبيعة ۲ ليس 

وهذا القول صواب . ان شاء الله » لأنه ليس فوق الطبيعة من المحدثات إلا 
العدم » والله عز وجل فوق الحركات والسكون » لا تأخذه صفة حركةٍ ولا سكون . 
فهذا صواب من الوجهين . 

۱ - قال : وقد ينبغي أن لا يطلب ني إدراك کل مطلوب الوجود البرهاني » 
لأنه لیس كل مطلوب عقلي موجوداً بالبرهان » لأنه لیس لكل شيء + برهان » اذ الپرهات 
بعض الأشياء ” » ولو كان للبرهان برهان لكان هذا بلا نهاية "2 ولم يكن لشيء وجود 
لاد ما لا ينتبي إلى علم أوائله فليس ععلوم » فلا يكون علم بتة [ 44 و ] . 

1-7 ذل ]شعي و ی ات ی 
ونعم ما قال إن شاء الله » لأن البرهان هو النور في نفس اللفظة ‏ فإدراك هو كإدراك 
البصر نور واضح لا يحتاج إلى برهان . فلو قال قائل : ما البرهان أن هذه السماء وهذه 
الأرض ؟ قيل له : لو أجبناك على ذلك ببرهان طلبت على البرهان برهاناً إلى ما لا 
نهاية له » ولکن هذا برهانه » لأن ما ذهب في ادرالك البرهان إلى إدراك الطبيعة وإدراك 
الحواس نسمیه اقناعاً . 

۳ - قال الكندي : فلا ينبغي أن يطلب الاقناع في العلوم الرياضية ۰ بل 
البرهان . لأنا إن استعملنا الاقناع في العلم الرياضي كانت احاطتنا به ظنية ۲۵ . 
1-6 قال ] محمد : ثم خلط أنواع الطلوبات خلطاً ما هو عحصّل لأنه قال : 
فلا يطلب ني العلم الرياضي إقناع » ولا في العلم الالاهي حس ولا ثيل ۰ ولا في 
أوائل العلم الطبيعي الجوامع الفكرية ولا ني الاقناعية ۲۹ برهان » ولا في أوائل البرهان 
ام 
(۲) إذ البرهان ب بعض الأشياء : هكذا أيضاً في أصل ر . وزاد الحقق كلمة ( في ) بعد كلمة البرهان : وإسقاطها 
آمح . ۲ 
(۳) ر : ولیس للبرهان برهان لان هذا یکون بلا نهاية . 


() ر : ظنية لا علمية . 


(ه) ر : البلاغة . 


۳۹۹ 


برهاناً . 

6 أوائل العلم الطبيعي هو الهيولاني عنده الان . 

والجوامع الفكرية عنده البرهان . 

وأوائل البرهان ما فوق الطبيعة والفطرة من أوائل الأمر بلا تعريف . 

وكيف يكون هذا محصلاً والعلم الإلاهي وأوائل الطبيعي واحد ني الإدراك لا 
يتمثل » فهلا جمعهما وقال : حساً ولا تمثيلاً ؛ وني الآخر الجوامع الفكرية » والجوامع 
الفكرية هي التمثلات » وهو قد قال : كهو لا هو لا يدرك إلا اضطراراً . 

5 قال محمد : صحته عندي أن لا يطلب في العلم الرياضي علم ال بوبية ؛ 
وما كان فوق الهيولى إقناعاً » ولكن اضطراراً > ولا يطلب ني أوائل البرهان » وهو 
علم الحس » برهان » كما ذكرنا في أمر السماء والأرض . 

١‏ ثم ذكر 2١‏ حقيقة معنى الأزلية فقال : ينبغي أن نقدم القرائن ۲۳۱ التي 

فتقول : إن الأزلي هو الذي لم يجب لشيء 27 هو مطلق » أي بل هو مطلق ؛ 
فالأزلي لا قبل ۲٩‏ شویته » فالأزلي هو لا قوامه هو [ من ] غيره ۲٩‏ » [ هو ] ولا علة له 
ولا موضوع ولا محمول ولا فاعل له ولا سبب » أعنى ما من أجله كان » فلا جنس 
له » لأنه إن كان له جنس فهو نوع ؛ والنوع مركب من جنسه العام له ولغيره + ومن 
فصل ليس ي غيره » فله موضوع هو الجنس القابل لصورته وصورة غيره » ومحمول 
هو الصورة الخاصية له دون غيره » فالنوع كله موضوع ومحمول . فالأزلي لا يفسد , 
لأن الفساد 9" إنما هو تبدل المحمول لا الحامل الأول » فأما الحامل الأول الذي هو 


(۱) ص : بذكر. 

(۲) ر : الفوائد وعلق المحقق باٌنبا قد تكون مصحفة وما في هذا الکتاب أصح . 
(۳) لشيء : ليس ي ر . 

() ر : لا قبل كونيا . 

(0) هو غير في ص والصواب من ر . 

(5) ص : القاسد . 


۳۹۷ 


الأيس ”“ فليس يتبدل » لأن الفاسد ليس تتباين إنيته بتباين أبنيه "© ۰ وكل متبدل 
فإنما يتبدل ۲۳ بضده الأقرب معه ©2 في جنس واحد كالحرارة ( 44 ظ ) إلى 
البرودة » لا بالأبعد 2 من المقابلة كالحرارة باليبس أو بالحلاوة أو بالطول » 
والأضداد التقار بة هي في جنس ۳ واحدء فالفاسد جنس > والأزلي لا جنس له » 
فهو لا يتبدل ولا ينتقل من نقص إلى تمام » لأن الانتقال استحالة » وهو لا يستحيل . 
والتام هو الذي ليست له حالة ثانية يكون بها فاضلاً » والناقص هو الذي له حال 
أخرى يكون بها فاضلاً » والأزلي لا عکن أن يكون ناقصاً » لأنه لا عکن أن ينتقل 
إلى حال یکون بها فاضلاً » لأنه لا کن أن يستحيل بت » فالأزلي تام اضطراراً » وإذا 
كان الازلي لا جنس له » فما له جنس وانواع غير ازلي » فال حرم لا ازلي . 


. الأيس : غير منقوطة في ص‎ )١( 

(۲) ر : لأن الفاسد ليس فساده بقأييس أيسيته . 
(۳) ر : تبدله . 

(4) ر : الأقرب أعني الذي معه . 

(۵) ر : لانا لا نعد . 

() ر : هي جنس . 


۳2۸ 


بسع الله الرحمن الرحيم 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد وسلم 


۸ - قال الوحد : هذا قولنا والرد على من جهل ره وسماه بغير أسمائه التي سمی 
بها نفسه » ووصفه بغير صفاته » سبحانه وتعالى عن ذلك ۰ لا نقول في الباري عر 
وجل كما قال يعقوب بن إسحاق : إنه علة » فنقض () توحيده وهدم بناءه وكذب 
نفسه في المقدمات التي برهنها في بدء أقاويله » وزلت قدمه فهوى » فلا نقول ي الباري 
عز وجل إنه علة لا بعده إذا نحن أردنا کشت العلل والبلوغ إلى حقائقها في ذواتم) 
والابانة عنها » لأنا نوهم السامع أنه من جهة المعلول وجب أن نسميه بعلة » إذ ليست 
العلة علة معقولة إلا لمعلول ۰ ولا المعلول معلول إلا لعلة بالقول إلى مضاف اضطراراً » 
فتوهم إذن السامع أن خالقه مضاف إلى كل معلول بغير إطلاق » تعالى ربنا عن ذلك 
وتقدس . 

٩‏ - والكندي يقولنا ما قلنا بلسانه وينطق به كتابه عنه ويشهد به عليه » فقد 
کر القول وبرهنه أنه عز وجل لا يلحقه المضاف ولا ما شا کل الضاف ٠‏ وان رام 
أحد بعد أن خط على نفسه فيسميه بعلة [ على ] ألا يكون حينئذ من الضاف في عقله 
بكل جهده . لم يحد ذلك ول يقدر أن ينفى عنه الإضافة من بعد أبداً » بل أوجب 
ذلك لضن واا ر ا عه ی وكير )د مه عله اعطاق 2 
ذلك علواً كبيراً » فلذلك لا نقول نحن إنه علة أفعال العلولات ‏ ولا علة المعلولات » 
ولا علة العلة » في مطلبنا هذا الذي نريد به قصد الواحد الصمد جل ثناؤه » بل نقول : 
هو الأحد الأول الصمد مبدع العلل » وهو الذي ( ۹۵ و ) ابتدع جميع العلولات 
لأجل تلك العلل التي سبقت منه ۰ فوجب أن يكون الابداع من أجلها كائاً اما متقاً 
على ما هو عليه من التنضيد والاتقان . 


۳۹۹ 


۰- فان سأل سائل عن تلك العلل الأول : هل هي غيره بذواتها وغير الإبداع 
الكائن منها ؟ قيل له : نعم > ومن أجل تلك العلل الأول البسيطة الانهمال كانت 
المهويات المركبة في أنفسها حقائق ؛ والعلل الأول هي الي تسمى بالحقيقة عللا ؛ 
نبا وضعت لتكون معلولاتها المهوية منها بفعال فاعلها عز وجل » ولا نقول إن العلل 
كانت لأجل واضعها المخرج لها من عدم » لأنه الغني عن ذلك والتعالي عنه عز وجل 
# لیس کمثله شيء 4 ( الشورى : ۱۱) فهو لا من أجله وجب أن يكون شيء › 
هقی ع فيقال لذلك الشيء انه من أجله کان » كما ( يقال 
ذلك ثي العلل الموضوعة ۰ سبحانه وتعالى عن ذلك . 

۱ - فان قال قائل : فلولاه لم تكن العلل ولا العلولات . قيل له : نعم > لولاه 
لم تكن » ولكن ليس علة لذلك ۰ لأن اسم العلة فيه معنى الضرورة إلى معلوها » وني 
العلل معن الو ةل عل لأ انیم موضوغة لول واا مجر عن 
ا فان مقي ان ا اق مار قر ولا تن جا لداع کل راع 
مهما إلى صاحبه . وليست هذه صفة الخالق الأول الذي كان قبل أن يبدع شيئاً غناً 
عن كل شيء ۰ ثم لم يحل به حال لانه لا تاخذه الاستحالة فيعود من غنى إلى احتياج › 
أو من انفراد ۲۳ إلى اتصال » أو من وحدانية (" إلى تكثّر . وفرقان صفته من صفة 
العلة . أن الغلة منساقة إلى ا کما ذکرنا » وهو عز وجل لیس بأول أن یکون 
وا ها مان لا بکرن شاه وكا عد آخیکن اول ال نا باماد رید 
منه لابجادها ۰ کمثل ما يلزم العلل من ضد هذا القول ۰ بل هو الختار الذي لا یازمه 
في أحد العنبین ولا في شيء منبا اضطرار » لا بازمه فعل شيء ولا بلزمه ترك شيء › 
کلتا الحالتین معتدلتان ني اختیاره . والعلل الوضوعة ليست بأولى بالترك معلولانم 
واعدامها منها إلا بترك ما قد جعل فا في قوتها أن تفعله ویوجد منبا » لأنها مضطرة إلى 
فعل ما جعل فيها فعله . 


() ص : نما . 
(۲) ص : انفراده . 
(۳) ص : وحدانیته . 


۲- فالأول الغني التعال جل جلاله بريء مما يلزم الوضوعات من الضرورة ٠‏ 
لإيجاد ما ها في القوة امجاده # ليس كمثله شيء 4 هو الخالق وما سواه مخلوق 
BLE CE)‏ الحاو ونا" مواة EA‏ تفه الأميلة ناوید بل 
الخفية لحوق اللزوم والتطرد في العقول العالمة به عز وجل ٠‏ نا الأسماء والصفات 
موضوعة على معني هي له بدائع » لا لتلحقه » كما هي لاحقة الذي هو مركب ما 
معا جوهرها » لأنا نقول في الصفات : إنها لاحقة المركبات مجوهرها » وان المركبات 
مركبات من جوهرها مكسبة إياه » وهذا اللحاق اللاحق الذي لا بلحق بارینا تعالل 
من صفاته وأسمائه » وإنما هي دلالات دالة للعقول » دالة عليه سبحانه وبحمده الواحد 
الصمد . ونقول إنها ليست مالقة ولا نقول مخلوقة » بل هي صفات مجعولة موضوعة » 
والخاق مركب منها » أعني من جوهرها البسيط . وأقول في الأسماء الصوتية : إنها 
للصفات مثالات باتفاق الا ۰ کا ما کانت تلك الأصرات > كانت من صنع 
لته تعالل أو من صنع الآدميين + وأقول ذلك في الأسماء المرقومة كائة ما كانت من 
لون مداد او غير ذلك . 

۳- فان مأل سائل عن تلك العلل الموضوفة البسيطة السابقة ‏ لنهوية 
المهويات » قيل له : الاسطقصات الأربع الخارجة من عنده التي هي للخلق موضوعة 
منفعلة » بعد إذ هي لا كائنة ولا موجودة » فهي الاسطقصات الأربع المهوية المتأيسة ") 
في المكان الجامع ها » وهي الطبائع الأربع المتأيسة ۱۳ السابقة للخلق من رببا عز وجل : 
الارض والاء والنار والمواء » هي العلل الموضوعات لبوية جميع المهويات بي المكان 
الجامع . 

۶ - فان قال قائل : فهل من علة أوجبت هذه العلل » فکانت العلل لاجلها ؟ 
قبل له : العلل ليت يلا نهاية » لأن هذا 9) الاسم الذي هو فا جامع بحصرها أي 
الحال للذي له صارت عللا ۰ فتقصر إليه ضرورة بلا زيادة دائمة . فان وجد واجد 
)١(‏ ص : البسيط والسبق . 
() ص : المهوية المتباينة . 


() ص : المتباينة . 
() ص : بهذا . 


۳۷ 


]وا 7 


عل داخلة في الحال سوى ما ذكرنا فليأت على ذلك بسلطان بين :8 فمن الم مِمّن 
ECCS‏ 
۵ بأن سماه علة فأدخله بزعمه في حال العلل التي هو عنها متعال في وجود كل ذي 
عقل » وهو محدث العلل وواضعها ومدخلها بالاسم والحال » بلا تبديل ها ما دامت 
كائنة » كما وضعها عليه في البدء » إقامة لدلائل الضرورة فيها » وإبانة لنفسه عنما 
بالارتفاع علدا سبحانه وبحمده [ تعلل ] عما یقول البعلون علواً E‏ 

) و‎ ٩٩ ( هل هي علل إلا لأنها بحالي هي به للمعلولات علل‎ : ES 
موضوعة بذلك بت » وأن ذلك حاها الفاصل فا من كل معلول خرچ منها ويكون من‎ 
أجلها ۰ وأنها ليست بأولى بأنفسها منها بإخراج العلول بتة ؟ فهذا بيان الضرورة فيها إن‎ 
آقررت » وان آنکرت جحدت العلل والعلولات والتعارف العقول ا‎ 

۲5 - فان قال : سماه عله » عز وجل » لأنه للعل بحاها [ ما ] هي لغيرها على 
مثل سواء > فهذا الکذب الصراح ۰ فليأت عليه بسلطان بّن ۰ لأن الحال لا تلزمه 
ولا تستطیع ان تلحقه صفتها من جهة من الجهات ابدا . 

۷ - فان قال : فهل هو للعلل ببعض ما هي لغیرها . قيل له : سبحان الله عن 
التبعيض والتجزئة ۰ أو أن یکون نفسه لغيره لا لنفسه » فإن ظهر له نفي جمیع ذلك 
عنه »> كما هو آهله عز وجل » بالحقيقة الظاهر 2 نورها لكل ذي هدی وانصاف » 
فا سبیله إذن إلى أن يسميه عله يحب لامجابه شيء سواه » كما وجبت أن تکون العلولات 
لأجل العلل » وأن تكون العلل لأجل المعلولات الواجبة ما ضرورة » وانعطف بعض 
الخ عل ينض راتحي فى شه ا حالف رول يكن له آن كارن العامة 
إلى القدم » ولا الحصور إلى المطلق » ولا المخلوق إلى الخالق » !ما نفع اسم من كتب 
نبوة أو حجة فطرة » فان أقر بالنبوة فليس هذا الاسم منها » وإن ذهب إلى حجة 
العقول » فقد ظهر به ني ذلك عنه سبحانه . 

۸- وان سأل السائل عن حال العلل فقال : وما الحال الي من أجلها صارت 
عللاً > فلا يجب لتلك الحال أن یکون الباري علة العلول ؟ قيل له : الاشتراك ني 


() ص : الظاهرة . 
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حال العلل > لأن تلك الحال جامعها معاً لكون كل معلول يكون من أجلها ۰ 
كالاشتراك بحالها الجامع لها . فالباري تعالى لا علة ۰ ذ ليس مشتركاً معها في الاسم 
ولا في المعنى » وإذ هي بالفصل بائنة عنه » لأن الفصل غايةٌ فا » وهو لا غاية له 
عز وجل . 

۹ - فان قال : فلم صارت هي عللاً سابقة دون أن تکون هي العلولات المسبوقة ؟ 
قبل له : لأنها بالفصل الأكبر في بسطها أحق من المعلولات ۰ وإذ هي بالفصل الأكبر 
أحق » وجب ها السبق قبل كل معلولي » لأنه محال أن تكون هي في بسطها وعظم 
أقدارهًا في الفصل الأصغر الذي هو أحق العلولات من بعدها » فلأجل ( ٩٦‏ ظ ) 
صغر الفصل صارت معلولات من غيرها اضطراراً > ولأجل عظم الفصول العظام 
صارت عللا لغيرها واستحقت السبق لا » وهو اصغر قدرا منها . ثم هي لا تعود بتلك 
الفصول العظام إلى أن تکون معلولات لغيرها أبداً إلا أن يكون قبلها ذو فصل أعظم 
مها . ولو كان قبل كل عظيم أعظم منه »> كان هذا بلا غاية . والباري جل وعز لا 
يقال فيه إنه ذو فصل ۰ أي يناله بذاته » على معنى أن تكون المتفصلات فيه كما هي 
في العلل » لأن الوضوع ني المحدود محدود » والفاصل لذي الغاية ذو غاية » والمحيط 
بذي النهاية إحاطة الاتصال ذو نهاية » وهو الذي لا غاية له » عز وجل عن ذلك . 

۰- فان قال قائل : ولم كان هذا كذا ؟ قيل له : لأنه لم يكن بد من أن يكون 
صغيرٌ وكبير ۰ ليعقل الصغيرٌ والكبير » ولا يعقل الصغير إلا بالكبير » ولا الكبير 
إلا بالصغير > فلما لم يكن بد من أن یعقل وضیم على المعنى الذي به يعقل » فكان الكبير 
أحق بالسبق لکبره وفضله عن الصغير وحمله له » فكان علة له » وتأخر الصغير لصغره 
اج ولك هل لا يعم لا تحامل قیه یه فالکیز مکان بدا شار E‏ 

۱- فان قال : ولم لم يكن العلول بالفصل الا کبر أحق من العلة ؟ قيل له : 
فهذا تكريرٌ بعد الفصل ‏ ولکنا نقول له : لأن الفصل الأكبر فاصل عنه » فالکبیر 
یفصل" انصفرٌ » لا الصفبر بحیط بالکییر ۰ ولا مكل العقول الا بقصله ال به. 
فالصغير معقول بفصله الأصغر إذا أضيف إلى ما هو أكبر منه » فان لم يضف إلى ما 
هو آکبر منه لم يعقل أن فصله صغير أو كبير بئة » وإذا لم یعقل دثر بلا زمانٍ عن 
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العقول ۰ لأن ما لا بل فَضْلَهُ دائرٌ غيرٌ قائم . لأن الفصل هو الحق الم له في 
العقول » فان لم يكن الحق فقد بطل ما قارنه الحق » لأنه ليس بعد الحق إلا الضلال . 

۲- واعلم أن الح الأول الربً الأعلى المحقق للحق ؛ الفاصل لكل شيء 
مرتفع عن أن يقال بالحق حق . كما حق بالحق غيره » لأنه الحقق للحق الذي 
حقت به الأشياء » ولو وجب أن يكون الحقق للحق بالحق حَق - أعني قبل الخلق - 
لوجب أن یکون الکون للكرن بالکون تكرن » وهذا رأس الحال » وهو الذي أ 
ا ا حتف پم 
حقیقه ۰ بل (/91 و) ویحق عندنا بالحق على معنى الدلالة عليه أنه الحق المبين › 
لأن كل ما حقت إنيته بشيء ۰ فذلك الشيء قبل إنيته ؛ فافهم . 

۳- ومن الزيادة في ایضاح قولنا في العلة والعلول آنا نقول : إن الباري عز 
وجل خلق العلولات على ما هي عليه من الا تقان والاحکام والثبات باضطراره للعلل 
الي وجبت العلولات من اجلها واضطراره ایاها . وهذا قول صحیح جدا . الا تری 
اركب العلول" النضد ذا آجزاء لا محالة بعضها مخالف في الطبع لبعض : حار 
وبارد : ورطب ویابس » وثقیل راسب ؛ وخفيف طاف » ومتوسط بینهما شبیه بالطرفین 
كليهما » وشدید غاية ضعیف بتة » ومتوسط بینهما قد توسط بين طرفیهما مما يلي الشدید 
شدید ليس كشدة الأشد ۰ وما بلي الضعیف ضعیف لیس کضعف الاضعف › فأنت 
لو طلبت سوی الأربعة مجهدله وجهد غيرك لم تجده بتة في شيء من العام . فيحق ما قلنا 
عل العلولات انها فعل الله تعالی باضطرار العلل لبعضها + لأنا نری الار بعة في العلول 
الرکب مبنية بوزن العدل » قائمة بالاتقان للا يحب على ما يحب عند دفع العلل من 
أماكنها في الفصل الراد للمعلول . فالأئقل الراسب منبها تجده ني المعلول قد نزل في 
الحضيض الأسفل حاملاً لسواها » کالاء الذي هو في الأسفل من العام الأكبر » 
وكذلك هو في العام الأصغر » وكذلك هو في النبات والحيوان الكلي . والأخف 
الطاني تجده لا محالة ني الأعلى من العالم الأكبر وني كل شيء سواه . والتوسط بين 
الطرفين قائم لا محالة باعتدال موزون ۰ فإن نزل فيه الجزء حامت 27 الأطراف عليه 


() ص : وحامت . 
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ليعتدل ويسكن ۰ ذلك تقدير العزيز العليم . 

5 فالعلول فرع لعلته بوصفنا هذا والعلة أصل لمعلوها » وحركة التأليف 
لا يمكن أن يکون مها التضاد القائم بينهما ۰ فهي من محرك غيرهما ليس مثلهما لا 
محالة . فالعلولات ۰ کما فسرنا » کناية لأخل العلل الاو الي اضطرت إلى فعل 
معلوضا » والعلل الأول الباعثة بما جعل ني طبعها لکون کل معلول موضوعات 
ی ی ار وی ی ی و ور 

سم اف لكل شيء من وهر أو ل مظن وم قال. کقول بمتوب این سای من 
ات ني ا ال الماع اف شامق 
شيء » إلا أن الأول لا يكون إلا عن سبب معلوم أنه لا موضوع هو لشيء يكون من 
أجله انفعال ذلك الشيء » فقد نقض قوله إنه لا موضوع إذن » والباري عز وجل 
ليس شيء أولى به من شيء » لأن الأول لا يكون إلا عن سبب متقدم يوجب له أن 
یون أو » فهو مطلق الاختيار عز وجل تام الغنى . 

۵ فرأس ) العلم وقطبه وذرويه العليا أن تعلم أنه ليس شيم فك ال لانق اقا 
لا لعلٍ موضوعة ۰ وضعها مَنْ تعالى عن أن يكون علة أو معلولاً » ولکن کل شيء 
كان عله مَوْضْوعَةٍ كان » وجب عند الله عز وجل أن يكون العلول من أجلها كاثاً 
لأن الله عز وجل تعالى وتقدس وتنزه وارتفع عن أن بضع نفسه ليكون من أجله شيء » 
لأن الخالق لا يعود مخلوقاً والوضوع مخلوق » ولكنه القادر على أن وضع ما من أجله 
كان كل شيء ۰ فتعالى ذو الكبرياء والعزة والعظمة والجلال عما يقول الملحدون في 
تا ا ا یز 

۳۹- واعا دخل الغلط على الكندي على ما قال > لأنه نزه الباري - زعم - أن 
يكون خلق الخلق من أجل غيره » فظن أنه إن أوجب ذلك وجب أن ذلك الغير سابق 
له ومستحق للقبّل قبله » فاعجب كيف طمس عليه عقله + فإذا لم يحد صحيحاً أن 
یکون فعلٌ من أجل إنيته ولا من أجل غير قبله » أن يقول فعل من أجل شيء بعده 
فيصيب ۰ فنعوذ بالله من العمى عن الهدى والضلال عن الحق والزيغ عن الطريق 


المستقيم . 
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۳۷ - أرأيت لو قال له قائل قولاً مختصراً : با أبما الكندي المنكشف الپوت » 
نحن نقول : إن لباري جل لاله عل ما عل ین أجل الفعول » اذ لا يجوز أن یکون 
شوه تایب كائناً ذا أفعال وانطلاق وانتفاع إلا بفعل التمام له الذي من 
أجله كان الفعول وتم ۰ وکان هو من أجل الفعول ۰ إذ لا یکون علة إلا معلول » 
ولا معلول الا لعلة متشا کلان . واذ لا مجوز أن يعلمه الفعول الا وهو منفعل وارادته 
أن تعلمه هي علة انفعاله » فللإرادة كان الفعول » وللمفعول كانت الارادة » لیس 
لواحد منهما عن صاحبه مخرج . فان قال : فهو إذن من [ أجل ] أن یعلمه فعله » 
قيل له : نعم » من أجل أن یعلمه » وأن يعلمه هي إرادته التي من أجلها فعل » لأن 
علم المفعول هي الإرادة التي من أجلها قام » فافهم . 

۸- وقوله إن الانية فعلت من أجل انیتها فباطل محض » لأنه لا مجوز أن يقال 
على الانية الواحدة بقول متوسط » إذ لا غاية لها فيدخلها توسط » لأنه لو دخلها توسط 
كان ها إذن بعض" يفعل من أجله ‏ هذا قول لا يحمله العقل عن الله عز وجل ۰ تعال 
الله عنه » لأنه إن كان فاعلاً من أجل [ ۹۸ و ] ذاته » والذات وحدة لا غير یه فيا » 
فهو لذاته فاعلٌ ما فعل » وذاته قبل ذلك وحدةٌ لا علة فيا » هذا من أشنع المحال 
والتناقض لن عقله . وأیضاً ان كان نعل من أجل انيته » فالفعل لازمة ضرورة عا کانت 
الانية علةً للفعل » لأن العلة والعلول من الضاف » لأن العلة علة العلول » والعلول 
معلول العلة » لا جد العقل سوی هذا . 

۹- وأيضاً إن كانت الانية فعلّت من أجل ذاتها » اذ الفعل لیس ضرورة › 
فهي فاعلة لبعضها وما سواها معدومٌ » لأن بعضها علة فعل ۰ وبعضها علة ایجاب 
فعل ۰ فهذا كله يدخل على الكندي . 

ابراه 1 من أجل الانية ۰ فالفعل لازمه ضرورة ۰ فالفعل 
إذن ل يزل والانية متقدمة للفعل » فهي إذن قبل الفعل ۰ فهي إذن أزلية والفعل حادث ‏ 
والفعل من أجل الإنية » فالفعل إذن لم بزل » فالفعل إذن حادث والفعل لم بزل ؛ 
هذا خلت » أراد شيئاً فكانت الإرادة السابقة علةً موضوعة لما يكون » ولا علة فا هي 
لأنه ليس قبلها مثلها » والعلة والمعلول متشا کلان » فمحال أن يكون ها علة » إذ ليس 
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قبلها شيء يشا كلها فيكون علة ها » فالله تعالى مخدثما وباعنها » وهي علة بأن سبقت 
كل معلول بعدها . هذا عندي أصح من أن یکون من أجل العلول . 

۱ - تفسير الارادة : الارادة في الفصل الأكبر وهى الحز الأول وهي النهاية 
القصوى وهي العلة الأول » فليس للفصل فصل » ولا للحد حد » ولا للنهاية نهاية » 
ولا للعلة علة . الفصل هو بنفسه فصل » والحد هو بنفسه حد » والنهاية هي بنفسها 
مباية » والعلة هی بنفسها علة . 

۲ - العلة والمعلول من المضاف الذي لا يكون بعضه إلا لبعض ٠‏ وهو يتسابق 
بالفعل ليس هو كالمكان والمتمكن ؛ المكان والمتمكن والحد والمحدود والفصل والمفصول 
لا يتسابق بتة » وأما العلة والمعلول فيتسابق بالفصل » وأظن القائلين إنه لا يتسابق هم 
الدهريّة » لأن هذا اللفظّ يعض ضلاغم فيزيدهم ضلالاً . 

والناقص والتام يتسابقان أيضاً » فاحفظ إن شاء الله ما يتسابق مما لا يتسابق 
وتحفظ منه . وإنما يعنون بقوهم في العلة والمعلول : مضاف لا يتسابق » لأن العلة 
فما معنى المعلول مضمر في لفظها » إذ لا يكون علة إلا لمعلول فيها معنى المعلول قائم 
لا تسبقه »> كما المعلول فيه معنى العلة لا يسبقها » لأنه إذا ذكر فذكرها قائم فيه » 
فهو لا يسبقها بزمان ۰ نی في ذكره إذا ذكر ومعناه وصف > وهي تسبق معلوفا 
بالذات کالاب بنبق الاين ؛ والالك بسبق الملوك ز ٩۸‏ هل ] 

۳ - تفسیر الفصل الأول : الفصل الأول فصل العدّم من الوجود ؛ فهو فصل 
للمفصول د ا 3 فالمحدود فيه عن العدم 3 والقصول فيه من العدم > هو 
العلم . هي المقادير الأول التي عنها كان الكون كله » هي مثال الكون كله . ولا 
يمكن أن يكون هذا الفصل الأكبر إلا العدم » والعدم لا يكون علة ولا معلولاً . فمن 
زعم أن العلة التي هي العدم علة » قيل له : مشاكلة ها أو غير مشاكلة ؟ فان قال : 
مشاكلة » قيل له : فهى إذن العلة الأولى حتى تنتهبى إلى علة ليس بعدها علة مشا كلة » 
فإذا لم جد إلا الخالق والعدم » قيل له : فالخالق ليس مشاكلاً للمعلول فيكون علة » 
والعدم لا يكون علة ولا معلولاً » فإلى العلة إذن » فهى إذن ضرورة بنفسها علة لا علة 
ها »> ولغيرها كانت علة . وذلك الغير هو المحدث ها ۰ والأول الذي ليس كمثله 


۳۷۷ 


م 


و 

5 مسألة الامكان : قول قولاً لا بد للكندي وأهل مذهبه وأشباههم من القول 
به ضرورة ۰ نقول : إن الفاعل الأول فعل فعلاً كان ممكناً أن يكونه قبل كونه » فليس 
يقدر أن ينكر الإمكان لله تعالى في ذلك أحد » لأن الامکان واجبٌ قبل الفعل لا 
محالة ؛ فالامکان الذي ظهر خرو بق الفاعل والفعل هو لزن الاأکبر بین الفاعل 
والفعول » ثم بینه بون آخر دونه في القدر والعظم هو تحته حاجز أيضاً للمفعول أن 
يضاف إلى البون الأعلى » فضلاً عن الفاعل الأول » جل وعز » وهذا البون الثاني 
هو الانفعال الخارج من جهة البون الأعلى الذي هو الإمكان . ولا جوز أن يكون 
الإمكان هو الانفعال » كما لا يجوز أن يكون الانفعال هو المفعول التام المقدّر الفروغ 
منه » لأن الانفعال عن إمكان يكون ضرورة ۰ والفعول القائم عن انفعال يكون ضرورة 
أيضاً متتابعاً . هكذا كتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم يحبر جميع 
ذلك لمن لقنه » والحمد لله » وليس لأحد من الملحدين عن هذا بحجة العقل مَخرج 
أبداً ولا محيص . 

ه؛ ‏ تفسير الإمكان : فقل الآن للمتشاغل عن نور النبوة التي أبانت الألفاظ 
مع المعاني بوحي الله تعالى ونوره : فالامکان هي الإرادة » هي الماك ۰ هي العرش › 
وهو الغاية القصوی والنباية العظمى والفصل الأكبر ۰ وهو الحق المحيط بالكل » 
وهو الأمر الأعلى » والنور الأعظم اب الأرفع Aa‏ ولاق 
ثم دونه إلى الخلق حجاب آخر » وهو مكان الانفعال . وهو المثال الكائن [ ٩٩‏ و ] 
من بعد الأمر الأول م لأقدار الکونات كلها اكير کل ما یکرت + وزمام ما قد 
كان ؛ وهو العلم والكرسي القائم تحت عرش ال مامتها قوت ا زر 
العرش العظيم . 

5 - فقل الآن على ترجمة ما قالت حكماء الفترة ۲۲ ول يفصحوا بالتسمية إذ 
عدموا نور النبوة : الإمكان هي الارادة الجامعة لكل مُرادٍ من التفعل والفعول : 


() ص : العترة . 


VA 


والانفعال هو الطبيعة المتحركة تحت الإمكان ۰ فهو مدة خروج الأقدار المفعولة عنه » 
فهو الزمان » ونهاية حركة الانفعال إلى حد ؛ الإمكان الارادة. الجامعة لانفعال 
المنفعلات ؛ والامکان نهاية للزمان [ أي ] الطبيعة المتحركة للانفعال + فالامكان 
[ هو ] العرش والذي تحته حركة انفعال الزمان » والذي تحت الزمان حركة المفعولات 
المكونات التامة هي الأوقات والسنون والأيام » والزمان نهاية السنين والأيام » والدهر 
نهاية الزمان » فالدهر جامع للزمان القائم بح ركات الصور الي هي ذات الاقدار 
الثلاث ‏ طول وعرض وعمق - الي هي للجرم » وتلك الحركات الي هي حركات 
الاجرام هي الفصلة أوقات الانفصال اقدارها اجساما تامة » والدهر الجامع لذلك 
كله هو البون الأكبر والحد الأعظم والإرادة الدائمة الأبدية لخلود أهل الجن والنار » 
وربنا الحمود ذو العرش المجيد الفعال لما يريد » وصلى الله على سيدنا محمد الذي ۸ 
يدعنا في ضلال اهل الفترة ولا حيرةٍ اهل الفتنة وسلم . 

۷ - وقوله : اعلم أن الدهر هو بقاءٌ غاية الإمكان التي يقوم الإمكان بها دائماً 
ما بقیت تلك الغاية سا کنة في حال واحدة او حركة واحدة لا ضد ها > واعلم آنهما 
غایتان : احداهما سا كنة والأخرى متحركة ۰ فالمتحركة تحمل السا كنة » لانا لا جوز 
أن یکون ساکن قبل حرکته » لأنه لا یکون قبل حركة ابداعه وکونه ولا قبل حركة 
انفعاله » فالسا کن من حركة فصل » ولم تفصل الحركة من ساکن کانه يفسر الارادة 
الأول الك هذا الکلام مدخول لأن الذي قال فيه بإمكان ٩‏ لا بد أن يجعله 
قدعاً أو مد . فان جعله محدثاً زعم أنه لم يكن ممكناً له أن يفعل قبل ؛ فأوجب 

عارضا فنفى الوحدة . وان جعله قدعاً اخ الا قدعا شيءَ آخر > فنفى الوحدة . 

۸ - فان تبلد ذهن سامع فازداد بياناً فقال : بين لي كيف امتنع ذلك بوجوب 
الامکان والانفعال فصلان ان( 44 ظ] والإضافه لقال إلااعل النين لبون 
بينهما عکان ولا بزمان ؛ بإجماع من ا ا یل( لکم الطریق » فالوجود 
الضروري للفصلين العظيمين فطع الا ضافة بين الخالق والخلوق » تعالى عن ذلك علواً 
كبيراً » ومن ا مائية هذه الفصول ۰ وبإيجاب مائية الإضافة هلكت النصاری 


۳۷۹ 


بدياً » وعن إيجاب الإضافة هلكت الدهرية أيضاً والديّصَانِية والجوس كلها » وعن 
جهل ذلك هلكت المانيةٌ والمشيّبةٌ أيضاً > ويجهل الكندي بها هلك في كتابه » فلم 
جد علة للخلق إلا الخالق ۰ فسماه بغير اسمه ۰ إذ لم يحد إلا الخالق والخلق ولم یعرف 
الأ فوجود الامکان والانفعال بحجة العقل وضرورته » قیل : کون العقول الخارج 
عنها من عدم ۰ وهما الدهر والزمان الکائنان بتعدیهما بين الفعول والفاعل الأول 
جل ثناؤه » فصل الاضافة » لأنهما ليسا فعلاً تاماً » بل الفعل التام أعني المفعول 
كائن ١‏ لأجلهما » ولذلك لا يمكن أن يقال : الانفعال والامکان فعل » إذ الفعل 
الفعول غيرهما لا محالة » وهما الدهرٌ والزمان المدبران لذلك الفصل بين الفاعل 
الأول والفعل الكائن القائم المحسوس في مستقره . 

٩‏ - فإن قال : وما الذي منع أن يكون الدهر والزمان من الضاف إلى ریما 
دون المفعول ؟ قيل له : منع من ذلك أنهما مضافان إلى مفعوهما الكائن نهنا > لأن 
الدهر هو غاية الزمان » أعني غاية مدة حركة الانفعال والمفعول » والزمان 5 انفعال 
المفعول » فلا يمكن أن یکون الزمان بلا غاية » لأنه لا يكون شيء بلا غاية > ولا يكون 
مفعول بلا مد » فالانفعال مدة الفعول » فهما لا يصلان إلى غير ما هما مضافان إليه » 
بل هما بائنان بالفعول وزائلان به » والمفعول ثابت" بهما وزائل فیهما » دون الوصول 
منه أو منهما إلى الفاعل الذي لا غاية له . والاضافة أيضاً لا تكون إلا لذوي الغايات 
لتساوية الأبعاد والأوساط » وإلا لم تكن الاضافة بينهما حقيّة أصلاً ولا واجبة هما 
أبداً . ألا ترى أنه يمتنع أن يكون الفعول مضافاً إلى الزمان كله من قبل حدوث كلية 
المفعول المستقر في الدهر بعد زمانه » المنقضي الذي هو انفعاله المخرج له من عدم إلى 
وجود . والمفعول إنما يكون مضافاً إلى الانفعال بأول دقيقة منه » يكون'إذن مضافا › 
والارادة الأولى الحبطة بالانفعال هى الفصل ابامع الفاصل في الانفعال إلى مثلها من 
الانفعال في الصغر من الزمان ضرورة » وهکذا تقال الاضافة بينهما قولاً صادقاً بالتكافؤ 
بالدقائق » فکیف تجب الاضافة لا لا آبعاد له [ ۱۰۰ و ] ولا أوساط إذن ؟ 


ه - فإن قال : فما منع أن يكون الفعول بدهره وزمانه مضافاً إلى الفاعل الأول 
)١(‏ ص : کامن . 


۳۸۰ 


فلا يتسابق ؟ قيل له : الزمان الذي هو انفعال المفعول إلى أن يستقر في دهر لا يتخت 
به فيه بعد لهام انفعاله ؛ قد أريناك فصل الفعول من فاعله ؛ لأنه مخرجه من عدم 
إلى وجود » وموجب عليه الحدث » ووجوب الحدث عليه موجب لقدمة خالقه قبله . 
فإذا وجب التسابق بطلت الاضافة » وإذا وجبت الاضافة بطل التسابق » فافهمه . 

۱ - فان تبلد فقال : فان كان الانفعال قدكاً ثم ظهر الفعول حدیث ؟ قيل له : 
الانفعال حركة ما » والحركة بده ما » وما كان له بدء فله قبل » وما كان ل. قبل مهو 


حادث . 


۱۳۸۱ 


بسم الله الرحمن ن الرحيم 
رش ر و 
0 ولله الأسهاء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه 
سيجزون ما كانوا یعملون ‏ 
وتان فين عل من الكذ ف اناا فتن رمع 


قال الوحد : نحن نقول ان الواحد الأول الذي لا ل له بقول لاجل 
ارادته » قیفعل بقوله الذي لا خلت فيه > وهو جل وم أبداً » إن آراد شيئاً قال له : 
کر فیکون » قولهٌ الح وله الملك » فقوله الحق وإرادته الحکم الفاصل » جل ربنا 
وتقدس . فان اراد ربنا شیا كان بقوله : كن فیکون كائثناً » وان لم يرد شيئا لم يكن . 
فنقول : إن الله عز ول فاعل بالقول ۰ لأجل الإرادة التي سبقت منه قبل الفعل » 
وهذا بین في القرآن [ مثل ] قوله تعالى :ل فال ما بريد 4 ( سورة البروج : ۹ 
وهو بالقول فعال ۰ قال تعالی :2 الما فلا لشيء ء اذا راهن تقول له كن فیکون 4 
( سورة النحل : ٤٠١‏ ) . ونقول : ان لولم يشأ أن تكون منه الإرادة لم تكن لاله غر 
مضطر إلى الإرادة » غير مضطر إلى أن يريد ؛ كيف وهو الأول قبل الارادة سبحانه 
الواحد المد اد الأحد ۴ فتقول : لا كائن إلا بقوله » ولا قول يسبق منه الا 
بإرادته » وهما يحدثان منه متی ما شاء قضاء‌هما بلا مانم له عنهما » فان آراد قولاً 
قال » وان م بر يقل » فان لا قول یکون منه ولا إرادة إن لم يرد : هو مالك الإرادة 
ومالك القول » ومالك كل شيء سواه . فلأجل هاتين الصفتين كان الفعول مفعولاً 
بعد أن لم يكن ۰ وهما علتان لكل مفعول » لا علة قبلهما من الله لكون الكائنات 
سواهما . فلا يقال في الباري جل جَلالهُ إنه عل الأكوان ( ۱۰۰ ظ ) بهذا الاسم الذي 
لا بحسن ولا يحق أن يُسَمّى به إن أراد مريدٌ فص الصمد بذلك دون الصفات » 
أعني دون القول والارادة ان ال و + علل الكائنات جميعاً » وهو وعدا غيرهما 


يي جه وو 


لا محالة » وهي محضة صمدة كما سَمی تفس > متعال > ووحدانيته قديمة بلا غاية 


TAY 


لها » ولكل شبيء من القول والارادة غاية » فليس الله تعالى يُسَمَّى علةً كما ظنّ الجاهلون 
اللحدون ي آسمائه :#۵ سیجزون ما کانوا یعملون 44( الأعراق : ۱۸۰) لأنه ليت 
العلة عله معقولة إلا لمعلولٍ يكون العلول من جلها ضرورة ۰ أعني بلا اختيار وبلا رجعة 
عمًا لها في القوة أن يكون منها » أعني کون معلوها منها كالقول الذي هو للارادة بالقوة 
قبل خروجه منها بالفعل لكون الكائنات » وكالكائنات الى هی للقول في القوة مكونة 
قبل الفعل > وذلك من شأن العلل معقول أبداً عند أهل العلم > أعني لا شيء لها في 
القوة إل ولا بد أن يكون کائاً بالفعل ضرورة یلزمها طبع العلة مقدور على ذلك 
ار 

۳ - فالاول البدع للعلل الذي لا مثل له ليس هو لشيء علة تعالى عن ذلك 
وارتفع ۰ إذ العلة في العقول الصحيحة هي السبب الطبوعٌ لكون المسبب لا محالة » 
فالأوله جل وعر لا تب تداك عل ذلك فاى .كوت مب وهر مخت الاسانی 
وفاعلها » وأنى يكون عله وهو مُُحْدتُ العلل وواضعها ‏ لا من سبب ولا من علة . 

4 والذين قالوا إنه ليس علة الخلق شىء سوى القول والارادة والقدرة » وأنه 
إن كان جميع ذلك لم بزل بلا غاية » فالخان ل یز بلا غاية ۰ فهو كما قالوا في 
کلامهم ؛ غیر آنهم ضلوا عن البدع الأول © لاه لیس عله الخلق الآ الأزادة والقول 
والقدرة ۰ فآما محُدثٌ ذلك فليس علةً » ولا لأنه لو لم تزل هذه الصفات لم نزل 
الكائنات واجبة » لأن العلة فما ایجاب معلولها ۰ ولکن من شم بدعواهم أن العلل لم 
ترل مع الأول الوصوف ‏ وأنها أزلية بلا غاية » وهم لا يأتون عليه بسلطان أبداً » 
وإذا لم جدوا به سلطاناً ولا برهاناً » أليس القول به كفراً وشراً وطغياناً ؟ وهذا موضم 
خلاف النصارى والدّهريين » فسبحان الفردٍ الصمد الذي ليس كمثله شيء ‏ وهو 
الأول وحده » وکل شيء سواه حادث بعده » بائن منه » مملوك لها لم يلد وم یولد 
وم يكن له كفواً أحد ) . 

۵ - ومن فقه الصفات أن الصفات علل بادية » وهي قبل أن يكون الفعل التام 
لانفعالات بت کیب المفعول [ ۱۰۱ ه] المفعول مها » ولذلك لا يجب أن يقال : هي 
مفعولة » أعني العلل التي هي الاسطقصات الأربع » لأن المفعول هو المركب ؛ وهي 


FAY 


بسیطة لا مرکبة . ولا بقال في العلل انها آفعال الّه ما دامت محر كه لا مستقرة ۰ بل 
هي انفعالات لله تعالی واجبة ۰ ولا يقال في العلولات إنها انفعالات إذا هي تمّت 


مستقرة . ومکذا تفصل في الوهم الحوية من لا هوية » لان الوجب يبعت السالب . 


FA 


بسم الله الرحمن الرحيم 
ا تشون 
كتب محمد رحمه الله في جانب كتاب الكندي صاحب هذا الكتاب 

لاشك فيه أنه غير صحيح الإإعان ۰ غير عالم بربه » غير ذي بصيرة في شيء » 

لأنه تناقضّ في كلامه واضطرب اضطراباً خبر أنه لم يُحَصَلْ ما يقول . 

- أول ذلك العلة والمعلول الى كفر فیهما في كتابه في التوحيد هو ما قد جاء 
يننا کما هنا» بعد أن أب الاجاب الم ابید ونفی عن التوحید کل ما ية 
من الضاف والنوع والجنس وسائر المقولات > زعم أن الواحد علة ما خلق » والعلة 
لا تكون إلا جنساً » والعلة لا تکون إلا مضافة » والعلة من كل جهة لا تکون مع 
ال الم ق عولد وها مقي لضان و ع شا ر 

۸ - ثم جعل تناق ص النبوة في هذا الكتاب بما يدخل عليه » أن جعل ر به علة » 
دخولاً كدخوله عليهم أو أشد » وكذلك الکفر ما نقص ضرباً منه نقص أجناسه كلها 
واعا هلك السكين لأنه بعد ان نفی عن الخالق هه الخلوق :فى شیء من صفاته » 
جعل بطلب خالقه عا یتمثل لمقله کطلب الخلوق نسواء سولء . ولو یعرف ذا بل 
الحد الذي وقفت الغایات إليه كيف ينفذ إلى إيجاب وجود الخالق عا بخالف وجود 
الخلوق » وأراد أن يسلك فيا سبيلاً واحداً بعد أن أوجب في مبادي کلامه أن سبیل 
وجودهما مختلف » فلعمري ما أرى الكلام الصحيح الذي قدمه في كتاب «التوحید» » 
والذي يجري ني داخل كلامه ني هذا الكتاب » إلا ما حفظ من كلام غيره من الأوائل 
الوحدین : آرسطاطالیس وأفلاطون وأبقراط ومن ود میم > حتى إذا رجع إلى 
محصول نفسه جاء حينئذ بالاختلاط والضلال » » فلیتق عبد على نفسه » فان النظر في 
مثل [ ۰۱ ۰ ظ ] هذه الكتب لن لم يعرف الله معرفة تامة تهلکه وتكفره وير خر 
وتوجب عليه عذاب" الاید السرمد » وأین من یعرف ربه ؟ کانوا إذ کانوا ۰ وقد والله 


۳۸/۰۵ 


ذهبوا » فان كان قد بتي مهم في الدنيا واحد أو اثنان فعلمه مخزون في صدورهم 
مقصور على أنفسهم أو على خاصة يسلك بهم مثل سبيله ي طيه عن أهل زمانه » إذ 
لا یری مستحقا ولا امینا ولا لقنا ولا صديقا ولا مريداً صادةا » فان لله وإنا إليه راجعون . 
- قال الموحّد : من السائل التي هي محالية السؤال » فلا أجوبة ها بالمقابلة © 
لأنك إن قابلت المحال كنت محيلاً : لو سأل سائل عن الله عز وجل بإيقاع صفة الام 
والكمال مثل ما هو تام كامل » قيل له : أتسأل بصفة المخلوق عن الخالق » تعالى الله 
من هذءه الصفة کما تال عن ضدها © هو فوق ما اذه الام ولنقص ۰ عاله علو 
كيرا . وهذا الحال من السوال موجود مثاله فى الخلوقات وجوداً قربا ظاهرا » لو قال 
قائل : الأمير حاجب أو وزير ؟ قیل له : منزلته فوق منزلة الحاجب والوزیر . فلو قال 
القائل : اللؤلؤ آحضر هو أو آحمر ؟ قیل له : لا ذا ولا ذا . ومثل هذا یرد كيرا في 
مواضع مشبهة لا بظهر مُحافا إلا بالکشف . وكذلك لو سأل سائل » وهي أغمض من 
اي قبلها : هل يحيط علم الله بذاته أم لا يحيط ؟ قيل له : لا تسل عما لا یتناهی 
بصفة الاحاطة فليس لك جواب ۰ أرأيت لو قلت : أيحيط الحیط يا لا بحاط به ؟ 
ألم يكن محالاً كما لو قلت : هل لا لا حدّ له حل » وهل لما لا نهاية له نهاية » وهل 
يخلو الذهب أن يكون أسود أو أخضر ؟ قلنا : لا بقع عليه واحدة من هاتين الحالتين » 
فكذلك يمن سأل عن متقابلانٍ في المخلوقات ليس واحد منهما فيه » نفيا جميعا . 
ومن سأل عن الخالق تعالى عَرْ ول جا بقع على الخلوقات من الصفة ‏ ومن جهة 
الضد والنِدَ » ومن جهة الک والکین ‏ > کل هذا لا جاب فيه حتى یسال غير سال 
المخلوق » كما لا يشبه خلقه في صفة من صفاته » كذلك لا يمكن أن يسأل عنه بصفة 
من صفات خلقه » فافهم ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ولا تسوا ال بالباطلٍ 
وتكْتمُوا الحقً وأنتم تعلمون 4 ( سورة البقرة : 57 ) ۰ الذين قالوا بالكمون جهلوا 
المكان والمتمكن ۰ فحسبوا أن المتمكن يكون ني المتمكن ولا يكون المتمكن إلا في 
مكان ۰ واكان لا يأخذ منه الجسم إلا قدره وحده ۰ فلا يمكن أن يكون جسم 
معه في مكان لا فضل فيه » والمكان [ ۲ yT‏ 


() ص : بالمقالة . 


۳۸٦ 


٠١‏ - قال : أخشى أن يكون هذا الكندي الشتّى كان زنديقاً > فعمل على أن 
یوقم غيره فيما وقع هو فيه » ويرى مثله ممن أراد الله تعالى هلاكه أن البراهين تتناقض 
: ۱ , 
في إثبات التوحيد » كيف هي ؟ وكيف تثبت . وانها لا تصح إلا ,هذه الشرائط . ثم 
اتبع ذلك بانه لا بد للعالم من علة » وانه لا علة إلا خالقه » لينقض بذلك الصفة الي 
هي التوحيد ۰ فيرى أن الوحدة غير موجودة وغير قائمة . فان كانت هذه بصيرته 
وإياها قصد ۰ فما أرى في جهنم سفل درجة منه . وان لم يكن قصدها » فالشيخ )٩‏ 
دبّرها على لسانه » فهو معه ني أسفل السافلين » إذ مكنه الله تعالى من أن أجرى على 
لسانه الکفر ذا اللبس من حیله » ايض عن سبیل الّه . ور عا ظندت ان طویته قول 
الدهرية لأنه رجع قوله إلى أن کل شيء معلول وعلة فاثبت العالم ونفی غير ذلك . 
فلعمري إِذْ خشیت هذا من كيده إنه ليجب أن يوضع شيء ين به عليه » ويقابل به 
ضلالهُ » لتمحى ظلمته بنور الهدى إن شاء الله . ألا ترى كلامه کل کلام الحيران 
معرفته بأزمة الكلام من جهة صناعة المنطق ۰ فهو يرد على المنانية والدهرية ويخلط 
القول صحيحا ريض ء كما كان بي قلبه سواء » والله اعلم . 

۱ - قال : إن الكندي وان ناظر هؤلاء البطلین » فقوله ظنين غير مأمون لنقضه 
على نفسه التوحيد جهاراً » إذ أقر أن العلة والمعلول من المضاف » وأن الوحدانية لا 
يقال عليها بالضاف » ثم زعم أن ربه علة » فأوجب الضاف . فكأنه تعمد النقض » 
فنقول : إن رده على المنانية ومناقضته إياهم صحيحة ۰ كما ناقض » إلا مواضع زل 
فيا . وأصل مناظرته صحيحة ۲۳ ۰ غير أنه كثر فيما يستغنى فيه بالقليل » !ما هي 
عقدة واحدة » فلينظر إليبا من أراد الحق وجعلها لنفسه أصلا بغنيه عمن زال عن 
قوله  :‏ ليس کمثله شيء © . فكل مناظرة تلحقه » وكل مناقضة تدخل عليه من 
شه إلهه بشيء من الخلوقات من جهة من الجهات ۰ فجعله جرماً أو محدودا أو متناهياً 
از ای وة مات الظری: كنع و أو كلك وهر عسات اغات 


() الشيخ : يعي إبليس . 
(۲) كذا والأصوب أن يكون « صحيح » . 
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كلها » وناقضته المعاني كلها في السموات والأرض حتى تخرجه عن الثل بكل جهة 
مقولة ومتوهمة » والا فهو مبطل ملحد في الدنيا والآخرة » وصلى الله على سيدنا محمد . 

كما أن الكندي إذ سمّى ربه علة »> يدخل عليه كل ما أدخله على المنانية 
للع سال عنا كان طا اوعدا : 


تم الکتاب بحمد الله وعونه 


A^ 


۱ بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلى الله على سیدنا محمد وعلی ال محمد وسلم 

۲ من القلوب قياس أمور خالقنا على قياس أنفسنا فنخرٌ ولا نشعر » وا 
منع الإضافة عدم المشاكلة » هي فصل » لا فصل مسافة مانعة من الإضافة » وإن زاغ 
العنی عن هذا إلى توهم المسافة ووضع الكلام عليه » دخل الباطل والزيغ لا محالة » 
فاشعر إن كنت تشعر . 

۳ - الإنية والذات : الشيء بعينه . 

۶ - الأْشخاص اة : کل ما تدرکه بالحواس الخمس . 

٠‏ - والأجناس والأنواع : کل ما يدركه الوهم - وهو العقل - وإعا يدرك 
العقل العاني والجواهر البسيطة التي هي الأمر . 

1 المركبات : الخلوقات . 

۷ - والصفات : العلل . 

8 «الحكمة» : هي الفصل الا کبر + ورب احکم » أي افصل ؛ 
«وحاكم): فاصل » ا وهو خير الفاصلين أي خير الحا كمين . 

4 العلل التي هي رژوس بادية أربع : العنصر والصورة والفاعلة والمتممة . 
فأما العنصر فمثل الذهب والنحاس والفضة ؛ وأما الصورة فما صور مها مثل : 
الأباريق والكؤوس والحلي ؛ وأما الفاعلة فمثل الصانع الذي منه ابتدأت الحركة 
لفعل هذه الأشياء من العنصر ؛ وأما التممة فإنها اي من أجلها فعل الفاعل مفعوله 
من العنصر » مثل أن يقال : لم عمل الكأس ؟ فقيل : عمل لأجل الشرب به » ومثل 
البيت الذي بناه البناء » فيقال : لم بني البيت ؟ قيل : للسکنی فيه » فكأن علة بنيان 
البيت السكنى الذي لأجله بني البيت ۰ فهذه العلة الهامية التي تم بها المفعول . 

۰- ومما يحق على من أراد أن يقضي بالحق ألا يكون معادياً لمن خالفه » بل 


۳۸۹ 


جب علیه آن یکون رفیقاً محسناً منصفاً ‏ ومن احسانه أن عير له مثل الذي مجیز لنفسه 
من الصواب » والوقوف عند حدود البراهين » وکل حجة بلا برهان خرافة . 

۱- العلة العنصرية تنقسم ضربین : روحاني وجسماني ۰ فأما الروحاني فمثل 
إرادة الباري جل ثناؤه » والجسماني مثل الاسطقصات الأربع . 

والعلة الصور بة تنقسم قسمين 8 روحاني وجسماني ۰ فاما الروحاني فمثل الارواح 
والملائكة التی قامت من العلة الروحانية العنصرية وهی إرادة الباري » وأما الجسمانية 
فمثل اجسام بني آدم وأجسام البهائم والنبات الي قامت من العلة العنصرية الجسمانية 
وهي [ ۱۰۳ و ] الأسطقصات ۳ الأربع ۱ 

والعلة الفاعلة تتقسم قسمین : روحالي وجساني ۰ فأما الروحاني فمثل کلمة الباري 
اني فصلت الأرواح واللائكة من إرادة الباري » وآما الجسمانية فمثل الطبيعة المتحركة 
لفعل أجسامنا وأجسام البهائم والنبات من العلة العنصرية التي هي الاسطقصات الأربع 

وأما العلة المتممة فتنقسم قسمين : روحانية وجسمانية » فالجسمانية مثل تحرله 
الأجسام أجمع > وأما الروحانية فمثل علوم الإلهية وأفراد الوحدة . 

۲- قال أفلاطون : الأفعال ثلائة : فعل اختراعي وطبيعي وصناعي . فاما 
فهو تأسیس ایس من آیس > مع فساد صورة ذلك الشيء وطبيعته إلى صورة اخرى 
وطبيعة أخرى 29 ۰ المخصوص بفعل العلل باذن الله تعالى . وأما الصناعي فو ان 
من أيس بغير فساد صورة ذلك الأيس » وهذا المخصوص بفعل المعلولات بإرادة 
الباري ومشيئته تعالى . 

۳- الجوهر ينقسم قسمين : روحاني وجسماني » فاما الروحاني مثل العقل 
والنفس 4 والجسمالي مثل الطويل والعر يض والعميق 5 

والعرض ينقسم قسمين : روحاني وجساني » فالروحاني مثل الحلم والعلم والادب 
)١(‏ ص : الاستقصات . 

(۲) إلى ... أخرى : مكررة قي ص . 


۳۹۰ 


المحمولة في ۲ النفس ‏ وأما الجسماني فمثل السواد والبياض المحمولة على الجسم » 
فافهم . 

۶- قال محمد : قال آفلاطون : كر ما وقعت حرکته تحت الزمان محدود 
معدود » وکل محدود معدود فأوله التفریق » ثم ألفة بعد التفریق » لأن کل شيء 
له طرفان » والزمان والکان معاً معا » فاذا فى الکان فى معه الزمان لا محالة › 
والحمة لد رت ا لمات , ۱ ۱۰ 

» صفة الله تعالى : الله تعالى نفى صفات البشر عنه » وقد جعل لذلك اعتباراً‎ _ ٠١ 
» وهو المريد الحدد » فان صفته عدم صفته » فنقول : هو خير مجرد ل بر قبله مثله‎ 
. 4 كذلك نقول : هو رب« ليس كمئله شيء‎ 

5 قال : سألتني أكرمك الله عن قول داود القياسي ني الله تعالى : إنه لم يزل 
متكلماً » وأن أكتب إليك عا يوجبه عليه مذهبه فيه » فمذهبه أعزك الله مدخول » 
ولا أدري من اين أخذه » ولا على أي شبيء حمله . ولا معنى له في القرآن » ولا في 
سنة الرسول صلى الله عليه وسلم » ولا يكون الكلام إلا عن سبب وعلةٍ توجب الكلام 
[ ۱۰۳ ظ ] ۰ ولولا العلة لم يكن كلام » ولكن نقول : إنه لم يزل متكلماً منذ خلق 
القلم » ولا يزال إلى يوم القيامة لقوله :۵ اما أمره إذا أَرَادَ شي آن قول له كن 
بكرن کو وش ۲ . وإنما کان هذا من حيث ابتداً خن ما خا » فلم 
جكرداتيئ و ملكي كلد اه ی سس فا ٠»‏ فاعا 
آوجب. کلمته هذه خلق الأْشیاء كلها !ا آراده من الحنة ع وج . 

۷- محمد رحمه الله قال : کلمت رجلا عل قول الدهرية فقلت له : هل 
تعرف شيئاً إلا ما یعرفه عقلك ۰ أو عندك شيء آخر تعرف به وتنکر ؟ 

قال : ما أعرف إلا ما عرفه عقلي . 

قلت : فما عرفه العقل فهو العروف القر به ؟ 

قال : نعم . 

(0 ص : على . 


۳۹۱ 


قلت : فما لم يعرفه العقل إذن فهو المنكر » والمنكر أصل الذي لا برهان عليه ؟ 


قلت له : فهل يعرف العقل شيئاً لا نهاية له ؟ 

قال : لا يعرف العقل إلا ما له نهاية في جسمه . 

قلت : فإني أجمع لك كل ما مضى : لا يخلو قولك وقول أصحابك من أن 
نقول : إن الفلك هو الغاية أو أن فوقه غاية » فان قلت : هو الغاية قلت لك : فهو 
متحرك » والحركة لا تكون الا في مكان » والمكان لا يكون إلا في مكان إلى ما لا 
نهاية له ؛ فالعقل ينكر هذا . وان قلت : هو في متحرك ؛ فإنه جسم » والجسم لا يكون 
إلا في جسم إلى ما لا نهاية له . وإن قلت : فوقه غاية » قلت لك : ما تلك الغاية الي 
فوقه ؟ اتشبهه ام لا تشبپه ؟ فان قلت : تشه . قلت لك : فهي جسم » فهي إذن في 
ی ل ل ال ل ات ی 
يحد مثالا إلا ما يشاهده » ول يشاهد إلا الاجسام . فإذا اجبت بشيء تزعم انك نجد 
مثاله وهو خلاف المثال أنكره العقل » وما أنكر العقل فهو باطل ° . 

قال : أقول : فوقه شيء يشبهه في الجسم › وليس يدور عليه زمان » لأنه فوق 
الزمان . 

قلت له : فهو جسم أو غير جسم ؟ 

قال : جسم . 

قلت له : قد رجعت إلى الجسم » ولا يكون الجسم إلا ني جسم إلى غير ا 
وهذا باطل . 

قال : ليس بحسم ولكنه الدهر . 

قلت : وما هو ؟ 

قال : لا هو الدهر . 


. ص : الباطل‎ )١( 


۳۹۲ 


قلت : اسم بلا معنى . 
قال : اسم له معنی . 
[ قلت ] : فإبي اسمعك تالي بالاسم فردا . 
قال : اسم اشار إلى معنى . 
قال : هو الذي تتهي إليه الحركات [ ٠١5‏ و ]. 
قلت : وما ذلك الذي تنتهي إليه الحركات ؟ ما مائيته ؟ عن ذلك أسألك . 
قال : هو الدهر . ۱ 
قلت : إن الاسم لا یتوهمه العقل |عا يتوهم العنی ۰ فما معناه ؟ آهو مکان ؟ 
قال : لا . 
قلت : فکیف یکون جسم الفلك في غير مکان ؟ ثم قلت : ویحك إنه ينكر 
عليك هذا القول من جهات کثيرة أن الذي بقول فوق الزمان ان كان متوهما فهو 
جسم » وان كان غير متوهّم أنكره العقل على أصلك . ولا يخلو شيء من أن یکون 
زمااً أو مكاناً » لأن الزمان لا يكون إلا مع الکان » والمكان لا يسبق الزمان . فإذا 
کان زماناً أو مکاناً فهو موّلف متحركك © والتحرله ذو آخر اه ذو عا فان کان ذا 
أجزاء فهو مولت من تفرقة » والتفرقة نهایته الأول . 
قال : فأقول : ان له نهاية أولى من التفرقة تأتلف . 
قلت : وقبل آن تأتلف » ما کان ؟ 
قال : مفرقاً . 
قلت : عدماً ؟ 
قال : لا . 
قلت : فکان أجزاء متفرقة اذن » والأجزاء آمکنة » فعها زمان بلا نباية تألیف . 
قال : بل للتأليف نهاية أولى . 
قلت : فن عدم إذن ؟ 
قال : من عدم . 


۳۹۳ 


قلت : في العدم لا شيء » فلا شيء يؤلف شيئاً إذن » وهذا ما يحده العقل › 
لأن الشيء لا يؤلف نفسه ‏ لأنه قبل أن يؤلف نفسه عدم » والعدم لا شيء ۰ ولا شيء 
ل يكو نه شه مرکا له ذات لدت إلا أن يكن ست ست كي من لا 
شىء » وهو الله رب العالمين . 

قال : فلو سامحتني أولاً في النهاية الأولى » كيف كنت تصنع في آخر الأمر؟ 

قلت له : إذا كان لشیء طرف أوَّلَ لم يكن له بد من طرف ثان » وإلا لم يكن 
بذي نهاية » والعقل لا يحدّ ما لا نهاية له ممثلاً » ولا بحد ما ليس له طرف ممثلاً . فان 
كان له طرف » فطرفه الفناء » لأنه منه بدأ وإليه يعود » كما أن كل شبيء له طرفان 
من ضده لا محالة ؛ هكذا جد ونرى بي الممتثلات كلها . 

قال : فا أراني أجد الا أحد أمرين : إما مكاناً فوق المثلات یکون جسماً فيازمي 
فقد النهاية » أو أقول : ليس جسماً فینکره العقل . 

قلت له : كذلك مد في قولك . 

قال : فا تقول أنت ؟ 

قلت : أقول : فوق الزمان والمكان خالقهما ومؤلفهما وهو خلافهما وغيرهما من 

كل جهة » فلا بحیط به العقل من جهة التمثيل ويدركه من جهة الدليل » ومن قولك 
آخذه » لأنك أنت وکل من يفهم من أصحابك وغيرهم لا بحدّون في البدء الا 
الزمان والمكان معا الأ سيق يعض عضا > ولا يكون المكان إلا من [ ٤‏ ٠ظ]تأليف»‏ 
ولا يقوم التأليف إلا من عدم : شخرجه من عدم هو الله الذي لا اله الا هو تعالى 
أف الأول الخالق . ولا يكون المكان أيضاً إلا لمنمسك . فلو كان مثله كان بلا 
نهایة » غير محدود لا محالة » ولكنه مساك خلافه من كل جهة > فذلك الله رب 
العالمين . 

قال : والله ما أجد بعقلي إلا ما تقول ر ان رما فالا وهر بيط 

قلت : يلزمهم في الجوهر البسيط ما لزمك ‏ لأن الجوهر البسيط شيء قالوه لا 
يتمثل . فان قالوا إنه لا يتمثل وهو جسم کذبوا وجاءوا عا لا يعرفه العقل . وإن قالوا : 
هو غير جسم » قلت لهم : هو مقي الأجسام ومدبّر الكل » ولیس شه شيء » تعال 


۹٤ 


لله رب العالمين . 

قال : كذلك لعمري يلزمهم ولا بد من هذا . 

قلت : فاعلم أنه لما نظروا وجدوا بعد المكان والزمان غيرهما » فلما قالوا مَل > 
بطل علییم في فكرهم » ولا قالوا خلافه لم يحسنوا الصفة » لأنهم حسبوا أن العقل 
لا يحد خالقاً مرتفعاً فوق العقل يدركة بالدليل بلا تمثيل » لأنه لا شبه له ولا ند » 
ابوك ةا يتمثل » لأنهم وجدوا له أمثلة وأشباهاً . فلما أرادوا أن يرفعوه فوق 
العقل لم يهتدوا إلى الدليل عليه فأنكروه . ولا أرادوا أن يتمثلوه وجدوه من الخلوقات 
بلا نهاية » فأنكروه فوقعوا بين الحيرتين على ثالثة لا یعرفونبا » وجعلوها حيلة 
يختصمون بها في الناظرة » اسماً بلا معنى » صفة بلا كيفية » فقالوا : جوهرٌ 
بسيط » ففروا ع ا ال ل ل 
فنعوذ بالله من العمى ونحمده على الهدى » ونصلي على نبيه محمد يله وعلی جميع 
اا 

فاعلم الآن يما هداك الله موقم ۳ وفظاعته وعظم زه ی اش والخسران 
من کل فى الخد قي و الت ان واه اخ رنه قن ليس لد بر وله 
خالقه » بأن تعلم أن كل من لم يصح توحيده ويخلص لله فيه حقً إخلاصه » وزعم 
أن ربه غيرٌ واحدٍ بوحدانيته الحقيقية من كل جهة » فهو كعابدٍ وثن » لأن العباد 
إها يتوجهون إلى عبادة رهم ۰ ویصفون خالقهم بتصحيح الصفة 55 فاذا 
BS NS Saa‏ 
خالقاً » هن زال عن صفة خالقه ربه زال إلى صفة خلقه [ ۱۰۵ و] . فاذا قصد بعبادته 
صفة الخلق » فهو كعابد الوثن » قد تبرأ من الله عز وجل وكفر وجحد نعمته كلّها 
من الدنيا والآخرة » ونسبها إلى غيره » وتعبد ورجا وخاف غير الله » فلم یوج إلى 
الله تعالى بشيء من حقوقه » ولا أقرّ له بشیء من نعمته » ولا أعلق به شيئاً من رجائه 
ولا خوفه ۰ ولا أسند إليه شيئاً من دنياه وآخرته » ولا أفرّ بالق » ولا أثبت ربا ولا 
ا اتان الله علو كرا > والحمد قعل امدق يرا حمداً برضاه ویتقبله » 
ویوجب الثبات به حتی نلقاه عليه » ویوجب الزلفی لدیه والکون في جواره وظل 


۳۹۵ 


عرشه 4 برحمته امین 5 


فصل 

۸ - قال محمد رحمه الله : 

كل مكونٍ معلول » وکل كائن فله علة » وما لا علة له فلا کون له » فالعلة العليا 
عله العلل وجنسٌ الأجناس وطبيعة كل طبيعة وجنش کل نوع . فالعلة العليا لكل 
شيء هي مشيئة الله تعالی لكون الأشياء كلها » فهي شاملة عامة » ثم انفصل منها لكل 
شيء علة خاصة لاصقة بالشيء قريبة منه » والعلة الکبری فوقها أمَ شا » لا مقصر 
لشيء من العلل دونها » لأن منها فصلها » ولا أم لها بعدها لأنها غايتها » فالعلم معرفة 
العلل » والرسوخ فيه بقدر الرسوخ فيها . 

۹- وان الله عز وجل لا خلق الدنيا دار محنة وبلوی » خلقها أضدادا وأزواجا 
لتقع المحنة وتتم الدلالة » فتام الدلالة بذلك لأنه لا یعرف الشيء بحقيقته إلا من قبل 
ضده » فبالظلمة یعرف التور » وبالمكروه ۱ يعرف المحبوب » وبالشرٌ يعرف الخير » 
وبالبرد يعرف الحر » وبالتحت يعرف الفوق ۰ وبالظاهر يعرف الباطن » كل واحد منها 
یعرف بصاحبه » و یی إليه بزوجه وضده » ويبتدى بالأضداد كلها إلى وحدانية الخالق 
ها . وأما وقوع المحنة من جهة الأزواج » فان الله عز وجل جعل الدنيا امتزاجاً وانفصالاً 
زوجن أيضاً ضدين ۰ ليعرف هذا بهذا . فا فصله الله تعالى بأمره ولم يكن إلى المخلوق 
لعلة قامت حقیقته » وارتفعت ا عنه » کانفصال الأرض من السماء » وللاء من 
الثرى » والنار من الرطوبة » والأجسام بعضها من بعض ۰ وما مرجه وامتحن الخلوق 
بفصله جعل بين حدیه البینین » وهما معظم الشیئین » شببة مشبهة بالشك والیقین » 
فالشبهة واقعة بين الحق [ ۱۰۵ ظ ] والباطل ۰ كالغبش بين الظلمة والنور » وکالد كنة 
بين البياض والسواد » وکالحامض بين الحلو والمر » والستة بين النوم واليَقَظّة » فكل 
شيء ي الدنیا من التصل والتفصل زوجان » والشبه واقع بين حدي المتصل عند وقت 


() ص : والکروه : 
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الانفصال . فانفرد الله تعالى بالوحدانية وحده » وجعل الأشياء كلها زوجين بعده › 
والعلم هو معرفة العلل » ومعرفة العلل هي معرفة الحدود » والحدود زوجان : حد 
إحاطة وحد مقاربة » والشببة زوجان : احدهما يقع 5 حد الإحاطة بان يشابه اعيان 
الشيئين » كاشتباه الشبه بالذهب والقزدير بالفضة ونحو ذلك . والثاني في حدّ القار بة 
حيث تفع الشبهة بين المنفصلين ۰ كحد ما بين الجبل والسہل والحلو والمر والقسوة 
والوهن . 

فالأزواج والأضداد الجارية في كل موضوع ومخلوق من أمور الدنيا والدين هي 
علة الاختلاف الكبرى الي من جهتها وجب النظر » ووقعت كلفة التدبر والتثبت ' 
والاشتباه . وکل خطأ وقع 2 بي ادم هن هذه الجهة بقع » ومن هذا الأصل ينبعث . 

۰- وأمثلة العلم أمثلة باطنة مفصولةٌ من الذکر الباطن في الذکر الفصول 
لارنسان ي الباطن ۰ فهي لا تری الا بالبصر الباطن ۰ وهو العقل ۰ فتمییز الناظر 
فيا على قدر حدة بصره ۰ وقوة نور باطن عقله » كما يتميز الناظر في دقائق الأشخاص 
بحسب قوة بصر عینه وحدة حاسة حدقته ونوره » وقوة البصر الباطن ونوره بحسب 
بعده من الشهوات التي هي تکدره وتطمس عليه وتحجبه عن الاتصال عادته » ومادته 
علم الله الأعلى الذي عد به من يشاء » فافهم . وهن ارتفع بنظره إلى العلل العلیا فأصاب 
وجه ما طلب » جرى صوابه في كل ما تحت ذلك من العلل » فعظم صوابه . ومن 
احطا في تلك النزلة العليا » جرى خطأه فيما تحت ذلك فعظم خطأه . ومن أخطأ فيما 
دون ذلك » فخطأه بقدر درجته من النظر » فافهم . 

١‏ تكلمت النصارى في الله فأخطأت الوحدانية فكفروا » وتكلمت الود 
في النبوة فأخطأوا فيبا فکفروا » لأن الكلام في النبوة هو من الكلام في الصفات الع . 
وتكلم الفقهاء في فروع الأحكام » فلم يكن خطأهم كفراً » لبعد الكلام من الأصل . 
وتكلمت الفرق المبتدعة في الأصول العليا بعد أن اعتصموا بالاقرار بالوحدانية والنبوة » 
فنعهم أن یکون کلامهم كفراً اعتصامهم بجملة الإقرار » وارتفعوا ۲۲ في القدر عن 


() ص 1 وارتفع . 
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الخطاً في فروع الأحكام > ولم يبلغ بم الخروج عن حد الإسلام ٠١51‏ و] 
لاعتصامهم بعقدة الإقرار » وكان خطأهم كأنه خطأ تأويل » وهو بين الحدين في 
توفت اعد لاله تقو انا موم عا جاء به النبي على ما جاء به » لا أنكر شيئا 
منه » ولا أخرج نفسي عنه . ثم يتأول فيخرج عنه » وهو یری أنه يوافقه » وكأنه ٤ا‏ 
يطلب موضع الحق منه » فهو خارج من جهة النظر ؛ معتصم من جهة النية والإقرار » 
فبيان الحكم فیپم غيب › وله علييم الحجة إن علب » وهم وسيلة إلى العفو إن 
عفا » ونستعصم الله من الخطأ والزيغ في رفيع الأمور وقونيا ةم 

۲ - جملة المختافين من أمتنا : المرجئة والخوارج والجهمية » من هذه الثلاث 
طوائف انفصلت الفرق بأجمعها » وأعظم فرقة انفصلت منها حتى صارت كأنها رابعة 
معها فرقة الشيعة » ولکنها منفصلة من الخوارج » ثم تليها فرقة القدرية الذين جملهم 
المعتزلة » وهي منفصلة من الجهمية » وانفصلت المرجئة على كل فرقة فرقة منها ۽ 
ERN‏ ررس شم > کلم يسمون مرجئة . 

فأما المرجئة والخوارج فا 3 يختلفون أن الایعان روحاني كشيء له طرفان » 
ابتداء وغاية » ونشوء وكمال » ا في ذاته زات منفصلات رات متفاوتات . 
فقالت المرجئة : الإعان هو الاقرار بالله تعالى » فكل من أقرَّ بالله فهو مؤمن في الحنة » 
فحكموا في الإعان بأحد طرفيه» وهو أوله ومدخله » فضاهوا الببود . وقالت الخوارج 
بالطرف الآخر فقالت : الوم من لا ذنب له بتة > وما دون ذلك فكافر في النار فحكموا 
في الإمان بأحد الطرفين » وهو طرف الكمال وأعلاه وغايته » وتركوا الح وسطاً » 
ومشت الطائفتان من جانبيه تعسفاً » وركبت الجماعة الوسط » فأصابوا الجادّة ولزموا 
القَضْدَ وا الطریق » والحمد لله . 

وأما الجهمية فإنهم تكلموا فيما ل يب بح الكلامٌ فيه للعامة » وأرادوا أن يفوا علم 
الله تعالى ۰ فضاهوا النصاری ون ل نکن من سل الاي من ین ات 
الجهمية . لأنه من الکلام ني الصفات العلی التي لم يبح لنا نبينا صلى الله عليه وسلم 
الكلام فيها ولا يتجاوزها علم القلوب ۰ ولكنا نقصد من ذلك إلى ما نرى انه يجوز نا 
الكلام فيه » هن لقنه انتفع به » ومن ۸ يلقنه فقد قدمنا إليه العذر المانع من التفصيل 
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أصل الخطأ في القدر 3+ ٠‏ ظ ] والعلم أن المتكلف له أراد أن يقترن القدر 
بالعدل ۰ فتنافرا في نظره » وقصّر عن كيفية اقترانهما فهمهُ . فقال قوم فأثبتوا العدل 
ونفوا القدر » وهم المعترلة » فضاهوا الجوس ۰ وقال قوم فارتفعوا فوقهم وانحرفوا 
إلى الكلام في العلم » وهم الجهمية » فضاهوا ضروباً من الکفر كثيراً . وقوم أقروا 
بعدل الله وقدره مذعنين لما ذكر في كتابه » واقفين عند ما لم يستين هم علمه » وهم 
الجماعة ۰ فثبتوا على إعانهم ولم ينقضوا عقدة إقرارهم . ومن تكلم من كلا الفريقين 
في ذلك غوى وهوى ٠»‏ ونعوذ بالله من الضلال بعد الهدى . 

وأا المعتزلة فإنهم كالجهمية » اتقوا في أمر ضاهوا به الدهرية » وذلك أنهم أرادوا 
رال یلق تما مه هع رد مرآ 
أت الرسول عليه السلام م بقله » فوا أن الدين وضع » وأن القضایا یت عل 
مقدار الأفهام الخسيسة وفطر القلوب القاسية الي نشأت ني عصر الفتنة » والتبست 
ربن الظلمة » وأصغت إلى كدر الشبوات اش » فكذّبوا من ذلك بفتنة القبرء 
وحياةٍ الأرواح 5 البرزخ » وبحلق الجنة والنار » وبحقيقة العرش والكرسي » وغير 
ذلك من أنباء النبوة . فنعوذ بالله من الحرأة على الله والرد لأمر اله تعالى » ومن جهل 
الخلوق بقدرته وتخطيه إلى غير حده » وصلى الله على جميع أنبيائه ورسله . 

فصل 

۳ - رسالة اتفاق العدل بالقدر . 

قال محمد رحمة الله عليه : 

أما بعد » فإني أوصيك بتقوى الله فان العاقبة للتقوی » وأوصيك فيما أردت علمه 
من جهة القدر والعدل وتصاحبهما بأن نقف حيث وقفت منه ۰ وتؤمن با عليك أن 
تؤمن به » وتتبي إلى ما انتبى سلفك إليه . 

فأما قولك : قد نزلت البلية فيه » والتبس بالقلوب داءٌ مخامر منه لا غنى به عن 
الدواء > وصدئ ولا بد له من الجلاء » فإني واعظك بمثالك الذي مت » وعاطفٌ 


۳۹۹ 


بك إلى أصلك الذي 

ل 
له دواء مداخل ۰ وكذلك الكلام في القدر إذا وقف به على حده ول تعد به إلى 
ما لا ضر ع فهو دواء غیر داء . واذا جووز ۲ به الكفاية » وابتفي فيه التطلع من 
الغاية » فهو داء لا دواء . وسألی اليك إن شاء الله في ذلك مقداراً " بسعي ويسعك 
رک ریات[ رگا وعد الاك خت . فهما شککت فيه أو [ ۲9۱۰۷ 
ی ی عر عر ی 

ا الكت الصو سن > فضى عليه خلقهم وجرت عليه ساثر آمورهم دقیقها 
وجلیلها » وخبرها وشرها » وعامها وخاصها » وباطنها وار و ومحبو ما » 
لا يزيغ أحد عما سبق ني مقاديره ونفذ من مشيئته » وقضي في أم الکتاب عنده » ولا 
بعدوه في لفظة ولا لحظة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر في دنیا ولا آخرة » بل جارون 
على ما علم وکتب وقضی وقدر وشاء وأراد قبل أن مخلق السموات والارض ۰ إن ذلك 
فق کتاب + ان ذلك غل الله بسیر . 

ومن قضائه في أم الکتاب أن کتب" على نفسه الرحمة » ومن الرحمة العدل 
والفضل ۰ ومن العدل والفضل أنه لا يظلم الناس شین > ولا یکلف فوق طاقته أحداً » 
وأن له الحجة البالغة » وأن له الحمد في الأولى والآخرة » ولكن الناس أنفسهم يظلمون 
فن َعَم أنه حرج من قدر الله في شيء من أمره كائاً ما كان : عمل أو أجل » أو 
سراء أو ضراء » فقد نقص توحيده واشرك بربه . ومن ادعى على الله ما لا برهان له 
به » فرعم أن الضرورة لزمته من قبل ربه ۰ وأنه معذوز بذنبه » مكلف فوق وسوه : 
غير محجوج في معصية الله » فقد كفر وجحد عدله وفضله » ورد كتابه وكذّب رسله . 
وكلا الفر يقين قد جاءته ۳ الفتنة المتخوفة التي أنذرها سلفنا خلفهم ار ملي 
إعانه وهو لا يشعر » ويصبحٌ مؤمناً وعسي كافراً > ونعوذ بالله من الزيغ بعد الهدى 


() ص : جوز . 
(۲) ص : مقدار . 
(۳) جاءته : غير واضحة ي س . 


والضلال بعد البيان ٠١‏ . ومن سلك الواعظة ولزم الحادة واتبع آثار السلفي الراشدين » 
فامن بالقدر كله خيره وشره » موقناً بعدل الله تعالى وصدق وعده ۰ وأنه أهل العفو 
والفضل » وأن ابن آدم أهل الخطاً والذنب » وأن له الحجة البالغة » ثم لم يكنب 
ا آمن به من ذلك بلفظ غيره نضّاً + ولا تعريضاً + فقد نجا إن شاه الله ولم يسأله 
الله عما وراء ذلك . 
فقد رانا من يقر بهذا الإقرار» ثم يعود عليه بلفظ آخر فينقضه نقضاً وهو لا 

يشعر » فأخشى أن يكون سلب إعانه وهو لا يشعر . 

فاجعل ‏ وفقك الله مع الا ,عان بالقدر الاعان بالعدل غير زائغ عنه بلفظة ولا 
لحظة .2 وداو وساوس الشيطان الباطنة بها تشاهده من أحكام الله الظاهرة الي تشهد 
أن عدله فيها آرفم العدل » وفضله فا اعظم الفضل ۰ فاستشهد الظاهر على الباطن» 
والحكم على المتشابه » وما اتضح لك على ما خن عليك [ ۰۷ ENE‏ 
ذلك نات علمك أن الله ذو القدرة التامة والحكمة البالغة قادز على كل شيء ‏ 
مالك لكل شيء » لم تازه ضرورة في أول تدبيره ولا آخره » ولا لحقه ضيق ولا 
حرج في عدله وقدره وي نظامهما ووضعهما وإمضائهما » وأن أحكامه كلها لمن عقل 
موقعها » وعاين بعين عقله حكمة تطلبها » قائمة على غاية الإتقان والاحسان » لا جورٌ 
فیا يضادٌ العدل والخير » ظاهرها كباطنها » وواضحها کفامضبا > وجهوفا كمعلومها » 
لا دخل (" فيا ولا غاية » وإنما النقص في درك ذلك من بعضها على نظر الخلوق 
صر فهمه لا علي . من عن غير ذلك فقد طن عجزاً » وأضمر إلحاداً وكفراً . 

واعلم فيما تعلم من ذلك أن کل قدرة لخلوق أو مشيئة أو إرادة فالله مالكها . 
كما هو خالقها , ؛ لم ينفرد المخلوق بحال علکه ۰ ولا أمر يقدره » ولا قوة يبطش 
ا + ولا مشيثة ينفذها » أمر الله عز وجل فوق أمره » ويد الله فوق يده » ومشیته 
ماضية عليه ولازمة له نافذة فيه  :‏ قل لا مك لتقي ضرا ولا تا إلا ماس الله » 
( سورة يونس : 49) » وما كسب ابن آدم من خير وشر فهو عامله وکاسبه » له 


() البيان : كذا في ص ولعلها الثبات . 
0) ص : دحل . 


النية فيه والمباشرة بفعله . 

فاجعل مع الاقرار زوم مشب اقه تال لك وفيك ء رار أن الذنب لك 
ومنك ء وانسب إلى الله عز وجل العدل والفضل والإحسان الذي هو أهله > والذي 
لست ترى عندك من الله غيره ۰ و على نفسك بالخطأ والزلل واللوم والذنب الذي 
أنت أهله وجانیه » والذي لست ترى مع نفسك شريكاً فيه » ونزه الله تعالى وبرثه مما 
يعمل الظالمون » سبحانه وتعالى عما يصفون . 

ثم اعلم مع ذلك أنه قضي عليك ولك إن عملت خيراً أصبت خيراً » وان عملت 
شراً أصبت شراً » وتركك للخير هو من عملك للش » وعملك للشر هو من تركك 
لخیر » ذلك كله عمل ۰ ولا ينال شي من القوات الا بالعمل ۰ ولا یرل الا 
بالسعي » كالثمرة لا تجتّی إلا من غراس ا . وهكذا قضى الله تعالى أمر 
الدنيا ودبرها » وأن الاجتهاد وسيلتك » والعمل ملعك وان امير المريدين و 
الوالهة وی ا بر إن له مم الذين اقا والذين هم ا 
( سورة النحل : .)١78‏ 

ثم اعلم أن ما قد نزل من فتنة هذا الأمر أن لا أزال أسمع موعوظاً يوعظ أو غافلاً 
يذكر » فيلجأ ال الاعتذار بالقدر » فيتخذه عذراً مانعاً » ومخطتاً مخطی » وأا [۱۰۸ 
و] يأثم > فيعتذر بالقدر » فيجعله لنفسه براءة من الذنب : كامقيم لنفسه الحجة 
والعذر . أفلا تي الله يا ابن آدم فتعلم من خاصمت ومن حاددت وعلى من احتججت ؟ 
أما إنك إذا قصدت وطر شبوتك التي سخطها الله تعالى منك راكباً لبعض محارم 
ربك » فانك ت نمض إليه بای ید وبطش شديد » غير متوهم حينئذ لاع عنعلك منه » 
أو حاجز يحجزك عنه » حتى إذا أنت هممت بالخير الذي رضيه الله تعالى منك › 
تلكأت وتثاقلت وأخلدت إلى الأرض وتربصت ۰ ثم افتعلت الحجج وألقيت : 
8 بل اسان عل تسه بصيرة * ولو الى معاد © (سورة القيامة : ۱4) . 

أحين نمضت إلى الشيء فعلمت أن الله خاذلك وَمُعْر ضٌ عنك وواكلك ال 
نفسك ۰ ۸ تخف عجزاً عنه حتى بلغت غاية ما تريد منه ‏ فلما هممت بالخير فعلمت 


. وجانيه : وجايه‎ )١( 


أن اله تعالی معك ولك ومو يدك ومتبتكك + قت الع والنکول وافتعلت العاذیر ؟ 
كذلك لما أخطأت زعمت أن القدر قواك » فإذا هممت بالخیر تزعم أن القدر حذلك ؟ 
م لا تعدل وقد عدل الله عليك ؟ ولكتك نتخیر على القدر .بولك » فرعم أن القدر 
ينهضك إلى الخطأ » وأن القدر يتبطك عن الصواب ۰ فلم لا إذ تكلفت ما ليس 
عليك وازنت ببصيرتك فقلت : وبالقدر أيضاً أنْبْطَكْ عن الخطأ . وبالقدر أنيض 
إلى الصواب ؟ أو لعلك تزعم أن ار معك إذا آردت الشر » ولیس معك إذا آردت 
الخير ؟ كلا » لئن قلت ذلك » لقد ضللت وكفرت » وما فارقك القدرٌ في حال من 
حالاتك » ولقد عدل ربك عليك في جميع أوقاتك » وني قدر الله كنت » وني قدر 
الله عز وجل أنت » وني قدر الله تكون » وإنما عليك أن تعمل ولا تطالب ربك با 
تعمل » فا کلف با كلفت » ودع عنك أن تحاج الله عز وجل » فإنك متى خاصمته 

فلا تكونن أخي من تخد لقراز بالقدر سباً للكسل والوَهنٍ في العمل » ولا 
تحسب أن عملك مخرجك من قدر الله الذي در لك ۰ ولا أن القدر » كتصرف 
بك الحال » يزايلك . بل اعلم أن عملك من قدرك » وأن عجزك إن عجزت من 
قذرلة :+ وأنك في القدر كنت وق القدن تكرت وإليه فر کف ترقت بك 
الحال » فن قدر الله إلى قدر الل لا زاغا عنه ولا خارجاً منه . فارغب وارهب ود 
واعمل ۰ فليس تسأل عما قضي عليك ۰ ولکن عما عهد إليك ۰ ولن تجازی الا 
املد رن ای وا E‏ را خن ارم 
المنزلتين إلا ما كسبت [ ۸ ۰ ظ ] » ولا تلزم الشر إذا ترکته وفررت إلى الله تعال 
مه ل قروا إل لوي كم یه نیز مين * ولا جوم اقلا خر [ني لم 
مله ق شيخ © ورن الذا ريات : »)8١‏ والسلام عليك ۰ وصللی الله على سيدا 


محمد , 


فصل 
4 قال محمد : آما الروح فليس يخلو من إحدى منزلتین عند القبض : أن 


و وم و 


یکون بقبض ۰ ثم یرد إلى فناء الضجع ۰ ویکون متصلاً إلى أعلى منزلته بقدر ما جعل 


4۳ 


له في الأولى والثانية أو حیث كان . فان جاوز السماء وفتخت له ۰ فهو إن شاء الله 
من يرى الجنة من موضعه ذلك من أعلاه » وكلما قرب إليها كان أبين له وأروح حتى 
[ يبلغ ] إلى منزلة الشهداء الذين يشاهدون الملكوت رؤية مشاهدة ومداخلة في الروضة 
والفناء والساحة . 


وتذکر أن الله لا يسمي ما كان من ابن آدم روحاً » وإنما ب يسمي الروح الملائكة 
والقرآن ونحو ذلك » لأن الروح الذي في ابن آدم لا يستحق أظن ‏ الثناء حتى 
مخت له بالسعادة ة وتسميته روحاً فهو ثناء » فان لم يكن من أهل السعادة سمي نفساً » 
قال الله تعالى :۵ الله یتوی افش حين مَوْتَها © (سورة الزمر : 47 ) فهذا جمم 
آنفش المؤمنين والكافرين » « واي لم تمت ني نایهام أيضاً يجمع الطائفتين . وقال 
في الكفار :ل آخرجو أنْفسَكُمْ 4 (سورة الأنعام, : ٩۳‏ ۰ ومن العجب أنه لم يقل 

في الشهداء أرواحاً » قال :۵ ولا تحن الذين قتلوا في سبیل الك آموناً بل أحیاه 
عند ربهم یرون © ( سورة آل عمران : ۱۹۹ وقال رسول انه ب اما 
نسمة المؤمن - ولم يقل روحه ؛ فلعل هذا الفصل بين أرواح لملائكة صل الله لیم 
وبين هذه الأرواح الأرضنية » و اله أعلم آن اروح تحفظ کل ما غيل ابن ادم 
وإنما النسيان آفات من آفات النفس أو الجسد » فإذا کشفّت الآفات ذَكْرَ الروح 
كل ما شاه في الدنیا » ذكره في الآخرة ألا تراه في الدنيا ينسى » ثم یذ کر » وهذا 


دل ن: 


فصل 

وأما الروح الرسل إلى مریم » و يوم يقوم م اوح © ( سورة الب : ۲۸) هذا 
جبریل . وقوله ٩:‏ وکذلك اوحینا اليك ' رُوحاً من نا © ( سورة الشوری : (oY‏ 
هذا هو العلم ؛ ۰ وروح منه 6 ( سورة النساء : ۱۷۱) هو الروح افوخ في عیسی » 
كالذي نفخ ٤‏ آدم » وهو قدش لم تتنائجه الأصلاب . كل هذا أصله من الروح 
لاع » إن أي في القلوب فهو علم » وان كان نسيماً فهو روح » وإن كان شديد 


€ 


الحركة فهو ريح > وان كان قوياً في القلب مفصلاً راسخاً فهو يقينٌ » وإن كان 
حياة للجسم فهو روح للجسم . وأصله كله الروح الأعلى » ثم تختلف أسماؤه باحتلاف 
صفاته وحركاته . 


تم الكتاب بعون الله وتوفيقه وصلى الله 
على سيد الأولين والآخرين 
محمد وعلى آل محمد 
وصحابته والتابعين 


8۵ 


تفسير ألفاظ تجري بين التکلمین في الأصول 


بسم الله الرحمن الرحيم 
تفسير ألفاظ تجري بين التکلمین في الأصول ° 

١‏ اللفظ : هو كل ما حرك به اللسان يراد به الكلام قال الله تعالى : وما يلفظ 
من قول إلا لديه رقيب عتيد ‏ (ق : 18 ) وحده على الحقيقة هواء مندفع من الشفتين 
والأضراس والحنك والحلق والرئة . 

- الخلاف : ني أي شىء كان هو أن يَأخذ الانسان مسلکاً من القول أو الفعل 
و یذ غيزة مسلكاً آخر وهو التنازع » قال الله عز وجل : ولا تنازعوا فتفشلوا بي 
( الأغال : 45 ) وقال تعالى : ل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا کثر اه 
( النساء : ۸۲ ) وهو التفرّق » قال تعالى  :‏ ولا تفرّقوا 4 (آل عمران : ۱۰۳) . 

- الاجماع : في اللغة هو ما اتفق عليه اثنان فصاعداً » وهو الاتفاق » وهو 
حينئذ مضاف إلى من أجمع عليه . وأما الذي تقوم به الحجّة في الشريعة فهو ما نتيقن 
ان جميع الصحابة رضي الله عنهم دانوا به عن نبیهم ع وأما [ما] لم يكن إجماعا في 
الشريعة فهو ما اختلفوا فيه باجتهادهم وسكت بعضهم عن الكلام فيه . 

؛ - السئة : هي الشريعة نفسها نفسها » وهي في أصل اللغة وج الشيء » وأقسامها في 
و ) أو ندب أو تحریم أو كراهة أو إباحة » كل ذلك قد سنها رسول الله 
2 عن الله تعالى . 

(۱) هذا الفصل قد ورد لاحقاً لكتاب التقريب في مخطوطة ازمير » وقد رأيت أن ألحقه ببذه المجموعة لفائدته » 
وهو كما نص ناسخه مأخوذ من كتاب « النبذ الكافية في أصول أحكام الدين » + وهنه التعريفات موجودة 


في كتاب الإحكام ١‏ : ۵۱-۳۵ وعنوان الفصل هنالك « في الألفاظ الدائرة بين أهل النظر » . وهناك بعض 
اختلافات يسيرة بين ما ورد هنا وما ورد في الاحكام . 


۹ 


- البدعة : کل ما قیل أو فعل ما لیس له أصل في ما نیب الیه » وهو في الدین 
کل ما لم يأت [ تي القرآن ولا ] عن رسول الله َه » إلا أن ناما بجر عليه صاحبه 
وخر فا فة دالخ وا بر عله مناه سما زیر سيم و 
عن عمر رضي الله عنه أنه قال : « نعمت البدعة هذه » » ومنها ما يكون مذموماً ولا 
كد صائديه وهر ا فا الت حل فاد فا دی عليه القائل يه 

- الكناية : هو لفظ یام مام الاسم كالضمائر العهودة في اللغات وکالتعریض 
عا هم منه الراد وان ۸ بصَرّح بالاسم ومنه قيل للكنية كنية . 

الاشارة کون باللقظ وتکون ببعض الجوارح » وهي تنبية على المشار إليه , 
او تنه له . 

۸ - الجاز : في اللغة هو ما سلكت عليه مر ی 
لجاز من مکان كذا إلى مكان كذا » ثم استعمل فيما : تقل عن موضوعه في اللغة إلى 
معن آخر ۰ وذلك لا عم إلا بدلیل, من اتفاق أو مشاهدةٍ ؛ وهو في الدين كل ما 
as‏ ا 
من النصوص أا مجاز إلا برهانٍ يني به من نص آخر أو إجماع يقر متيقن أو ضرورة 
كن » ميعن سین ماقم نذا عل کے ذلك 
BS SS‏ ل ل ل 
«إن هي الا أَسْمَا 
۳ 


لهك و م2 


ء سَمیتَمُو أنتم وآباؤكم ما آنزل اله بها من سلطان 4 ( النجم : 
- التشبيه : هو أن يُسْبّه شي بشيء في بعض صفاته » وهذا لا يوجب حكماآً 
في الدين أصلاً » وهو أصل القياس » لأن كل ما في العام دون الله عز وجل فشبهٌ بعضه 
لبعض من وجه أو وجوه ومخالف له أيضاً من وجه من الوجوه وهو التمثيل . 
۰ - والتشابه في القرآن هو الذي نهينا عن اتباع تأويله وعن طبه وا بالإعان 
به جملة وليس هو شيئاً غير الأقسام اي في السور والحروف القطعة التي في أوائلها وكل 


ما عدا هذا من القرآن فَمحكُم . 


۰ 


۱ - الفصل : هو ما بینت آقسامه اوهو 13 أصل اللغة ما حرق بعضه عن 
بعض » تقول فصلت اللحم ونحو ذلك . 

۲ - دلیل الخطاب : معناه ضد القیاس وهو أن یحکم للمسکوت محلاف 

حكم المنصوص عليه . 
۰.۰ ۱۳ الشريعة : هو ما شرعه الله تعالى على لسان نبيّه ميث في الدیانات أو على 
الس آنبیائه عليهم السلام » والحکم منها للناسخ > وأصلها في اللغة الوضم الذي 
جك فو e‏ : شرع کم من الدين 
ما وی به نوحاً ‏ ( الشورى : ۱۳) . 

وقال امرؤ القیس : 

ولا رأت أن الشريعة ما وأن البياض من فرائصها دامي 

تيمّمتِ العينَ اي عند ضارج يفي* علیا الظل عَرْمَضها طامي 

٤١‏ - اللغة : ألفاظ يعبر بها عن السمیات والعاني الراد إفهامها » ولکل أمة 
لغتهم » قال عز وجل : فإ وما وسلتا من رَسُول لا بلسان تیه لین هم ©( إبراهم : 
٤‏ ) ولا خلاف في أنه اراد اللغة . 

۵ - الاستنباط : إخراج الشيء المغيّب من شيء آخر كان فيه » وهو في الدين إن 
كان منصوصاً على معناه فهو حو » وإن كان غَيْرّ منصوص على معناه فهو باطل . 

5 الحکم : هو إمضاء قضيةٍ في شيء ما » وهو في الدين تحريم أو إيجاب 
000 
أو إباحة على ما قدمنا . 

۷ - الايمان : اصله في اللغة التصدیق بالقلب بكل ما أمر الله تعالى أن نَصَدَّقَ 
به » والنطق بذلك باللسان واستعمال الجوارح في جميع الطاعات ٠‏ برهان ذلك أن 
جميع أهل الإمان مکُذّبون بأشياء مصَدقون بأشياء » وقد أطلق عليهم في الدين اسم 
الإعان » ومکذا مطلقاً دون اضافة » ولا حلاف ني أنه لا يحل أن يطلق عليهم اسم 
التکذیب بلا إضافة . 


۶ 


الكفر : أصله ني اللغة التخطية » قال تعالى : فإ أعْجّب الكفار نان 4 
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( الحدید : ۲۰) . 
2 ألقت ذْكاءٌ بمينها ني كافر 03 

يريد الليل لأنه بغطي كل شيء . وهو في الدين [ صفة ] من جَحَدَ ما افترض الله 

عز وجل الإإعان به بعد قيام الحجةٍ عليه لوغ الحق نحوه بقلبه أو باسانه أو عمل عملا 
ا ا ل ب ليا 
ذلك آن جمیع من یط عله سم الکفر فانه مصدق بأشیاء مکَذب اا ولا مجوز بلا 
خلاف أن بطق علییم اسم الإيمان بلا إضافة . 

٩‏ - الشرك : هو في اللغة أن تجمع شيئاً إلى شيء فتشرك بينهما » وهو في الدين 
معنى الكفر سواء سواء لا قد باه في غير هذا المكان » والتسمية لله تعالى لا لغيره . 

۰ - الإلزام : هو أن يُحْكَم على الإنسان بحكم ما فإما واجب وإما غير واجب . 

۱ - العقل : هو استعمال الطاعات والفضائل ؛ وهو غير التمييز » لأنه استعمال 
ذا انحن اسر فضاه ٠‏ فكل عاقلر فهو مُمَيْرٌ » ولیس کل مميز عاقلاً » وهو في 
0 تقول :لت البعير أعقله عقلاً » وقد يُستعمل أيضاً في اللغة بمعنى الفهم » 

تقول : عقلت عنك أعقل عقلاً » وأهل الزمان يستعملونه في من وافق أهواءهم 2 
والح من ذلك هو ما قاله الله عز وجل » قال تعالى ب( ویجعل الرجْس على الذين لا 
يعقلون 4( يونس : ٠١‏ ) يريد الذين يَعْصوتَهُ ولا يطيعوته . وأما فقذ التمییز فهو 
الذي أو لون عل حي الحال . 

> ولو 2۵ 9 
- الفور : هو ما استعمل بلا مهلة . 
س و 9 2 

۳- والتراخي : هو ما آخر وترك تعجیله » وحکم اوامر الله تعالی كلها الفور » 
إلا أن يأقي نص أو إجماعٌ بإباحة التراخي في شيء منها فیوقف عنده . 

۸ الاحتیاط : هو التورٌ نفسه » وهو اجتناب ما تت تتقي أنه لا يحوز ۰ وان‎ - ٤ 
يفنا الك »و اقا ما غرم خر مت خن ذلك الاه > وبين بو مغ لي شیم‎ 
من الدين ولکنه حَسَن ولا بحل أن يَقْضَى به على أحد ولا أن یرم أحداً ولکن يندب‎ 
. إليه فقط‎ 

1۲ 


۵ - والحد ۲ : هو ذكر صفات المحدود الذاتية الجوهرية » وهی تنبئ عن 
و بو 


طبیعته و کیزه . 
۰- والرسم ٩۳‏ : ذکر صفاته الغيرية العرضية » وهي ميزه فقط . 
الشيء على ما هو عليه عن برمان او » أو راجع إلى ول » 


şi 


۷ - والعلم : تيقن 
أو عن اتباع صادق قام البرهان على صدقه ۰ وعِلْم الباري تعالى ليس محدوداً إذ ليس 
[ هو ] غيره تعالى ۳ . 

۸ - والاعتقاد : استقرار حکم ما في النفس » وقد یکون حقاً ویکون باطلا 
والعلم لا یکون إلا حقاً أبداً . 

9 والبرهان : کل قضية أو قضايا دلت على حقيقة حَكمْم ما . 

۰- والدلیل : ما استدل به » وقد يكون برهاناً » وقد بقع اسماً لكل شيء دك 
على معنى كرجل دلك على طريق ونحو ذلك . 

۱- والحجة : هى الدلیل نفسه ‏ وقد تكون برهاناً أو اقناعاً أو شغياً . 

۲- والدّال : هو المرف بحقيقة الشىء 2 ورت ااا معلما وفك عر 
عن البارئ تعالى الذي علّمنا كل ما نعلم + وقد يسمى الدليل دالاً والدال دليلاً ني لخةٍ 
العرب . 

۳- والاستدلال : طَلَْبْ الدليل من بل معارف العقل ونتائجه » أو من قبل 

4" والدلالة : وقد تضاف إلى الدليل أيضاً . 


| 0 5 8 0 5 2 1 
۵ والإقناع : قضية أو قضایا انس النفس بحكم شيء ما دون أن توقفها على 


(۱) في الاحكام ١‏ : ۳۵ الحد هو لفظ وجيز يدل على طبيعة الشىء الخبر عنه .. 

(۲) في الاحكام ١‏ . 5 الرسم هو لفظ وجيز هيز الخ تتا وام قي 0195 أن بخ یت 

(۳) جاء في الأصل : تعالى الله عن ذلك + وهو خخطأ + وإنما يعني ابن حزم أن علم الله ليس شین غير الله » قال : 
ونحن لم نقر بعلم الباري تعالی على معنى أنه صفة كصفاتنا ولكن اتباعاً منا للنص الوارد في أن له علماً فقط 
(الأحكام ۱ : ۳۸) . 


۰:۱۳ 


حقيقة حُجَّة ولم يقم برهان بابطاله . 

5 والشغب : عویه بحجة باطل . 

۷- والتقليد : قبول قولٍ كل من لیم على قَبُول فقو برهان . 

۸- والالهام : شيء بقع في النفوس بلا دلیل ولا استدلال ولا إقناع ولا تقلید . 

9 والنبوة : اختصاص" الله عر وجل من شاه من الناس بالانباء بما ليس في 
قوق نوعه أن يعرفوه حتى بعَرّفوا به » وليس ذلك لأحدٍ بعد محمد رسول الله عو 
وخاتم أنبيائه علیهم السلام . 

۰ - والرسالة : زيادة معنی على النبوة » وهو أن يأمر اه تعالى النبي بانذار غيره 
والتبليغ إليهم . 

۱ - والبيان : کون الشيء في ذاته ممكناً أن یعرف بحقيقته من أراد علمه . 

۲ - والتبين والإبانة : فعل المبين وهو إخراجه للمعنى من الاشکال إلى إمكان 
الفهم بحقيقة » والتبين فعل نفس المتبين للشيء في فهمها إياه » وهو الاستبانة أيضاً » 
والممن هو الدال فة . 

۳ - والصدق : هو الاخبار عن الشيء بما هو عليه أو با يكون عليه إذا كان 

4 - والحق : هو کون الثيء صحيح الوجود وكون الخبر صدقاً . 

ه؛ ‏ والباطل : ما ليس حقاً . 

5 والکذب : هو الإخبار عن الشيء مخلاف ما هو عليه » أو ما يكون عليه » 
إذا كان شيئاً . 

۷ - والأصل : ما در بأؤل العقل والحواس . 

۸ - والفرع : كل ما عرف عقدمة راجعة إلى ذلك من قرب أو بعر » وقد 
یکون ذلك الفرع أصلاً لما انتج منه . 


۰۱ 


4 والنص : هو اللفظ الوارد في القرآن والسنة و ا 
وهو الظاهر > وهو ما يقتضيه اللفظ في الق الطوق بها وقدٍ یسم ما تلم به المتكلم 
نيا اهر نص عل مزاده وان عم 

- والتأويل : إخراج اللفظر عن مقتضاه في اللغةٍ » فإن كان بدليل قل 
وإلا فلا . 
01 ا على کل ما اقتضاه في اللغة » والفرق بين العموم 
د َع إلا على معنيين أو شخصين فصاعداً » والظاهر قد بقع على 
واحدٍ » فکل عموم ظاهرٌ ولیس کل ظاهر عموماً . 

۲ - والخصوص : حمْل اللفظ على بعض ما يقتضيه اللفظ في اللغة » فإن كان 
بدليل قبل والا فلا . 

۳ - والمجمل : لفظ بقتضي تفسيراً بوخد من لفظر آخر . 

4 - والْْسر : لفظ بهم منه معنى الجمل . 
ده والأمر : إلزام المأمور عملاً ما . 
١ه‏ - والنهي : إلزام الممبي ترك عَم ما . 
- والفرض والواجب واللازم والحتم : آسیاء مترادفة تق معني واحد على 
كل ما استنحق تارکه اللوم » واسم العصية والحرام والحظور والذي لا يجوز والمنوع 
عبارات مترادفة أيضاً تق ق فاعله اللوم . 

۸ - واسم العصية والطاعة : التزام لأمور أُيرَ به والانتباء عما هي عنه . 

۹ - والندب : حض على فعل شيء ما وترغيب فيه من غير إيجاب للفعل » وهو 
التعحيق وات والاختیار والائتساء > وذلك في افعال الخير كلها . 

۰ - والکراهة : حض على ترك شيء ما من غير إيجاب للترك . 

۱ - والاباحة : وهي الحلال واسطة بين هذين » وهو ما ليس محضوضاً على 
ترکه ولا على فعله كسائر الحرکات كلها 


۰:۱۵ 


والقياس : عندهم حكم لشي ما بحکم شيءٍ آخر 4 لاجعاعه معه 


واشتباهه به في صفة ما لم ينص عليها . 
۳ - والنية قصد ال العمل بارادة النفس له واعتقاد النفس ما استيقن فيها 


6 - والشرط : تعلیق حکم ما بوجود حکم آخر ورفعه بر فعه 


۵ - والتفسیر والشرح : هما التبيين . 
7 - والنسخ اد ات یی الأول 
بقتضي اخراج بعضس ما اقتصاه لفظٌ 


: ورود لفظر ۳ بیان بفعل ية 


¥ والاستثناء 


آخر . 
۸ - والجدل والجدال : إخبار کل واحد من المختلفين بحجته أو ا يقدر أنه 
٩‏ - والاجتهاد : بلوغ الجهدٍ في طلب الحق وإجهادٌ النفس في تفتيشه في 


مواضع طلبه . 
۰ - والرأي : ماظن لتفس صواباً دون برهان 
۱ - والاستحسان : ما اشتته اللفس ووافقها 


0 7 
۲ - والصواب : إصابة الحق . 
۷۳- والخطاً : العدول عنه بغیر قصد إلى ذلك . 
۶ - والعناد قد إل مخالفة ان : 


۵- والجهل : میب [ حقيقة ] العلم عن اللفس . 


۷٦‏ والطبيعة صفات في الشيء موجودة بوجد با على ما هو عليه ولا تعدم 


منه إلا بفساده وسقوطر ذلك الاسم 
هَ تفسير الألفاظ بحمد الله تعالى وعونه 


قهارس الڪتاب 


-١‏ رت ا ديات انارية 

۲- فیس الأجاري ثالنبوية 

"- فريس الب الورک في المترف 

أ- فويس ا مره والجماعات دارم اکس 
۵- كشاف الصاد, واطراجع 


۱ - فهرس الآآيات القرآنية 


الصفحة 
البقرة (۲) 
یضل به كثيراً ويبدي به کثراً ۱۹ 
وعلم آدم الأسماءً كلها :۱۳۰۰۹ 
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتکتموا الحق ۳۸ 
وبالوالدین إحساناً ۲۸۳ 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین ۸ ۰۳۰۲ ۳۲ ۳۲۰ 
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخیط الأبيض ۳۰ 
فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم ۲3۷ 
وأحل الله البيع وحم الربا ۲۷۷ 
آل عمران (۳) 
وما يعلم تأويله إلا الله . والراسخون في العلم يقولون امنا به ۳۱ 
ها تم هؤلاء حاججتم فیما لکم به علم 7 ۳۱۰۰۹۸ 
واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا ۹ 
ولا تحسیّن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتاً ٤‏ 
الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لکم ۳۷۸ 
ویتفکرون في خلق السموات والأرض ۹۳ 
النساء (4) 
وورثه أبواه فلأمه الثلث 0۸ 
يا أيما الذين آمنوا لا يحل لکم أن ترثوا النساء كرهاً ۲۷۹ 
ولا تتکحوا ما نکح ابا من النساء ۲۸۱ 


وأمهاتکم اللاتي ار رضعنکم ۲۷۹ 
حرمت عليكم أمهاتكم ۳۸۰ 


وبالوالدین احسانا ۳۸۳ 
وإن کنتم مرضی أو على سفر ۳۹۹ 
۰:۱۹ 


3 


١1: 


إن الله يأمركم أن تودوا الأمانات إلى أهلها 00 
ولو کان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً کثیرا 
كونوا قوامین بالقسط شهداء لله 
ألقاها إلى مريم وروح منه 
المائدة (ه) 
وتعاونوا على البر والتقوى 
إذا قمتم إلى الصلاة فأغسلوا وجوهكم 
والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما 
ذلك كفارة أعانكم إذا حلفم 
اا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس 


عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم 


الأنعام رج) 
آخر جوا أنفسكم 000 
وت كلمة ربك صدقاً وغدلاً 
وإن تطع أكثر من ني الأرض بضلوك 
فن أظلم من افترنی على الله كنبا 
فإن شهدوا فلا يد معهم 
وبالوالدين إحسانا 

الأعراف (۷) 
فن أظلم من افترى على الله كذباً 
اون ا کا يداون 
أم لهم أعين يبصرون با 

الأنفال (۸) 
ولا تنازعوا فتفشلوا 

التوبة (9) 
إن إبراهيم لأواه حلم 


۰:۳۰ 


يفف 
1:۰۹ 
۳۹ 
€ 


۸ 

۳۷۸ 

۲۷۹ ۵ 
۳۹۷ 

۳۷۷ 

۳۹۲ 


1 
14۷ ۰ ۳۹ 
۳۸ 
VY 
۲ 
YAY 


فض 
FAY‏ 
۳۹ 


۹ 


۳۹ 


۱۱۹ 
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یونس (۱۰) 
فن أظلم من افتری على الله كذباً 
فاذا بعد الحق إلا الضلال 
بل كذبوا ما لم يحيطوا بعلمه 
قل لا أملك لنفسي ضراً ولا تفع 
ويجعل الرجس على الذين لا بعقلون 
هود )١١(‏ 
ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك 
يوسف (۱۲) 
ركان هق ای وات وال رک عزوق غلا 
إبراهيم )١5(‏ 
وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه 
النحل )١١(‏ 
إنما قولنا لشىء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون 
ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة 


وجادهم بالني هي | 

إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون 
الاسراء (۱۷) 

وبالوالدین إحسانا 

فلا تقل هما أف 

ولا تقض ما ليس لك به علم 

قل کونوا حجارة أو حدیدا 
۱ لکهف (۱۸) 


فن أظلم من اقتری على الله كذباً 
قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالاً 
طه (۲۰) 


يبل اليه من سحرهم نا تسعی 


<۲١ 


۰۹٩ 


2 ۲ 


۳۷۲ 
۳۰ 
۳۱۹ 
١ 
1۲ 


۱:۷ 


1A0 


۳۹۹ 


۳۳ 
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۱۸ 


5: 


۳۸ 


۹ 


۲ 
1۲ 


1۹ 


الأنبياء (۲۱) 
لا سال عما یفعل وهم يسألون 
الحج (YY)‏ 
فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب الي في الصدور 
المؤمنون (۲۳) 
قال اخسئوا فیبا ولا تكلمون 
النور (۲4) 
الزانية والزاني فاجلدوا کل واحد منبما مائة جلدة 
اللمل (۲۷) 
إن في ذلك لاية لقوم یعلمون 
قل هاتوا برهانکم إن کنتم صادقین 
فاطر (۳۵) 
اعا مخشی الله من عباده العلماء 
يس (۳۰) 
وما علمناه الشعر وما ينبغي له 
۲ الزمر (۳۹) 
خلقا من بعد خلق 
فبشر عبادي الذین یستمعون القول فیتبعون أحسنه 
الله یتوفی الأنفس حين موتها 
الله خالق كل شيء 
فصلت أو السجدة )4١(‏ 
اعملوا ما شكتم إنه بها تعملون بصير 
الشورى (57) 
شرع لكم من الدين ما وی به نوحاً 
وكذلك اوحینا اليك روحا من امرنا 
الدخان (4) 
ذق إنك أنت العزیز الكريم 


۹۸ 


۳۵ 


۳۹ 


۳۷۹ 


هما 
۳۳۹ 


۳:۷ 


۱۳۸ 
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e 


۱۳۸ 


۱۸ 


o۲ ۱ 


۳۳ 


۳۸ 


١١-٠ 


۱۸ 


الحجرات )4٩(‏ 
إن بعض الظن إثم ۳۱۹ 
ق (۰ه) 
الداریات (۵۱) 


فا اخر إني لکم منه نذیر مبين ۱ 5 
النجم (۰۳) 
إن هي إلا أسماء ممیتموها أنتم واباؤكم ما آنزل الله بها من 


سلطان . إن بتبعون الا الظن وما تبوی الأنفس ۰ ۳۱۹ 

إن یتبعون إلا الظن وان الظن لا يغني من الحق شيئاً ۳۲۰-۸۹ 
الرحمن (۵۵) 

الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البيان ۳ - ۹6 
الحدید (۵۷) 

ككل غیث أعمي الکفار ناه ا 
الصف )50١(‏ 

يا أمها الذين آمنوا ۾ تقولون ما لا تفعلون . كبر مقت عند الله 

أن تقولوا ما لا تفعلون ۳۲۰ 
الملك (۲۰۷) 

وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعیر 

فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعیر . ۳۱۹ 

بيات لد 

إن الانسان خلق هلوعا ۱:۱ 
القيامة (ه/ا) 

بل الانسان على نفسه بصيرة ۲ 
النبأ (۷۸) 

يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ٤‏ 


۰:۳۳ 


البروج (۸۰) 
۳ فعال لما يريد 


الأعلى (۸۷) 
١‏ سبح اسم ربك الاعل 

الليل )٩۲(‏ 
۰ لا بصلاها الا الأشقى الذي كذب وتولى 

العلق (95) 
۳ اقرأ وربك الأكرم 

العصر (۱۰۳) 
۲ إن الانسان لفي خسر 


<۲٤ 


۳۸۲ 


۱۸۸ 


۳۷۰ 


۹٤ 


۲ - فهرس الأحاديث النبوية 


إن للموت لسكرات ولخ وم تمده تنود تافص ا O‏ 
إنما الأعمال بالنيات ولكل آمرئ ما نوی بش حا اا دو ا ور الوم 
الظن أكذب الحديث 1 1 رد 
القطع في ربع دينار و کر همرت موی هه هی ا ی وه ا 111 
كل مسكر حرام ا ا تک لاسا و ال م مع ها A‏ 
لأن يمدي الله بهدالك رجلا واحداً أحب إليك من حمر النعم اس ل 
لولا أن الكلاب أمة من الأم لأمرت بقتلها O EE‏ 
من غشنا فلیس منا SR‏ ا RR‏ ۲۱۱۱ 
من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما es‏ م ا ال 
من يرد الله به خيراً يفقهه في الدين ا ل 
الناس کابل مائة لا جد فيها راحلة ع ل الم لق ع اا 


to 


۳ - فهرس الکتب الذ كورة في المتن 


كتاب الأخبار : انظر باري أرمينياس . 

أخلاق النفس والسيرة الفاضلة لابن حزم : 
۹ ۲( 

الأمماء الفردة : انظر قاطاغوریاس . 

آفوذقطیقا لأرسطاطاليس : ۲۱۸ . 

کتاب أقليدس : 59 . 

أنالوطيقًا ( آنولوطیقا) لأرسطاطاليس : ۲۱۸ . 

اٍيساغوجي (المدخل إلى علم النطق) 
لفرفور یوس : ۱۰ ۰ ۱۳۳ . 

باري آرمینیاس لأرسطاطاليس 
۳۷ 

کتاب التوحید للكندي : ۳۸۵ . 

التوراة : ۰۷۰ ۷۵ . 

احمل للزجاجي : ES‏ 

خلق الانسان لثابت : ۱۷ . 

سوفسطیقا لأرسطاطالیس : ۲۱۸ . 

کتاب السياسة لابن حزم : ۳۹ 

طوييقا لأرسطاطالس : ۰۲۱۸ 

الغریب الصنف لاق عبید : ٩۷‏ . 


۰ ۱۸۷ : 
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الفرق لثابت : ۱۷ . 

الفصل في الملل والنحل : ۷۵ ۰۰۱۲۳ 
۰۹ ۳64 

قاطاغور ياس (الأسماء الفردة) لا رسطاطالیس : 
۵ ۳ ۰ 85 1. 

كليلة ودمنة : ۳۵۲ . 

اللمع لأبي الفرج القاضي : ۰۳4۲ 

الکتاب لسيبويه : ٦۷‏ . 

الجسطي ( لبطلیموس ) : ۱۹ . 

المدخل إلى النطق : انظر ايساغوجي . 

الذ کر والوّنث لابن الانباري : ۱۷ . 

القتضب للمبرد : ۲۱۷ . 

القولات العشر : انظر قاطاغوریاس . 

المدود والقصور والهموز لأبي علي القالي : 
. 

الموجز لابن السراج : ٦١‏ . 

النبات لابي حنيفة الدينوري : ٦۷‏ . 

الواضح للزبيدي : 55 . 


؛ - فهرس الأعلام والجماعات والأما كن 


وم 

ابقراط : ۳۸۵ . 

ابن الأنباري : 1۷ . 

ابن دراج : ۳۵۲ . 

ابن السراج : 55 . 

ابن شهید : ۳۵۱ . 

ابن المقفع : ۳۵۲ . 

أبو بكر الصدیق : ۲۵۹ . 

أبو حنيفة الدينوري : 1۷ . 

أبو العباس المبرد : ۰۲۱۷ ۲۵۹ . 

أبو العباس الناشم؛ : 48 ١‏ <00„ 

أبو عبيد القاسم بن سلام : 1۷ . 

أبو على القالي : /1” . 

او 

ابو الفرج القاضي : ۳۲ . 

ابو هريرة : ۲۵۲ . 

أحمد بن محمد بن عبد الوارث : ۳۳۵ . 

آدوم : نو نا 

آرسطاطالیس : ۰۱۰۰۹۸ ۰۲۱۸۰۱۳۵ 
۳ ۲ ١ه"‏ 2 ۳۸ . 

امرژ القيس : ۳۵۵ ۰ ۱۱ . 

أذرباذ الموبذ : ۲۹۱. 

آزدشیر بن بابك : ۰۷۵ ۷۹. 

الاسکندر : ۰۷۹ ۱۰۷ . 

الأثهانون : ۷۹ . 

أفلاطون : ۰۳۸۵ ۳۹۰ ۰۳۹۱ 

أقليدس : 59 . 

بديع الزمان : ۳۵۲ . 


. ۷٤ : البراهمة‎ 

البصرة : ۱۱ . 

بنو إسرائيل : ۷۹ . 
النرك : ۷۹ . 

عم : ۰۱۱۵۰۱۱6 
ثابت بن الي ابت : ۱۷ . 
ثابت بن محمد : انظر آبو الفتوح الجرجاني . 
الحاحظ عمرو بن بحر : ۳۵۲ ۰ ۳۵۳ . 
جالینوس : ۲۸۲ . 

جرير ( الشاعر ) : ۳۵۵ . 

الحمل (وقعة ) : ۲۸۰ . 

الجهمية : ۰۳۹۸ ۰۳۹۹ 

الحاتمي آبو علي : ۰۳۵۲ ۳۵۵ . 
خبیب بن آوض الطاب : ۷۰۱ ۳۹۵ . 
حسان بن ثابت : ۱۷ . 

الحسن البصري : ۳۰۲ . 
الحسن بن هانی ( آبو نواس ) : ۳۵۵ . 
الخزر : ۷۹ . 

الخوارج : ۳۹۸ . 

دارا بن دارا : ۷۹ . 

داود القیاسی : ۳۹۱ . 

الدهرية : ووم . 

الر بانیون : ۷۵ . 

الروم : ۰ ۰ YAN‏ 
الر بيدي : 55 . 
زكريا اللك : ۷۵ . 


زهير بن ابي سلمی : ۳۵۹۵ . 
الساسانية : ۷۰ . 


السريانيون : ۰۷۰ ۷۹ . 
سعد بن ناشب : 58 . 

سهل بن هارون : ۳۵۲ . 
السودان : ۷۹ . 

. ٩۷ : سيبويه‎ 

الشام : ۷۹ . 

الشيعة : ۳۹۸. 

صالح بن عبد القدوس : ۱۷ . 
صفین : ۲۸۲ . 

صهیون : ۷۵ . 

صور : ۱۳۳ . 

الصين : ۰۷۰ ۰۷۱ ۷۹ . 
العباس بن عبد الطلب : ۲۵۰ . 


عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي : ۳46 . 


عبد الله بن رواحة : ۰۷ . 

عدي بن حاتم : ۳۱۰ . 

العرب : ۰۸۷ ۳۹ . 

عروة بن الورد : 1۸ . 

علي بن أبي طالب : ۲۵۹ . 

علي بن العباس الرومي : ۳۵۵ . 
عمون : ۰۷۰ ۷۹ . 

عنترة : 1۸ . 

عیسی ( بن مریم ) : ۲۸۹ ۰ ٩۰6‏ . 
الفرس : ۰۷۰ ۷۹ . 

فرفور یوس الصوري : ۱۰ ۰ ۱۳۳ . 


الفیلسوف ( فرفوریوس أو آرسطاطالیس ) : 


۹ ۱۰۸ . 
القبط : ۰۷۰ ۷۹ . 
قدامة بن جعفر الکاتب : ۰۳۵۱ ۳۵۵ . 
القدرية : ۳۹۸ . 
القسطنطينية : 585 . 
كعب بن مالك : 1۷ . 


الكندي ( يعقوب بن إسحاق) : ۳۰۳ 
FY" ۰ ۳۷۹ ۹‏ ۰ ۰۳۷۸ ۳۸۰ 
FAY < AS‏ ۰ ۳۸۸ . 

ماني بن حمالي : ۲۹۱ . 

المجوس : ۷۵ ۰ 99" . 

۸۲ ۰ ۷٤ 2 5١ :) محمد (الرسول‎ 
14 CAA < 40 CAF < و٠-١‎ CAY 
۱۰۰ ۰ ۱۳۳ ۰ ۱۲۳ ۰ ف‎ ۴۳ 
2 ¢ °4 < °V ¢ 1A" «< 1A8 
۲۷۳ ۰ ۲۷۰ ۰ ۲۷۱ ۰ ۲:۵ ۶6 
FV ¢ YAY < ايل‎ «< YAY «< A 
۰ ۳۶ ۲ ۲۲ ۸ 
۰ ۳۹۶ ۳ ۰۰ ۸ 
cC TAY ۰۳۳۸۹ ۰ ۳۱۳ ۰ 
۳۹۹ < FAA ۰۳۹۵ ۰ ۳۸۹ ۸ 
۶۱۰ ۰۰۹ ۰ 5١6 2 50١5 ۹ ۸ (1:۳ 
. ۱۶ ۱ 


4 


4 


¢ 


¢ 
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محمد ( مؤلف كتاب الرد على الكندي ) : 


۵ ۰ كك" CFV‏ ۰۳۸۵ ۳۹۱ 
۳۹۹۳۹۹ ۳ 
محمد بن جرير الطبري : ۲۹۱ . 
محمد بن الحسن الكتالي : ۸۳ . 
المرجثة : ۳۹۸. 
مریم ERE E‏ 
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الستظهر ( عبد الرحمن بن هشام ) : ۳6۲ . 
المستكفى » محمد بن عبد الرحمن : . 


معاوية : ۲۵۰ . 

العتزلة : ۰۳۹۸ ۳۹۹ . 
مصر : ۲۸۲ . 

مکة : ۲۸۲ . 

المنانية : ۷6 . 


مواب : ۰۷۰ ۷۹ . 


موسى بن عمران : ۰۲۷۰ 785 . يحيى بن مجاهد الفزاري : ۷۲ . 


الناشی" » انظر : آبو العباس الناشر» . اليمانيون : ۷۹ . 
التصاری : ۰۷۵ ۳۹۷. الپود : ۰۷۵ ۲۰۱۹ ۰ ۳۹۸ . 
الهند : ۷۰ ۰ ۰۷۱ ۷۹ . يونس بن عبد الله القاضي : ۷۱ . 


۹ 


ه - كشاف المصادر والمراجع 

۱- الصادر : 

الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين ابن الخطیب » تحقیق محمد عبد الله عنان » 
القاهرة ۱۹۷۳ - ۱۹۷۸ . 

إحصاء العلوم للفارابي » تحقیق الد کتور عڼان أمين » مصر ۱۹4۹ . 

الإحكام ني أصول الأحكام لابن حزم » القاهرة ۱۳6۵ - ۱۳4۷ . ' 

الأصول والفروع لابن حزم » مخطوطة شهيد علي رقم ۲۷۰۶ . 

إعتاب الكتاب لابن الأبار » تحقيق الدكتور صالح الأشتر » دمشق 1451 . 

الاعلام بمناقب الاسلام للعامري » تحقيق الدكتور أحمد غراب » القاهرة 19517 . 

الإمتاع والمؤانسة لأبي حيان التوحيدي » تحقيق أحمد أمين وأحمد الزين » القاهرة 
۹ . 

إنباه الرواة على أنباه النحاة للقفطي ( ج : ١‏ ) تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم » 
القاهرة ۱۹۵۰ . 

إيساغوجي نقل أبي عفان الدمشقى ۰ تحقيق الدكتور أحمد فؤاد الأهواني » القاهرة 
۲ . ۱ 

بغية الملتمس للضبى » مجر بط ١885‏ . 

رای سيرك یی تعد انو ام يم » القاهرة . 

ارت بداد عطي القدادي و مو غ الل الاون 6 تروت :1۹5۳ 

تاريخ الحکماء للقفطي » تحقیق د . ج . لبرت » ليبسك ۱۹۰۳ . 

تسع رسائل في الحكمة والطبیعیات لابن سينا » مصر ۱۹۰۸ . 

کتاب التشبیبات من آشعار آهل الأندلس لابن الكتاق. تحقیق الد کتور احسان 
عباس » بیروت ۱۹۸۲ . 

التقريب لحد النطق والدخل إليه لابن حزم » تحقیق الد کتور إحسان عباس ۰ بیروت 
469 . 

تقييد العلم للخطيب البغدادي » تحقيق يوسف العش ۰ ۱۹۷ . 


۰ 


التكملة لابن الأبار » القاهرة ١485‏ . 

تلخيص منطق أرسطو لابن رشد » تحقيق جيرار جهامي » بيروت 1987 . 

جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر » دار الفکر - بیروت . 

الجامع الصغير للسيوطي » القاهرة 1984 . 

جذوة المقتبس للحميدي » تحقيق محمد بن تاويت الطنجي » القاهرة ۱۹۵۲ . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم » تحقيق عبد السلام هارون » القاهرة ۱۹۰۲ . 

خريدة القصر للعماد الأصفهاني ( ج : ۳ من قسم المغرب والأندلس ) تونس ۱۹۷۲ . 

خزانة الادب لعبد القادر البغدادي ( ج : ۳) ط . بولاق . 

ديوان أبي تمام شرح محيي الدين الخياط » بيروت . 

الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام » تحقيق الد کتور إحسان عباس ( ليبيا - 
تونس ) ۱۹۷۹ . 0 

ربيع الأبرار للزمخشري ( ج : ۳) تحقيق الد کتور ساي النعيمي » بغداد ۱۹۸۲ . 

الرد على ابن النغريلة اليهودي لابن حزم » تحقيق الدكتور إحسان عباس » القاهرة 

. ۰ 

الرد على المنطقيين لابن تيمية » بومباي ١949‏ . 

رسائل ابن حزم الأندلسي ۰ تحقيق الد کتور إحسان عباس » القاهرة ۱۹۵ . 

رسائل ابن حزم الاندلسي ( ۳-۱ ) تحقيق الد کتور إحسان عباس » بيروت ۱۹۸۰ - 
١‏ . 

رسائل أبي حيان التوحيدي » تحقيق الدكتور |براهیم الكيلاني » دمشق . 

رسائل اخوان الصفا » بیروت ۱۹٩۷‏ . 

رسائل جابر بن حيان » نشر ب . كراوس . القاهرة ۱۳۵۶ ه . 

رسائل الفارابي » حيدر أباد الد کن ۱۳6۵ ه . 

رسائل فلسفية لأبي بكر الرازي » جمعها ب . كراوس » مصر ۱۹۳۹ . 

رسائل الكندي الفلسفية » تحقيق الد کتور محمد عبد الحادي أبو ريدة » مصر ۱۹۵۰ 

سمط اللآلي في شرح أمالي القالي لأبي عبيد البكري » تحقيق عبد العزيز الميمني 

الراجكوتي » القاهرة ١975‏ . 

شذرات الذهب لابن العماد » نشر مكتبة القدسبى بالقاهرة ١98٠‏ . 

الي وار لابن خی قار الثقافة یروت 


٤۳۱ 


صحيح البخاري ( انظر المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) . 

صحيح مسلم ( انظر العجم الفهرس لألفاظ الحديث النبوي ) . 

الصلة لابن بشكوال » القاهرة ۱۹۵۵ . 

طبقات الأثم لصاعد الأندلسي » تحقيق لويس شيخو » بیروت ۱۹۱۲ . 

طبقات النحويين واللغويين للزبيدي » تحقيق محمد ابو الفضل ابراهیم » القاهرة 
7۳ . 

عيون الأنباء في طبقات الأطباء لابن أبي أصيبعة » الوهبية ١8415‏ . 

الفصل في الملل والنحل لابن حزم ( ١‏ ه ) القاهرة ۱۳۱۷ ه . 

الفهرست لابن الندیم تحقیق رضا نتجدد » طهران ۱۹۷۱ . 

کشف الخفا ومز یل الالباس للعجلويي » مؤسسة الرسالة ۱۹۷۹ . 

الحمدون من الشعراء للقفطی » تحقیق حسن معمري » منشورات دار اليمامة ۱۹۷۰ . 

مسند الإمام أحمد بن حنبل ( ۱ - ٩‏ ) القاهرة ۱۳۱۳ ه . 

مطمح الأنفس للفتح بن خاقان » الجوائب ۱۳۰۳ ه . 

معجم الادباء لياقوت الحموي ( ج : 7 ) القاهرة . 

العجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي ( ١‏ ۷ ) بعناية لفيف من المستشرقين » ليدن 
۱۹۹۹-۳۰ . 

الغرب لابن سعيد الأندلسي ( ۲-۱ ) تحقیق الد کتور شوتي ضیف القاهرة ۱۹۵۵ 

مفاتیح العلوم للخوارزمي » القاهرة ۱۳۲ ه . 

القابسات لأبي حيان التوحيدي » تحقیق محمد توفیق حسين » بغداد ۱۹۷۰ . 

القاصد الحسنة لشمس الدين السخاوي » بيروت ۱۹۷۹ . 

المقتضب في النحو للمبرد » تحقيق عبد الخالق عضيمة » القاهرة ۱۳۸۸ ه . 

مقدمة ابن خلدون » تحقيق الد کتور على عبد الواحد واثي » القاهرة ۱۹۵۷ . 

منطق الشرقیین لابن سینا » القاهرة ۱۹۱۰ . 

النجوم الزاهرة لابن تغري بردي ( ج : ۳) ط . دار الکتب الصرية . 

الواي بالوفیات للصفدي ج : ۳) تحقیق س . دیدرینغ » دمشق ۱۹۵۳ . 

وفیات الأعيان لابن خلکان » تحقیق الد کتور احسان عباس » بیروت ۱۹5۸ - 
۲ . 

يتيمية الدهر للثعالبي ( ج : ۲ ) تحقيق محيي الدين عبد الحميد » القاهرة . 


۲ 


-الراجع  :‏ 
ابن حزم ومنطق ارسطو ‏ مقال في مجلة دراسات عربية للد کتور سالم يفوت » فبرایر 
۳ . 
ابن حزم خلال ألف عام لأبي عبد الرحمن بن عقيل » بيروت ۱۹۸۲ . 
تاريخ الأدب الأندلسي - عصر سيادة قرطبة للد كتور إحسان عباس » بيروت ١959‏ 
تاريخ النقد الأدبي عند العرب للدكتور إحسان عباس » بيروت ۱۹۷۱ . 
التراث اليوناني في الحضارة الاسلامية ترجمة الد کتور عبد الرحمن بدوي » القاهرة 
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تصنيف العلوم لدى ابن حزم » مقال للدكتور سا يفوت في مجلة دراسات عربية ‏ 
مارس ۱۹۸۳ . 

المادق' همقل للد کر محمد ود في عل رامات فر ارش 
۲ . 


مسألة تصنيف العرفة العلمية » مقال بقلم م . م . خير الله يف في مجلة التراث العربي » 
السنة الثانية ‏ دمشق » العددان ؛ و ه). 

ملحق المعجمات العر بية لدوزي . 

منهج البحث العلمي عند العرب لحلال محمد عبد الحميد موسى » بيروت ۱۹۷۲ . 

نصوص فلسفية ( مقدمة إلى الد کتور إبراهيم مد كور ) بإشراف الدكتور عڼان أمين » 
القاهرة ۱۹۷۲ ( وخاصة 58 للد کتور عمار الطالبي في القارنة بين الفارابي وابن 
حزم ). 


G. Sarton, Introduction to the History of Science, Baltimore. 


۳۳ 


۱ - رسالة مراتب العلوم في ضوء ما سبقها من تصنیف للعلوم عند العرب .... ۷ 


۲ - کتاب اللقریب لحد النطق ی 
۱ - اسم الكتاب TA EER ss‏ 
۲ - متی الف كتاب التقریب e E 00 TONE‏ 
۴ - دواعی تأليفه LES RA a‏ 
USE SS ERPS Eat‏ 
ه ‏ منهج ابن حزم في التقريب عقن و و ا و CD‏ 
5 قيمة الكتاب م لد تت أ لجان الل كا بار متعم لاو جا مط ا ب OO‏ 
۷- تحقیق كتاب التقر يب EN aS‏ 
۳ - فصل : هل للموت ألم أم لا ی 
٤‏ - كتاب ني الرد على الكندي A‏ 514 
ه - تفسير ألفاظ تجري بين المتكلمين ONE SS‏ 
الرموز المستعملة في هذا الجزء DES‏ د 3۲ 
نصوص الرسائل تي هذا الجزء ES‏ 0000 0 000030300 
١‏ رسالة مراتب العلوم اا NANE‏ 
۲ - التقريب لحد المنطق a‏ ولخ اواو ما يوقاو Ee‏ 
مقدمة الولف کر E‏ ی ی TE‏ 
المدخل إلى المنطق أو ایساغوجی EO O a‏ 
۱ - الکلام في انقسام الاأصوات السموعة ا ا e‏ ادا 
۲ - باب الكلام على الأسماء التي تقع على جماعة أشخاص عسي A‏ 


۳ - باب الكلام في تفسير ألفاظ اندرجت في الباب الذي قبل هذا .... ۱۱۰ 
4 - باب الكلام في الحد والرسم وجمل الموجودات وتفسير الوضع والجمل ١١6‏ 


۰:۳ 


ه ‏ باب الكلام على انس مر الت a‏ مو ا لج ا ا a‏ ا 1 


5 باب الكلام على النوع es‏ هش*طششظط 
۷ - باب جامع للكلام في الأجناس والأنواع معا E‏ 


CR TE TS باب الكيفية‎ ۳ 
nse SRSA باب الا ضافة‎ 4 


۵ باب القول على الزمان ASRS‏ ی ی یدب 
5 - باب القول في الکان مجم رو مگ کش ی سسا و کپوا قوس 


دات الكلام على الغير والمثل والخلاف والضد A‏ 
د بات الكلام على الحركة ES OR‏ ل ا 
نباية قاطاغوریاس SS N e‏ 


ر ۲ - القول على الكلمة E EOE‏ 


٤‏ - باب العناصر 0 ی 

- باب الكلام في الاجاب والسلب 8 2*7 
5 باب اقتسام القضايا الصدق والكذب I‏ 
/ا باب ذكر موضع حروف النفي ب و 


بقية الكلام في اقتسام القضايا الصدق والكذب 


4 باب الكلام في المتلائمات ا ی 


نپاية باري ارمينياس EAT UOTE LOTTE‏ 
۰-۳ - كتاب الرهان 


۳ - باب من أنواع البرهان تتضاعف الصفات فيه 


۱- نظرة عامة في القضایا وانعکاسها و 


الشكل الثالث لم ب ی وت 
أمثلة إلاهية وشريعية على الأشكال 20 
أمثلة الشكل الأول So‏ 
أمثلة الشكل الثاني مع اسه 
أمثلة الشكل الثالث وه ل 


۲ پاب كن القضایا الثم طبة ل 


ماو وم و و و و و و 


وا همه موم وه 


و و وم مهو موه 


وم وم موم قف .م 


موم و وم و موه 


وم و وم و هو م ف قث 


وم و م ما هم و و و امه 


e باب من أنواع البرهان تختلف مقدماته في الظاهر‎ - ٤ 


ه ‏ باب من أنواع البرهان تكثر مقدماته A,‏ 
٦‏ - باب من البرهان شرطي اللفظ ی 

- باب من البرهان يؤخذ من نتيجة کذب 
۸ - باب من البرهان مركب من نتائج كثيرة .... 
٩‏ - باب من أحكام القضايا 1000000 
٠‏ باب اغاليط اوردت خوفا من تشغيب EE‏ 
۱ بياس ا سرام هن 
بات اشام مارت روعي العلوم ع ا وو ص مه 
۳ - باب ذكر آشیاء تللمس في طريق البرهان ... 


۳٦ 


و و و مام وام ام م موه 


مواقا معام م.م م م6 و وه 


.امقاعا ثم لارام م مم ونم 


6 - باب ذ کر أشياء عدت براهین وهی فاسدة ی 
۵ - باب زيادة من الكلام في بيان السفسطة EE‏ 
5 - باب القول في فضل قوة إدراك العقل على إدراك الحواس .. 
۷ - باب أقسام السؤال عما تريد معرفة حقیقته ۱ 
۸ - باب الکلام في رتب الجدال وكيفية الناظرة رن 
٩‏ - باب كيفية أخذ القدمات من العلوم الظاهرة و 
۷- کتاب البلاغة ا لمان قفا امسا ملاو وقوه SEER‏ 


۳ - رسالة في ألم الوت وإبطاله ا مر ا یو 


> - الردٌُ على الكندي الفیلسوف اج سخ سس وم و او ب ا 
مناقشة الكندي في الفلسفة الأولى و و 


متفرقات 200000000( 
اتفاق العدل بالقدر TE‏ 0 اک 


١‏ - فهرس الابات القرانية ا ا 
اا فهوسن الأحادية له رز اي ONE‏ 
۳ - فهرس الكتب المذ كورة في التن A‏ 
4 - فهرس الأعلام والجماعات والأما كن O E‏ 


¥ 


